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هذه المحموعة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. 


بعد أن أكرمّنا المولى الكريم بعميم فضله وجميل توفيقه على إكمال ترجمة «كليات رسائل 
النور» ونشرها في سبعة جلدات. آثرت أن أعرج على مؤلفات الأستاذ النورسي القديمة التي 
آلفها في عهد «سعيد القديم» أي قبل شروعه بتأليف رسائل النور سنة .١9171/‏ وذلك لأن 
هذه الرسائل «القديمة» أهميتها التاريخية من جهة» وقيمتها الفكرية من جهة آخری» مثلما نبّه 
إليها الأستاذ المؤلّفٌ نفسّه في مواضع كثيرة من مكاتيبه التي أرسلها إلى طلاب النور. حتى إنه 
أدمج قسماً من هذه الرسائل ضمن موضوعاتٍ وفصول «تاريخ حیاته"؛ بل أشار إلى طلابه 
القيام بنشر قسم منها على صورة كتيبات مستقلة وذلك بعد إعادة النظر فيها وقراءتها بإنعام 
في ضوء موازينٍ رسائل النور وقواعدها وأسسهاء فأجرى تصحيحات دقيقة في الرسائل التي 
تمس الحياة الاجتماعية والسياسية» مستخرجاً منها فقراتٍ ومقراً أخرى» ومضيفاً إليها جُمَلاً 
وحاذفاً آخری؛ علاوة على وضع هوامش في كثير من المواضع لتوضيح ما غمُض واستجلاء 
ما استترٌ من المعاني. بمعنى أنه نقح هذه الرسائل تنقيحاً دقيقاً وشذّيها تشذيباً كاملاً حتى 
جعلها جاهزة للنشر يستقيذ منها العلیاء وعامة الناس أيضاً. 

ونحن بدورنا جعلنا تلك النسخ المصحّحة المنقحة هي المعول علیها في آثناء ترجمة 
التركية منها إلى العربية» أو في تحقیق العربية منها . 

فلل امد والنة ول واا 

وتضم هذه المجموعة الرسائل الآتية: 

١‏ - حاکمات عقلية فى التفسير والبلاغة والعقيدة: 


وهي المسماة ب«صيقل الإسلام» أو «رجتة العلماء». 


3 صيقل الاسلام 

۲- قزل إيجاز: 

وهي حاشية الأستاذ النورمي على «السلم المُتَورّق) المنظوم لشيخ الإسلام عبد الرحمن 
الأخضري* في علم المنطق.مع شرح الملا عبد المجيد*. 

۳ - تعليقات على برهان الكلنبوي: 

وهي رسالة في علم النطق أيضاً عبارة عن تعليقاتِ وتقريرات الأستاذ النورسي على 
كتاب «البرهان» للعالم المحقق إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي"*. 

وهاتان الرسالتان -في علم المنطق- لها الأستاذ النورسي باللغة العربية. ول جر 
فيه غيرٌ التنسيق والتنظيم على آمل أن بهیی المولى القدير مّن يتناوهم| بالشرح والتوضيح ليعمّ 

أما بقية الرسائل فالطابعٌ الغالب عليها أا رسائل تسلّط الأضواء على الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى» أي إنها لفت والدولة العثانية 
تعاني ما تعانى في أيامها الأخيرة» وقد دبّت فيها آمراش شتى وعلل متنوعة» لذا فهي تُداوي 
تلك الأمراض وتقدم الحلول الوافية والعلاجات الشافية للهاء وفي الوقت نفسه تضمد الجروح 
الغائرة التي أصیبت با الأمة الاسلامية جمعاء وتضع البلسم الشاق عليها بأسلم وسيلة. 

بمعنى أن هذه الرسائل ليست رسائل قديمة قد عفا عليها الزمن» بل تنطوي على 
دروس اجتاعية وموازين سياسية تنبض بالجدة وتتدفق طراوة ونداوةً حيث إنها حقائق ثابتة. 

والرسائل هي: 

٤‏ - السانحات. 

ه- المناظرات. 

-٦‏ المحكمة العسكرية العرفية: وهي دفاع الأستاذ النورسي آمام المحكمة العسكرية 
العرفية في عهد الاتحاديين» والمساة ب«شهادة مَدْرَسَنَْ المصيبة» إذ عندما طالب الأستاذ 
إصلاح التعليم وتأسیس جامعة في شرقي الأناضول باسم مدرسة الزهراء ألقي في مستشفى 


هذه المجموعير ۷ 
المجاذيب» وبعده اقتيد إلى المحكمة العسكرية بتهمة مطالبته بعودة الشريعة. حيث قال له 
رئيس المحكمة خورشيد باشا وهو يشير إلى الجثث المعلقة على أعواد الشانق: 

«وأنت أيضاً تطالب بالشریعة!» 


7 3 < 30 ۲ 


۷- الخطبة الشامية. 

۸- الخطوات الست. 

وقد قدّمت لعمل في الترجمة والتحقیق مقدمة في مستهل كل رسالة من الرسائل الان 
هذه الجموعة مع بيان أهمية الرسالة وسبب تألیفها. 

ثم إن هذه الجموعة لا تضم مولفاتِ سعید القدیم جميعهاء بل هناك رسائل آخری 
تشر وقت تأليفهاء إلا أن المؤلف لم ينشرها في عهد سعید امحدید. أو لم یر داعياً إلى نشرهاء ربا 
لاندراج كثير من مفاهيمها ضمن رسائل أخرى وهي: «طلوعات. إشارات» نطق» رموز...» 
علماً أن قسماً آخر من مؤلفات سعيد القديم قد نُشر مستقلاً مثل: «إشارات الإعجاز في مظان 
الایجاز» و«المثنوي العري النوري» وكذا «اللوامع» التي نشرت ملحقة بمجموعة «الكليات». 

وقد ارتأينا أن نستعيرٌ اسم إحدى رسائل هذه المجموعة وهو «صیقل الاسلام» عنواناً 
لكامل هذه المجموعة. 

والله نسأل أن يوفقنا إلى خسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 


وصل اللّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


إحسان قاسم الصا 
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تقديم 
العام الفاضل الأستاذ الدكتور 
عبد الملك السعدى 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الرشدین» 
وعلى آله وأصحابه الهداة المهديين. 
ع ۶ 2 
وبعد. فالإمام النورسي آشهر من أن یُعرّف به؛ إذ قد تجسّد في ذاته جميع ما أطلق عليه 
من آلفاظ. فهو سعيدٌ اسماً ومعنى» وبدیغ زمانه جهاداً وتضحية» ونوژ شع في ظروف تركية 
إسلامياً هي بأمس الحاجة إلى أنوار عقليته الجبارة وتوجيهاته السديدة. 
فقد عرفت النورسی من خلال ثروته العلمية عالماً نابغاه واقرقةا مسر وواعظاً 
موثرآه ومجاهداً مثابر» وصابراً على المكاره جليداً» ومولفاً بارعا . 
كيف لا.. وهو الذي أفنى حياتّه بین سجن وإبعاد» وأيامّه بين ضغط واضطهاد. 
وهو الذي زین خزانات العلم بمؤلفاته ورسائله؟! 


لقد ظهر النورسي في ظروف وكأنها تنتظره لإصلاح ما فسد بها واعلاء ما انخفض 


وما هو وجهادة لا لمحةٌ من لمحات © إِنَا من ترا الك ولا له نطو 4 
الخ ا را من آباء شود الرسالة امةن ارغ اه 

فقد ظهر ني عصر رفع الكفرٌ رأسه فيه» واشرأبت أعناق التضليل لتطل بنظراتها 
السمومة على دولة ها عراقتها في الحضارة الإسلامية وها دورها الفعال في تدعيم ركائز 
العقيدة في بلاد الأناضول. 


فقد وقف وقفً الشجاع الصامد والهرّبر الجسور أمام أئمة العلمانية ودعاتها فألقم 


۱۲ صيقل الاسلام 
بحججه وكتابته ومناظراته حجراً للأفواه النتنة التمشدقة بالطعن بالإسلام ولغة القرآن 
واتبمتها بالرجعية والتخلف. 


فالامام سن في تركيا السلمة سنة حسنة له آجزها وأجرٌ من عل بها إلى يوم القيامة؛ إذ 
قابل الشرّ بالخير» وعالج الفكر بالفکر فدعوثه كانت وما زالت بعدّه تغرس العقيدة في نفس 
الشعب التركي وتحفّز همّته وتوقد جذوة لایمان في قلبه كلما أراد هل الشر إطفاءها. 

ولم تكن حركة هذا الإمام مقصورةً على الشعب التركي المسلم فحسب بل انتشرت إلى 
العام وذاع صیتها وخرجت إلى أرجاء العالم تحمل بين يديا الأملّ والبشرى للمؤمنين وأيقنوا 
أن شعباً تخلد فيه حركة كحركة النورسي حريّ به أن يحقق آهداقه في مواصلة الدرب الذي 
وضعهم الإمام عليه. 

فقد حصل لهذا الرائد الكبير والمصلح الملهّم أتباعٌ يحملون ذلك الشعل الذي أوقده 
بأيديهم داخل تركيا وخارجها ليواصلوا المسيرة حتى يرفعوا راية الإسلام على ربوع بلاد 
الفاتح. 

وقد قيّض الله لنشر مؤلفاته وترجمتها رجالاً مخلصين لربهم ولدينهم ولعقيدتهم» ومن 
بين هؤلاء الرجال الأخ الماجد الأستاذ إحسان قاسم الصالحي؛ إذ قد ترجم له العدید من 
مؤلفاته إلى العربية وملا مها أسواق العراق وخزانات العلماء» فجزاه الله خيرا عن المؤلف وعن 
المسلمين وبارك له في جهوده. 

والأستاذ الصالحي هو الذي عرض عليّ أن أشرّفَ ناظري في كتاب من كتب هذا 
الداعية الكبيرء واا أجفاني وا الطرى عليه من سكي ا و وعلم غزير. 
ذلك الكتاب هو «محائات عقلية). 

وبعد أن تصفحت صفحاته وقلبت طرف الطرّف في سطوره وجنباته واطّلعت على 
كنوز ذخائره وخزانته» وجدثه کتاباً قد احتوى على معلومات ها وزئها لدی أهل العلم 
والمعرفة وها قيمتها عند أهل الفضل والعرفان. الا أنى وجدت الشيخ رحمه الله قد تأثر في 
أسلوبه ببلاغة بلغاء كالسكاكي والتفتازاني والجرجاني وغيرهم حيث كانت ظاهرة الغموض 
تضفو على آسلوبه. وعلامات التعقيد تظهر على عباراته. مع أنه قد اتجه اتجاها روحيا دقيقا 


محاكمات عقليت ۳ 
متحدياً كثيراً من أعداء العقيدة» مقرناً تحدياته بالتوجيه والنصح والتحذير مما قد ينأى بعيداً 
بالقارئ عن عنوان الموضوع. 

لذا فإن خكمي على الكتاب بأنه كتابٌ علمي رصين ولیس كتاباً ثقافياً یسهل تناول ما 
فیه لکل عو له خلفية !سلامية» بل یستفید منه هل التخصص .ذا الشأن ولس للعامة فیه 

ومع هذا فان المكتبة الاسلامية العربية بحاجة إلى اخراجه من حيز العدم إلى حیز 
الوجود لیتبواً مکانته مع آخواته مصنفات الولف نفسها والصنفات الأخرى التي آملتها 
قرائحُ فطاحل هذه الأمة وأفذاذها من رجال الفکر والتألیف. 

فللأخوة القائمين بنشر تراث هذا الرجل العظیم مني كل جلال وتقدیر مع دعاتي هم 
بالتوفیق من العلي القدیر. 

وهذا الحَبر من آبناء آمة محمد و الرحمة والرضوان من الرحمن الرحیم. 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین 


وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


د. عبد الملك عبد الرحمن السعدی 
العراق - الرمادي - الجامع الكبير 
تحريراً ف141/97/95اه 


۳( 144۰م 


١:‏ صيقل الاسلام 


كلمة للقارئ الكريم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه» وبعد: 

الطبية للعلماء» وذلك لا كان يشعر به ويلمسه من حاجة العلماء ولاسی| علماء عصره. إلى 
تناول مثل هذه العلاجات التى يضمها الكتاب. 

فکتب موه هذا باللغة التركية ثم ترجه إلى لغة العلم السائدة لدی أهل العلم 
وهی اللغة العربية. لا أنه أجمل فيه ما فصل هناك. حتی غدا النص العربي غامضاً مغلقاً لا 
للعلماء- ما اضطر إلى كتابة «تنبیه» في مستهل الترجمة العربية في طبعتها الأولى وكا يأتي: 

«وجب عليك أن لا تتعجل في مطالعتها وأن تسأل أهلّ الذكر إن كنت لا تعلم» وعليك 
برفيقتها التركية فانها شرحت مُعَمِّياتها وقرّبتها إلى أفواه آفهام العوام». 

وفي ختام التنبيه كرّر قوله: 

(واسترفق رفيقة تركية القدٌ تفصّل ما أجمل... فعليك بالصحبة معها». 

ونری أيضاً أن الأستاذ النورسی عندما ضُمَّ إلى عضوية دار الحكمة الإسلامية التابعة 
للمشيخة الإسلامية للدولة العثانية» سجّل هذا الكتاب ضمن كتبه التركية في سجل الدار 
المذكورة. 

بمعنى أن الكتاب قد أف أصلاً باللغة التركية ثم لخّصه المؤلف نفسه في عبارات مجملة 
جداً باللغة العربية. 

حلص من هذا أن السبب الذي دعاني إلى ترجمة الكتاب وتحقيقه وعدم الاكتفاء بترجمة 
المؤلّف العربية هو الغموض الشديد في النص العربي إلى حد استعصاء الفهم -إِلَا للعلماء- 
بين| الم وف التركي يستفيد منه العلماء وكثير من المهتمين والمثقفين. 


محاكمات عقليت ۱۵ 

والسبب الآخر والآهم الذي دعاني إلى القيام بالترجمة والتحقیق هو آنني لما 
أكرمني المولى القدير بتحقيق آثار الأستاذ النورسي العربية: «المثنوي العربي النوري» ثم 
«ٍشارات الاعجاز» و«الخطبة الشامية» ریت أنه من الواجب عليٌ تقديم هذا الكتاب للقارئ 
الكريم بأسلوب مفهوم حيث المؤلف عدّه مقدمة لتفسيره الجليل «إشارات الاعجاز في مظان 
الإيجاز». فلله الحمد والمنة على توفيقه الكريم وله الفضل أولا وآخرا. 

والكتاب بحد ذاته جوز أهمية بالغة للمهتمين بالفكر الإسلامي والعلوم الاسلامية إذ 
رز ما كان يدور في أذهان العلماء وكتب التفاسير المتداولة في ذلك العصر -أواخر الدولة 
العثمانية- فضلاً عن أن الموازين والقواعد التي وضعها المؤلّف لتقويم المفاهيم الغريبة 
والدخيلة في كتب متداولة لدى العلماء» ما تزال تحفظ تلك الموازين بجذتها وحيويتها 
وحقيقتها... ولعل هذا هو السبب الذي أذى إلى تسمية الكتاب ب«ماکمات عقلية» أو 
«صيقل الاسلام» أملاً من المؤلف أن يشحّذ به سيف الاسلام ویْجَلیه من أدران وصداً. 


كان هجي في الترجمة والتحقيق الآتي: 

أولاً: ترجمة النص التركي الطبوع في دار سوزلر للنشر بإسطنبول سنة ۱۹۷۷م مع 
الاعت‌اد على نسخة من الطبعة الأولى (مطبوعة سنة ۱۹۱۱-۱۳۲۷م بمطبعة «أبو الضیاء» 
بإسطنبول) وعلى هذه النسخة تصحيحات المؤلف نفسه. تفضل بها عليٌ الإخوة العاملون في 
دار سوزلرء جزاهم الله خيراً. 

ثانياً: مقابلة الترجمة بعد الانتهاء منها بترجمة المؤلف الوجزة بطبعتها الأولى النشورة 
تحت اسم «رجتة العلماء». وبطبعتها الثانية النشورة ضمن كتاب «الصیقل الإسلامي» بمطبعة 
النور بأنقرة سنة ۱۹۵۸م. 

ثالثاً: اقتباس بعض عبارات المؤلف العربية من ترجته. 

اغا فط الات الك یمه ونان م اهام السون, 

خامساً: تخريج الأحاديث الشريفة بمعاونة إخوة لهم باع طويل في علم الحديث. 

سادساً: كتابة هوامش لشرح بعض الاصطلاحات العلمية الواردة في الكتاب. 


15 صيقل الاسلام 

سابعاً: وضع تراجم مختصرة لعدد من الأعلام التي وردت في الكتاب ولمؤلفاتهم من لم 
ینالوا حظأ من الشهرة عند القارئ» مع إغفال المشاهير المعروفين عندهم. 

وبعد أن تم العمل بفضل الله ویدت أن لو قام أحدٌ العلماء الأفاضل بمراجعة ما قمت 
به من تحقيق وترجمة. عله يرشدني إلى ما فيه الأصوب. فشاء الله أن يكون ذلك العالم هو 
الشيخ الجليل والعالم المبجّل والأستاذ القدير الدكتور عبد الملك السعدي» فا إن عرضت 
عليه الفكرة حتى رخب بها وقبلها بتواضع جم. فقراً الكتاب قراءة عالم مدقق ونبّهني على 
نقاط قد غفلت عنهاء ووضع هوامش ذيّلتها باسمه» ثم كلل جهدي بمقدمة قيّمة نافعة بإذن 
الله فجزاه الله عنا خير جزاء. 

والله نسأل أن يوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 


وصل اللّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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وبه نستعين وبالله التوفيق.. 

التحيات للحاكم الحكيم الرحمن الذي ۸ يزل.. الذي فضّلنا بالإسلام» وهدانا إلى 
الصراط المستقيم بشريعته الغراء تلك التي صدّق العقل والنقل معاً حقائقها الثابتة» الراسخة 
في أرض الحقيقة أصولّهاء المنتشرةً في سماء الكمالات فروغها الحاملة بسعادة الدارين ثماژها. 

والذي أرشدنا إلى الحق المبين» بقرآنه المعجز البيان الذي بیّن بقواعده -من كتاب 
العالم- قوانينَ الله العميقة الجارية بیّد القدر المسطرة ة بقلم احکمة عل صفحة الوجوده 
فیحقق بأحكامه العادلة رقيّ البشرية وسموٌ نظامها ودقةً اتزاناه فأصبح حقاً مرشداً وهادياً 
إلى سواء السبيل. 

والصلاة الدائمة على سيد الكونين وفخر العالمين الذي يشهد لرسالته ویدل على 
معجزاته ويدعو إلى ما أتى به من خزينة الغيب من كنز عظيم العاثم بأنواعه وأجناسه. 
حتى لكأن كلّ نوع يوحن بمَقدَّمه بلسانه الخاصء کا يمشطق سلطانْ الأزل أوتارٌ الأرض 
والسیاوات» فینشد کل وتر بلسان نغمات معجزاته: فير ذلك الصدى الحميل إلى الأبد ما 
دامت هذه القبة الزرقاء. 

فالسماء تبارك رسالته بألسنة معراجها وملائکتها وقمرها. 

والأرض تفخر بمعجزاته بألسنة حَجَرها وشجرها وحیوانها. 

ا الفضاء يبشر بنبوته بجتّه» ویظللها ويحميها بسحائبه. 

والماضي يبشر بالفجر الصادق لذلك السراج المنير» بتصديق الأنبياء وتلويحات الكتب 
ورموز الكهان. 

قالخا ندا ا اون ا كدوك عل ت د 
بلسان ال حالء بالانقلاب العظيم الذي آحدئته في طبائع العرب. وتحويلهم دفعة من البداوة 
الضرفة إل الدنية الحضة. 


۲۰ صيقل الاسلام 
وال ك با اک شاه ا نو ول مر که این احا ر عا 
والبشرية قاطبة بعلمائها وحققیها تشهد أنه مرسّل من عنده تعالی» ولا سيا الستمعون 

إلى محمد كل بلسانه الفصیح وبکلامه البلیغ» والذي هو کالشمس يضيء نفسه كما يضيء غيره. 
والله سبحانه وتعالی بلسان قرآنه الحكيم يعلن رسالته ویستقرتها. 

جل شان چان نعم ان ساسا اند 
روه أزحيله جه سان بکسلد ان سلسله را 
آما بعد» 
فان هذا الفقيرء الغریب. النورسي الذي يستحق أن يُطلّق عليه اسم بدعة الزمان الا 
أنه اشتهر -دون رضاه- ب«بديع الزمان»... فهذا السکین يستغيث ألماً من حرقة فواده على 

تدئي الآمة ویقول: آه.. آه... وا أسفى..! 
لقد انخدعنا فترکنا جوهر الاسلام ولبابه» وحصرنا النظر في قشره وظاهره. 
وأسأنا الفهی فأسأنا الادب معی وعجزنا عن أن نوفیه حقه حق الایفاء وما 

يستحقه من الاحترام» حتی رغب عنا» وتفر مناه وتستر بسحائب الأوهام والخيالات. 

واحق عع اذ ا الاسراثیلیات مون أصتولف وأدخلنا احکایات في عقائده» ومرّجنا 

غازاته بحقانقه. فخا حقّه» فجازانا بالاذلال والسفالة نی الدنیا.. ولا خلاص لنا إلا 

باللواذ برحته. 
أيها الإخوة السلمون! هيا لنعتذر إليه» ونطلب رضاه فنمدّ إليه معاً متفقین ید 

الصداقة نبایعه ونعتصم بحبله التین. 
أعلن بلا حرج ولا تردد: أن الذي دفعني وشجعني إلى مبارزة آفکار العصور 

الخوالي» والتصدّي للخيالات والأوهام التي تقوّت واحتشدت منذ مئات السنين.. نبا هو 

اعتقادي ويقيني بأن الحق سینمو نمو البذرة النابتف وان تسترت تحت التراب. .. وأن أهله 

(۱) بیت شعر بالاخة الفارسية الملا جامي» ورد في «مکتوبات الامام الربانی» بالفارسية رقم ۲۷ و ۵۸ من الجزء الأول. 


وفي الترجمة العربيةء الکتوب السابع والعشرون: 
هل يقطع الثعلب الحتال سلسلة قیدّث بها أسدٌ الدنیا بأسرهم. 


محاحمات عقلين ۲۱ 
سینتصرون ون کانوا قلّة وضعفاء بظلم الأحوال. واعتقادي أن حقيقة الاسلام هي التي 
ستسود قارات العالم وتستو علیها. 

نعم إن الاسلام هو الذي سيعتلي عرش الحقائق والعارف. فلا یکشفها ولا يفتحها لا 
الإسلام... الأمارات تبدو هكذا.. 

ذلك لأن الذي حال دون استيلاء الشريعة الغراء استیلاء تاماً في الماضى» في تلك 
الصحراء الوحشة والجهل الطبق الذي تربّع على عرشه التعصب الذمیم شرت التقلید 
أطنابّه» في بلاد الجهل الخیم بالسفساف والاستبداد القیت... آقول إن الذي حال دون 
هيمنة الشريعة في الاضی هيمنة تامة هي آمور ثانية» وقد محقت -وکذلك الان تُمحق- 
ثلاث حقائق. ۱ 

هذه الموانع هي التي دت إلى کسوف شمس الاسلام. 

أما الموانع التي في الأجانب فهي: التقليد» والجهل» وتعصبهم» وسيطرة القسس 
عليهم. 

أما الموانع التي عندنا فهي: الاستبداد المتنوع» وسوء الخلق» واليأس الذي تنجم منه 
العطالة» والأحوال المضطربة. 

آما المانع الثامن» وهو أهم الموانع والبلاء النازل» فهو تومُمُنا -نحن والأجانب- 
بخيال باطل؛ وجود تناقض وتصادم بين بعض ظواهر الاسلام وبعض مسائل العلوم. 
فمّرحى لجهود العرفة الفياضة وانتشارهاء وبخ بخ لعناء العلوم الغيورة» اللتين أمدّتا تحزي 
الحقائق وشحنتا الإنسانية» وغرستا میل الإنصاف في البشرية» فجهّزتا تلك الحقائق بالأعتدة 
لدفع الموانع» فقضت وستقضي عليها قضاءً تاماً. 

نعم» إن أعظم سبب سلب منا الراحة في الدنياء وحرّم الأجانب من سعادة الآخرة» 
وحجب شمس الإسلام وكسفها هو سوءٌ الفهم وتومُمٌ مناقضة الإسلام ومخالفته لحقائق 
العلوم. 

فيا للعجب! كيف يكون العبدٌ عدو سیده والخادمٌ خصم رئیسه» وكيف يعارض 
الابنُ والدّه!! فالإسلام سید العلوم ومرشدها ورئیس العلوم الحقة ووالذها. 


۳۲ صيقل الاسلام 

ولكن» يا للأسف.. هذا الفهم الخطأء هذا الفهم الباطل قد آجری حكمّه إلى 
الوقت الحاضرء فألقى بشبهاته في النفوس» وأوصد آبواب المدنية والعرفة في وجه الأكراد 
وأمثالهم... فذعروا من توهم النافاة بين ظواهر من الدين لمسائل من العلوم. فكروية 
الأرض -مثلاً- وهي ول مرتبة من مراتب الجغرافية التي هي أول منزل من منازل العلوم» 
هذه المسألة البديبية توهموها منافية للمسائل الست التي سنذكرهاء وم يتحرّجوا من المكابرة 
فيها والإصرار عليها. 

فيا من یمعن النظر في كتابي هذا! 

اعلم اه آريد أن یکی بدا اکتا كي هر خر قات أعداء ان الین 
يبخسون الاسلامٌ حقه» باظهار الطریق الستقیم الذي عليه الاسلام.. ودفمٌ آوهام هل 
الافراط والغلو المغرّمين بظاهر الاسلام دون حقيقته والذین یستحقون لقب «الصدیق 
الأحمق». بیان الجانب الاخر من ذلك الطریق السوي.. وإمدادٌ علماء الاسلام الاوفیاء 
الصادقین العقلاء وهب الرشدون اقیقیون الأْصَلاء الذین یسعون في إظياز هذا الصراط 
القويم» يحدوهم الأمل الکامل في النصرء ويمهّدون السبیل إلى مستقبل عالم الاسلام الزاهر. 

زبدة الكلام: 

إن ما أقصده بهذا الكتاب: صقل ذلك السيف الألماسي وشحده. 

فان سألت: لِمَّ هذا الاضطراب والقلق» وما جدوى سرد البراهين على ما صار 
كالعلوم المتعارّفة؟ إذ المسائل التي تمخضت عن تلاحق الأفكار" وكشفيات التجارب 
صارت واضحة وضوح البديهة. فإيراد البراهين عليها من قبيل الإعلام بالعلوم؟! 

أقول جواباً: إن معاصريّ -مع الأسف- وان كانوا أبناء القرن الثالث عشر المجري 
إلا آهم تذكارٌ القرون الوسطى من حيث الفكر والرقي. وكأنهم فهرس ونموذج وأخلاط 
ممتزجة لعصور خلت -من القرن الثالث إلى الثالث عشر ال هجري- حتى غدا كثيرٌ من بديبيات 
هذا الزمان مبهّمة لديهم. 


(۱) تلاحق الأفكار: أي تعاقبها وترتب بعضها على بعض. 


المقدمة 


هذا الكتاب مين على ثلاث مقالات وثلاثة کتب: 

القالة الأولى: تبحث في عنصر الحقيقة أو في صقل الإسلام بمقدمات ومسائل. 
المقالة الثانية: تكشف عن عنصر البلاغة. 

المقالة الثالثة: تبيّن عنصر العقيدة والأجوية اليابانية.“ 


أما الکتب: فهي تحقيق علمي ونوع تفسير لما آشار إليه القرآن من علم السماء وعلم 
الأرض وعلم البشر ٩.‏ 


(۱) حضر القائد العام الياباني الجنرال (۷1۵16501166 [ع0) اسطنبول سنة ۰۷٩۱م.‏ أي آواخر حکم السلطان عبد 
الحميد الثاني» ووجّه جملة من الأسئلة حول العقيدة وعلامات الساعة إلى الشيخة الاسلامي فوجّه العلماء بدورهم 
تلك الأستلة مع آستلة أخرى إلى الأستاذ النورسي» آورد قسماً من أجوبته التي تخص العقيدة ة في القالة الثالثة في 
مؤلفه «الحاکات». وفصله في رسالة «نقطة من معرفة الله جل جلاله»» وخص «الشعاع الخامس» للأجوبة التي 
تخص أشراط الساعة والدجال. 

9 لم يتيسر للمؤلف تأليف هذه الكتب الثلاثة» إذ باشر بتأليف تفسيره الإشارات الإعجاز) في خضم معارك الحرب 
العالية الأولى» ولم یتمه أيضاً حيث صرفه المولى القدير إلى تأليف رسائل النور إنقاذاً للایمان. 


القالة الأولى 


مقدمات ومسائل 
إن من دساتير أهل العلم المحققين الاستناد إلى 
لمات رها إن لانم اد نذا صب شا 


ذا اثنتي عشرة مرتبة: 


المقدمة الأولى 


من الأضول القررة: أنه إذا تعارض العقل والنقل بعد العقل أصلا ویوول النقل» 
ولکن ينبغي لذلك العقل أن یکون عقلاً حقاً ۷) 

ثم قد تحقق أيضاً: أن مقاصد القرآن الأساسية وعناصره الأصلية المنبثة في کل جهاته 
أربعة: إثبات الصانع الواحد, والنبوة» والحشر الجساني» والعدل. 

أي إن القرآن هو وحده الكفيلٌ بالإجابة عن الأسئلة التي تسأها الحکمة من 
الكائنات: من أين؟ وبأمر من تأتون؟ مَن سلطانکم ودلیلکم وخطيبكم؟ ما تصنعون؟ وإلى 
أين تصيرون؟ 

ولهذا فذِكرٌ الكائنات في القرآن الكريم -ما سوى القاصد- انا هو ذكرٌ استطرادي 
لبيان طريق الاستدلال على الصانع الجليل بانتظام الصنعة. 

نعم» الانتظام يشاهّدء بل يظهر نفسّه بكل وضوح. فالصنعة النتظمة تشهد على وجود 
الصانع وعلى قصده وإرادته شهادة صادقة قاطعة إذ تتراءى في كل جهة من جهات الكون 
وتتلالاً من كل جانب.. وتعرض جال الخلق إلى أنظار الحكمة» حتى لكأن کل مصنوع لسن 
يسبّح بحکمة صانعه كل نوع يشهد مشيراً بإصبعه إلى حكمة الصانع. 

فمادام المقصد هو هذاء وما دمنا نتعلم من كتاب الکائنات الرمورٌ والإشارات الدالة 
على الانتظام» وأن النتيجة الحاصلة واحدة» فكيقيا کان فشكل الكافنات ف ذانباء فلا عابنا 
إذ لا تتعلق بنا. 

ولكن كل فرد من أفراد الکائنات الذي دخل ذلك المجلس القرآني الرفيع موظفٌ 
بأربع وظائف: 

الأولى: إعلان عظمة الخالق الجليل بانتظامه واتفاقه مع غيره. 


)١(‏ وذلك إذا كان العقل قطعی الدلالة والنقل ظنی الدلالة» فيؤول الظنی ليوافق القطعی. أما إذا كانا قطعيين فلا 
تعارض أصلا. وأما إذا كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار.(المحقق) 


۳۸ صيقل الاسلام 

الثانية: إظهارٌه أن الاسلام زبدة العلوم الحقيقية» حيث إن كلا من الأفراد موضوعٌ 
وخلاصة لعلم من العلوم الحقيقية . 

الثالثة: إثبات تطابق الاسلام مع القوانين والنواميس الإهية الجارية في العالم» وانطباقه 
عليهاء لينمو الإسلام ويترعرع بإمدادٍ تلك النواميس الفطرية» حيث إن كل فرد من الكائنات 

نعم» إن الاسلام. الدينَ المبين» يتميّز بهذه الخاصية عن سائر الآديان المترددة بين اموی 
والهوسات. لفقدانها الجذور العريقة المدة لها؛ فتارة تضيء وأخرى تنطفى» وتتغير بسرعة. 

لرابعة: توجیه الافکار إن حقائق الأشیاء والحث علیها وراك إا من حیث إن 
کل فرد منها نموذجٌ حقيقة من الحقائق. 

فمثلاً: إن القسَم بالأجرام العلوية والسفلية في القرآن الكريم» نبا هو لتنبیه الغافلین 
دوماً وحثهم على التفکیر. فالقَسَم القرآني قرعٌ العصا لمن غط في نوم الغفلة. 

فالذي تحقق الآن هو الآتي: 

إن القرآن الکریم الذي هو معجزء وفي آسمی بلاغة وآرفعها؛ يسلك بلا ریب أوضحٌ 
طرق الاستدلال وآصوما وآقصرها وآوفقها لا سالیب اللغة العربية» أي إنه يراعي حسیّات 
العوام لأجل إفهامهم وارشادهم» أي یذکر الدلیل -وهو انتظام الکون- بوجه یکون معروفاً 
لدییم وتأئس به عقولْهم.. وبخلافه يكون الدلیل أخفى من المدّعَى ما يناي طريق الارشاد 
ومنهج البلاغة ومذهب الاعجاز. 

فمثلاً: لو قال القرآن: آیها الناس! انظروا إل الکرة الارضية الطاثرة في انجذاب وتَشوة 
والساثرة في جو الفضاء وتأملوا في الشمس الستقرة مع حرکتها والاجرام العلوية الرتبط 
بعضها ببعض بالجاذبة العامة» وتدبُروا في العناصر الكثيرة الرتبط بعضها ببعض بأواصرٌ 
كيماوية في شجرة الخلقة النتشرة فروعها في الفضاء غير الحدود.. لتتصوروا عظمة الصانع!! 
أو انظروا بمجهر عقولکم إلى قطرة ماء» التي تستوعب عالّماً من الحيوانات» بأن الله على كل 


شيء قدیر.!! 


محاجحمات عفلیس ۳۹ 
فلو قال القرآن هذاء آما كان الدليل أحفى وأغمض من المدّعَى وأحوجٌ إلى التوضیح 
ااسويى ميا ا ال وجي 

أنفسهم تجاه بداهة حسّهم! 

إن إعجاز القرآن أجل وأطهر من أن يقع على ذيله الصافي اللامع غبارٌ إخلال الأفهام. 
ولقد لوح القرآن الكريم إلى القصد الحقيقي في معاطف الآيات البينات وتلافيفهاء کا جعل 
قسماً من ظواهر الآيات مناراً ومرشداً إلى القصد کالکناية علیه. 

ومن الأصول القررة أيضاً: أن الصدق والکذب أو التصدیق والتکذیب في الکنایات 
وأمثاها لا برجعان إلى صورة العنی» أي إلى «العاني الأولى» كما يعبّر عنها ف البیان بل 
یتوجهان إلى القصد والغرض. أي إلى «العاني الثانویة». فكا إذا قیل : «طویل النجاد» فالحكم 
صحیح والکلام صدق إن كان الشخص طويل القامة وإن لم يكن له سیف. وكا تکون الكلمة 
الواحدة في کلام قرينة الجاز"" للاستعارةء فان طائفة من الایات الكريمة» كأنها كلمة واحدة 
لکلام الله» تکون قرائن لحقاتي وجواهر سائر أخواتهاء وتران وأدلاء على ما في ضمائر 
جاراتها من آسرار. 

حاصل الکلام: من لم یضع هذه الحقيقة نصبٍ العين» وعجز عن موازنة الایات» وم 
یتمکن من الخکم بینها حکماً عدلاء یکون کالبکتاشي الذي قال لتسویغ ترکه الصلاة: إن 
القرآن یقول: #الا روا لئود * .. آما ما بعده فلستٌ حافظاً للآية! ألا یکون هذا 
موضع هزء في نظر الحقيقة؟! 

القدمة الثانية 

قد يكون بديهياً ما هو نظريٌ”" في الماضي. هكذا تحقق. .. قفي العام ميل للاستکیال 
وبه يتبع العالمٌ قانون التكامل. ولأن الانسان من ثمرات العالّم وأجزائه ففيه كذلك ميل 
الترقي الستمد من امل للاستکمال. ومیل الترقي هذا ینمو ویترعرع مستمداً من تلاحق 
الأفكار الذي ینبسط بتكمّل البادی واکتمال الوسائل» وتکمل البادی يلقي -من صلب 


(۱) أي الاشارة التي تخص الجاز أي التي تجعل الكلمة مجازاً حتماً وهي القيد الذي يحول الكلمة عن معناها الحقيقي. 
(۲) البديهي ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ والنظري هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. 


۳ صيقل الاسلام 
الخلقة- بذور علوم الأكوان ملقّحاً رح الزمان التي تربّي تلك البذور وتنبتهاء فتستوي 
بالتجارب المتعاقبة التدريجية. 

وبناءٌ على هذاء فإن مسائل كثيرة في هذا الزمان قد أصبحت في عداد البديبيات 
والعلوم المعتادة» بینا كانت في السابق أموراً نظرية» شديدة الخفاء والخموض» ومحتاجة 
إل سرد البراهین؛ إذ نری كيرا من مسائل الخخرافية والفلك والکیمیاء واهندمة العملية؛ 
يَعرفها حتی صبیان هذا الزمان» بل یلعبون بها لَعِبّهم باللاعیب» وذلك بتكمل البادی وبرق 
الوسائط وبکشفیات تلاحق الأفکار علماً أنها كانت نظرية وخفية على «ابن سینا» وأمثاله 
من الفلاسفة. مع أنه لو وزن «آبو الفلسفة» بمئات من فلاسفة هذا الزمان لرجَحهم في الذکاء 
وقوة الفکر وکمال الحكمة وسعة القريحة. فالنقص إذن لیس في «ابن سینا»» فهو ابن الزمان» 
بل في أبيه الزمان. 

آلیس بديهياً أنه لو م تکتشف الدنیا امحديدة (آمریکا) -واشتهر به کولومبس- لاقتدر 
على اکتشافها وإلحاقها هذه الدنیا القديمة أبسط اللاحین؟ إذ بدلا من تبحر فکر الکتشف 
الأول واقتحامه المهالك تكفي الآن سفينةٌ صغيرة وبوصلة. 

ومع هذا يلزم أخذ الحقيقة الآتية بنظر الاعتبار وهي أن المسائل قسیان: 

قسم: يؤثر فيه تلاح الأفكارء بل يتوقف عليه كالتعاون في الماديات لرفع صخرة 
کر 

والقسم الثاني: لا تأثير للتعاون وتلاحق الأفكار فيه من حيث الأساس؛ فالواحد 
والألف سواء. کالقفز في الخارج من مرتفع إلى آخرء أو الرور من موضع ضیق. فکل فرد 
والكل سواء ولا يجدي التعاون. 

فبناءَ على هذا القياس: فان قسماً من العلوم هو كرفع الصخرء بحاجة إلى التعاون 
وتلاحق الأفكار. وأغلب هذا القسم هو من العلوم المادية. 

أما القسم الثاني» وهو الشبيه با مثال الثاني» فتکمّله دفعي» أو شبيه الدفعي. وأغلب هذا 
القسم هو من المعنويات ومن العلوم الإهية. 


محاكمات عقليت ۳۱ 

ولكن على الرغم من أن تلاحق الأفكار لا يغير ماهية هذا القسم الثاني ولا يكمله ولا 
يزيده» إلا أنه يفيض وضوحاً وظهوراً وقوة في مسالك براهينه. 

ويجب ملاحظة ما يأتي: 

ان من توغل كثيرا نی شی آدّی به ف الخالب إلى التغايي فى غر 

فبناء على هذا: من توغل في الادیات تبلّد في العنویات وظل سطحياً فیها. 

فنظراً إلى هذه النقطة لا یکون حکم الحاذق في الادیات حجة في العنویات بل غالبا لا 
یستحق سیاعه. 

نعم إذا ما راجع مریض مهندساً بدلاً من طبيب» ظناً منه أن الطب كالهندسة» وأخذ 
بوصفة الهندس. فقد أخل لنفسه تقريراً بنقله إلى مستشفی مقبرة الفناءی وعرَّى أقرباءه. 

وكذلك مراجعة أحكام الماديين في العنویات التي هي الحقائق الحضة والجردات 
الصرفة واستشارة آرائهم وأفكارهم» تعني الإعلان عن سكتة القلب الذي هو اللطيفة 
الربانية» وعن سكرات العقل الذي هو الجوهر النوراني. 

نعم» إن الذين يبحثون عن كل شيء في الماديات عقولهم في عيونهم» والعین عاجزة عن 
رؤية المعنويات. 

المقدمة الثالثة 

إن دخول طائفة من الإسرائيليات وقسم من الفلسفة اليونانية ضمن دائرة الإسلام 
وظهورّها بزي الدين الجميل» شوشت الأفكار. 

وذلك: أن أولئك القوم العرب النجباء كانوا أمة أميّة في الجاهلية. ولكن لمّا تجلّى 
الح فيهم وتیقظ استعدادٌ حسياتهم بمشاهدة الدين المبين» و جهوا رغباتهم ومیولهم كلها 
في معرفة الدين وحدّه. ولم يك نظرهم المتوجّه إلى الكون من نوع التفصيل الفلسفي بل 
نظرٌ استطرادٍ للاستدلال ليس إلا. وما كان يُلهم ذوقّهم المرهف الطبيعي إلا محيطّهم 
الواسع الرفيع المنسجم مع فطرتهم... والقرآن الكريم هو وحده المربي لفطرهم الأصيلة 
النقية ومعلّمُها. 


۳۲ صيقل الاسلام 
سائر الملل وعلومُها أيضاً حظيرة الاسلام ثم وجدت الإسرائيليات المحرّفة مَنفذاً إلى خزائن 
خيال العرب. فأسالّت مجرىّ إلى تلك الخزائن باسلام عدد من علماء أهل الكتاب كالوهب 
وكعب» فامتزجت الإسرائيليات بالأفكار الصافية. فضلا عن ذلك وجدت الاحترام 
والتقدیر لأن الذين اهتدوا من علماء أهل الكتاب قد تكامّلوا بشرف الاسلام ونالوا به 
مكانة فائقة... لذا غدت معلوماتهم الملفقة كأنها مقبولة ومسَلَّمٌ بهاء فلم ترت بل وجدت 
آذاناً صاغية لها من دون تنقید. وذلك لعدم مصادمتها بأصول الإسلام ولأا كانت تُروى 
کحکایات لا آهمية ا ولکن يا للاسف! نيلت تلك الشكايات بعد فترة من الزمن کأنها 
حقائقٌ وأصبحت سبباً لکثیر من الشبهات والشكوك. 

إذ إن هذه الاسراثیلیات قد تكون مرجعاً لبعض إياءات الکتاب والسنة» ومصدراً 
لبعض مفاهیمهیا -بوجود علاقة- لا أا لا تكون معنىّ للآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة. بل لو صحّت ربا تكون أفراداً من معاني ما يصدّق عليه مفهوم الآية والحديث. ولكن 
المفتونين بالظاهر”" الذين لم يجدوا -بسوء اختيارهم- مصدراً غيرّه» ولم یتحروا عنه» فسّروا 
قسماً من الآيات والأحاديث بتطبيق الاسرائیلیات عليهما. والحال أن الذي يفسّر القرآن ليس 
لا القرآن والحديث الصحيح» والا فلا يُفسَّر القرآن بالإنجيل والتوراة المنسوخة آحکامهیا 
والمحرفة قصصها 

نعم إن العنی ع وا یصدّق علبه المنی ي آخر. غیر أنه اننم ما یمکن آن یکون 
مصداقا لشيء مقامٌ المعنى» فاختلط كثيرٌ من الامکانات والاحتالات مع الوقائع. 

ثم لما ترجت الفلسفة اليونانية في عصر المأمون. لضمّها إلى الفکر الاسلامي تلك 
الفلسفة الناشئة من منبع كثير من الأساطير والخرافات» حملت معها شيئا من العفونات» 
وتداخلت في أفكار العرب الصافية» فشوّشت الأفكار إلى حد ماء وفتحت طريقا من التحقيق 
إلى التقليدء كا أا صرفتهم عن الاستنباط -بقرائحهم الفطرية من معدن ماء حیاة الاسلام- 
إلى الافتقار بالتتلمذ على تلك الفلسفة الانعة للک‌ال. 


() ترد في ثنايا الكتاب اصطلاحات مشابهة لهذاء فتارة : الظاهريون» وأخرى : أهل الظاه وأخرى : المغرمون بالظاهر.. 
الخ . والمقصود : أولئك الذين يولون أهمية لظاهر الشيء دون حقيقته» ولا يمكنهم درك حقيقة الثيء» أو لا يعرفونها 
معرفة جيدة» أو يتوقفون في ظاهر الشيء أو النص دون تأويله وتوجيهه. 


محاجحمات عفلیس ۳۳ 

نعم» فک أن العلیاء الحققین دونوا قواعد علوم العربية» عندما فسدت -باختلاط 
الأعاجم- حفاظاً على سلامة مَلكة الکلام المُضَرى؛ کذلك حاول قسمٌ من علماء الاسلام 
الناقدین فررٌ الفلسفة وتمییز الإسرائيليات لما دخلتا داثرة الاسلام. 


ولکن يا للأسف! لم يوفقوا كلياًء فلم يبق الأمرٌ عند حدّه إذ نا صُرفت الهمةٌ إلى 
تفسير القرآن الكريم» طبّق عددٌ من الظاهريين منقولّه على بعض الإسرائيليات» ووّفقوا بين 
قسم من معقوله والفلسفة المذكورة. لِمَا رأوا من شموله على المنقول والمعقول. وكذا الحديث 
النبوي» فبدلاً من أن تستخرج القاصد من عين الكتاب والسنة استنبط طائفة مطابقة وعلاقة 
بين بعض نقلیاتی| الصادقة وبعض الإسرائيليات المحرّفة» وبين عقلیاته| الحقيقية وهذه 
الفلسفة الوهومة المموهة ظناً منهم أن هذه المطابقة والمشايهة تفسيرٌ لمعاني الكتاب والسنة 
وبيان لمقاصدهما! 

کلا.. ثم كلا! لأن مصداق الكتاب المبين إعجازةُ. والقرآن يفسّر بعضه بعضاء ومعناه 
فيه» وصَدَفه در مثله لا قشر. وحتى لو فرض أن القص من إظهار هذه المطابقة هو تزكية ذلك 
الشاهد الصادق» فهو عبث أيضاًء إذ القرآن المبين أسمى وأغنى من أن یفتقر إلى تزكية العقل 
والنقل اللذين ألقيا إليه القالید. لأنه إن لم یز ها فشهادثه) لا تسمع. 

نعم» يجب البحث عن الثريا في السماء لا في الأرض. فابحث عن معاني القرآن في 
آصدافه» لا في جيبك الحاوي على آخلاط فإنك لن تجدّ شیاه وحتى لو وجدت فالقرآن 
یرفضه إذ لا محمل طغراء البلاغة. 

ومن المقرر: أن المعنى هو ما صيّته الألفاظ في الصماخ نافذاً في الذهن» منتشراً منه إلى 
الوجدان مفتّحاً منه أزاهيرٌ الأفكار. وإِلّا فليس هو ما تسرّب في خيالك من احتمالات لكثرة 
توغل أمور آخری, أو ما سرّقته وملأت جيبك من أباطيل الفلسفة وأساطير الحكايات» ثم 
أخفيته في معاطف الآيات والأحاديث ثم آظهرته ممسكا به في يدك تبرزه وتنادي: «هذا هو 
العنی» هلموا لأخذه» فيأتيك الجواب: يا هذا! إن المعنى الذي استخر جتّه مزیف عليه علامة 
التقليد» یرذه نقد الحقيقة» وسلطان الاعجاز يطرد من ضرّب سکن وحكيمٌ البلاغة يسجن 
وهمّك في خيالك بشكوى الآية عليك» ليا تعرضت إلى نظامها ونظام الحديث. وطالبٌ 


5 صيقل الاسلام 
الحقيقة لا يقبله منك حتماء إذ يقول لك: إن معنى الآية در وهذا مَدّر ومفهوع الحديث مُه“ 
وهذا همّج. 

تال تلو من أمقال الاکراد الأدبية آن رجلاً اسمه فعا کان یسرق العسل» فأشبر 
عليه بأن ستظهر سرقتك وینکشف آمرّ. فجمع الزنابیر في كوارة» لأجل اخداع والتمویه 
فکان یسرق العسل ویذخره في الکوارة» وإذا ما سأله أحد یقول: هذا العسل صنعته نحلي» 
مهندسة العسل. ثم يحدّث الزنابیر بلغة مشتركة بینهیا اف فز ژ وه هنکفین ژ منْ» أي علیکم 
الدوي والطنین ومني العسل! 

فيا آیها المووّل بالتشهي واموی لا تتسل بهذا التشبیه. فهذا ضربٌ للمثل. إذ العنی 
الذي آورده لیس عسلا بل سما فإن تلك الالفاظ -القرانية والنبویة- لیست نحلاً بل 
كالملائكة توحي أرواح الحقائق إلى القلب والوجدان لمن كان له قلبٌ أو آلقی السمع وهو 
شهيد.. إن الحديث النبوي معدن الحياة» وملهم الحقائق. 

نحصل ما سبق: أن الافراط والتفريط كلاهما مضرانء وربا التفريط أكثر ضرراً 
الافراط أكثر ذنباًء لأنه يسبب التفريط. 

نعم لقد فتح بابُ السماح بالإفراط» فاختلطت الأشياءٌ المزيفة بتلك الحقائق الرفيعة. 
ولا شاهد أهل التفريط والنقد غيرٌ المنصفين هذه المزيّفات بين تلك الحقائق التي لا تقدّر 
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بكمنء ذعروا واشمآزواء وظنوها كلها مزيقة تافهة ملوثة: ظلماً وإجحافاً.. كلا وحاش لله... 
س ۰ 4 ع 
ثُرى لو وجدت نقودٌ مزيّفة في كنزء أدخلت إليه من الخارج» أو لو شوهد تفاخ فاسد 
سقط إل بستان می غبره» آمن اش والانصاف غد الك كله مزیفاء أو البستان كله فاسداء 
ومن ثم ترکه لها ملوثان معیوبان مشوبان؟! 


خاغة: 


الا أن 


آقصد من هذه القدمة: أن الأفكار العامة تريد تفسيراً للقرآن الكريم. 
نعم. إن لكل زمان حكمّه» والزمان كذلك مفسّر. أما الأحوال والأحداث فهي كشافة. 
وان الذي يستطيع أن يكون أستاذاً على الأفكار العامة هو الأفكار العلمية العامة أيضاً. 


)١(‏ مهج: دم القلب» الروح. 


محاكمات عقلين ۳۵ 

فبناءً على هذا واستناداً إليه ريد تشکیل مجلس شورى علمي» منتخب من العلماء 
المحققين» كل منهم متخصص في علم» ليقوموا بتأليف تفسير للقرآن الكريم بالشورى 
بينهم» تحت رياسة الزمان الذي هو مفسّرٌ عظيم» ويجمعوا المحاسن المتفرقة في التفاسيرء 
ويهذّبوها ویذهبوها. 

وهذا الأمر مشروط بأن تكون الشورى مهيمنة في كل شیء والأفكار العامة مراقبة» 
وحجية الإجماع حجة علیه. ۱ 

المقدمة الرابعة 
الور تلك ا لاان ما لآيملاك: 


إن من سجايا البشر إسناد الشيء الغریب أو الثمين إلى من اشتهر بجنسه لاظهاره 
صیلاء أي لأجل أن يروّجَ کلامه ويزيّنه أو لئلا یکذب أو لأغراض آخری يُحيل نتائج آفکار 
آمة أو محاسن أطوارها إلى شخص ما -ظلماً وعدواناً- ويشاهد صدورّها عنه! بینما ذلك 
الشخص نفسه من شأنه رد تلك المدية الهداة له ظلماً وتعسفاً؛ إذ لو عرض على شهير -في 
صنعة جميلة أو خصلة راقية- أمرٌء وقيل له -بغير حق-: «ٍن هذا من صنع يدك) -مثلاً- فإنه 
یره حتماً ويتبرأ منه ويشمئزء قائلاً حاش لله؛ ذلك لأن نظره النافذ في ما وراء الحُسن الظاهر 
يبصر إخلالٌ ذلك الأمر بجال تلك الصنعة الناشيع من تناسقها وانتظامها. 

فبناءً على هذه السجية» واستناداً إلى القاعدة المشهورة: (إذا ثبت الشىء ثبت بلوازمه» 
يضطر الناس إلى إسناد قوة عظيمة وعظمة فائقة وذكاء خارق.. وأمثالها من لوازم خوارق 
العادات إلى ذلك الشخص الشهر: الراك اک 
ومصدراً لجميع ما ینسب إليه من آمور خارقة. فیتجسم ذلك الشخص في آذها: نهم آعجوبة 
من أعاجیب الخلق. 

فان شئت شئت فانظر إلى صورة «رستم بن زال» المعنوية» الذي نا في خيال العجم تری 
العجب العجاب. فانه لا اشتهر بالشجاعة اغتصت مفاخر الایرانیین وأغار علیها بقوة 
الشهرة» وبحکم الاستبداد الذي لم یتخلص منه الایرانیون قط. وهکذا ضخمت تلك 
الشخصية واستعظمت في الخيالات. 


ولا كان الكذب يردفه كذبٌ ويسوق الیه» استلزمت هذه الشجاعةٌ الخارقة للعادق 
عمراً خارقاًء وقامة خارقة» وما یکتنفهیا من لوازمهما!.. حتى تجسم ذلك الخيال في الذهن 
وهو يصرخ: «أنا نوع منحصر في شخص». لا من أبناء البشر بل ككائن خرافي يدور في 
حكايات الناس ويتقدم الخرافات فاتحاً الطريق إلى أمثاله. 

يا من يريد رؤية الحقيقة مجرّدة! آنعم النظر في هذه القدمة؛ لأن باب الخرافات ينفتح 
من هذا الموضع» وباب التحقيق «العلمي» ينسدٌ به» زد على ذلك ففي هذه الأرض القاحلة 
الجرداء يضيع على الانسان أخذ العبرة من القصة» ويفوته البناء على أسس المتقدمين كا يمليه 
الترقي» ولا يتجرأ على التصرف في ميراث الأسلاف ولا الزيادة عليه. 

فإن شئت فقل للخواجة نصر الدين* الشهير ب«جحا الرومى»: «آهذه الأقوال الغريبة 
كلّها لك؟ فسيكون جوابه: «هذه الأقوال تملا الجلدات وتحتاج إلى عمر مدید.» وأقوالي كلها 
ليست من نوادر الكَلِمء فأنا عام من العلماء تسعني زكاة ما نسّبوا إليّ من آقوال. أما الباقي 
فأرفضه وأردّه لأنها تقلب ظرافتي إلى التصنع». 

فيا هذا! من هذا العرق تنبت الخرافات والوضوعات. ومنه تتفرع» وهو الذي يزيل 
قوة الصدق. 

خاقة 

إن احساناً پزید عل الاحسان الأفى لیس باحسان. 

إن حبة من حقيقة تفضل بیدراً من الخيالات. 

الاطمئنان والقناعة بالاحسان الإلمى في التوصیف فرض. 

يجب ألا تخل بنظام الجتمع من كان داخلاً فيه. 

صل الثیء تبینه ثمرته. شرف ال ذاته لاق نسله. 

إذا احتلطت في بضاعة بضاعة أخرى» فانها تقص من قيمة الأولى وان كانت الثانية 


محاكمات عقليت ۳۷ 

والان بناءً على هذه النقاط أقول: 

إن إسناد قسم من الأحاديث الموضوعة إلى «ابن عباس» رضي الله عنه وأمثاله من 
الصحابة الكرام» لأجل الترغيب أو الترهیب» إثارةً للعوام وحضاً لهم, إن هو جهل عظيم. 

نعم» إن الحق مستغن عن هذاء والحقيقة غنية عنه؛ فنورّهما كافيان لانارة القلوب. 
تسعنا الأحاديث الصحيحة المفسّرة الحقيقية للقرآن الكريم» ونثق بها ونطمئن إلى التواريخ 

المقدمة الخامسة 

إذا وقع المجاز من يد العلم إلى يد الجهل ينقلب إلى حقيقة» ويفتح الباب للخرافات.( 

فالجازات والتشبيهات إذا ما اقتطفتها يسارٌ الجهل المظلم من يمين العلم المنوّر» 
أو استمرتا وطال عمرّهماء انقلبتا إلى «حقیقة» مستفرغة من الطراوة والنداوة» فتصير سراباً 
خادعاً بعدما كانت شراباً زلالأ» وتصبح عجوزاً شمطاء بعدما كانت فاتنة حسناء. 

نعم» إن شعلة الحقيقة نا تتلمع من المجاز بشفافيته. ولكن بتحوله إلى حقيقة يصبح 
كثيفاً قاتماً حجب الحقيقة الأصلية. فهذا التحول قانون فطري» فان أردت شاهداً عليه فراجع 
آسرار تجدد اللغات وتغيراتهاء والاشتراك والترادف في الأمور. أنصت إليها جيداً تسمع حتماً 
أن كثيراً من الكلمات أو الحكايات أو الخيالات أو المعاني التي كان السلف يتذوقوناء لم توافق 
الرغباتٍ الشابة لدى الخلّف. لأا غدت عجوزاً لا زينة ها. لذا أصبحت سبباً لدفعهم إلى 
ميل التجدد والرغبة في الإيجاد. والجرأة على التغيير. 

هذه القاعدة جارية في اللغات مثلم|ا هي جارية في الخيالات والمعاني والحكايات. وغذا 
لا ينبغي الحكم على أي شيء بظاهره؛ إذ من شأن المحقق: 

سبر غور الموضوع.. والتجرد من المؤثرات الزمانية.. والغوص في أعماق الماضي.. 
ووزن الأمور بموازين المنطق.. ووجدان منبع كل شيء ومصدره. 

وما أطلّعني على هذه الحقيقة ودلّني عليها هو حدوث خسوف القمر زمن صبايء إذ 


(۱) فصلت هذه المسألة في اللمعة الرابعة عشرة. 


سألت والدتي عنه» فأجابت: لقد ابتلع الثعبانٌ القمر. فقلت: فلع يشامّد القمر؟ قالت: إن 
تعانين الساءرشمة شفافة: 

فانظر كيف تحول التشبيه إلى حقيقة! فحجبت حقيقةً الحال, إذ شبّه هل الفلك تقاطع 
مائل القمر بمنطقة البروج في الرأس والذنب بثعباتين أو تنینین؛ حيث إن القمر أو الشمس إذا 
آتى آحدهما إلى الرأن والآخر إل الذنب وتوسطته| الأرض» خسف القمر. 

يا من لا يسأم من كلامي الختلط هذا! آنعم النظر أيضاً في هذه القدمة وانظر إليها بدقة 
متناهية» فكثيرٌ جداً من الخرافات والخلافات» نیا تنشأ من هذا الأصل. فينبخي الاسترشاد 
بالمنطق والبلاغة. 

خاقة: 

يجب أن يكون للمعنی الحقيقي حنج خاص وعلامة واضحة متميزة» والمشخص 
لتلك العلامة هو الحسن المجرد الناشع من موازنة مقاصد الشريعة. 

أما جواز المجاز فيجب أن يكون على وفق شروط البلاغة وقواعدهاء والا فرؤية المجاز 
حقيقة والحقيقة مجازاء أو إراءتهها هكذاء إمدادٌ لسيطرة الجهل ليس لا. 

إن ميل التفريط من شأنه حمل كل شيء على الظاهر.. حتى لينتهي الأمرٌ تدريجياً إلى 
نشوء مذهب الظاهرية مع الأسف. وإن حب الإفراط من شأنه النظرٌ إلى كل شيء بنظر المجازء 
حتى لينتهي الأمر تدريجياً إلى نشوء مذهب الباطنية الباطل. فکا أن الأول مضر فالثاني أكثر 

والذي يبين الحدّ الأوسط ويّحدٌ من الإفراط والتفريط انا هو فلسفة الشريعة مع 
البلاغة» والحکمة مع النطق. 

نعم» أقول: الحكمة (الفلسفة) لأا خير كثير مع تضمنها الشرء الا أنه شرٌ جزئي. ومن 
الأصول المسلّمة آنه يلرم اختیار أهوق الشزین» إذ ترك فا فيه ر كر لأجل شر جز فيه 

نعم إن الحكمة القديمة (الفلسفة القديمة) خیرها قلیل» خرافاتها كثيرة» حتى نبى 


محاكمات عقليت ۳۹ 
السلف -إلى حد ما- عنهاء حيث الأذهان كانت غير مستعدة والأفکار مقيدة بالتقلید» 
واحهل مستول على العوام. بين الفلسفة احاضرة فخيرها كثير -من جهة الادة- بالنسبة 
للقديمة» وکذمها وباطلها قلیل. والأفكار حرة في الوقت الحاضرء والعرفة مسيطرة على 
الجميع. وفي الحقيقة» لا بد أن یکون لكل زمان حکمه. 
المقدمة السادسة 

إن كل ما یرد في التفسير -مثلاً- لا يلزم أن يكون منه» فالعلم یمد بعضه بعضاً. فا 
ينبغي التحكّم (في الرأي)؛ إذ من المسلیات: أن الماهر في مهنة الهندسة؛ ربا يكون عاميا 
وطفيلياً في مهنة أخرى کالطب. ودخيلاً فيها... ومن القواعد الأصولية: أنه لا يعد من الفقهاء 
من لم يكن فقيهاًء وان كان مجتهداً في صول الفقه لأنه عامي بالنسبة إليهم... وكذلك من 
الحقائق التاريخية: أن الشخص الواحد لا يستطيع أن یتخصص في علوم كثيرة؛ الا من كان 
فذأ» فيستطيع أن یتخصص في أربعة أو خمسة من العلوم ويكون صاحب ملكة فيها. 

فمن ادّعى الكل فائّه الكل؛ لأن لكل علم صورةٌ حقيقية» وبالتخصص تتمثل صورته 
الحقيقية؛ إذ التخصص في علم إن لم يجعل سائر معلوماته متممة وممدة له تمثلت من معلوماته 
افزيلة صورة عجيبة. 

لطيفة افتراضية للتوضيح: لو افترض مجيء مصور إلى هذه الأرض من عالم آخر لم يكن 
قد شاهد صورة كاملة للإنسان ولا غير إنسان من الأحياء» وربا ری عضواً من أعضاء كل 
منها... فإذا أراد هذا المصور تصوير إنسان» ما شاهد منه من يد ورجل وعين وأذن ونصف 
الوجه وأنف وعامة وأمثالهاء أو آراد تصوير حيوان ما صادف نظره من ذيل حصان وعنق جمل 
ورأس أسد. فالمشاهدون يتهمون المصور في عمله لأن عدم وجود تناسق وانسجام وامتزاج 
بين الأعضاء يحول دون وجود كائن حي كهذا وسيقولون: إن شروط الحياة لا تسمح لثل 
هذه الأعاجيب. 

فهذه القاعدة نفسها تجري في العلوم.. والعلاج هو اتخاذ المرء أحد العلوم أساساً 
وأصلاء وجَعْل سائر معلوماته حوضاً تخزن فيه. 


۶۰ صيقل الاسلام 
ومن العادات الستمرة أن علوماً كثيرة تتزاحم في کتاب واحد» فبسبب تعانقها وتجاويها 
بامداد بعضها بعضا وإنتاج بعضها بعضاء يحصل تشابك إلى حد كبير» بحيث لا تکون نسبة 
مسائل العلم الذي أف الکتاب فيه لا زكاة حتواه. فالغفلةٌ عن هذا الس تودي بالظاهري أو 
الغوغائي المغالط إلى أن يقول محتجا به: «الشريعة هي هذه وهذا هو التفسير!» إذا ما یری 
مسألة ذکرت استطراداً في تفسير أو کتاب فقه. وان كان صديقاً يقول: «مَّن ل یقبل بهذا فليس 
بمسلم!» وإن كان عدواً يقول محتجاً به: «الشريعة أو التفسير خطأ» حاش لله. 
اها القت وا طون إن الي ال يناع لاوما الف ما کب ی 
آخر فالکتاب یسم الکثي. ففي حانوت الکتاب آشیاء ام کر رر النادة. ۱ 
فان استطعت أن تفهم هذاء تنج من التردد. فانتبه! فكما لا تشتزی لوازم البيت التنوعة 
من صناع واحد فقطء بل يجب مراجعة الختص في صنعة کل حاجة من امحاجات؛ كذلك لابد 
من توفیق الاعمال والحركات مع ذلك القانون الشامخ بالکالات (قانون الفطرة). ألا يشاهد 
أن من انکسرت ساعته إذا راجع خياطاً لخياطتها فلا يقابّل لا بافزء والاستخفاف؟ 
إشارة: إن آساس هذه القدمة هو: أن الامتثال والطاعة لقانون التکامل والرقي 
للصانع الجليل -الجاري في الکون على وفق تقسیم الأعمال- فرض وواجب. الا أن الطاعة 
لاشارته ورضاه سبحانه الکامنین في ذلك القانون لم یوف حقهم. علماً أن يد عناية الحكمة 
الاهية -التي تقتضي قاعدة تقسیم الأعمال- قد آودعت في ماهية البشر استعدادات وميولاء 
لأداء العلوم والصناعات التي هي في حکم فرض الكفاية لشريعة الخلقة (السنن الکونیة). 
فمع وجود هذا الأمر العنوي لآدائهماء آضعنا بسوء تصرفنا الشوق -المود للميل» 
النبعث من ذلك الاستعداد- وأطفأنا جذوته بهذا احرص الکاذب. وبهذه الرغبة في 
التفوق التي هي رأسٌ الریاء! فلا شك أن جزاء العاصي جهنم. فَعُذَّبنا بجهنم الجهل» لأننا 
لم نتمثل أوامرٌ الشريعة الفطرية التي هي قانون الخلقة.. وما ینجینا من هذا العذاب الا 
العمل على وفق قانون «تقسیم الأعمال»؛ فقد دخل أسلافنا جنان العلوم بالعمل على وفق 
تقسیم الاعمال. 


محاحمات عفلیس 5 
خاتمة: 

كا لا يكفي مجرد دخول غير المسلم المسجد لاعتناقه الإسلام» كذلك دخول مسألة 
من مسائل الفلسفة أو الجغرافية أو التاريخ وأمثالها في كتب التفسير أو الفقه. لا يجعل تلك 
المسألة من التفسير أو الشريعة قطعا. 

ثم إن حکم مفسّر أو فقيه -بشرط التخصص- يعد حجة في التفسير فقط أو في الفقه 
فحسب. وإِلَّا فهو ليس بحجة في الأمور التي دخلت خلسةً في كتب التفسير أو الفقه» لأنه 
يمكن أن يكون دخيلاً في تلك الأمور. ولاعتاب على الناقل. ومن كان حجة في علم وناقلاً في 
علوم آخری» فاتخاذ قوله فيها حجة أو التمسك بقوله فيها من قبيل الدعوى ما هو الا إعراض 
عن القانون الامي المستند إلى تقسيم المحاسن وتوزيع المساعي. 

ثم اه أ منطقبا: آن کم سف تصور الوضوع) والحمول"( بوجو ما فقطه 
آما ساثر التفاصیل والشروح فليس من ذلك العلم» وانما من مسائل علم آخر. 

ومن القرر آنه: لا يدل «العام» على «الخاص» باي من الدلالات الثلاث اخاصة.) 

فمثلا: إن أعظم مجافاة للمنطق النظرٌ إلى تأویل الاية الكريمة 8 بیصن 4 
(الکهف:۱٩)‏ في تفسير البيضاوي» نظرةّ جازمة آنه: بين جبال آرمینیا وآذربیجان. إذ هو 
-آساسا- ناقل. فضلاً عن أن تعییتّه لیس مدلول القرآن فلا يعد من التفسیر. لأن ذلك 
التأویل تشريحٌ مستند إلى علم آخر لقید واحد من قيود الاية الكريمة. وکذنك ظلم 
إجحاف بحق ذلك الفسر الجليل وبرسوخ قدمه في العلم في تفسيره الذکور اتخاذ آمثال 
هذه التقاط الضعيفة فيه ذريعة لبث الشبهات حوله. فحقائق التفسبر الأصلية والشريعة 
واضحة جلية» وهي تتلألاً کالنجوم. فا الذي یدفع عاجزاً مثلي على الجرأة غير ما في تلك 
الحقائق من وضوح وقوة. 

فادّعي وأقول: إذا دقق النظر في كل حقيقة من الحقائق الأساسية في التفسير والفقه» 
(۱) مثال: الإنسان ناطق. فالإنسان هنا موضوع والناطق محمول . فوصف الناطق قد حمل على الإنسان. 
(۲) وهي دلالة الطابقة والتضمن والالتزام» لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على ام ما وضع له بالمطابقة» وعلى جزئه 


بالتضمن» وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام؛ کالانسان فانه ل تمام الحيوان الناطق بالمطابقة» وعلى جزئه 
بالتضمن» وعلى قابل العلم بالالتزام ارات 


3 صيقل الاسلام 
يشاهد آنها نابعة من الحقيقة» موزونة بمیزان الحكمة» وتمضى إلى الحق وهي حقّ. فالشبهات 
الواردة -مهیا کانت- ناشئةٌ من آذهان مهذار ثم اختلطت بتلك الحقائق. فمن كانت لديه 
شبهة حول حقائق التفسیر الأصلية» فهذا میدان التحديء فلیبرز إلى الیدان. 
المقدمة السابعة 

المبالغة تشوّش الأمورٌ وتبلبلها. 

لأن من سجايا البشر مزج الخيال بالحقيقة بميل إلى الاستزادة في الكلام فيا التلّ به 
والرغبة في إطلاق الكلام جزافا فا يصف. والانجذاب إلى المبالغة في يحكى. وبهذه السجية 
السيئة يكون الإحسان کالافساد» ومن حيث لا يعلم يتولد النقصان من حيث يزيد» وينجم 
الفساد من حيث يصلح» وينشأ الذم من حيث يمدح» ويتولد القبح من حيث يحسن.. وذلك 
لإخلاله -من حيث لا يشعر- بالحسن الناشئ من الانسجام والوازنة (في المقاصد). 

فک أن الاستزادة من دواء شاف قلبٌ له إلى داء؛ كذلك المبالغون في الترغيب 
والترهيب» المستغني عنهیا الحقّ؛ كجعل الغيبة کالقتل؛ أو إظهار التبول وقوفاً بدرجة 
الزناء أو التصدق بدرهم مكافئا لحَجّة... وآمثاها من الکلمات غير الموزونة التي يُطلقها 
المبالغون... انا يستخفون بالزنا والقتل ويهوّنون شأن الحج. 

ف عل هذا لا بد آن یکون الواعظٌ حکیماًه وذا دراية بالحاکیات العقلية. 

نعم» ان الوعاظ الذین لا یملکون موازین» ویطلقون کلامهم جزافاًء قد سببوا حَجْبَ 
كثير من حقائق الدین النيرة. 

فمثلاً: الزيادة التي زیدت في معجزة انشقاق القمر الباهرة بالبالغة في الکلام» وهي 
أن القمر قد نزل من السماء ودخل تحت ابط الرسول تا ثم رجع إلى السماء... هذه الزيادة» 
جعلت تلك العجزة الباهرة کالشمس مَخفية کنجم السهی» وجعلت ذلك البرهان للنبوة 
الذي هو کالقمر مخسوفا وفتحت آبواب حجج تافهة للمنکرین. 

حاصل الکلام: يجب على كل محبّ للدين وعاشق للحقیقة: الاطمئنان بقيمة كل 
شيء وعدمٌ اطلاق الکلام جزافاً وعدم التجاوز؛ إذ المبالغة افتراء على القدرة الإلهية» وهي 
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فقدان الثقة بالکال والحسن في العالم واستخفاف بها واللذين ما الامام الغزالي إلى القول: 
«ليس في الإمكان آبدع ما كان».7) 

أيها السيد المخاطب! قد يؤدي التمثيل أيضاً ما يؤديه البرهان من عمل؛ 

فکا أن لكل من الألماس والذهب والفضة والرصاص والحديد قيمتّها الخاصة» 
وخاصيتها الخاصة بهاء وهذه الخواص تختلف. والقيّم تتفاوت... كذلك مقاصد الدين 
تتفاوت من حيث القيمة والأدلة. فإن كان موضع أحدها الخيال» فموضع الآخر الوجدان 
والآخر في سر الأسرار. إن من يعطي جوهرة أو ليرة ذهبية في موضع فلس أو عشر بارات» 
يُحجّر عليه لسفهه. ويُمنع من التصرف في آمواله. وإذا انعكست القضية فلا پسمع إلا 
مات الاستهزاء والاستخفاف؛ ذ بدلا من آن یکون تاجراً صار محال تسكر منه. کذلك 
الأمر في من لا يميز الحقائق الدينية ولا يعطي لكل منها ما یستحقه من حق واعتبار» ولا 
یعرف سكة الشريعة وعلامتها في كل حکم. کل شکم شبيةٌ بجزء من ترس يدور على حوره 
لمعمل عظيم. فالذين لا يميزون يعرقلون تلك الحركة» مثلهم في هذا كمثل جاهل شاهّد ترسا 
صغيراً لطيفاً في ماكنة جسيمة» وحاول الإصلاح وتغيير ذلك الوضع المتناسق. ولكن لعدم 
رؤيته الانسجام الحاصل بين حركة الترس الصغير والاكنة الكبيرة وجهله بعلم المكائن» فضلا 
عن غرور النفس الذي يغريه ويخدعه بنظره السطحي؛ تراه يخل بنظام المعمل من حيث لا 
یشعر ویکون وبالاً غل نفسه. 

زبدة الکلام: إن الشارع سبحانه وتعالی قد وضع سکته وختمّه العتمد على كل حکم 
من آحکام الشرع. ولابد من قراءة تلك السكة واختم. فذلك الحكم مستغن عن كل شيء 
سوی قیمته وسکته. فهو في غنیّ عن تزیین وتصرف الذین يلهثون وراء المبالخین والغالین 
والنمقین للّفظ. ولیعلم هولاء الذين یطلقون الکلام جزافً؛ کم یکونون ممقوتين في نظر 
الحقيقة في نصحهم الآخرين. فمثلاً: لم یکتف آحدهم بالزجر الشرعي لتنفير الناس عن 
المسكرات فقال كلاماً أمام جمع غفير من الناس أخجل من كتابته» وقد شطبته بعد كتابته. 

فيا هذا! إنك بكلامك هذا تعادي الشريعة! وحتى إن كنت صَديقاً فلا تكون إلا صديقاً 
أحمق. وأضرٌ على الدين من عدوه. 


(۱) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين ۲۵۸/۶ الذهبي سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳۳۷؛ الشعراني» الطبقات الكبرى 
۲ المناوي» فيض القدير ۲/ 5 757. 5/ 594. 


٤‏ صيقل الاسلام 

أا الظالمون الذين يحاولون جرح الاسلام ونقده من بعید» من الخارج! زنوا الأمور 
بالمحاكمة العقلية. ولا تنخدعوا ولا تكتفوا بالنظر السطحي؛ فهؤلاء الذين أصبحوا سببا 
لأعذاركم الواهية -في نقد الاسلام- يسمّون بلسان الشريعة «علیاء السوء». فانظروا 
إلى ما وراء الحجاب الذي ولده عدم موازنتهم الأمورء وتعلقهم الشديد بالظاهرء 
سترون أن كل حقيقة من حقائق الإسلام برهان نيّر كالنجم الساطع» يتلألاً عليه نقش 
الأزل والابد. 

نعم» إن الذي نزل من الكلام الأزلي يمضي إلى الأبد والخلود. ولكن -يا للأسف- 
يلقي آحذهم ذنوبه على الآخرين ليبرئ نفسه» وما ذلك الا من حبه ها وانحيازه إليها ومن 
عجزه وأنانيته وغروره. وهكذا يسند كلامّه الذي يحتمل الخطأ أو فعله القابل للخطأ إلى 
شخص معروف. أو إلى كتاب موثوق» بل حتى أحياناً إلى الدين» وغالباً إلى الحديث الشریف» 
وفي نهاية الطاف إلى القدر الاهي؛ وما يريد بهذا إلا تبرئة نفسه. 

حاش لله ثم حاش لله! فلا یرد الظلامُ من النور. وحتى لو ستر النجوع المشامّدة في 
مرآته لا يستطيع ستر نجوم السیاء» بل هو العاجز عن الرؤية والإبصار. 

أا السيد المعترض! إنه ظلم فاضح جعل الشبهات الناشئة من سوء فهم الاسلام 
والأحوال المضطربة الناشئة من مخالفة الشريعة» ذريعة لتلويث الإسلام... وما هذا إلا كالعدو 
الذي يتذرع لأي سبب كان للانتقام والثأر» أو مثل الطفل الذي يروم البكاء لأتفه سبب. إذ 
إن كل صفة من صفات المسلم لا يلزم أن تكون ناشئة من الإسلام. 

المقدمة الثامنة 

تمهيد: 

لاكمل من هذه القدمة الطويلة الآنيةء لأن خدامها في منتهی الأهميةء فضلاً عن أا تزيل 
اليأس -المُبيد لكل كمال- وتبعث الحياة في الأمل -الذي هو جوهر كل سعادة وخميرتها- 
وتبشر بأن المستقبل سيكون لنا والماضي لغيرنا.. رضينا بالقسمة» وها هو ذا موضوعها: 
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عقد موازنة بين آبناء الاضی والستقبل» فالدارس العلیا لا تقراً فیها الألفباء» ومها 
عظمت ماهية العلم فإن را ا 

نعم» إن الماضي مدرسة الأحاسيس والشاعر المادية» بينما المستقبل هو مدرسة 
الأفكار... فهما ليسا على طراز واحد. 

وأقصد من أبناء الماضي أولاً: القرون الأولى والوسطى لا قبل القرن العاشر لغير 
المسلمين. أما الأمة الإسلامية فهي خير أمة في القرون الثلاث الأولى» وأمةٌ فاضلة عامةً إلى 
القرن الخامسء وما بعده حتى القرن الثاني عشر أعبّر عنه بالماضي. آما المستقبل فاعده ما بعد 
القرن الثاني عشر. 

وبعد هذا فمن العلوم أن الغالب على تدبير شؤون الانسان إما العقل أو البصرء وبتعبير 
آخر: ما الأفكار أو الأحاسيس المادية. أو اما الحق أو القوة. أو اما الحكمة أو الحكومة. أو اما 
الميول القلبية أو الت‌ایلات العقلية. أو إما اموی أو الهدى. 

وعلى هذا نشاهد أن أخلاق أبناء الماضي الحاملة شيئاً من الصفاء وأحاسيسّهم الخالصة 
إلى درجة» قد استخدمت أفكارّهم غير المنورة وسيطرت عليهاء فبرزت الشخصيات وسادت 
الا ختلافات... بينم أفكارٌ أبناء الستقبل المنورة -إلى حد- قد تغلبت على أحاسيسهم المظلمة 
بافوی والشهوة وسخرنها لأمرهاء فتحققت أن السيادة تکون للحقوق العامة» فتجلت 
الإنسانية إلى حد ما. وهذا يبشر بأن الإسلام الذي هو الإنسانية الكبرى سيسطع كالشمس في 
رابعة النهار في سماء المستقبل وعلى جنان آسيا. 

ولا كانت الأحاسيسٌ الادية والميول والرغبات والقوة التي أنشأت الاغراض النفسانية 
والخصوماتٍ ومیل التفوق على الآخرين مسيطرةً على أودية الماضي كان الإقناع الخطابي كافياً 
لارشاد أهل ذلك الزمان» لأن تصوير المدّعَی وتزيينه وتهویله وتأنيسه إلى الخيال يداعب 
الأحاسيس ويؤثر في الميول والرغبات» فكان هذا یسد مسد البرهان. بيد أن قياس آنفسنا 
عليهم يعني التحرك إلى الخلف وإقحاماً لنا في زوايا ذلك الزمان؛ إذ لكل زمان حکمه... نحن 
نطلب الدليل» ولا ننخدع بتصوير المدّعى وتزيينه. 


(۱) لعل المقصود أن طريقة تقديم العلم تختلف باختلاف الآزمان فم يتعلمه المبتدئون غير ما يتعلمه الواصلون إلى 
المراحل العلياء وما عرفه أبناء الماضى غير ما ينبغى أن يعرفه أبناء الحاضر والستقبل. 


3 صيقل الاسلام 
المطر إلى جبال المستقبل» هو الأفكار والعقل والحق والحكمة والتي ولدت حدیثاً ميل 
التحري عن الحقيقة» وعشق الحق» وترجيحٌ النفعة العامة على الخاصة» وظهورّ رغبات 
إنسانية؛ لذا لا يثبت المذعی بغير البراهين القاطعة... فنحن آبناء الخال الحاضرة والمرشحين 
للمستقبل لا يشبع أذهانّنا تصويرٌ المذعی وتزيينه بل نطلب البرهان. 

فلنذكر قلیلاً من حسنات وسيئات الماضي والمستقبل اللذين هما في حكم سلطانين. 

ففي ديار الماضي كان السائد في الأغلب هو: القوة» واللهوى» والطبائع» والميول» 
والأحاسيس... لذا فإن إحدى سيئاته أنه كان هناك في كل أمر من أموره -ولو بصورة عامة- 
تحكّمٌ واستبداد وظهورٌ محبة شخص على حساب خصومة آخرٌ.. وغلبة خصومة مسلك 
الآخرين على محبة مسلكه.. ومداخلة الالتزام والتعصب.. والانحياز المانع عن كشف الحقيقة. 

حاصل الكلام: لما كانت المیول متفاوتةٌ فان تدحل الشعور بالانحياز في كل شىء 
ونشوء التبلبل بالاختلافات جَعَل الحقيقة مرب وتختفي. 

ثم إن من سيئات استبداد الأحاسيسء تأسس السالك والذاهب غالبا على التعصب 
وتضليل الآخرين» أو على السفسطة.. بين| هذه الثلاثة مذمومة في نظر الشرع» منافية للأخوّة 
الاسلامية مفرّقة للانتساب الجسى (الإنساني)» مخالفة للتعاون الفطري لدرجة أن أحد 
هولاء بضط رق النهابة إل ديل مدهبه ومسلکه قا مصدفاً ماع الناس وتواترهم را 
التعصب والسفسطة. بینا إذا ما عمل ابتداءً بالحق بدلاً من التعصب. وبالبرهان بدلا من 
السفسطة وبالتوفیق والتطبیق بدلاً من تضلیل الآخرين» وطبّق الشوری» فلا یمکن أن يبدّل 
مذهبه ومسلکه ا حق ولو بجزء منها حتی لو اتفقت الدنیا علیه. 

ولا كان المهيمن هو الحق والبرمان والعقل والشوری في خير القرون وعصور 
السلف الصالح» لم يك للشكوك والشبهات موضع. كذلك نری أنه بفضل انتشار العلوم 
في الوقت الحاضر وهیمنتها بصورة عامة -وفي الستقبل هيمنة تامة إن شاء الله- سیکون 
ال هو الق بقل فين ا تیان بدلا من العف والستیظا وا لا 
من الأحاسيس المادية» والعقل بدلاً من الطبع» وافدی بدلاً من اموی» كما كان الحال في 
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القرون الأولى والثانية والثالثة وحتى إلى القرن الخامس عامة. أما بعد القرن الخامس إلى 
الآن فقد غلبت القرة الحق. 

ومن محاسن سلطان الأفكار أن تخلصت شمش الإسلام ما كان يحجبها من غيوم 
الأوهام والخيالات» بل أخذت كل حقيقة منها بنشر نورهاء حتى المتعفنون في مستنقع الإلحاد 
أخذوا يستفيدون من ذلك النور. 

ومن حاسن مشاورة الافکار تا العتقدات والسالك عل ال راهن القاطعة وربط 
الحقائق بالحق الثابت المود للکمالات كلهاء ما يژدي إلى عدم تمویه الأفكار وخداعها بإلباس 
الباطل لباس الحق! 

أيها الإخوة المسلمون! 

إن الوضع الحاضر يبشرنا بلسان الحال أن مضمون: باه الْحَقُّ رمق ْمَل 4 
(الاسراء:۸۱) قد آشرآب بعنقه ویشبر بیده إل الستقبل منادیا باعل صوته: 

إن الحاكم على الدهر وعلى طبائع البشر إلى یوم القيامة هو «حقيقة الاسلام» التي هي 
تجلي العدالة الأزلية في عالم الکون والتي هي الانسانية الکبری. وما محاسنْ الدنية التي 
هی الانسانية الصغری إلا مقدمتها! آلا يشاقد آنه قد عفف تلاحق الأفکار وتنورها عن 
کاهل حقائق الاسلام طبقاتِ تراب الأوهام والخيالات. وهذا یبین أن ستنکشف تماما تلك 
الحقائق التي هي نجومٌ سیاء الحداية وستتلالاً وتسطع على رغم أنوف الاعداء. 

وإذا شعت فاذهب إلى الستقبل وادخل فيه وشاهِدٌ كيف يهذر وينهزم في ميدان الحقائق 
-التي تحكمها وترعاها الحكمة- مَن يتحرى التوحيد في التثليث فيهما لو بارز المتمسكين 
بالعقيدة اة التقلدین سیف الرهان تلك العقيدة التی یرضاها التوحید اخالص» 
والاعتقاد الکامل» والعقل السلیم. 

آقسم بالقرآن العظیم ذي الأسلوب الحكيم» أنه ما آلقی النصاری وآمثاهم في ودیان 
الضلالة نافخاً فيهم الموى إلا عزلُ العقل وطردٌ البرهان وتقلیك الرهبان.. 

وما جعل الاسلام يتجلى دوماء وتتکشف حقائقه وتتبسط بنسبة انبساط آفکار البشر 


۸ صيقل الاسلام 
إلا تأشّسه على الحقيقة وتقلدّه البرهان ومشاورثه العقل واعتلاؤه عرش الحقيقة ومطابقته 
دساتير الحكمة المتسلسلة من الأزل إلى الأبد ومحاکاته ها. 

آلا يشامّد كيف يحيل القرآن الكريم في فواتح أكثر الآيات وخواتمها البشر إلى مراجعة 
الوجدان واستشارة العقل بقوله تعال: 8 أقلا ینظرون € و « ق که را 
ديق ب 2 ا 00 سره > 
درون © و # أفلا نتذكرونَ 4 و # ئروا 4 و #8 وَمَا يسْعَرُونَ 4 و 8 يِعْقِلُونَ € و 
« ليقو 4 و « يحَلَمُوت € و ل فاعتروا تاو الاير 4 (الحثر: ۲). 

وأنا أقول أيضاً: فاعتروایا آول الألباب. 

خاتمة: 

فيا أولى الألباب! انفُذوا من الظاهر إلى الحقيقة فهي تنتظركم» وإذا ما شاهدتموها فلا 
تؤذوها. هكذا ينبغي» وهذا هو الالزم. 

المقدمة التاسعة 

لقد تحققت لدى العقول السليمة: 

أن الخير هو الأصل في العام أما الشرٌ فهو تبعي, فالخيرٌ كلّي والشر جزئي. 

إذ يشامّد أنه قد تکون -وما زال يتكون- علج خاص لكل نوع من أنواع العالم؛ والعلم 
عبارة عن قواعد كلية. فإذا كانت الكلية قاعدةٌ» فهي إذن كشَّافةٌ عن حسن الانتظام في ذلك 
النوع. أي إن كل علم من العلوم شاهد صادق على حسن الانتظام. 

نعم» الكليةٌ دلي على الانتظام لأن مالا انتظام فيه لا كليةً لحُكمه بل يكون هزيلاً 
لكثرة استثناءاته. والذي يزكّي هذا الشهود الاستقراءٌ التام() بنظر الحكمة. لا أنه أحياناً لا 
يُرى الانتظام لسعة دائرته عن أفق النظرء فلا يمكن الإحاطة به ولا تصوره وعندئذ يصعب 
أن يبين النظامٌ نفسّه. 

وبناءً على ما سبق: فقد ثبت بشهادة العلوم جميعهاء وبتصديق الاستقراء التام الناشئ 
من نظر الحكمة: أن الحسنّ والخير والحق والكمال» هو المقصودٌ بالذات والغالب المطلق في 


)١(‏ الاستقراء التام: الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جیعها أو في بعض آجزائه. (التعريفات). 


محاكمات عقليت 1۹ 
خلق العالم. أما الشر والقبح والباطل» فهي أمور تبعية ومغلوبة ومغمورة» وحتى لو كانت ها 
الصولة فهي صولة موقتة. 

وقد ثبت أيضاً: أن أكرم الخلق بنو آدم؛ تشهد له استعدادائه ومهاراته... 

وأن أشرف بني آدم هم السلمون الصادقون» وهم أهل الحق والحقيقة» تشهد هم 
حقائق الإسلام» كا ستصدقهم وقائع الستقبل. 

وثبت أيضاً: أن أكمل الكل هو محمد يلف تشهد له معجزاته وأخلاقه السامیة» كا 
يصدّقه علماء البشر المحققون» بل يسلّم له أعداؤه» وعليهم أن يسلّموا. 

فإذ هذه الثلاثة هكذاء أيقتدر نوع البشر بشقاوته على جرح شهادة تلك العلوم» ونقض 
الاستقراء التام» والتمرّد على مشيئة ربه؟.. كلا.. لا يقتدر ولن يقتدر. 

اننم باسم الرضق الرحیم العادل اك آن البشرية لن تستطیع آن تبضم بسهولة 
وسلامة» الشرّ والقبح والباطل ولن تسمح فا الحكمة الإهية. لأن من یتعدی على حقوق 
الکائنات العامة لا يعفى عنه» ولا يسمح بعدم إنزال العقاب علیه. 

نحم ان تغلّب الشر طوال آلوف السنین, لا يودي ]لا إل مغلويية مطلقة الال سنة نی 
الاقل» محصورة في الدنیا... آما في الا خرة فسیحکم الخيرٌ على الشر بالاعدام الابدي! والا 
-لو لم يكن الامر هکذا- فان سائر الأنواع والأجناس النظمة المكملة النقادة للأوامر الاطية 
النتظمة لا یقبلون بين ظهرانیهم هذا الانسان الشقي الكنود» بل یسقطون حق وجوده بينهم» 
وینفونه إلى مأوى العدم والظللات» ویطردونه من وظيفة الخلق الفطرية. لأن غلبة الشر على 
الخير تستلزم عبثية القابلیات والیول الودعة في استعدادات البشر لیسود العالم وينال السعادة 
الأبدية في الآخرة» والحال أن العبث مناقض للاستقراء التام» كما أنه منافٍ لحكمة الصانع 
الحكيم» والف کم النبي الصادق الأمين تا 

وسيصفي المستقبل قسماً من هذه الدعاوی» أما تصفيتها النهائية فستشامّد في 
رن الك لاف تفیل هو اة علب الحسى رافق او والعموميء بش زک 
عن الاشخاص. فان متا فاا باقية.. لا نرضی بالظهور والتصر لاریعین سنة بل نرید الفا 
من السنین في الاقل. 


0۰ صيقل الاسلام 

آما میدانْ تغلب الحسن وال حق والخير والکال الشخصي والعام والجزئي والکلی» 
ومحکمته الکبری التي تجارّى فیها البشر -كسائر إخوانه من الکائنات النقادة- ویکافاً با 
یوافق وینسجم مع استعداداته» فهو الدار الآخرة؛ إذ یتجل فيها الحق والعدالة الحضة. 

نعم» إن هذه الدنیا الضيقة لا تسع ولا تلائم نموّ وتزاهر ما آودع في جوهر البشر من 
استعدادت غير حدودة وميول ورغبات خلوقة للأبد. لذا يبِعَث إلى عام آخر كي تربّی وتكمّل 
تلك الیول والاستعدادات. 

إن جوع الانسان ليل وماهیّه رف وستايته کذلك عظيمة» وطاعته وانقیاده 
مهمة. فهو لا يشبه سائر الکائنات. لذا لا يمكن أن لا ينتظم مع الكائنات ولا ينقاد للأوامر. 

نعم إن المرشّح للأبد عظیم. لن يُترك سدىء ولا يكون عبثاء ولا يُحكم عليه بالفناء 
الطلق» ولا مهرب إلى العدم الصرف.. بل جهنم فاغرةٌ فاهاء والجنة قد فتحت ذراعيها 
اللطيفتين لاحتضانه. 

خاتمة: 

إن مستقبل الاسلام وآسيا باهرٌ وني غاية السطوع واللمعان كا يتراءى من بعيد. لأن 
هناك أربعاً أو خمساً من القوی» تتفق -با لا يمكن مقاومتها- على سيادة الإسلام المهيمن 

القوة الأولى: قوة الإسلام الحقيقية المُدعمة بالعرفة والمدنية. 

القوة الثانية: الحاجة المجهّزة بتوافر الوسائل وتکمّل البادی والأسباب. 

القوة الثالثة: النافسة والغبطة والغيظ الضمر هی أمور تبيئ الصحوة العامة الناشئة 
من رؤية آسيا في منتهى السفالة وغيرها في منتهى الرفاه. 

القوة الرابعة: استعداد الفطرة المجهَّر بتوحيد الكلمة» الذي هو دستور الموخدین.. 
وبدماثة الخلق والاعتدال» الذي هو خاصة الوضع الحاضر.. وبتنوير الأذهان» الذي هو 
ضياء الزمان.. وبتلاحق الأفكار» الذي هو قانون المدنية.. وبسلامة الفطرة» التي هي لازمة 
البداوة.. وبالخفة والاقدام وهما ثمرة الضرورة. 


محاحمات عقلين 5۱ 

القوة الخامسة: الرغبة في التحضر والتمدن والنزوع إلى التجدد والتقدم الادي -الذي 
یتوقف عليه إعلاءٌ كلمة الله في هذا الوقت- التي يأمر بها الاسلام ویدفع إليها الزمان؛ 
ویلجیم الیها الفقرٌ الشدید» والأمل الباعث للحياة بموت الیأس القاتل لكل رغبة. 

والذي يدعم هذه القوی ویْمدّها: تغلب مساوي الدنية على محاسنهاء تلك الساوي 
التي بثت الفوضی في الأجانب وآرهقت الحضارات وشيّبتها.. ثم عدم كفاية السعي للسفاهة 
(أي عدم سده متطلباته» وغذا سببان: 

الأول: فسح الجال للسفاهة وتلبية شهوات النفس, بعدم جعل الدین والفضيلة 
ی تلو 

الثاني: التباین الاجتماعي الرهیب في الحياة المعاشية» الناشئحٌ من فقدان التراحم الناجم 
من حب الشهوات ومجافاة الدین. 

نعم» إن هذا الإلحاد ومجافاة الدين قد سبب فوضیّ في الدنية الأوروبية» وقَلَبّها رأساً 
على عقب» بحيث ولد كثيراً من المنظمات الفوضوية وهيئاتٍ الإفساد والإضلال. فلو لم يلجأ 
إلى حقيقة الشريعة الغراء» ول يتحصّن بذلك الحبل المتين ولم يوضع سد تجاه هذه المنظمات 
الفوضوية كسد ذي القرنين» فستدمّر تلك المنظمات عالم مدنيتهم وتقضي علیها» كا 
بهددونها حالياً. 

ثری لو صارت الزكاةٌ التي هي مسألة واحدة من ألف من مسائل حقيقة الاسلام 
دستورٌ المدنية وأساس التعاون فيهاء آلا تكون دواءً ناجعاً وترياقاً شافياً للتباين الفظيع في 
الحياة المعاشية» الذي هو جحر الحيات والسمٌ الزعاف والبلاء المدمّر؟ 

بلى! سيكون الدواء الناجع الساري الفعول أبداً. 

وإذا قیل: لِم لا یکون السبب الذي آذى إلى تغلب آوروبا إلى الآن سبباً لاستمراره؟ 

فالجواب: طالع مقدمة هذا الکتاب ثم أدم النظر في هذا: 

كان سبب رقیها هو: التأني في أخذ کل شيء أو ترکه.. والصلابة في الأمرء التي هي 
من شأن برودة بلادهم.. ونمو الفكر والمعرفة والتوجه إلى الصناعة لكثرة السكان وضيق 


o۲‏ صيقل الاسلام 
الکان والساکن.. والتعاون والتتبع احاصلان من وجود الوسائط الساعدة كالبحر والمعادن 
وآمثاما.. 


آما الآن فقد تطورت وسائل النقل إلى درجة كبيرة بحيث آصبح العالم كالمدينة الواحدة» 
وغدا أهله في مداولتهم الأمور كأنهم في مجلس واحدء بحكم التقدم في وسائل الخابرات 

نحصل من هذا: أننا سنلحق مهم بل نسبقهم» إِنْ حالَمّنا التوفيق الافي؛ لأن حملهم 

خاقة الخاتمة: إن ما يفتح حظ آسيا وسّعد الإسلام هو الشورى والحرية» الشروطتان 
بتربية الشريعة الغراء.”") 

تنبيه: إن الأمور التي تسمى بمحاسن المدنية ما هي لا مسائل شرعية حول إلى شكل 


آخر. 
المقدمة العاشرة 

لا يؤاخذ المتکلم في يتكلم من کلام بكل ما يرد إلى ذهن السامع؛ لأن المفاهيم 
والعاني -سوى ما سيق له الكلام- هي في عهدة المتكلم بالإرادة» فان لم يدها لا يعاتب الا 
آنه ضامن حتماً بالغرض والقصد. 

وقد تقرر في علم البیان: أن الصدق والکذب يعقبان قصد التکلم وغرضه فالتبعةٌ 
والمؤاخذة في القصود وفيا سيق له الکلام على التکلم. آما الذنب والخلل في مستتبعات 
الکلام -آي في تلويحاته وتلمیحاته- وفي وسائله وأسلوب عرضه -أي في صور العاني وطرز 
الافادة والعاني الأولى- فليس على المتكلم» بل على العرف والعادة والقبول العام؛ إذ بحترم 
العرف والقبول العام لأجل التفهیم. ثم إذا كان الکلام حكايةء فالخلل والخطأ یعودان إلى 
الحکی عنه. 


(۱) يا إخوة النور! إن حزب القرآن الذین خاطبهم الأستاذ حبيب في ذلك الوقت هم الآن طلاب النور. فانتبهوا! إن ما 
في هذه الصفحات يخاطبنا نحن بالذات» فاجعلوا وسائل العلم والمدنية في خدمة الاسلام» وأعلنوا حضارة الا سلام 
للعالم أجمع . (مصطفى صنغور) 


محاكمات عقلین ۳ 

نعم لا یاخذ التکلم في الصور والستتبعات؛ إذ تناولما ليس لِجَني الثمرات وإن| 
للتسلق منها إلى آغصان مقاصد أعلى. فإن شئت فتأمل في الکنایات؛ فمثلا: عندما يقال: 
طويل النجاد كثيرٌ الرماد» فالكلام صادق إن كان الشخص طويل القامة سخيّ الطبع ولولم 
يكن له سيف ولا رماد. 

وان شئت فأدم النظر في المثال والأمثال الافتراضية ترى أن تلك الأمثال لما -بالشهرة 
في مداولة الأفكار والعقول- قيمة وقوة» حتى إنها تستعد للقيام بمهمة السفارة بينها. بل إن 
أصدق عؤلف وأعلع حکیم کصاحب الثنوي جلال الدین الرومي © وسعدي الشيرازي*) 
یستخدمان ذلك المثل الافتراضي» ولم يريا مشاحة وبأساً في استعماله. 

فإذا تنوّر لك هذا السی فاقتبس منه واذهب إلى زوايا القصص والحكايات» وقس فان 
ما يجري في الجزء قد يجري في الكل أيضاً. 

تنبیه: سترد قاعدة في «المقالة الثالثة» حول المشكلات القرآنية ومتشابهاته» ولكن 
لاقتضاء المقام نذكر هنا نبذة منها: 

إن المقصود الأهم من الكتاب الحكيم هو إرشاد الجمهور الذين يمثلون أكثرية الناس» 
لآن خواص الناس يمكنهم أن يستفيدوا من مسلك العوام» بینا العوامٌ لا یستطیعون فهمّ ما 
یخاطب به الخواص حن الفهم: علماً أن معظم الجمهور هم عوام الناسء والعوامٌ لايقتدرون 
على مشاهدة الحقائق المحضة وإدراك المجردات الصرفة متجرّدَين عن مألوفاتهم ومتخيلاتهم. 
فالذي يضمن رؤيتهم ويحقق إدراكهم» إلباس الجردات وإكساءها زيّ مألوفاتهم» تأنيسا 
لأذهانہم» كي يروا الجردات ويعرفوها بمشاهدتها خلف صور خيالية. 

ولا كان الأمر هكذاء تلبس الحقيقة الحضة مألوفاتهم. ولكن يجب ألا يقصر النظر في 
الصورة ولا ينحصر فيها. وبناء على هذا: 

فان ما في أساليب اللغة العربية من مراعاة الأفهام ومماشاة الأذهان. قد جرت في 
القرآن الحكيم المعجز البيان» والتي تُعبّر عنها ب«التنزلات الإلهية إلى عقول البشر». فمثلا: 
ال « شم ستو عل الم 6 (الاعراف: ۵) و « یدنه فوق آیدیهم € (الفتح:۱۰) و 
۷ ا ر (لفجر:۲۲) وآمثاها من الآبات الکريمة. 


6 صيقل الاسلام 

وأيضاً 9 ردارب فى عيب َة 4 (الكهف:07)و ل والس ری لمستقر 
4 (یس:۳۸) ونظائرهما من الایات... كلها روافد لهذا الأسلوب.. # تک انیت 
ا (البقرة:۲) 

خاقة: 

إن اغلاق الكلام المعقد وإشكالّه ينشأ إما من ركة اللفظ وضعف الأسلوب» فهذا 
لا يدنو من القرآن المبين.. أو من دقة المعنى» وعمقه» وجودته» وعدم مألوفيته» وندرته» حتى 
لكأن المعنى يتدلل على الفهم وییهم تجاهه. ليثيرٌ الشوقء طالباً للاهتمام والکانة...فمشکلات 
القرآن من هذا القبيل. 

تنبيه: إن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل منها حدّ ومطلع» ولكل منهها شجون وغصون. 
كما ورد حديث شريف بهذا العنی) والشاهد الصادق عليه: العلوم الإسلامية. 

فلكل مرتبة من هذه المراتب درجتها وقيمتها ومقامُهاء لا تتزاحم هذه الراتب» وان 
تشتبك فینشاً الاشتباه» ولا بد من التمييز» إذ كا لو مُرجّت دائرة الأسباب بدائرة الاعتقاد 
تتولد البطالة والكسل تحت اسم التوكل» أو ينتج مذهب الاعتزال باسم مراعاة الأسباب» 
فان المراتب والدوائر هذه إن ۸ تفرز تنتج مثل هذه النتائج. 


المقدمة الحادية عشرة 
قد يتضمن الكلام الواحد أحكاماً عدة» فربیا يحوي الصدّف الواحد كثيراً من الدرر. 


والمقرّر لدى أرباب العقول: أن القضية الواحدة تتضمن قضايا عدة؛ كل يثمر 
ثمراً مبايناً للآخر» كا نبعَ ونشأ من أصل مختلف.. فالعاجز عن التمييز يُجانب الحق 
ويغترب عنه. 


(۱) «آنزل القرآن على سبعة أحرف» رواه أحمد والترمذي عن أبي رضي الله عنه وأحمد عن حذيفة» وهو عند 
الطبراني من حديث ابن مسعود بزيادة.. وفي رواية أخرى عنده: لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف 
حدّ ولكل حدّ مطلع. (باختصار عن كشف الخفاء للعجلوني ۲۰۹/۱). 
ولكل حدّ مطّلع؛ أي: لكل حدٌ مصعد يصعد إليه من معرفة علمه. وفي المثل «الحديث ذو شجون» أي 
فنون وأغراض» وقيل: أي يدخل بعضه في بعض» أي: ذو شعب وامتساك بعضه ببعض.. وأصل الشجنة 
بالكسر والضم شعبة من غصن من غصون الشجرة. (لسان العرب باختصار). 


محاكمات عقليت 1 

مثال ذلك: ورد في الحديث الشريف: «بعثت أنا والساعة کهاتین».() أي لا نبيّ بعدي 
إلى قيام الساعة.. فأياً كان المقصود من الحديث فهو حق. 

فهذا الحديث الشريف يتضمن ثلاث قضايا: 

آولاها: أن هذا الكلام هو كلام النبي مَلِل.. 

هذه القضية هی نتيجة التواتر إن كان (أي إن كان الحديث متواتراً). 

ثانيتها: أن المعنى المراد من هذا الكلام حق وصدق.. 

هذه القضية هي نتيجة للبرهان الستند إلى معجزاته 9 فلا يصدر عنه غير الصدق. 
فينبغي الاتفاق في هاتين القضيتين» لأن مَن ينكر الأولى فهو كاذب مكابرء أما الذي ينكر 
الثانية فهو ضال قد هوى في الظلات. 

القضية الثالثة: أن الراد من هذا الكلام هو هذا (آي الذي آسوقه).. فها هو الدرٌ 
الوجود في هذا الصدف. 

هذه القضية هي نتيجة الاجتهاد لا التشهي؛ إذ من العلوم أن المجتهد ليس مكلفاً 
بتقليد غيره من المجتهدين. 

هذه القضية الثالثة هي منبع الاختلافات. وأصدق شاهد على ذلك هو ما نراه من 
الأقوال المتضاربة (في مسألة واحدة). 

فالذي ينكر هذه القضية لا يكون مكابراً ولا الا ولا ينساق إلى الكفرء إن كان 
إنكاره نابعاً من الاجتهاد؛ إذ العام لا ينتفي بانتفاء ا لخاص» وكم من قطعي التن ظتي الدلالة.. 
فلا بد من الدخول إل البیوت من واا ون لكل اا ولکل قفل فاا 

خاغة: 

هذه القضایا الثلاث تجري في الاية جریانها في الحديث الشریف» حيث إنها قضایا 
عامة. الا أن الأولى منها فيها فرق دقيق. 


(۱) البخاري تفسير سورة النازعات ۱ الطلاق ۰۲۵ الرقاق ۳۹ مسلم» الفتن ۱۳۲؛ الترمذي» الفتن ۳۹. 


0 صيقل الاسلام 
في الأصل مثل| يثمر ثمرة مباينة للآخر. 

تنبيه: قد يجد من يريد أن يغالط في مثل هذه المقامات ذرائع تافهة وحججاً واهية ناجمة 
من حب النفس: 

كالتزام الطرف المخالف.. 

والتعصب الذميم.. 

وحب الظهور.. 

والشعور بالانحياز إلى جهة.. 

وتسويغ الآوهام والخيالات بإسنادها إلى أصل.. 

ورؤية الأمور الواهية قوية» لموافقتها رغباته الشخصية. 

وإظهار كاله بتنقيص الآخرين والتهوين من شأنهم.. 

وإبراز كونه صادقاً بتكذيب الآخرين.. 

وبيان استقامته بإضااهم.. 

وغيرها من الأمور السافلة المنحطة! 

وإلى الله المشتكى. 

المقدمة الثانية عشرة 

من لم يجد اللب ينهمك في القشر”".. ومن ل يعرف الحقيقة یز إلى الخيالات» ومن ل یر 
الصراط المستقيم يقع في الإفراط والتفريط» ومن لا يملك ميزاناً ولا موازنة له يخدع وينخدع 
كثيراً. 

إن سبباً خادعاً للظاهريين هو: التباس علاقة القصة بالعبرة المرادة منهاء واقتران المقدمة 
بالقصود في الذهن والاقتران الحاصل في الوجود الخارجي. 


.)۲ 5 «کل عمل لا إخلاص فيه فهو قشر لا لب فیه..» (الفتح الرباني للشيخ الکيلاني؛ المجلس‎ )١( 


محاحمات عقلين ۷ 

لاحظ هذه النقطة فإنك تحتاج إليها في بعد. 

ثم إن آحد الأسباب المولّدة للفوضی والموقعة في الاختلافات والوجدة للخرافات 
والنتجة للمبالغات -بل آهم سبب لها- هو عدم القناعة والاطمتنان بها خلق في العالم من 
حسن وعظمة وسمو. والذي يعني الاستخفاف بالنظام بذوق فاسد. حاش لله. 

إن حسن الانتظام والعظمة والعلو المودّعة في حقائق العالم» التي كل منها أبهرٌ معجزة 
من معجزات القدرة الإهية في نظر العقل والحكمة» قد أبدعتها یذ الحكمة الإلهية إبداعاً في 
غاية الروعة بحيث لو قورن ما ما يمر في خيال عشاق الخيال والمبالغين من حسن وکال 
خارقین» لبقيت تلك الخيالات الخارقة اعتيادية جدأء ولبدت تلك السترٌ الاهية خارقة حقا 
في غاية الحسن ومنتهى الكمال والعظمة. الا أن الألفة -التي هي أخت الجهل المركب وأم 
النظر السطحي- هي التي عصبّت عيون البالخین. 

ولا يفتح تلك العیون المعصوبة الا أمرٌ القرآن الكريم بالتدبّر والتأمل في الآفاق 
والأنفس المألوفتين. 

نعم» إن نجوم القرآن الثاقبة هي التي تفتح الأبصار وترفع ظلام الجهل وظلیات النظرة 
العابرة. إذ تمزق الآيات البيّنات بيدها البيضاء حجاب الألفة والنظر السطحى وأستار التشبث 
بالظاهر الحسوس فتوجّه العقول وترشدها إلى حقائق الآفاق والأنفس. 

ثم إن ما يولد الرغبة في المبالغة» حاجة الإنسان الفطرية إلى إخراج میله من طور القوة 
إلى طور الفعل." إذ من ميوله: رؤية العجائب المحيّرة وإراءتهاء والرغبة في التجدد والامجاد. 

بناء على هذا: لما عجر الإنسان بنظره السطحی أن يتذوق ما في جفان الكائنات 
وصحونها من غذاء روحي مغطى بغطاء الألفة» سكم من لعق الجفان ولخس الغطاء وم 
يفده سوى عدم القناعة» والتلهّف إلى خوارق العادات والرغبة في الخيالات» مما ولد لديه 
الرغبة في المبالغة للتجدد أو الترويج.. تلك المبالغة شبيهة بكرة الثلج المتدحرجة من أعلى قمة 
الجبل» كلما تدحرجت كبّرت... فالكلام المتدحرج أيضاً من ذروة الخيال إلى اللسان ومنه إلى 
لسان ولسان. تُشتّت حقيقته الذاتية» الا أنه يجمع حوله خيالات من كل لسان بميل المبالغة» 


(۱) طور القوة أي الكامن المستتر في الشيء. أما طور الفعل فهو الوضع المشامّد الظاهر. 


0۸ صيقل الإسلام 
فيكبر ويكبر حتى لا يسعه القلبٌ بل الصماخ بل حتى الخيال» ثم يجيء النظر بالحق فيجرّده 
من واه ویرجعه عاریا تجرد إل آصله فیظهر سر 2 وفل 4 الح ورهن آل ان 
الط کان رهوقًا € . (لاسراء:۸۱) 

حكاية جرت في هذه الأيام تکون مثالاً على هذا: 

إن أساس مسلكي منذ أيام صباي -ولا فخر- إزالة الشبهات التي تلوّث حقائق 
الإسلام سواء بالإفراط أم بالتفريط» وصقل تلك ال حقائق الألماسية. والشاهد على هذا تاريخ 
حياتي في كثير من حوادثه. 

ففي هذه الأيام ذکرت مسألة بديهية ک«كروية الأرض»» وطابقتٌ عليها ما يوافقها 
ویتعلق ماعن مسائل دینیة دفعاً لاعتراضات الاعداء وإؤالة لشبهات الحبین للدين. كا 
سيأ مفصادً في «السائل». 

ثم ظهر المغرّمون بالظاهر المعتادون على الخيالات المهولة» وكأن عقوهم لا تقبل هذه 
السالةه إلا آن السبب الاساس غر هذا بلا شا» فصرفرا تصرفات بعدونيةة کمن يريد آن 
يجعل النهار ليلا بإغماض العين» أو یطفی الشمس بالنفخ! وني ظنهم كأن الذي يحكم بكروية 
الأرض يخالف كثيراً مسائل الدين. فتذرعوا بهذا وافتروا فرية كبيرة» وم يبق الأمر في هذا الحد 
بل تجاوز إلى تضخيم الفرية حيث وجدوا ها جوا ملائماً في الأذهان المرتابة» بل ضخموها إلى 
حد كبير کوّوا بها كبد أهل الدين. وأيّسوا هل الحمية في رقي الاسلام. 

ولكن كان هذا درساً عظيماً لي» إذ أيقظني إلى أن الصدیق الجاهل يمكنه أن يضر الدين 
بمثل ما يضر به العدی وغذا فلقد كنت منذ بداية الكتاب أتوجّه إلى حيث يكون العدی أقطعٌ 
بالسيف الألماسي الذي في اليد بخْسّهم حق الاسلام.. أما الآن فلأجل تربية أمثال هؤلاء 
الأصدقاء» أضطر إلى أن لا أمس -بذلك السيف- إلا قليلا من خيالاتهم المفرطة التي يتلهف 
شا العوام. 

وعلى الرغم من أن أموراً شخصية كهذه لا تستوجب مثل هذه الباحث. فإن الأمر ۸ 
يعد أمرأ شخصياء بل صبحت مسألة عامة تتعلق بحياة المدارس الدينية. 


محاكمات عقليت 0۹ 

ألا فليعلم أولئك الظاهريون آنهم عبثاً يحاولون.. فلقد تركونا حتى الآن في غيابة الجهل 
بهدّرهم وسفسطتهم هذه التي یغرم بها العوام ويريدون أن يدّعونا جاهلين» ليستغلوا جهلنا. 

هيهات! لا.. ولن يكون هذا.. ستبعث الحياة في الدارس الدينية! والسلام. 

ثم إنه ما یشوّش أفكار الظاهريين» ویخل بخيالاتهم» اعتقادهم أن دلائل صدقٍ 
الأنبياء عليهم السلام حصورة ضمن خوارق العادات واعتبارهم أن جميعٌ أحوال رسولنا 
الكريم ية وحركاته -آو معظمها- لابد أن تكون خارقة. وهذا ما لا يسمح به الواقع» لذا 
لا يستقيم ولا يصلح هم ما يتخيلون؛ إذ إن اعتقاداً كهذا غفلة عظيمة عن سر الحكمة الإهية 
في الوجود» وعن تسليم الأنبياء عليهم السلام مقاليد الانقياد إلى قوانين الله الجارية في العالم. 

نعم» إن كل حال من أحواله يك وكل حركة من حركاته دليل على صدقه» وتشهد على 
تمسكه بالحق» مع أنه يتبع السنن الإلهية وينقاد إليها (سينبّه إلى هذا في المقالة الثالثة). 

ثم إن إظهار الخوارق ما هو الا لتصديق النبوة» والتصديق يحصل على أكمل وجو 
بمعجزاته الظاهرة» فإذا زادت عن الحاجة» فإما أن تكون عبثاء أو منافية لسر التكليف -الذي 
هو امتحان في الأمور النظرية دون البدیهیات أو ما يقرب منها حيث يتساوى الأدنى مع 
الأعلى- أو تكون خالفة للتسليم والانقياد لجريان الحكمة. بينم| الأنبياء عليهم السلام مكلّفون 
بالعبودية والتسليم أكثر من أي أحد. 

فيا طالب الحقء الناظر إلى كلماتي المشتتة! 

إن الميول المزروعة في ماهيتك ستنمو وتفتح الأزاهير بشمس ال حقيقة التي تجري وهي 
ساكنة في المقدمات الائنتی عشرة المذكورة. 

خاتمة: 

من يذعي أنه سيّد (من آهل البیت) وهو ليس منهم» ومّن ينكر انتسابه إليهم وهو سيد 
كلاهما مُذنب. فالدخول في السادة والخروج منهم كما أنه حرام» كذلك النقصان والزيادة 
في القرآن الكريم والحديث الشريف منوع» بل الزيادة أضرٌ لإفسادها النظام وفتجها أبواباً 


1۰ صيقل الاسلام 
لرور الأوهام؛ لأن الجهل ربما یکون عذراً للنقصان. بینا الزيادةٌ لا تکون الا بالعلم» والعالم 
لا یعذن فکا أن هذا هكذاء فالوصل والفصل في الدین لا يجوز آیضاء بل إن إدخال زيف 
الحكايات وخیّث الاسر ائیلیات وآباطیل التشبیهات في ألماس العقيدة وجوهر الشريعة وذرر 
الأحكام انا هو حط لقيمتها وتنفيرٌ لطالبيها من متحرّي الحقيقة» ودفعهم للندامة. 

خاتمة الخائمة: إن ترك المستعد لیا هو آهل للقيام به» وتشبتّه با ليس أهلاً له» عصيانٌ 
كبير وخرق فاضح لطاعة الشريعة الكونية (شريعة الخلقة)؛ إذ من شأن هذه الشريعة انتشارٌ 
استعداد الإنسان ونفو د قابليته في الصنعة» واحترامٌ مقاییس الصنعة ومحبتهاء وامتثال نواميسها 
والتمثل بها. وخلاصة الكلام: إن شأن هذه الشريعة الفناءً في الصنعة. 

وإذ وظيفة الخلقة هذه فان الانسان بمخالفته هذه الشريعة يغيّر الصورة اللائقة 
بالصنعة ويخل بنواميسهاء ويشوّه صورة الصنعة غير الطبيعية -التي تشبث بالقيام بها- بميله 
الكامن للصنعة الأخرى لعدم الامتزاج بين الیل والصنعة» فيختلط الحابل بالنابل. 


وبناء على هذاء فان كثيراً جداً من الناس یمضی بميل السيادة والآمرية والتفوّق على 
الآخرين» فيجعل العلمّ المشوّق الرشد الناصح اللطيف وسيلة قسر وإكراه لاستبداده 
وتفوقه» فبدلاً من أن يخدم العلمَ يستخدمه. وعلى هذا فقد دخلت الوظائف بيد من ليسوا ها 
هلا ولاسيما الوظائف في المدارس الدينية» فآلت إلى الاندراس نتيجة هذا الأمر. 

والعلاج الوحيد غذا: تنظيم المدرّسين الذين هم في حكم العاملين في دائرة واحدة» 
كرات كبر ةك هو لقال ق اام کل وال اماه لمي كل وا شخ 
إنسانيته» وبتوجهه نحو حقه» یذ قاعدة تقسيم الأعمال بميله الفطري امتثالاً للأمر العنوي 
للحكمة الأزلية. 

تنبيه: إن السبب المهم الذي دی إلى تدئي علوم المدارس الدينية» وصرّقها عن مجراها 
الطبيعي هو أن العلوم الآلية"“ لما أدرجت في عداد العلوم القصودةء آصاب الإهمال العلوع 
العالية» فسيطر على الأذهان حل العبارة العربية التي لباشها (لفظها) في حكم معناهاء وظل 


(۱) العلوم الآلية: كالنحو والصرف والمنطق وآمثاها من العلوم التي تكون وسيلة لفهم العلوم العالية التي هي كالتفسير 
والحديث والفقه وأمثالها من العلوم. 


محاحمات عقليت 1۱ 
العلم الذي هو صل القصد تبعياً. زد على ذلك» أن الکتب التي أصبحت في سلسلة التحصیل 
العلمي رسمية» وعباراتها متداولة إلى حد ما. هذه الكتب حصرت الأوقات والافکار في 
نفسها وم تُفسح المجال للخروج منها. 


يا آخا الوجدان! 
كأنى بك قد اشتقت إلى رؤية ماهية الكتب الثلاثة التى ستترتب على هذه المقدمات... 


صبراً! سأذكر لك موضوعاً يمثل مُجمل ما فيه» أو بتعبير آخر يمثل صورتها المصغرة أو 
خريطتها المختصرة. ولكني سأبادر بتقديم تسع مسائل ما في تلك الكتب» على أمل أن أفصل 
الوضوع تفصيلاً عقب القالة الثالثة إن شاء الله ووفّق الربٌ الكريم. فها هو ذا الموضوع! 

سأعرج إلى علوم السماوات بسير روحاني» بالوسائل التي يرا القرآن الكريم وبقوة 
الفلسفة الصائبة» لأنظر من هناك ونشاهد: 

أن الكرة الأرضية عبارة عن كرة ضخمة تديرها ید القدرة للصانع الحكيم» ونرى بعين 
الحكمة أنه يقذفها كحجر القلاع» إلى أن يشتتهاء لیبدها إلى أفضل منها. ثم نتدلى ونتدرج من 
جو السماء حتى ننزل إلى مهدناء الأرض التي بسطها وهيأها الخالق الرحمن لراحتنا.. ثم ننظر 
بإنعام إلى الإنسان» كيف أنه يرمي بمهده بعد تجاوزه مرحلة الطفولة» فإنه رسَل إلى قصور 
السعادة الأبدية كذلك بتخريب الأرض. 

وبعد أن ندیم التأمل في هذاء ندخل ميدان الماضي بالسير الروحاني الذي لا يقيده 
زمانٌ ولا مكان ونحاور أبناء جنسناء أبناء الماضي بأمواج البرقيات التاريخية» ونتعلم العبر 
والأحداث التي وقعت في تلك الزوايا الآفلة» ونصنع منها قطاراً للأفكار. ثم نرجع عائدين 
ونزور أبناء جنسنا ونتوجه إلى مشرق المستقبل لنرى -ونري الآخرين- فجرٌ سعادته الصادق 
الذي يتراءى من بعيد. ثم نركب قطار «الرقي والتقدم» وسفينة «السعي» المساة بالتوفيق» 
حاملين في أيدينا مصباح البرهان وندخل معه «الزمان» الذي يبدو مُظلم البداية» الا أن وراءه 
سطوعاء لكي نصافح أبناء المستقبل وننشهم بسعادتهم التي يرفلون فيها. 


1۲ صيقل الا سلام 

وهكذا ففي هذه الصورة الفوطوغرافية الصغرة تندرج صورة جميلة» ستظهر لك 
متخ را 

والان.. في هذه الأرض تنبت أشجارٌ الکتب المذكورة وتسقى بجداول القالات 
الثلاث. 

ما الاخ! قبل أن آخذ بيدك وأوصلك إلى خزينة الحقائق» آبادر إلى سرد بضع مسائل 
وعدتّك إياهاء لأدفع بها غشاوة الخيالات عن بصر بصيرتك. تلك الخيالات التي صارت 
كالغول تضع أيديها على عينك فتغمضهاء وتدفع صدرك وتخوّفك.. وإن أرتك شيئاً فالنور 
نا والدرٌ مَدَرٌ. فاحذرها. 

واعلم أن أعظم منشاً يولد شبهاتك» مسائل تتعلق: 

بكروية الارض.. ثم الثور والحوت.. وجبل قاف.. وسد ذي القرنين.. وأوتادية 
الجبال.. ووجود جهنم تحت الأرض.. والآيات الكريمة: # دحها # و # سحت ٭ و 

مم به حاهو ع و میس #۶ ركه ما ما و ار 

0 وَاَلشَّمْسٌ ری مقر لها » و ورل من الَماء من جبال فا من برد 4 (النور:۳؟) 
وأمثالها من المسائل. سأبين لك حقيقتها كي تسد عيون الأعداء وتفتح أبصارٌ الأصدقاء. 

وها أنذا أستهل ب: 

55 ع 
السالة الاول 

من العلوم لذهنکم المنصف: أن علماء الاسلام متفقون على كروية الأرض» ولو اتفاقاً 
کو ا فان كان لديك ريب فاذهب إلى «المقاصد)7' و«المواقف)”" تقف على المقصد وتطلع 
عليه» وترى أن «سعدا» «وسیدا»*) قد تناوّلا الكرة الارضية تناو الكرة الاعتيادية» 
ينظرون بمتعة إلى كل جانب منها. وإن استعصى لك ذلك الباب على الفتح» فادخل التفسير 
الواسع للإمام الرازي'* الموسوم ب«مفاتيح الغيب»)”" واجلس في حلقة تدريس ذلك الإمام 
الداهية وأنصت إلى درسه. فان لم تطمئن بهذا وم تتمكن من أن تستوعب كروية الأرض 
)١(‏ انظر: التفتازاني» شرح المقاصد ۳/ ۰۱۸۹-۱۷۷ 


(۲) انظر: الجر جاني» شرح المواقف ۷/ ۱8۷-۱60 
(۳) انظر: الرازي مفاتيح الغيب ۰4۸/۳۱ 


محاجحمات عفلیس ۳ 
فاتبع «إبراهيم حقي)”* واذهب إلى حجة الاسلام الامام الغزالي واستفته قائلاً: هل في كروية 
الأرض مشاحة؟ فسيقول لك حتماً: «المشاحة إن لم تقبل بها إذ قد بعث فتواه منذ عصره أنه 
من أنكر أمراً ثابتاً بالبرهان القطعي ككروية الأرض بحجة الحفاظ على الدين» فقد جَنى على 
الدين جناية عظمى؛ فهذا ليس وفاءً للاسلام بل خيانة له. 

وان كنت أمياً لاتجيد قراءة الفتوی» فاستمع إلى مُعاصرنا وأخينا في الفكر السيد حسين 
الجسر”* إنه يعتف منكر الكروية ويقول بقوة الحق ودون تردد: من كان ينكر كروية الأرض 
مستنداً إلى الدين في سبيل خايته» فهو صديقٌ أحمق» أضرٌ على الدين من العدو الألد). 

فإن ل یفق فكرّك الباحث عن الحقيقة من رقدته» بهذا الصوت القوي ول تستطيع عينك 
الانفتاح» فخذ بيد ابن همام“ وفخر الاسلام* وأمثالهم واذهب إلى الإمام الشافعي©*, 
واستفته في مسألة في الفقه: تؤدّى الفرائض امس في وقت واحد وهناك قوم لا وقت عشاء 
شم أحياناًء كيف یصلون العشاء؟ وهناك قوم لا تغرب عليهم الشمسٌ أياماً أو لا تطلع ليال» 
كيف یصومون؟ واستفسره: كيف ينطبق تعريف الشرط الشرعي وهو ما يقارن كل ما سواه 
من الأركان» على شرطية استقبال القبلة في الصلاة؟ علماً أن المقارنة هي في القيام وحدّه وفي 
نصف القعود؟ فاطمئن أنه -أي الإمام الشافعي- يجيبك عن المسألة الأولى بكروية الدائرة 
المارّة من الشرق والغرب» وعن المسألة الثانية والثالثة بتقوس الدائرة الممتدة من الجنوب إلى 
الشمال. أي يفتيك با أعطاك البرهان العقلي. ويقول عن مسألة القبلة: «ما القبلة لا عمودٌ 
نوراني قد نظّم السیاوات إلى العرش وتَمّب طبقاتٍ كرة الأرض إلى الفرش».() 

فلو کشف الغطاءٌ لُصافح شعاعٌ عينك القبلةً نفسّها في كل حركة من حركات صلواتك. 

أيها الأخ..! لا قيمة لأوهامك العجيبة كي تدخل في القلب. لأنك ل تجد فا موضعاً 
سوى عالّم الخيال» فضلاً عن أنك لا تصذقه بل لا تتمكن حتى من إقناع نفسك بها.. بيد 
أنك زغت.. فإن كان قلبك الفتوح للخيالات والقفل تجاه الحقيقة» لا يسع الكرة الأرضية 
لتي هي أصشر بكر ما تتخیلها؛ فوشع أف فار ك لیتوسع دهت ثم شاهد سکان الأرض 
کمجلس واحد واسأهم» فإن صاحب البیت آدری با فيه. فاٍنهم مجيبونك بالشاهدة والتواتر 
بلسان واحد: 


(۱) انظر: النوويء الجموع ۰4٩/۳‏ 


1 صيقل الاسلام 

«يا هذا إن کرتنا الأرضية التي هي مهذنا وقطارنا في فضاء العام» ليست مجنونة فتشٌ 
عن القاعدة الجارية والقانون الإلمي في الأجرام العلوية». ويُبرزون لك الخرائط دلائل جسمة 
مفروشة أمامك. 

إن شريعة الفطرة الإلهية المسماة بنظام خلق العام فرضت على الأرض التي تسير سیر 
المريد المولوي العاث شق" أن لا تشد عن صف النجوم المقتدية بالشمس. إذ قالت الأرض مع 
قريتتها السماء « تا ییوت € «فصلت:۱۱» والطاعة في الجماعة أفضل وأحسن. 

نحصل ما سبق: أن الله سبحانه وتعال خلق الأرض كما يشاء واقتضتها حكمته؛ وم 
يخلقها كا تشتهي خیالاتکم يا أهل الخيال؛ ول يجعل عقولکم مهندسة الكائنات. 

تنبيه: من الأمور المشيرة إلى ضعف العقيدة أو إلى الميل إلى مذهب السوفسطائي أو إلى 
طالب الاسلام حديثاً ولمّا يتملكه.. هو الكلمة الحمقاء: «هذه الحقيقة منافية للدين!» لأن 
الذي يجد احتمالاً لمنافاة ما هو ثابت بالبرهان القاطع مع الدين -الذي هو الحق والحقيقة- 
ويخاف من هذه النافاة لا يخلو من» إما أنه قد اختفى في دماغه سوفسطائي يشوش له الأمورء 
أو استتر في قلبه موسوس يثير الشغب والفوضىء أو أصبح طالباً للدين مجدداً يريد أن 

المسألة الثانية 

لا يخفى أن «مسألة الثور والحوت» المشهورة دخيلة في الإسلام وطفيلية عليه» آسلمث 
مع راویها. فإن شئتَ فراجع «المقدمة الثالثة» لترى من أي باب دخلت. 

أما نسبتها إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فانظر إلى مرآة «المقدمة الرابعة» ترى سر 
ا ۱ 

وبعد هذا فان کون «الأرض على الثور والحوث» یروی فيه حدیث:) 

أولاً: لا نسلم أنه حديث» لأن عليه علامة الإسرائيليات. 
(۱) تشبيه لطيف با هريد المنتسب إلى المولوية» الطريقة الصوفية المعروفة في تركياء الذي يدور حول نفسه وفي حلقة الذكر 

بنشوة الذكر وجذبة التفكر انسجاما مع حركة الوجودات. 


(۲) انظر: الطبري» جامع البيان ۰۱5۳/۱ ۰۱۹6 /5١‏ 7لا؛ الحاكم» » المستدرك ۳۹/6 ابن عبد الب التمهيد 44/5 
الميثمي مجمع الزوائد ۱۳۱/۸ (نقلا عن البزار) . وقد قصلت «اللمعة الرابعة عشرة» هذه المسألة. 


محاحمات عقلین 10 

ثانياً: ولو سلمنا أنه حدیث. فإنه آحادي» يفيد الظن لضعف الاتصال. فلا یدخل في 
العقيدة اذ الیقین شرط فیها. 

ثالثاً: حتی لو كان متواتراً وقطعي التن» فليس بقطعي الدلالة. فراجع القدمة الحادية 
عشرة» وتأمل في القدمة الخامسة لتری كيف استهوت الظاهریین الخیالات حتی حرفوا هذا 
الحديث عن محامله الصحيحة ووجوهه الصاثبة. 

فالو جوه الصحيحة له لائة: 

الوجه الأول: 

فكما أن حَمّلة العرش الساة ب: «الثور» النسرء الانسان» وغیرهم ملائكة.“ كذلك 
هذا الثور والحوت ملكان اثنان حاملان للارض. والا فان تحمیل العرش العظیم على 
الملائكة» بینا الارض على ثور عاجز -كالأرض- مناف لنظام العام! ويرد في لسان الشريعة: 
أن لكل نوع ملكا موكلا خاصا به يلائمه» وقد سمي ذلك الملك باسم ذلك النوع» بناءً على 
هذه العلاقة» ورب| يتمثل بصورته في عالم الملائكة. وقد روي حديث بهذا المعنى» أن الشمس 
تغرب في كل مساء تحت العرش وتسجد عنده ثم تستأذن وتعود.”) 

نعم إن الملك الموكل على الشمس اسمه الشمس ومثاله الشمس» وهو الذي يذهب 
ويؤوب. 

ولدى الفلاسفة الإلهيين: أن لكل نوع ماهية مجرّدةٌ حية ناطقة تمد الأفراد. ويعبّر عنهم 
الشرع: مَلّك الجبال ومَلّك البحار وملك الأمطارء إلا أنه لا تأثير هم تأثيراً حقيقياً إذ لا مؤثر 
في الکون إلا الله. 

آما الحكمة في وضع الأسباب الظاهرية» فهي في إظهار العزة والعظمة لئلا يرى النظر 
المتوجه إلى «دائرة الأسباب» مباشرة ید القدرة لأمور خسيسة ظاهرة من دون حجاب. آما في 
الملكوتية وني حقيقة الأمر وهي «دائرة العقیدة». فإن مباشرة ید القدرة بدون حجاب لكل 
شيء» يلائم العزة؛ إذ كل شيء في هذه الجهة سام وعال... ذلك تقدير العزيز العليم. 


(۱) انظر: الطبري» التفسير ۱/ ۱۳۳ السيوطيء الدر المنثور 4/ 5/5؛ تفسير الخازن» 5/ ۰۱۵۳ 
(۲) انظر: البخاري بدء الخلق 4 ؛ مسلمء الایمان ۲۵۰ الترمذيء الفتن ۲۲. 


- صيقل الاسلام 
الوجه الثاني: 
إن الثور هو الثبر للحرث وأهم واسطة لزراعة الأرض وعمارتها. أما احوت 
(السمك) فهو مصدر عيش أهل السواحلء بل كثير من الناس. 
فإذا سأل أحد: بم تقوم الدولة؟ 


فالجواب: على السيف والقلم. 

أو إذا سأل: بم تقوم المدنية؟ 

فالجواب: على المعرفة والصناعة والتجارة. 

أو إذا سأل: بع تدوم البشرية وتبقى؟ 

فالجواب: بالعلم والعمل. 

كذلك أجاب سید الكونين وفخرٌ العالین با -والله أعلم- بناء على ما سبق ذلك 
السائل الذي لم يستعد ذهنه لدرك الحقائق -بدلالة المقدمة الثانية- وسأل عن شيء خارج 
نطاق وظيفته: الأرض على أي شيء؟ فأجابه رسولنا الكريم ل با يلزمه أصلاً: الأرض 
على الثور. أي إن عمارة الأرض لنوع البشر ومنبع الحياة لأهل القرى منهم على الزراعة» 
والزراعة محمولة على كاهل الثور. وان معظم معيشة القسم الآخر من البشرء ومعظم 
مصادر تجارة أهل المدنية» في جوف السمك وعلى الحوت. حتى یصدق عليهم المثل السائر: 
کل الصيد في جوف الفرا!“ 

فهذا جواب لطيف حقٌء حتى لو كان مزاحاً فإنه ككل لا يقول الا حقاً. ولو شلّم أن 
السائل سأل عن كيفية الخلقة. فقد [تلقى السامع بغير المترقب]”" كما هو القاعدة في علم 
البيان» إذ تلقی الإجابة عن الضروري والطلوب بأسلوب حكيم. ول يجاوبه على وفق شهية 


(۱) من أمثال العرب» ضربه النبي اة مثلاً لأبي سفيان حين قال له: أنت يا أبا سفيان! كا قیل: كل الصيد في جوف 
الفرا. والمثل يضرب في الواحد الذي يقوم مقام الكثير لعظمه (المستقصى من أمثال العرب. للزخشري ۶/۲ ۲۲). 
وني النهاية لابن الأثير ۳/ 1۲۲ الفرأ مهموز مقصور: حار الوحش» وجعه فراء. قال له ذلك بتأليفه على الإسلام» 
يعني: أنت في الصيد کحار الوحش» كل الصيد دونه. 
(۲) هذه العبارة وأمثا ها من الجمل والفقرات المحصورة بين قوسين مركنين [...] جاءت في النص التركي باللغة العربية. 


محاحمات عقليت 1۷ 
السائل الریض الکاذبة. والاية الکریمة: * یکوک عن الْأَهِلَةَ فل هی مَوقيت للتاس 4 
(لبقرة:۱۸۹) براعة الاستهلال طذه الحقيقة. 
الوجه الثالث: 

إن الثور والحوت برجان مقدّران في مدار الأرض السنوي. فتلك البروج وان كانت 
افتراضية موهومة إلا أن السنن الإلمية الجارية في العالم والتي تنظم وتربط الأجرام السماوية 
والسماة لفظاً واصطلاحاً بالجاذبية العامة» قد تمرکزت في تلك البروج» لذا فالتعبیر الفلکي: 
«الأرض على البروج» جائز. 

هذا الوجه هو في نظر علم الفلك امحدیث. لآن القدیم قد افترض البروجٌ في السیاء 
بینا الحديث افترضها في مدار الأرض. لذا يحوز هذا التأويل أهمية في نظر الفلك الحديث. 

ثم إنه قد روي أن السؤال تَعَدَّد فمرة أجاب: «على الحوت» وأخرى -بعد شهر- 
أجاب: «على الثور». بمعنى أن خيوط القانون المذكور وأشعتها النتشرة في كل جهة من 
جهات الفضاء الواسع غير المحدود» قد تجمعت وتمركزت في برج احوت. لذا انطلقت 
الكرة الأرضية من برج الدلو ومسكت بالقانون المتدلي من برج الحوت» وتعلقت ثمرة 
يانعة على غصن من شجرة الخلقة... أو إنها -أي الأرض- كالطير جثمت على برج الثور 
وبنت عشها فيه. 

وبعد ما غرفت هذا دثق النظر متضقا: 

إنه حسب مضمون «القدمة الخامسة» تری كيف توول تلك المسألة العجيبة الشهورة 
التي تدور بين آهل الخيال المولعين باختراع الغرائب بغير إسناد العبثية إلى الحكمة الأزلية» 
وبغير إحالة الاسراف إلى الصنعة الربانية» وبغير إخلال النظام البديع الذي هو برهان 
الصانع الجليل؟ 


لاتا وتا ودا للجيل !! 


14 صيقل الاسلام 
۹ 2 و هو 
المسالة الثالثة 
جبل قاف 
اعلم أن العلع بوجود شيء غيرٌ العلم بنوعيته وماهیته. فلا بد من التمییز بين هاتین 
النقطتين. فکم من يقين الأصل تصرف فيه الوهم حتی آخرجه من الامکان إلى الامتناع... 
فشاور فيه «المقدمة السابعة» تجيك بلسان فصیح. 


نعم» وکم من قطعي التن تزاحت الظنون في دلالته» بل تحبرت الأفهامٌ بالاجابة عن 
السوال: ما الراد؟. فشقق صَدّف «المقدمة الحادية عشرة» تجد هذه الجوهرة. 


تنبيه: ولا كان هذا الأمر هكذا.. فلا يشير من قطعى المتن إلى «قاف» الا # قل 


روح وو 


والقرء ان المجید * . بينا يجوز أن يكون # ق * ك #ص * » فليس هو في شرق الدنيا 
بل في غرب الفم. فيسقط الدليل من اليقين بهذا الاحتمال. 

ثم إن دليلاً آخر بعدم وجود قطعي الدلالة غير هذاء قول أحد جتهدي الشريعة وهو 
القرانی: «لا أصل له».() 

آما نسبة كيفيته الشهورة إلى ابن عباس رضی الله عنه»”" فانظر في مرآة «المقدمة الرابعة» 
لیتمثل لك وجه نسبتها. علماً أن کل ما قاله ابن عباس كا لا يلزم أن یکون حديثاء كذلك لا 
یلزم قبوله لكل ما نقله» لأن ابن عباس قد التفت قليلا أيام شبابه إلى الاسرائیلیات عن طريق 
امکایات اظهارا لبمض الحقافق. 

وإذا قلت: إن لعلاء الصوفية تصویرات كثيرة حول «قاف)»."۲ 

آقول جواباً: إن عالّم الثال الشهور هو میدان جولانجم فكما نتجرد من ملابسناء 
فهم یتجردون من آجسادهم ویشاهدون ذلك العرض الحاوي للعجائب والغرائب بالسیر 
الروحاني» ف«قاف» متمثل في ذلك العالم كا یعزفونه. إذ ىا تتمثل السموات والنجوم في مرآة 
صغيرة» يتمثل أصغر الأشياء من عالم الشهادة -كالبذرة- شجرةً ضخمة في عالم المثال بتأثير 
(۱) انظر: ابن حجراهيتمي تحفة المحتاج ۱/ ۲۷٤؛‏ الا لومي» روح البيان ۵۱۷۱/۲ ۰۱۷۲ 


(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن 4/ 77 7؛ السيوطيء الدرر النتثرة ۷/ ۵۸۹؛ الشوكاني» فتح القدير ۵/ ۷۳. 
(۳) انظر: ابن عربي» الفتوحات المكية» ۰۱۰۹/۵ 


محاكمات عقليت 1۹ 
من تجسم المعاني. ولا يُخلّط أحكامٌ هذين العالمين قط. والمطلع على لبّ كلام حي الدين بن 
عربي“ يصدق هذا. 

آما ما اشتهر بين العوام ومّن هم مثلهم أن «قاف» جبل حيط بالأرض متعدد. ما بين 
كل اثنين منه مسافة خمسائة سنق ذروته تمس السیاء.. إلى آخر خيالاتهم» فاقتبش من «المقدمة 
الثالثة» لتقويم هذه الخيالات» ثم ادخل في هذه الظلات لعلك تجد زلال بلاغتها. 

وان أردت أن تعرف عقيدتي في هذه المسألة» فاعلم أنني أجزم بوجود «قاف» ولكن 
أحيل كيفيته إلى ثبوت حديث صحيح متواتر؛ فإن ثبت الحديث في بیان كيفيته أؤمن به على ما 
آراد النبي و الذي هو صدق وصحيح وحق, لا على ما تخيّله الناس» لأنه قد يكون الفهوم 
غير الراد. وأما ما فهمناه من هذه المسألة فنعطيكه: 

آولا: إن جبل «قاف» هو سلسلة هيا لايا التي هي أم أعظم جبال «جامولار» التي هي 
سلسلة أحاطت بمعظم الشرق» والتي كانت حاجزة بين البدويين والمدنيين سابقاًء ويقال: 
إنه قد تشعب من عرق هذه السلسلة أكثر جبال الدنياء ومن هذا الأصل نشأ الفكرٌ الشهور 
بإحاطة «قاف» للدنيا. 

ثانياً: إن عالم المثال برزخ بين عالّمي الشهادة وعالّم الغيب» فهو يشبه الأول صورةً 
والآخر معنىّ» هذا المفهوم يحل ذلك المُعَمَّى واللغز. 

فمن شاء أن يطّلع قليلاً على هذا العالّم (عالم المثال) فله أن ينظر إليه بنافذة 
الكشف الصادقء أو بمنفذ الرؤيا الصادقت أو بمنظار المواد الشفافة» أو على الأقل 
بشاشة الخيال الخلفية؛ فهناك دلائل كثيرة جداً على وجود هذا العالم» عالم المثال وتجسّم 
المعاني فيه. 

وبناء على هذا يمكن أن يكون «قاف» الموجود في هذه الكرة الأرضية بذرة «قاف» ذي 

ثالثاً: إن مُلك الله واسع لا ينحصر في هذه الكرة الفقيرة. وفضاء الله أوسع ودنيا الله 
أعظم من أن يضيق ب«قاف» ذي عجائب. وليس خارجاً من الإمكان العقلي. إنه يناطح 


۷۰ صيقل الاسلام 
برأسه كتف السماء -التي هي موج مکفوف")- رغم بعده خمسیائة سنة من آیام الله عن کرتنا 
الارضية إذ يجوز أن یکون «قاف» شفافاً وغير مرئی کالسیاء. 
رابعاً: لِم لا يجوز أن یکون «قاف» سلسلة عظيمة تجلت في دائرة الأفق» مثلم| أن اسم 
الأفق يكون مصدراً ل«قاف» لأنه آینا نظر المرء تتراءى له دائرة من سلاسل جبلية كالدوائر 
التداخلة وهكذا بالتدريج والتعاقب يثبت النظرٌ ويبقى» مسلّماً أمرّه إلى الخيال» حتى يتخيل 
الخیال دا من سلاسل جبلية عيظة بالارض س آطراف السماء. فتشاهد متصلة ها بدلالة 
الکروية حتی لو كان البعد خمسائة سنة. 
55 ۳ 
سد ذي القرنين 
كما علمت أن العلع بوجود شيء غيرٌ العلم باهيته وكيفيته. 
وأن القضية الواحدة تتضمن أحكاما كثرة متها ضرورية» ومنها نظرية مختلف فیها. 
وأن المقلّد المعاند إذا سأل أحداً عما رآه في كتاب -وإن كان محرفاً- على وجه الامتحان 
والتجربة وأجابه حتى عن معلومه الغائب عنه. فالجواب صحيح من جهتين: 
إما أنه صحيح مباشرة» يطابق الواقع. أو با يطابق معلوع السائل المعاند بالذات» أو 
فالجواب الواحد إذن يُرضي الواقع» لأنه حق» ويُقنع السائل لأنه يقر على تطبيقه على 
معلومه» وإن لم يكن مراداً. وفي الوقت نفسه لا يجرح شأنَ المقام» لأن فيه -أي في الجواب- 
عقدة الحياة التي تستمد منها مقاصذ الكلام بواعث حياتها. 
وهكذا جواب القرآن. 
سنميّز بعد الآن الضروري من غير الضروري؛ 
ومن الأحكام الضرورية المفهومة في الجواب القرآني والتي لا تقبل الإنكار: 


(۱) الترمذى» تفس سورة الحديد ۱؛ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ ۳۷۰؛ الطيرانى» المعجم الأوسط 5/ ۰۱۵ 
يغ تفسير سو بن حت براني 


محاكمات عقليت ۷۱ 
لذو القرنین»۳4) وهو شخص موید من عند اله» بتی سدا ببق جبلین بارشاده وتدبيره» دفعاً 
لفساد الظالین والبدویین.. ويأجوج ومأجوج قبیلتان مفسدتان» وان السد سيدمّر حالما يآ 
آمر الله.. الخ. 

وعلى هذا القیاس؛ فا دل عليه القرآن من أحكام» هو من ضروریات القرآن» أي 
إنه قطعيٌ الدلالة» ولا يمكن إنكارٌ حرف منه ولکن تفصیلاتِ تلك الواضیع وکیفیاتها 
ووجوهها وحدود ماهیاتها ليست قطعية الدلالة في القرآن» بل ثبت أنه لا يدل علیها حسب 
قاعدة: «لا يدل العام على الخاص بأيّ من الدلالات الثلاث»» وحسب دستور علم النطق: 
«يكفي للخکم تصوّر وجو ما بين الوضوع والحمول» ولکن یمکن أن یقبلها القرآن. أي 
إن تلك التفصیلات هي من الأحكام النظرية محوّلةٌ إلى دلائل آخری» فهي مظنّة الاجتهاد. 
وفیها جال للتأويل. والدلیل على نظریتها (ظنیتها) اختلاف العلماء. 

ولکن يا للأسف. فانه بتخیل لزوم مطابقة الجواب لتعام السؤال» ومن دون اهتمام 
بخلل السوال» آخذوا الأحکام الضرورية والنظرية للجواب بأجمعها من مصدر السائل 
ومنبّت السوال وأصبحوا مفسَّرين له» لا بل مووّلین لا يجوز أن يدل عليه الجوابء لا بل 
آظهروا آفراد العنی معنی له لا بل أَوّلوا ما يجوز أن يصدّق عليه مع شيء من الامکان مدلو لا 
مفهوماً له... فتلقاه الظاهریون بالقبول والعلماءٌ بالاصغاء دون تنقید لعدم أهميته كالحكايات 
كما وضح في «القدمة الثالثة». ولکن لو قبل بتلك التفصیلات كما ورد في التوراة والانجیل 
المحرفین فإنها تخالف عصمة الأنبياء التي يعتقد بها أهل السنة والجماعة... الشاهد على هذا 
قصةٌ لوط وداود علیهیا السلام. 

ولكن لا كان في الكيفية مجان للاجتهاد والتأويل» فأنا أقول وبالله التوفيق: 

الاعتقاد الجازم بم| أراد الله تعالى ورسوله اة واجبٌ قطعاًء لأنه من ضروريات الدين» 
أما الراد ما هو؟ فاختلف في تعیینه: 

فذو القرنين -لا أقول إسكندرء لأن الاسم لا یسمح بذلك- قال بعض المفسرين في 
حقه: إنه مَلّك» وقيل: ملك» وقيل: نبي» وقيل: ولي.. إلى آخر ما قيل. 


(۱) قصلت اللمعة السادسة عشرة هذه المسألةً. 


V۲‏ صيقل الا سلام 

وعلى كل فهو موَیدٌ من عند الله ومرشد لبناء سد الصين. 

آما السك فقال بعضهم: إنه سد الصین» وقيل: غير تحوّل جبلا وقيل: سد مخفي لا 
يطلّع علیه سترثه انقلابات أحوال العالم.. وقيل.. وقيل.. 

وعلى كل فهو ردم عظيم وجدار جسيم بني لدفع شر المفسدين. 

أما يأجوج ومأجوج» فقيل: قبيلتان من ولد يافث» وقيل: المغول والمانجور» وقيل: 
أقوام شرقية شالية» وقيل: طائفة من جماعة عظيمة من بني آدم يشيعون الفتنة والفوضى في 
الدنيا والمدنية. وقيل: مخلوقات لله تعالى آدميون أو غيرهم في ظهر الأرض أو في بطنهاء يسببون 
فساد العالم عند قيام الساعة. أما جهة الاتفاق والأمر القاطع: فهما طائفتان من مخلوقات الله 
كانتا أهل غارة وفساد على الحضارة والمدنية كأجل القضاء عليها. 

آما حراب السد؛ فقيل: عند القيامة» وقيل: قريب منهاء وقيل: يخرب بحيث يعد 
أمارتها وإن كان بعيداً» وقيل: وقع الخراب ولكن لم يدك. وقيل» وقیل... 

وعلى كل؛ فانهدامّه علامة على كهولة الأرض وشيب البشر. 

فان وازنت بین ما ذکر آنفاً وقارنته یمکنك أن تجوز آن الس الذكورق القرآن هو سدٌ 
الصين» الطویل بفراسخ» ومن عجائب الدنیا السبعة الشهورة؛ قد بني بارشاد موی من عند 
الله لصذ شرور آهل البداوة عن أهل الدنية في ذلك الزمان. 

نعم» فمن أولئك الهمج قبيلة «امون» الذین دمروا أوروباء و«المغول» الذين خربوا 
آسیا. 

ثم إن خراب السد من علامات الساعة» ولاسی دكه غير خرابه. وإذا ما قال النبي 
ية إنه من أشراط الساعة: «آنا والساعة كهاتين»“ كيف يستغرب کون خراب السد من 
علامات القيامة بعد خير القرون؟ ثم إن انهدام السد بالنسبة لعمر الأرض هو انقباض 
وجه الأرض لشيبهاء بل كنسبة وقت الاصفرار إلى تمام النهار» حتى لو كانت القيامة بعيدة 
بألوف من السنين. 


(۱) البخاري تفسير سورة النازعات ۱ الطلاق ۰۲۵ الرقاق ۳۹ مسلم» الفتن ۱۳۲؛ الترمذي» الفتن 9. 


محاحمات عقلین ۷۳ 

كذلك فإن الفوضی والاضطراب الذي يولّده یأجوج وماجوج هو في حکم حمیَ 
تصيب البشرية طرمها. 

وبعد هذا ينفتح لك باب لتأويل آخر من فاتحة «القدمة الثانية عشرة» وهو: أن 
القرآن یقص القصص لاخذ العِبّر منهاء وينتقي منها النقاط التي هي کالعقد امحياتية التي 
تناسب مقصداً من مقاصد القرآن ویربطها به.. فه| -أي القصة والعبرة- تتعانقان في الذهن 
والأسلوب وان ل تتراء ناراهما أو نوراهما معاً ولم يحصلا في الخارج سوية. ولا كانت القصة 
للعبرة فلا يلزمك تفصيلاتها ولا عليك كيف كانت. خذ حظك منها وامض إلى شأنك.. 
واستظهر من «القدمة العاشرة» ترى أن الجاز يفتح باباً للمجاز ف ‏ نرب فى ع َو 4 
(الکهف:۸۱) تنعي على الظاهريين وتطردهم. 

واعلم أن مفتاح حجة الله المتجلية في أساليب العرب هو البلاغة التي هي أصل 
الإعجاز والمؤسّسة على الاستعارة والمجازء لا ما يلتقط من خرز -بالحدس الكاذب- من 
المشهورات وتختبی في أصداف الآيات دون رضاها. فاستنشق خاتمة «المقدمة العاشرة» فإنها 
مسك ودْقها ففيها عسل. 

ويجوز أن يكون السد وهو مجهول الكيفية في موضع آخر مجهول مستور عنا كسائر 
علامات الساعة» ويبقى إلى القيامة مجهولا ببعض انقلاباته» وسينهدم في القيامة. 

إشارة: 

معلوم أن المسكن يدوم أزيدَ من ساكنيه» وعمر القلعة أطول من عمر المتحصنين بها. 
فالسكنى والتحصن علّة وجودها لا علة بقائها ودوامها. وحتى إن كانا كذلك فلا یقتضیان 
استمرارها ولا عدم خلوها. فليس من ضروريات دوام الشيء دوام الغرض الترتب عليه.. 
فكم من بناء يبنى للسکنی أو للتحصن وهو خاو وخال. 

ومن عدم فهم هذا السر فتح الطريق للأوهام. 

تنبيه: إن القصد من هذا التفصيل فتخ طریق لتمییز وفرز التفسير عن التأويل.. 
والقطعي عن الظني.. والوجود عن الكيفية.. وا حكم عن التفصيلات الجانبية.. والمعنى عن 
أفراد المعنى.. والوقوع عن الإمكان. 


۷ صيقل الاسلام 
«t7‏ مه 

إن ما اشتهر من أن «جهنم تحت الأرض).' فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نعيّن 
موضعها على القطع واليقين» ولكن «التحتیة» هي الظاهرة.”) 

وبناءً على هذا آقول وبالله التوفيق: 

أولاً: إن كرتنا الأرضية ثمرةٌ من ثمرات شجرة العالم العظيمة» عظمةً شجرة طوبى؛ كا 
أثمرت سائر نجومها. فا تحت الثمرة يشمل تحت جميع أغصان تلك الشجرة. وبناء على هذا 
ف«جهنم» تحت الأرض بين تلك الاغصان. فمّلك الله تعالى واسع» وشجرة الخليقة منتشرة» 
أينما كانت جهنم فلها موضع بينها ولا تقتضي مسافة التحتية طولاً ولا اتصالاً بالأرض. 

وني نظر الحكمة الجديدة؛ أن النار مستوليةٌ على أكثر ما في الکون» وهذا يشفٌ عن أن 
أصلّ هذه النار وأساسّها جهنم» ترافق الانسان إلى الخلود وني طريقه إلى الأبد. وستمرّق يوماً 
ما الستارٌء وتبرز إلى الميدان قائلة: تبيأوا! 

وود أن آلفت نظركم إلى هذه النقطة: 

ثانياً: إن تحت الكرة وأسفّلها هو مركزها وجوفهاء فعلى هذا فإن الأرض حبلل 
ببذرة شجرة زقوم جهنم» ستلدها يوماً ما. بل الأرض الطائرة في الفضاء ستبیض شيئاً 
كهذاء حتى إن لم تكن جهنم بتمامها في تلك البيضة فان رأسها أو أيّ عضو منها مطوية فيها 
بحيث تتحد مع الدركات وسائر الأعضاء منها يوم القيامة وتبرز على أهل العصيان جهنم 
مهو [ة عجيبة: 

فيا هذا! الحسابٌ وافندسة یمکنه| أن يأخذاك إلى موضع جهنم وان لم تذهب آنت 
إليها؛ وذلك أن درجة الحرارة تتزاید درجة واحدة تقريباً في الأرض بکل ثلاثة وثلائین متراً 
في باطن الأرضء بمعنی أن درجة احرارة تکون في الرکز ما يقرب من متتي آلف درجة 
-في الأغلب- فنسبة هذه النار الركزية إلى درجة حرارتنا البالغة آلف درجة هي منتا مرة. 
(۱) انظر: أحمد بن حنبل» السند ۰۳۷۰/۲ /٤‏ ۲۸۷؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۵۵/۳ البيهقي» شعب الایمان ۰۳۳۱/۱ 


۱ ۷ /۳۳؛ الحاكم» الستدرك 4/ 1۱۲ 
(۲) هذه المسألة فصّلها السوال الثالث من الکتوب الأول. 


محاكمات عقليت ۷۵ 
وهذه ثثبت نفس ما ورد في الحديث الشهور -ما معناه- من أن نار جهنم أشد من نارنا 
1 تو مرة. ٩‏ 


ثم إن قسماً من جهنم «زمهرير»»"" والزمهرير يحرق ببرودته؛ إذ قد ثبت في العلم 
الطبيعي أن الحرارة تصل إلى درجة تجعل الماء ثلجاء وتحرق بالبرودة» حيث تمص الحرارة 
مصاً. أي إن النار التي تشمل جميع المراتب قسم منها «زمهرير». 

تنبيه: إن العالم الآخروي الأبدي لا يقاس بمقياس هذه الدنيا الفانية» ولا بسعتهاء 
فاستعد سيتجلى لك شيء من الآخرة في ختام «المقالة الثالثة». 

إشارة: من السعادة الأخروية» من تلك الجنة الوارفة الظلال تنفتح أمام نظر العقل 
ثانية أبواب ونافذتان وذلك: 

بشهادة الانتظام في جميع العلوم.. 

وبإرشاد الاستقراء التام للحكمة.. 

وبرمز جوهر الإنسانية.. 

وبإيماء عدم تناهي ميول البشر.. 

وبتلميح القيامة النوعية المكررة في كثير من الأنواع» كالليل والنهار.. 

وبدلالة عدم العبثية.. 

وبتلويح الحكمة الأزلية.. 

وبإرشاد الرحمة الإلهية المطلقة.. 

وبلسان النبي الصادق الفصيح.. 

ومهداية القرآن المعجز البيان.. 
(۱) انظر: البخاري؛ بدء الق ۱۰+ مسلم» الساجد 87 1؛ الترمذي» الصلاة 5؛ أبو داود الصلاة ۵. 


(۲) انظر: البخاري» الواقیت ۰4 بدء الخلق ۰ ۱ مسلم ۱۸۵ الترمذي» جهنم 4؛ ابن ماجه. الزهد ۳۸ الدارمي الرقاق 
۹ أحمد بن حنبل» المسند ۰۲۷۱/۲ ۰۳۹6 ۵۰۳. 


7 صيقل الاسلام 
المسألة السادسة 

إن الخاصية المميزة للتنزيل الاعجاژ والإعجاز يتولد من ذروة البلاغة» والبلاغة 
مؤسسة على مزايا وخصائص. لاسيما الاستعارة والجاز. فمن ۸ ينظر بمنظارهما لا یف 
بمزاياها.. فكم في التنزيل من «تتژلات إلهية إلى عقول البشر» تسیل ينابيعَ العلوم في 
أساليب العرب تأنيساً للأذهان» والتي تعبّر عن مراعاة الأفهام واحترام الحسيات 
ومماشاة الأذهان. 

ولا كان الأمر هكذاء فلا بد لأهل التفسير ألا يبخسوا حم القرآن بتأويله بما لم تشهد 
به البلاغة. 

ولقد تحقق آجل من أية حقيقة كانت أن معاني القرآن الكريم حق» كا أن صور إفادته 
للمعاني بليغة ورفيعة. فمن لا يُرجع الجزئياتٍ إلى ذلك المعدن ولا يُلحفّها بذلك النبع يكن 
من المبخسين حقه. وسنبين مثالا يلفت النظر: 

« وَلْبَالَ تاد 4 «لبا:» يلوّح بمجاز بديع -الله أعلم بمراده- إذ يجوز أن يكون 
المجاز المشار إليه يومئ إلى تصور كهذا: 

أولاً: إن الكرة الأرضية الشبيهة بالسفينة والغواصة العائمة في بحر الفضاء الواسع قد 
حافظت على توازنهاء وأرسيت أثناء اشتباكها با هواء في جوف المحيط الموائي» بجباها الشبيهة 
بالأعمدة والأوتاد. بمعنى أن الجبال في حكم الأعمدة والسارية لتلك السفينة. 

ثانياً: إن الاهتزازات الناحمة من انقلابات الأرض الداخلية تهداً وتسکن بالجبال؛ إذ 
هي کالسامات للأرضن. فمتی ما حصل فورانٌ وغضب في ابحوف تتتفس الارض بمتافذ 
جباهاء فیسکن غضبها وتبدأ حدنهاء أي إن استقرار الأرض وهدوءها بجباها. 

افا إن عمودّ عمارة الأرض الانسان وحياة الانسان متوقفة عل محافظة منابعها 
من ماء وتراب وهواء مع ضمان الاستفادة منها. والجبال هي التي تحقق ذلك بتضمنها 
لمخازن الماء وتصفيتها امواء وتلطيفها الحرارة والبرودة» وهي سبب في تنقية ال هواء» ومنبع 
تراكم الغازات الضرة الداخلة فيه. وفي الوقت نفسه تترحم على التراب فتحفظه من التوحل 
والتعفن وتقيه من استيلاء البحر. 


محاكمات عقليت ۷۷ 

رابعاً: إن وجه المشابهة والناسبة من حيث البلاغة هو: 

لو فرضنا شخصاً ركب منطاد الخيال» فصعد إلى السماء بعيداً عن الأرض؛ فإذا نظر 
إلى سلسلة الجبال من هناك وتخیل الطبقة الترابية خيام البدو الفروشة على الأوتاد» والجبال 
المنفردة خيمة منصوبة على عماد.. أتراه قد خالف طبيعة الخيال؟ ولو تصورت وصوّرت 
لبدويّ تلك السلاسل الجبلية -مع المستقلة بذاتها- خيامَ قبائل الأعراب ضربث في صحراء 
الأرض مع تخللها خياماً مفردة» لم تبعد عن أساليب العرب الخيالية.. أو لو تصورت آنك قد 
تجردت من هذا العالم المشيدء وبدأت تتأمل في الأرض التي هي مهد البشرية بمنظار الحكمة 
وفي السماء التي هي السقف الرفوع» وتخیلت بعد ذلك أن السماء المحددة بدائرة الأفق الماسة 
معهاء كالفسطاط المضروب على الأرضء المرتبط بأوتاد الجبال» فإنك لا تتهم في خيالك هذا . 

سيرد مثال أو مثالان لهذا الأمر في ختام المسألة الثامنة. 

المسألة السابعة 

إن « دحا 4 و « سطِحَت 4 و « فرشتها 4 و « نرب فى ع جنر 4 
وما شابپها من الآيات المذكورة في القرآن الكريم» يتشبث بها أهل الظاهر إرباكاً للأذهان» 
ونحن لسنا بحاجة إلى الدفاع» لأن المفسرين العظام قد كشفوا سرائرٌ ما في ضائر هذه 
الآيات» ما فيه الكفاية» فلم تبق لنا حاجة. وقد أعطوا درسا للعبرة» وسطروا السطر 
الأساس لنحذو حذوهم. 

ولكن بكوا قبل فهيجوا لي البکاء وهيهات ذو رحميرق لبكاني 

إن إعلام العلوم لاسیا إن كان مشامّداً عبثٌ» كا هو معلوم. أي لابد من وجود نقطة 
غرابة تخرجه من العبثية. 

فلو قيل: انظروا إلى الأرض كيف جعلناها مسطحة ومهداً مع كرويتهاء وقد نجت من 
تسلط البحار.. أو إذا قيل: انظروا كيف تجري الشمس لتنظيم معيشتكم مع استقرارها... أو 
مثل: انظروا كيف تغرب الشمس في عين حمئة وهي بعيدة عنا ألوف السنين.. عند ذلك تخرج 
معاني الآيات من الكناية إلى الصراحة. 

نعم إن نقاط الغرابة هذه هي نكات بلاغية. 


۷۸ صيقل الاسلام 
المسألة الثامنة 

إن ما ورّط الظاهریین» بل السبب الأول الذي دفعهم إلى القلق والتردد» هو: التباس 
الامکانات بالوقوعات» وا خلط بينهها. 

فیقولون مثلاً: إذا كان الشىء هكذاء فهو ممكن في القدرة الإلهية» وهو آدل على عظمته 
تعالى في عقولناء فهو إذن واقع!... 

هيهات! أا المسكين! أين عقولكم من أن تكون مهندسة الكون؟ فأنتم عاجزون عن 
أن تحيطوا بالحسن الكلي بعقلکم الجزئي هذا! لو كان آنف بطول ذراع من ذهب رب| یستحسنه 
من حصر فيه النظر! 

ثم إن الذي حیّرهم هو توهمهم منافاة الإمكان الذاتي لليقين العلمي» فيتقربون إلى 
مذهب «اللاأدرية»”" بترددهم وتشككهم في العلوم العادية اليقينية» بل لا مخجلون. إذ يلزم 
مسلكهم هذا أن يتشكك الإنسان في أمور بديبية كوجود بُحيرة «وّان» وجبل «سبحان»» لأن 
هذا مکن في مسلكهم» أي أن تنقلب بحيرة «وان» إلى دبس» وينقلب جبل «سبحان» إلى عسل 
مغطى بالسكر! أو آنا يذهبان إلى بحر العدم -كقسم من أصدقائنا الذين لم يرضوا بكروية 
الأرض فسافروا فزلت أقدامهم- بمعنى: يلزم عدم التصديق با حال السابقة للبحيرة والجبل! 

أا الحرومون من المنطق! أين أنتم؟ تأملوا! فقد تقرر في علم المنطق: أن الوهميات 


التعازي بدل النصائح بموت العلوم العادية» بين السفسطة قد بعثت لديكم. 
البلاء الرابع: الذي شوّش أهل الظاهر هو: التباس الإمكان الوهمي بالامکان العقلي.9) 


(۱) الوقوعات: حصول الشيء ووجوده بعد أن كان معدوماًء ولا يلزم من إمكان وجود الشيء وجوده فعلاً» فشمس ثانية 
يمكن وجودها ولكنها غير موجودة. 

(۲) هو فرقة من السوفسطائيين يقولون: إن حقائق الأشياء لا تدرى هل آنها موجودة أو معدومة» ونحن لا ندري هل 
ندري أو لاندري. 

(۳) يعني بهذا أن من البديبي أن لا يحصل الوهم في الحسوسات لأن ما يدرك بها يسمى علماً لا وهما؛ وهذه هي 
عقيدة أهل السنة والجاعة» أما السوفسطائيون فإنهم يجوّزون الوهم في المحسوسات ويقولون: إن حبة العنب إذا 
وضعت في ماء داخل قارورة زجاجية فإنها ثری كبيرة أكبر منها إذا كانت خارجهاء فهذا وهم حصل بالبصرات. 
فيجابون بأن الحبة لم تتغير إنم) عرض عليها الماء داخل القارورة فأصبحت تری هكذاء وإلافهي لم تتغير. (د.عبد الملك). 

(5) الفرق بینهیا هو أن الإمكان الوهمي قد يوجد وقد لا یوجد بين الإمكان العقلي لا یتخلف. (د.عبدالملك). 


محاحمات عقليت ۷۹ 
علماً أن الامکان الوهمي متولد من عرق التقليد» لا من أساس. وهو الذي يولد السفسطة» 
وحيث لا دليل له» يفتح في البديبيات طريقاً إلى الشك والاحتمال والظنء هذا الإمكان الوهمي 
غالباً ما ينتج من عدم المحاكمة العقلية» ومن ضعفب عصبي قلبي» ومن مرض عصبي عقلي» 
ومن عدم تصور الموضوع والمحمول. بين| الإمكان العقلي هو تردد في آمر لا يظفر بدليل 
قطعي على وجوده وعدمه ما م يكن واجبا ولا ممتنعا. فان كان الإمكان ناشئا عن دليل فهو 
مقبول وإلا فلا اعتبار له. 

ومن أحكام الإمكان الوهمي هذا أن قسماً من المتشككين يقولون: ربا لا يكون 
الأمر على ما أظهره البرهان» لأن العقل لا يستطيع أن يدرك كل شيء. وعقلنا يعطي لنا هذا 
الاحتمال. نعم... لا.. بل الذي يعطيكم هذا الاحتمال هو شككم ووهمكم. لأن العقل من 
شأنه المضي على برهان. 

صحيح أن العقل لا يتمكن أن يدرك ويوازن كل شيء» ولكن مثل هذه الماديات 
ولاسیم ما لا يفلت من البصر مهما كان صغيراً فإنه يزنه ويدركه. ولو لم نتمكن من دركه نکون 
في تلك المسألة غير مكلفين» كالأطفال.. 

تنبيه: إن مخاطبي الفكري الذي أخاطبه بالظاهري وذي النظر السطحي والذي أفضحه 
وأعنفه وأوبّخه هو في غالب الأحوال عدو الدين من يبخس حقّه ولا يرى جال الإسلام 
وينظر إليه من بعيد بنظر سطحي عابر.. ولکن أحياناً هو من أهل الإفراط والغلو من يفسد 
الدين من حيث يريد الإإصلاح» وهم أصدقاء الدين الجاهلون. 

البلاء الخامس: هو تحري الحقيقة في كل موضع من كل مجاز» ما أخذ بيد آهل التفريط 
والإفراط إلى الظلمات.. نعم لابد من وجود حبة من حقيقة لينمو وينشأ منها الجاز ويتسنبل» 
أو إن الحقيقة هي الفتيلة التي تعطي الضوء أما المجاز فهو زجاجها الذي يزيد ضياءه. نعم» 
الحبة في القلب. والعقل في الدماغ وطلبهما في اليد والرّجل عبث. 

البلاء السادس: هو قصر النظر على الظاهر ما طمس عل النظرء وَسَّتَرَ البلاغةء فلا 
يتجاوزون إلى المجازء مادامت الحقيقة ممكنة في العقل. وحتى لو صاروا إلى المجاز يمسكون 
عن معناه. 


فير صيقل الاسلام 

وبناء على هذا فان تفسير أو ترجمة الآيات والأحاديث لا يبينان حسن بلاغتههما. وكأن 
لديهم أن قرينة المجاز امتناع الحقيقة عقلاً.. بین) القرينة المانعة كما يمكن أن تكون عقلاً يمكن 
افتكون نما باه ماما وناشیاه خرق. 

فإن شئت فادخل من الباب الواحد والعشرین بعد المئتين من «دلائل الإعجاز» تلك 
الجنة الفردوس. تر أن ذلك الداهية عبد القاهر الجرجاني© قد آخذ إلى جانبه آمثال هؤلاء 
المتعسفين يوبّخهم ويعنفهم. 

البلاء السابع: هو حصرهم العَرَّص”“ كالحركة على الذاتي”" والأينية" مما نكر 
المعرّف ولزم إنكار الوصف الجاري على غير مّن هو له. وبهذا حادت شمس الحقيقة عن 
جریانها. ما نظر هؤلاء إلى أساليب العرب» كيف يقولون: صادفتنا الجبال» ثم فارقتنا.. 
تراءت لنا وبعدّت عنا.. والبحر أيضاً ابتلع الشمس... الخ. وكم يقلبون الخيال لأسرار بيانية 
كما في المفتاح للسكاكي»** وهذا لطافة بيانية مؤسسة على مغالطة وهمية» بسر الدوران.”) 


رز ونر 1 رصم 


۹ ۳ و ع عر 

وسأبين هنا مثالین مهمين لینسج على منواله|: 9# وينزل من السماء من جبال فها من بر * 
oa‏ والشمش ضرق لمشتفر لهتا ٩‏ (یس:۲۸). 

هاتان الایتان الکریمتان جدیرتان باللاحظة والتدبر؛ لأن الجمود على الظاهر جحود 
بحق البلاغة إذ الاستعارة البديعة في الاية الأولى تتوقد بحیث تذیب الجمود التجمد» وتش 
کالبرق ستار سحب الظاهر. آما البلاغة في الاية الثانية فهی مستقرة وقوية ولامعة بحیث 
تقف الشمس لشاهدتها. 

فالاية الأولى نظیرتها: # قواربا من فصو 4 (الانسان:۱5) التی تضمنت استعارةٌ بديعة 
مثلهاء وذلك: كما أن آواني الجنة ليست زجاجاً فهي ليست فضة كذلك» بل مباينة الزجاج 
للفضة قرينة الاستعارة البديعة. أي إن الزجاج بشفافیته والفضة ببیاضها ولمعانها كأنها 
(۱) العرض: هو الذي لا يبقى زمانین أو ما له تحيّز تابع لمحل» كالحركة والسکون والحمرة والصفرة في وجه 

الانسان مثلا. 

(۲) الذاتي: يراد به هنا ما له تحيّز مستقل بنفسه أي يأخذ قدراً من الفراغ بنفسه. 
(۳) الأينية: يراد مها الکان والحل. لانه يُسأل عنه ب«أين»). 


() لعله الدوران عند علماء الأصولء وهو: توقف العلول على علته وجوداً وعدماًء أي كلما وجدت العلة وجد العلول 
وكلم| انعدمت انعدم» والله أعلم. (د. عبد اللك). 


محاحمات عقلين ۸۱ 
نموذجان لتصویر آقداح الجنة» أرسلهم ال رحمن إلى هذا العالم ليهيّجا الرغبة لدی المشتاقين إلى 
الجنة من يبذلون أنفسهم وأموالهم في طلبها. 

ومثل هذا تماما تتقطر استعارةٌ بديعة من الآية الكريمة: # من حبَالٍ فها من برد * 

أن موضع هذه الاستعارة مبنيٌّ على تصور التسابق والمحاكاة بين الأرض والسماء 
بحكم الخيال وهي كالاتي: 

كا أن الأرض تتزين بجباها المتزمّلة بحلل الثلج والبرد أو تتعمم باه وتتبرج 
ببساتينهاء فالسماء كذلك تقابلها وتحاكيها فتتجمل متبرقعة بالسحاب المتقطع جبالا وأطوادا 
وأودية وتتلون بألوان مختلفة مصورة لبساتين الأرض. 

فلا خطأ إذن في التشبيه إن قيل أن تلك السُحب المتقطعة شبيهة بالجبال أو بالسفن أو 
بقافلة الابل أو بالبساتين والودیان إذ يخيل -في نظر البلاغة- أن قطعات السحاب سيارة 
وسبّاحة في الجو كأن الرعد راعيها وحاديهاء كلما هز عصا برقه على رؤوسهم في البحر 
المحيط الموائي اهتزت تلك القطعاتٌ وارتجّت وتراءت جبالاً كالعهن التفوش وكأن 
السماء تدعو ذرات بخار الماء بالرعد لتسلم السلاح والجندية ثم بأمر الاستراحة يذهب 
کل إلى مكانه ويختفي. 

وكثيراً ما لبس السحابٌ زيّ الجبال ويتشكل ببيكله ويتلون ببياض البرد والثلج 
ويتكيف بالرطوبة والبرودة. ولهذا فبين الجبال والسحب مجاورة وصداقة» فاستحق -في نظر 
البلاغة- أن يتبادلا ويستعيرا لوازمهماء فيعبّر عن السحاب بالجبل مع تناسي التشبيه. 

وني مواضع من القرآن تظهر هذه الأخوة والتبادل؛ إذ قد يظهر هذا في زيّ ذاك وذاك 
في زي ذلك وف بريقه.. ومن منازل التنزيل مصافحة الجبال والسحب» مثل) هناك معائقة 
ومصافحة مشهودة على صحيفة كتاب العالم» إذ نرى السحاب موضوعاً على جبل وكأن 
الجبل مَرسىَ لسفن السحاب. 

الآية الثانية: « رامش ری مت ما4 

نعم إن كلمة تجري تشير إلى أسلوب بياني كا أن کلمة #لِمَسَتَمَرِ * تلوح إلى 
حقيقة. بمعنى أنه يجوز أن يكون الأسلوت البياني الشار إليه ب # تحر € هو الآتي: 


۸۲ صيقل الا سلام 

إن الشمس كسفينة مدرّعة مصنوعة من دوب الذهب تجري وتسبّح في بحر السماء 
الأثيري -المعبّر عنه بموج مکفوف"- وهي وان أرسيّت في مستقرها إلا أن ذلك الذهب 
الذائب يجري في ذلك البحر العظيم» بحر السماء. ولکن ذلك الجريان نبا هو بالنظر الحسي 
الذي يُراعى لأجل التفهیم» فهو جریان تبّعي وعرضي. لا أن للشمس جریانین حقیقیین؛ 
ولابد أن یکون ها جريانٌ» لأن القصد -من الآية- بيان الانتظام... وحسب آسالیب العرب 
وفي نظر النظام إن كان الجريان ذاتياً أو تبعياً فالأمر سواء. 

ثانياً: إن الشمس في مستقرّها وعلى محورها متحرک» لذا فان أجزاءها التى هي من 
ذوب الذهب تجري آیضا هذه ارك احقيقية هی حت من تلك ال ركة الجازية المذكورة بل 

ثالثاً: إنه من مقتضی الحكمة أن جریان الشمس وجنودها التي هی سياراتها في فضاء 
العالم في جریان مشاهد لأن القدرة الاهية قد جعلت كل شيء حياً ومتحركاً ول تجعل 
شيئاً محكوماً عليه بالسکون المطلق» ولم تسمح الرحمة الاهية أن يتقيد أي شيء كان بالعطالة 
المطلقة التي هي أخت الموت وابنة عم العدم. لذا فالشمس أيضاً طليقةٌ بشرط إطاعتها للقانون 
الإلمي؛ فلها الحرية في الجريان» ولكن بشرط ألا تتدخل في حرية غيرها. إن الشمس سلطان 
الفضاء وهي المتمثلة للأمر الإلهي» والمنفذة للمشيئة الاهية في كل حركاتها. 

نعم» إن جريان الشمس كا يكون على سبيل الحقيقة يمكن أن يكون على سبيل المجاز 
أيضاًء وكا أن جريان الشمس حقيقي وذاتي يمكن أن يكون عرّضياً وحسياً أيضاً. والمنار على 
الاد كل «جحَر ) والملوّح للعقدة الحياتية لفظ لِمُسَتَمَرَ لهسا 4 . 

نحصل نما سبق: أن المقصد الإلحي في هذه الآية الكريمة ابراژ النظام والانتظام» 
فالنظام ساطع كالشمسء وبناء على قاعدة: «كل العسل ولا تسل» فان الحركة المُنتجة 
للنظام سواء كانت من الشمس أو من دوران الأرضء أيما كانت» فلسنا مضطرين إلى تحزي 
السبب الأصلى لأنه لا يخلّ بالقصد الأساس في ذكر الآية. شبيه ذلك: الألف مثلاً في «قال»» 
تحصل بها الخفةء فأياً كان أصل الألف» فالخفة حاصلة والألف ألف» حتى لو كان أصلها 
قافاً بدل الواو.. 


(۱) انظر: الترمذى» تفس سورة الحديد ۱؛ أحمد بن حنبل » المسند ۲/ ۳۷۰؛ الطيرانى» المعجم الأوسط ٠١/١‏ . 
ب كن ج بل 2 براي 


محاكمات عقليت ۸۳ 

إشارة: فمع هذه التصويرات فإن الجمود البارد والتعصب على الظاهر ينافي حرارة 
البلاغة ولطافتها كا أنه يجرّح ويخالف استحسان العقل الشاهد على الحكمة الإلهية التي هي 
أساس نظام العام الشاهد على الصانع. 

وذلك: إذا استقبلت مثلاً جبل «سبحان» من بُعد فراسخ» وأردتٌ أن يتبدل وضعه 
بالنسبة لجهاتك الاربع» أو تشاهده في كل جهة من جهاتك. فبدلاً من أن تتخطى خطوات 
يسيرة نحوه» تُكلّف جبلاً ضخماً ذلك الجرع العظيم أن يأتي إليك من جهاتك الأربع وقطعه 
دائرة عظيمة تحار في تصوّرها. فهذا المثال العجيب للإسراف والعبثية واختيار الطريق الأطول 
وترك الأقصرء آعذه جنايةً على نظام العالم. 

والآن انظر بنظر الحقيقة النصفة إلى هذا التعصب البارد» كيف يعارض حقيقةً باهرة 
ثابتة بشهادة الاستقراء التام. تلك ال حقيقة هي: 


لا !سراف ولا عبث في الخلقة» والحكمة الأزلية لا تترك الطريق القصير المستقيم» ولا 
تختار الطريق الطويل المتعسفء لذا فلم لا يجوز أن يكون الاستقراء التام قرينة المجاز؟ وما 
المانع الذي يتصور؟ 

تنبيه: إن شئت فادخل القدمات» واجعل المقدمة الأولى هي الصغرى والمقدمة 
الثالثة هي الكبرى لتنتج لك: أن الذي يشوّش آذهان الظاهريين» انجذابهم إلى الفلسفة 
اليونانية» حتى نظروا إليها نظر المسلیات في فهم الآيات.. ومما يُضحك الثکلی: أن بعضاً 
فهموا من كلام مّن هو أجل من أن لا يميّز جوهرٌ الحقيقة عن زخارف الفلسفة» قوله 
بالكردية «عناصر جهارن ژ وانن ملّك» أي: أن الملائكة أجسام نورانية محلوقة من عناصر, لا 
كا يزعمه الفلاسفة من أنهم مجرّدون عن المادة. ففهموا من هذا الكلام ومن هذا التصريح 
أن العناصر أربعة وهي من الإسلام! 

فيا للعجب! إن كوئها أربعةٌ وكوئها بسيطة هي من اصطلاحات الفلاسفة» ومن 
أسس العلوم الطبيعية الملوثة» ولا علاقة ها أصلاً بأصول الاسلام. بل هي قضية يُحكم عليها 
بظاهر المشاهدة. 


نعم» إن كل ما یمس الدين لا يلزم أن يكون من الدين» فان قبول كل مادة تمتزج مع 


۸ صيقل الاسلام 
الاسلام أا من عناصر الاسلام يعني الجهل بخواص عنصر الاسلام نفسه لأن العناصر 
الاربعة الأساسية للإسلام» وهي الکتاب والسنة والاجماع والقیاس لا تولد مثل هذه الواد 
ولا تركبها. 

حاصل الکلام: أن تلك العناصر.. هي عناصر؛ وهي بسيطة» وهي أربعة» وهي من 
مستنقع الفلسفة» ولیست من معدن الشريعة الخالص» ولکن لدخول أخطاء الفلسفة في لسان 
حقيقة أربعة» وهي التي تولد الأجسام العضویة: مولد الاء وا حموضة والاازوت والکربون. 
وان كنت حرا في تفكيرك فانظر إلى شر هذه الفلسفة كيف ألقت الأذهان إلى السفالة والأسر. 
فمّرحی للفلسفة الجديدة المنحررة التى قضت على تلك الفلسفة اليونانية الستبدة قضاء مبرماً. 

تحقق إذن ما سبق: أن مفتاح دلائل إعجاز الآيات وکشاف أسرار البلاغة» هو في 
معدن البلاغة العربية» وليس في مصنع الفلسفة اليونانية. 

أيها الأخ! لما كان الاهتمام واللهفة في كشف الأسرار أَبلّغنا هذا المقام. وجعلناك تصحبنا 
ونقلق فکرك ونشعر با تعانيه من أتعاب... فالآن نطوف بك في ميادين عنصر البلاغة 
ومفتاح الإعجاز في المقالة الثانية. 

وإياك أن یِرك إغلاقٌ أسلوبهاء وظاهرٌ مسائلها المهلهل؛ لأن دقةً معانيها هي التي 
أغلقتهاء وجمال معانيها بذاتها هو الذي جعلها مستغنية عن الزينة الظاهرية. 

نعم» إن صداق الستخنية المتغنجة» إنعام النظرء ومنازلها سويداءٌ القلب. فا خلعتُ 
عليها من ملابسٌ يخالف طراز هذا العصرء ذلك لأنني قد ترعرعت في الجبال» وهي مدرسة 
شرقي الأناضول فلم أتعلّم الخياطة الحديثة! 

ثم إن أسلوب بیان الشخص يمثل شخصيته. وأناى| ترون وتسمعون: مَعَمَّى مُشکل 
الحل. 


القالة الثانية 


چ ء مه 
هذه المقالة تبّين بضع مسائل تتعلق بروح البلاغة 


هن تسین را مر 
الطیبات لله والصلوات على نبیه 


المسألة الأولى 

يخبرنا التاريخ بأسفٍ بالغ أنه لما انجذب الأعاجم بجاذبة سلطنة العرب فَسّد 
بالاختلاط مَلَكة الكلام المُضَريء التي هي أساس بلاغة القرآن؛ إذ لما تعاطى الأعاجمٌ 
والدّخلاء صنعة البلاغة العربية حوّلوا الذوق البلاغي من مجراه الطبيعي للفكر» وهو نظم 
العاني إلى صنعة اللفظ. 

وذلك أن المجرى الطبيعي لأنهار الأفكار والشاعر والأحاسيس إنم| هو نظم المعاني.. 
ونظم المعاني هو الذي يشيّد بقوانين النطق.. وأسلوبٌ المنطق متوجَهٌ إلى الحقائق المتسلسلة.. 
والفكرٌ الواصل إلى الحقائق هو الذي ينفذ في دقائق الماهيات ونِسّبها.. ودقائقٌ الماهيات 
ونسبّها هي الروابط للنظام الأكمل في العالم.. والنظامٌ الأكمل هو المندمج فيه الحسن 
الجرد الذي هو منبع كل حسن.. واحسن المجردٌ هو روضة أزاهير البلاغة التي تسمی 
لطائف ومزایا.. وتلك الجنةٌ الزهرة ودقائق الاهیات ونسبها هي التي تجول فيها بلابل 
عاشقةٌ للازاهبر السباة بالشعراء والبلغاء وعشاق الفطرة.. وتاك تلك البلابل یمذها 
صدىّ روحاني هو نظم العاني. 

ولکن لما حاول الدخَلاء والأعاجم الدخول في صفوف الأدباء فلت الأمرٌ. لأن مزاج 
الأمة مثلم أنه منشأ آحاسیسها ومشاعرهاء فان لسانها القومي يعبّر عن تلك الشاعر ویعکس 
تلك الأحاسيس. وحیث إن أمزجه الأمة مختلفةٌ» فاستعداد البلاغة في ألسنتها متفاوت أيضاًء 
ولا ميا اللغة العربية الفصحی البنية عل قواعد النحو. 

وبناء على هذا فإِنْ نظم اللفظ -الذي هو أرض قاحلة جرداء لا تصلح لأن تکون 
مسیلاًحریان الأفكار ومَنبتاً لأزاهير البلاغة- اعترض ری البلاغة الطبيعي» وهو نظم 
العنی فشّوش البلاغة. 


۸۸ صيقل الاسلام 

وحيث إن البتدئین ومّن لا مهارة لهم أحوج من غيرهم إلى ترتیب اللفظ وتحسينه 
وتحصیل العاني اللغوية -بسوء اختیارهم أو بسَوق الحاجة- فقد صرفوا جل اهتمامهم إلى 
اللفظ ورغبوا فيي هو آسهل مجرىّ وأظهرٌ للنظر العابر وآئس للعوام وأولى بأن ینجذبوا 
إليه وینفعلوا به ويجتمعوا حوله لذا انجذبوا إلى تنمیق الالفاظ صارفین آذهاتهم عن تنسیق 
العاني والتغلغل فيهاء تلك العاني التي كلا قطعت بها مفازة تراءعت صحاری شاسعة باهرة 
منها.. وهكذا سار الأمر بهم حتی افترقت آذهانهم فداروا حيث دار اللفظ بعد تصور العانی» 
بل ج غلب الفط ال وسخره له فاتسعت الحسافة بان طبيعة البلاغة وهی کون 
اللفظ خادماً للمعنی- وصنعة العاشقين للفظ. 

فان شئت فادخل في «مقامات الحريري» فانه مع جلالة قدره في الآدب» فقد استهواه 
حب اللفظ وبذلك آخل بأدبه الرفيع» فأصبح قدوة للمغرّمين باللفظ حتی خصص الجر جاني 
-ذلك العملاق- ثلث كتابيه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة دواءً لعلاج هذا الداء. 

نعم» إن حب اللفظ داء ولكن لا يعرف أنه داء! 

تنبیه: كنا آن حب اللفظ هوك کذلك حب التضوير (الفنی)» وحب الأسلوت: 
وحب التشبیه» وحب الخيال» وحب القافية مرض مثله. بل ستکون هذه الأمراض بالافراط 
آمراضاً مزمنة في الستقبل» كا تبدو البوادر من الآن: حتی کی بالعنی ف سبیل ذلك احب» 
بل بدأ كثير من الادباء بإساءة الآدب والاخلاق لاجل نادرة ظريفة» أو لإتمام قافية رنانة. 

نعم اللفظ يزين ولکن إذا اقتضته طبيعة العنی وحاجته.. 

وصورة العنی تعظم وتعطى فا مهابة ولكن إذا أذن بها المعنى... 

والأسلوبٌ ينور ويلمّع ولكن إذا ساعده استعدادٌ المقصود... 

وا تشه بات ومیل برلگن إذا تاس عل عة المتضدرةوارتقى به الظلوي:.. 

والخیال ُنشط ویسیّح ولکن إذا لم يولم الحقيقة» ول يثقل عليهاء وأن یکون مثالاً 


محاجحمات عفلیس ۸۹ 
المسألة الثانية 

إن حباة الکلام ونموّه: بتجسّم العاني وبنفخ الروح في الجمادات. وذلك بإلقاء الحوار 
فیا بینها بالسحر البياني الحاصل بقوة الخيال؛ البنية على الغالطة الوهمية» المؤسسة على الدوران 
-آي ظن آحد الشیئین علّة للآخر في الوجود والعدم كا هو الاعتقاد العرفی-... فالسحر 
البياني إذا تجلى ني الکلام بَعَثْ الحياة في الجمادات كالساحرء ویوقع بينها محاورة قد تنجر إلى 
الحبة أو الخاصمة» فيجسّم المعاني ويحبيها ویدرج فيها الحرارة الغريزية. 

فإذا شئت فادخل في البيت الصاخب: 

يناجینی الاخلاف من تحت مظله فتختصم الآمال واليأس فى صدری"» 

آي: إن خلف الوعد يحاورني من تحت ستار الماطلة في الحق» ویقول: لا تنخدع. 
فتتخاصم الآمال والیأس ویهذان منزل صدري التزلزل. 

فتری كيف مثل الشاعر الساحر المحاربة والخاصمة بتجسیمه الأمل والیأس وبعثه 
الحياة فيهماء وجعلهم| في صراع مع مثير الفتن: إخلاف الوعد. ختی جعل البیت كأنه مشهد 
سينائي يتراءى آمام عقلك. نعم» إن هذا السحر البياني نوع من التنویم. 

أو استمع إلى شکوی الأرض وعشقها إلى الطر في هذا البیت: 

تشک الأرض غَيْبته إليه وترشّف ماءه رشف الرضاب» 

يضع أمام خيالك حالة قيس وليل» فالأرض قيس ومعشوقها السحاب ليلى! 

تنبيه: إن الذي جمّل هذا الشعر هو مشابهة ما فيه من الخيال إلى حد ما بالحقيقة؛ إذ 
الأرض تُحدث صوتاً وأزيزاً إذا تأخر عنها الطر فتمص ماءه مصاً. والذي يشاهد عنها هذه 
الحالة ينتقل خياله إلى تأخر الطر وشدة حاجة الأرض إليه» وبسر الدوران المعلوم وبتصرف 
الوهم يفرغ الخیال نفسّه في صورة عشق وحوار بینها. 

إشارة: لابد في کل خیال من نواة من حقيقة» مثل هذه النوية. 


(۱) لابن العتز (دلائل الاعجاز 1۱) وني دیوان ابن العتز: تجاذيني الأطراف بالوصل والقل..ص۲۲. 
(۲) لأبي الطیب المتنبي في دیوانه ۰۲۱۳/۱ 


۹۰ صيقل الاسلام 
المسألة الثالثة 

إن حلل الکلام أو جاله وصورته: بأسلوبه. أي بقالب الکلام؛ إذ الأسلوب یتنور 
ویتشرب ویتشکل باتخاذه تلاحق قطعات الاستعارة التمثيلية» المتركبة من الصور الحاصلة 
بخصوصیات من تمايلات الخيال» التولدة بسبب تلقیح الصنعة (البيانية) أو الباشرة أو التوغل 
أو دقة اللاحظة. فالاسلوب بهذا قالب الکلام كا هو معدن جاله ومصنع حلله الفاخرة. 
فكأن التکلم ينادي بارادته -التي تنبه العقل- فيوقظ العاني الراقدة في زوایا القلب الظلمت 
فتخرج حفاة عراةً وتدخل الخيال الذي هو محل الصورء فتلبس (المعاني) ما تجده من صور في 
خزينة الخيال تلك» فتخرح بعلامة مهما قلت» حتى قد تلف على رأسها منديلا أو تخرج لابسة 
نعلا أو تخرج بأزرار أو بكلمة تدل على آنها تربّت هناك. 

فإذا آنعمت النظر في أسلوب الكلام -الكلام الطبيعي الفطري- ترى المتكلم في مرآة 
الأسلوب حتى كأن نَفْسَّه في أنفاسه ونبراته» وماهيته في نفثاته» وصنعته ومزاجه ممتزجان في 
کلامه فلو تخيلت الأمر هكذا لما عوتبت في مذهب الخياليين. 

فان كان في خيالك مرض من الشك في هذاء فژر مستشفى قصيدة «بردة الدیح» وانظر 
كيف كتب الحکیم البوصيري* وَصفته الطبية باستفراغ الدمع وحمية الندم: 

واستفرغ لمع من یناث من الْمَحَارِمِ وَالمَمْحمِيةالنَّدَمِ 

وإن اشتهیت شرب زلال العنی من زجاج الحقيقة -آي الأسلوب- وتری امتزاجهم| 
فاذهب إلى الخمار واسأله: 

ما الکلام البلیغ؟ فسیقول لك بدافع من صنعته: الکلام البلیغ ما طبخته مراجل 
العلم وبقي في نان الحكمة وصفته مصفاة الفهم» فدار به الساقون الظرفاء فشربته الأفكار 
وتمشی فيه الأسرار» فاهتزت به الأحاسيس. 

وان لم يرق لك کلام هولاء السکاری. فاستمع إلى مهندس الاء هدهب سلییان عليه 
السلام. في النباً الذي أتى به من سبأء كيف وصف الذي علّم القرآن وآبدع السیاوات والأرض» 
إذيقول ا هدهد: إني ریت قوماً لا یسجدون لله: لی مرج ألْكَبْه في التتوت وَالْدرضٍ » 
(النمل:۲۵) فانظر» كيف اختار من بين الأوصاف الكالية ما يشير إلى هندسة الهدهد. 


محاڪكمات عفلین ۹٩۱‏ 
إشارة: مرادي بالأسلوب: قالب الكلام وصورته» وآخرون يقولون غير هذا. 
وفائدته البلاغية: التحام تفاريق القصة وقطعها المشتتة» لتهتز القصة كلها بتحريك 

جزء منها حسب القاعدة: «إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه»؛ إذ لو وضع المتكلم بيد السامع طرفاً 

من الأسلوب فالمخاطب يمكن أن يرى تمامه بنفسه ولو مع شيء من الظلمة. فانظر أينم| كان 

لفظ «بارز» فانه كالنافذة تريك ميدان الحرب. 
نعم» هناك كثير من أمثال هذه الكلمات لو قيل إنها مَشاهد سينا الخيال فلا حرج. 
تنبيه: إن مراتب الأسلوب متفاوتة جداً؛ بعضها أرق من النسيم إذا سرى في السّحرء 

وبعضها أخفى من دسائس دهاة الحرب في هذا الزمان» لا يشمّه الا ذوو الدهاء كاستشمام 

الزخشري ۳" من الآية الكريمة ۷ من يحي العم وهی ریم € (یس:۷۸ أسلوب من يبرز 

إلى الميدان! 
نعم» إن العاصي لله إن| يبارز خالقه ويحاربه معنىّ. 

د 5 
المسالة الرابعة 
إن قوة الكلام وقدرته: أن تتجاوب قيوده؛ وتتعاون كيفياته» ويمد کل بقدره مشيراً إلى 
الغرض الأصلي ويضع إصبعه على المقصد. فيكون مثالاً ومصداقاً لدستور: 
عباراتنا شى وَحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال شیر 
وكأن القيود مسيل ووديان» والقاصد حوض في وسطها يستمد منها. 
حاصل الكلام: يلزم التجاوب والتعاون والاستمداد. لثلا تتشوش صورة الغرض 

المرتسمة على شبكة الذهن والملتقطة بنظر العقل. 
إشارة: ينشأ التناسب ويتولد الحسن ويلمع الجمال بنشوء الانتظام من هذه النقطة. 
۶ 5 7 اچوی ج ا ل ع 
فتامل في کلام رب العزة # ولين مَسسَمَهُمَ نفحه من عذاب ريك ‏ ۲ (الانبیاء:5ع) 

المسوقة للتهويل» وتخويف الانسان وتعریفه بعجزه وضعفه. فبناء على القاعدة البيانية: 


(۱) ۸ ينسب إلى قائله: انظر تفسير الالوسي ۸/ 4۱۷؛ البحر المديد لابن عجيبة 4/ ۱۱۳؛ البرهان للزركشي ۲/ ٠٠١‏ . 


(۲) # وکین مَسَْهُرْ تة من عَدَانِ ریک مورک بویا إا کنا طلیبت 4 (الأنبياء:57) 


۹۲ صيقل الاسلام 
«ينعكس الضد من الضد» ترى الآية الكريمة تین تأثير القليل من العذاب بقصد التهويل 
والتخويف» فكل طَرّف من الكلام يمد المقصد -وهو التقليل- عن جهته وذلك ب: 

التشكيك والتخفيف في لفظ «إِن». 

والمش وحده دون الاصابة في «مسشت». 

والتقلیل والتحقیر في مادة انفحة» وصیغتها وتنكيرها. 

والتبعیض في «من». 

والتهوين في «عذاب» بدلا من نکال. 

وإيماء الرحمة في «ربك». 

کل ذلك بهول العذاب ویعظمه باٍراءة القلیل إذ إن کان قله هکذا فکیف بعظیمه.. 
نسأل الله العافیة! 

تنبيه: هذا نموذج نسوقه لك إن قدرت فقس عليه؛ فان جميع الآيات القرآنية یتلالا 
كل منها مقارنة مع الأخرى دون اختلاط. فلابد من الحذر والانتباه لأن النظرة العابرة كثيراً 
ما تزل في هذه الواضع. 

د 5 

إن أصل الكلام وصورة تركيبه يفيد المقصد نفسه» کما أن غناه وثروته وسعته هو في 
بيان لوازم الغرض وتوابعه وهزه بتلميحاتٍ مستتبعاته وبإشارات الاسالیب؛ إذ التلمي 
أو الإشارة أساس مهم يهز عطف الخيالات الساكنة ويستنطق جوانبها الساكتة» فیهیج 
الاستحسان في أقصى زوايا القلب. 

نعم» إن التلميح أو الإشارة نا هو لمشاهدة آطراف الطريق ومطالعتهاء وليس للقصد 
والطلب والتصرف» بمعنى أن المتكلم لا يكون مسوولا فيه. 


فان أحببت فادخل في هذه الأبيات لترى ما يستحق المشاهدة: 


محاحمات عفلیم ۹۳ 

فانظر إلى شعرات لحية الشیخ الذي اعتلی فرسه وأراد أن یعرض فتوته تجاه حسناء تجد 
فیها مفاتیح بلاغة كثيرة.. 

فدونك الأبواب افتحها: 

قالث کبرت وشبت قلت لها هذا غبارٌ وقایع الدهر" 
وأنقيا: 
ولا.يروّعك إيماض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأي والاأدب"» 
آي لا يخوّفك ابيضاض شعرات فإن نور العقل والآدب قد سالا من الدماغ إلى اللحية. 


وعينّك قد نامث بلي شبيبةٍ فل تنتبه إلا بصبح مشيب 
وأيضا: 
وكأنما لم الصباح جبينه فاقتصن منه وخاض في آحشانه"" 
يصف الشاعر فرسه فيريد: أن غرّته انا هي أثر من لطمة الصباح على جبینه» وتحجیله 
انیا هو من خوض قوائمه الأربع في أحشاء الصباح. 


7 0 


وايضا: 
5 7 ۰ 2 5 2 
كان قلي وشاحاها إذا خطرتٌ وقلبها قلبها نی الصمت والحرس”') 
كسوارها. فلئن اشتاق قلبي إلى ذلك الزند القوي والخصر النحيف فإن قلبها مستغن عني... 
فالشاعر جمع في البيت الواحد الحسن والعشق والاستغناء والاشتياق. 
)١(‏ قول ابن المعتز (أسرار البلاغة ۳۲۲). 
بن سهل. 
(۳) قاله ابن نباتة السعدي في وصف فرس آهداه إياه سیف الدولة. (انظر الديوان ۲۷۳/۱ وأسرار 


البلاغة ۳۲۵). 


(5) للشاعر صريع الغواني (ت ۵۲۰۸/ 2۸۲۳) مسلم بن الوليد الأنصاري؛ انظر: العاملي» الکشکول» 
4 . وأسامة بن منقذ» البديع في نقد الشعر /١‏ 40. 


۹ صيقل الاسلام 

وأيضاً: 

وألقى بصحراء الغبيط بعاعه ‏ نزول اليماني ذي العياب المحمّل”" 

أي إن السیل القادم من الطر» آلقی شاه در الیماني في صحراء الغبيط» 
فأخذت الأزاهير تتلون بتلك الأخلاط التجارية المزوجة بالأصباغ والالوان وتلبس الحلل 
الزاهية حتی تحمر رژوسهاء مثل| لو نزل تاجر في قرية مساءً واشتری منه آهلها بضاعته 
المتلونة التنوعة يخرج في الصباح کل من بيته في زينة وجمال وحتی راعي القوم یعصب رآسه 
بعصابة حمراء. 


- 0 


وايضا: 

غَارَ الوفاء وفاض الغدرٌ وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل 

فان شئت فالتفت إلى ما قبل هذه المقالة» تجد أمثلة كثيرة حول هذه المسألة. 

منها: «ٍن مفتاح دلائل إعجاز الآيات وكشاف أسرار بلاغتهاء البلاغة العربية لا 
الفلسفة اليونانية». 

أو راجع الإشارة التي هي في خاتمة المسألة الأولى من المقالة الأولى» فإن فيها: «إن 
شريعة الخليقة أو الشريعة الفطرية قد فرضت على الأرض المجذوبة السائحة ألا تشذ عن 
صف النجوم المقتدية بالشمس». 

نعم» إن الأرض مع قرینتها ۶ فالتا آثینا طَأيِعِيتَ ‏ (فصلت:۱۱) والطاعة في الجماعة 


فتأمل الآن في هذه الأمثلة» فان كل مثال يريك من أمامه ومن خلفه مقامات بحيث 
تبرز مقامات أخرى خلفها. 


(۱) صحراء الغبيط: الحزن» وهي أرض بني يربوع. بعاعه: ثقله» وما معه من متاع. والمعنى: أرسل 
السحاب ماءه وثقله كهذا التاجر الياني حين ألقى متاعه في الأرض ونشر ثيابه» فكان بعضها أحمر 
وبعضها أصفر وبعضها أخضرء كذلك ما أخرج المطر من النبات والزهر فألوانه مختلفة كاختلاف 
ألوان الثياب اليمانية (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري. تحقيق: عبد السلام 
هارون - دار المعارف ص8/١١)‏ 

(۲) في ديوان الطغرائي: غاض الوفاء... الخ (الغيث المسجم في شرح لامية العجم ۳۶۳/۲ شرح صلاح 
الصفدي» دار الكتب العلمية بيروت .)١91/6‏ 


محاجحمات عقليی ۹۵ 
المسألة السادسة 


إن ثمرات الكلام هي: العاني المتولدة في صور متعددة والمتفجرة في طبقات متفاوتة. 
فكما هو معلوم لدى الكيمياويين: إن الذهب عند استحصاله. يمرر في آنابیب معامل متعددة 
ويرسب ترسبات مختلفة في طبقات متفاوتة ويشكل بأشكال متنوعة. وني الختام يحصل على 
قسم من الذهب. كذلك الكلام الذي هو خريطة مختصرة أخذت من صورة المعاني المتفاوتة» 
فالمفاهيم المتفاوتة تتشكل صورّها كالآتي: 

إنه باهتزاز قسم من أحاسيس القلب بتأثيرات خارجية تتولد الميول» وبتكون معان 
هوائية منها وتعلقها بنظر العقل توجّه العقل إلى نفسها.. ثم بتكائف قسم من ذلك المعنى 
البخاري يبقى قسم من الميول والتصورات معلقة.. ثم بتقطر قسم آخر يرغب فيه العقل.. ثم 
القسم الائع یتحصل منه ويُصلّب» فيضمه العقل ضمن الكلام.. ثم ذلك المتصلب لأنه يتتجى 
ويتمثل برسم خاص به» يُظهره العقل بكلام خاص حسب قامته الخصوصة. 

بمعنى أن المتشخص من المعنى يأخذه العقل ضمن صورة خاصة للكلام. وما ۸ 
يصلب يسلمه ليد الفحوى» وما م يتحصل يحمله على إشارات الكلام وكيفياته» ومالم يتقطر 
يحيله إلى مستتبعات الکلام» وما لم يتبخر يربطه باهتزازات الأسلوب وأطوار المتكلم التي 
ترافق الكلام. 

ومن هذا النبع ينفجر مسمّی «الاسم)» ومعنى «الفعل»» ومدلول «الحرف» ومظروف 
«النظم)» ومفهوم «اهيئة)» ومرموز «الکیفیة»» ومشار «الستتبعات» ومحرك «الأطوار المشايعة 
للخطاب» ومقصود «الدال بالعبارة» ومدلول «الدال بالاشارة» والمفهوم القيامي ل«لدال 
بالفحوی» والعنی الضروري لالدال بالاقتضاء» وأمثالها من المفاهيم كل منها ينعقد في طبقة 
من طبقات هذه السلسلة. 

فان اشتقت فتطلع في وجدانك تشاهد هذه الراتب» وذلك إذا ما ألقى محبوبك شعاع 
حسنه وبريقه من نافذة العين إلى الوجدان؛ فذلك العشق المسمى بالنار الموقدة» يحرق مباشرة 
الحسياتٍ ويلهبهاء فتتهیج الآمال والميول» فتثقب تلك الامال مباشرة سقف ذلك الخيال 
الذي في الطبقة العلياء ويستغيث فتسعى إلى تلك الآمال الخيالات الممسكة بيدها محاسنَ 


11 صيقل الاسلام 
المحبوب أو المشبعة بمحاسن غيرهاء فتهاجم معاً وتنطلق من تلك الخيالات إلى اللسان 
۰ ۱ ۳ ۱۱ ۱ وساي التعظيم 
والتأدب والاشتیاق» ونضع آمامها محاسن الحبوبت القتضي للعطف والترحم» فتنشر E‏ 
تحية ثنائهاء وتنظم قلائد مدحهاء التجلية من الكل بوصف الفضائل المستجلب لزلال 
الوصال. المطفی للنار الموقدة على الأفئدة. فانظر كم من العاني ترفع رآسها من غير 
الطبقات التي تعرفها. 

فإن لم تخف فانظر إلى وجدان كل من ابن الفارض وأبي الطيب النبهر أكثر من عیونهیا؛ 
وتأمل في ترجمان الوجدان في: 

غرستٌ باللحظ وردا فوق وجتنها حق لطرفّ أن يجني الذي غرسا © 

وانشا: 


مذ کی قلق لال لادا وهواك قلی‌صار منه جا © 


وایضا: 


حشاي نت نس و وت 


ولقد نیم الف الات رف عدا بالأشارة إلى خاس المصوم» وبالرقة إل 
استغنائه» وبالاياء إلى التألم من فراقه» وبالتصريح بالشوق إليه» وبالتلويح بطلب الوصال» 
وبالنص على الحسن الجالب للعطف.. مع ما يحرك الحسيات من أطوار. 


)١(‏ وني رواية ديوان لابن الفارض : غرست باللحظ ورداً فوق وجنته. .. ص۱۷۷ دار صادر» بيروت. 

(۲) أول هل أتى : آراد به سورة من القرآن الكريم آوها (هل أتى. ..) تلا: من التلاوة» والقراءة. وثالث تبت: 
أراد بها ثالث لفظة من سورة (تبت يدا أبى مب. ..) وهي : أبو شب . یرید الشاعر: أنه أصبح كأنه لم يكن 
شيئاً مذکورآ؛ وصارت أحشاؤه تكنى بأبي هب» لشدة اشتعالها بنار الوجد (ص 45 من الديوان). 

(۳) الصد: الا عراض. حمى: منع. . لالك: سمرةٌ شفتيك. وهواك: أي قَسَماً ببواك. منه: : أي من صدك. 
جذاذاً: قطعاً. 

(6) وني رواية ديوان التنبي: حشاي عل جر ذكي من ال هوى... 


محاكمات عقليت ۹۷ 

إشارة: كا يلزم في نظام أية دولة كانت» أن يكون أجر الموظف حسب وظيفته 
وبمقدار خدماته وعلى وفق 9 واستعداده كذلك يلزم تقسيم العناية وتوزيع الاهتمام 
توزیعاً عادل» بحیث تأخذ كل معنی من العاني المتزاحمة في مثل هذه الراتب التفاوتة 
نصیبه وحظه بنسبة قربه من مركز الغرض الكلي الذي سيق له الکلام» وبنسبة خدمته 
للمقصود الاساس» وذلك لیحصل بتلك العادلة: الانتظا ومن الانتظام: التناست» 
ومن التناسب: حسن الوفاق» ومن حسن الوفاق: حسنْ العاشرة» ومن حسن العاشرة: 
ميزان التعدیل لكمال الکلام. وبخلاف هذا فان من هو خادم وظيفة وصبي طبعاً إذا دخل 
في مراتب كبيرة یتکبر فیفسد التناسب ویشوش العاشرة. أي یلزم أخذ استعداد قیود الکلام 
بنظر الاعتبار. 

نعم» يجب أن يرفع مقام كل شيء بقدر استعداده؛ إذ العين والأنف وما شابههما من 
الأعضاء مهما كانت جميلة فإنها تتشوه إذا جاوزت الحد ولو كانت ذهبا. 

تنبيه: قد يذهب جندي بسيط إلى مواضع من العدو لاستكشاف مالا يقدر عليه المشير» 
أو يؤدي تلميذ صغير من العمل ما لا يؤديه عالم كبير» إذ الكبير لا يلزم أن يكون كبيرا في كل 
آمر بل کل کب" في صنعته. 

وكذلك قد یترآس معنی صغيرٌ بين تلك العاني المتزاحمة» فيأخذ قيمة أعلى» لأن وظیفته 
ذات أهمية ک| سنبینها. 

والذي يشير إلى تلك المعاني المتزاحمة» والمناژ على قيمتها عدم صلاحية صريح الحكم 
المنصوص ولازمه القريب لسفارة الكلام وسّوقٍ الخطاب وإرسال اللفظ لاجله؛ إما لكونه 
بديهياً معلوماً مشهوداً.. أو خفيفاً وضعيفاً لا هتم به في الغرض الأساس.. أو لفقدان من 
يتقبله و يستمع إليه.. أو لا يوافق حال المتكلم ولا يفي بداعي الرغبة في التكلم.. أو لا 
يمتزج ولا یقبل الامتزاج مع شرف المخاطب ومنزلته.. أو يبدو غريباً في مقام الكلام وتوابع 
المستتبعات.. أو ليس له استعداد للحفاظ على الغرض وتبيئة لوازمه. 

بمعنى: أن كل مقام يستمع إلى سبب واحد من بين هذه الأسباب. ولكن لو اتحدت 
عموماً ترفع الكلام إلى أعلى طبقة. 


۹۸ صيقل الاسلام 

هناك معان معلقة» ليس ها شکل مخصوص ولا وطن معين. فهي کالفتش الذي یمکنه 
الدخول إلى أية دائرة كانت» وبعضها يقلّد لفظاً خاصاً بها. هذه المعاني المعلقة قسم منها معان 
حرفية هوائية» قد تستتر في كلمة» أو یتشریها كلام أو تتداخل في جملة أو قصة» فان عصرت 
تقطر ذلك المعنى كالروح فيها ىا 5 معاني «التحسر» و«الاشتياق» و«التمدح» و«التأسف» 
وغير ذلك. 

المسألة السابعة 

إن العقدة الحياتية للبلاغة» أو بتعبير آخر «فلسفة البيان» أو «حكمة الشعر» هي التمثل 
بنواميس الحقائق الخارجية ومقاييسها. أي تمكين قوانين الحقائق الخارجية في المعنويات 
والأحوال الشاعرة من حيث القياس التمثيلي وبطريق الدوران وبتصرف الوهم. أي أن البليغ 
يتمثل أشعة الحقائق المنعكسة من الخارج كالمرآة وكأنه يقلد الخلقة ويحاكي الطبيعة بصنعته 
الخيالية وبنقش كلامه. 

نعم» لو لم تكن في الكلام حقيقة» ففي الأقل لابد فيه من شبيه للحقيقة وما يستمد من 
نظامها والتسنبل على نواتها. ولكن لكل حبة سنبلها الخاص فلا تتسنبل الحنطة شجرة. 

فإن لم تؤخذ فلسفة البيان بنظر الاعتبار» فالبلاغة تكون كالخرافة لا تغني السامع غير 
اطبرة. 

إشارة: إن للنحو فلسفته كما للبیان فلسفته. هذه الفلسفة تبين حكمة الواضع 
وهي مؤسسة على الناسبات الشهودة الشحونة بها کتب النحو؛ فمثلا: لا یدخل عاملان 
على معمول واحد. وان لفظ «هل» ما إن يرى الفعل الا ویطلب الوصال بلا صبرء 
وان الفاعل قوي» والقويّ يضم الضمة لنفسه. فهذه وآمثاها نظائر القوانین الجارية في 
الکائنات وفي الخارج. 

تنبيه: إن هذه المناسبات النحوية والصرفية -التي هي حكمة الواضع- وان كانت 
لا تبلغ درجة فلسفة البيان الا أن لها قيمة رفيعة جداً. فمثلاً: تتحول العلوم النقلية الثابتة 
بالاستقراء إلى صور العلوم العقلية. 


محاكمات عقليت ۹۹ 
المسألة الثامنة 

إن تلقيح المعاني البيانية وتبادل مواضعها وانقلاباتهاء |نما هو: بتشرب معنى الكلمة 
الحقيقي بغرض الكلام أو جذبه بمعنى من العاني العلقة إلى جوفه وحالمًا يدخل فيه يرجع 
المعنى إلى الحقيقة والأساس التي هي صاحب البيت. آما المعنى الذي هو صاحب اللفظ 
الأصلي فيرجع إلى صورة حياتية تمدّه» وتستمد من المستتبعات. هذا هو السر في وجود معان 
عدة لکلمة واحدة ومنه ینبع التلقیح والتبادل والانقلاب. 

فمن لم يفهم هذه النقطة فانته بلاغة عظيمة. 

إشارة: وکم من شيء یرب عليه فیستحق لفظ «على»» ولکن ما إن یکون ظرفا 
فانه يستدعي لفظ «في» ک: «تجري في البحر».. أو آلة فتستلزم لفظ «باء» ک: «صعدت 
السطح بالسلم»» ولكن لكونها مكانا ار مركوباً تقتضي أيضاً «في» و«علی».. أو یکون غاية 
فيطلب «الى») و«حتى») ولكن لكونه ع وظرفاً تاس «اللام» و«في» E‏ 00 لدي E‏ 

تنبيه: قَدّم ضمن هذه المعاني المتداخلة وصرّح ما كان مس غرضك وأقرب رُحماً إلى 
القصد وشيّع الباقي وضمّنه. والا كان ا معنى عرياناً عاطلاً من حلّة البيان. 


المسالة التاسعة 

إن أعلى مراتب الكلام وكماله الذي يُعجز الإرادة الجزئية والتصور البسيط للإنسان 
هو: تضمن الكلام واستعداده بتعدد القاصد المتداخلة المتسلسلة» وبتسلسل المطالب 
المرتبطة المتناسلة» وباجتاع الأصول المولدة لنتيجة واحدة» وباستنباط الفروع الكثيرة 
المولدة لثمرات متباينة. 

وذلك: أن الذي يعطي الكلام عظمة وَسعةً هو: أن المقاصد القادمة من أبعد هدف 
وأعلاه -وهو مقصد المقاصد- يرتبط بعضها ببعض» ويكمل أحدها نقصان الاخر ويؤدي 
الواحدٌ منها حق جاره حتى كأن وصح هذا في موضعه يمكّن الآخر في مکانه» ویقر الآخر 
في مستقره.. وهكذا كل يأخذ محله الملائم له؛ فتنصب تلك القاصد في فصر الكلام المشيد 


۱۰۰ صيقل الاسلام 
بملاحظة یسب يمين هذا وشماله وکل جهاته» وكأن التکلم استعار عقولاً إلى عقله للتعاون» 
وغدا کل مقصد من تلك القاصد جزءاً تشترك فيه التصاوير المتداخلة» بمثل ما إذا وضع 
رسام نقطة سوداء في صور متداخلةء فإنها تکون عين هذا ومنخر ذاك وفم هذا وشامة ذلك.. 
وهکذا ففي الکلام الرفیع نقاط آمثال هذه .. 

النقطة الثانية: 

إن الطالب تتسلسل وتتناسل بسر القیاس الرکب التشعب حتی كأن التکلم يشير إلى 
شجرة التسب لبقاء الطالب وتناسلها. 

فمثلاً: العالم جميل» فصانعه إذاً حكيم, لا يخلق عبثا ولا یسرف في شيء» ولا همل 
الاستعدادات والقابليات» أي سيكمّل الانتظام دوماً. أي لا یسلط على الانسان الهجران 
الأبدي والعدع الذي يمحي الکمالات ویقتل الأمل.. فلا بد إذاً من سعادة أبدية. 

وأفضل مثال طذا: الجهة الثالثة من الفرق بين الإنسان والحيوان من مباحث النبوة في 
مقدمة الشهادة الثانية من المقالة الثالثة. 

النقطة الثالثة: 

إن الذي يجعل النتيجة الواحدة تولد نتائج متعاقبة هو: جمع الأصول المتعددة وذكرهاء 
لأن لكل أصل من الأصولء إن ۸ يكن له ارتباط بالذات وقصلٌ بالنتيجة الرفيعة» ففي الأقل 
بپزها ويكشفها إلى حد ما. فكأن الكلام يشير بتباين الأصول -التي هي مظاهر ومرايا- 
وبوحدة النتيجة والمتجلی إل تبره القصد وسموه» واتصال قوته الخبائية بحقيقة الاه 
الكلية» حياة العام المسماة بالدوران العمومي. 

فالقصد الأول من القاصد الثلاثة التي في ختام القالة الثالثة مثال غذا؛ وكذلك الاشارة 
والارشاد والتنبیه ومسلك المحاكمة العقلية التى في السالة الرابعة من القالة الثالثة مثال جيد 
هذا أيضاً. . 

[فانظر إلى كلام الرحمن الذي علم القرآن. فبأي آيات ربك لا تتجلى هذه الحقيقة؟ فويل 


محاكمات عقلين ۱۱ 

النقطة الرابعة: 

هي إفراغ الكلام إفراغاً تام ومنحه استعداداً كاملا بحيث يتضمن بذور كثير 
من الفروع. ويكون مصدر كثير من الأحكامء ویصبح دلیلا على وجوه عديدة 
ومعاني مختلفة. وكأن الكلام بتضمنه هذا الاستعداد يلوّح إلى ما فيه من قوة للنمو» 
ويبين كثرة غلته ومحصوله. إذ يجمع في المسألة تلك الفروع والوجوه ليوازن بين 
مزاياه ومحاسنهاء ويسوق كل فرع إلى غرض» ويعيّن كل وجه في وظيفة: [فانظر 
إلى قصة موسی فإنها أجدى من تفاريق العصا() أخذها القرآن بيده البیضاء فخرّت 
سَحَرةٌ البيان ساجدين لبلاغته]. 

أيها الأخ! 

إن الخيال البلاغي الوجود في هذه السالة يرسم لك -بمثل هذه الأساليب- شجرة 
حقيقة عظیمة» عروقها اطسيمة متشابکت وعقّدها الطويلة متاسفةه وأغصانا التشعبة 
متعانقف وثمراتها وفواکهها متنوعة. فتأمل في السألة السادسة فهی مثال هذه المسألة وان 
كانت مشوشة. 

تنبيه واعتذار: أا الأخ! 

اعلم يقيناً أن هذه المقالة تبدو لك غامضة مغلقةء ولكن ما الحيلة فان شأن المقدمة 
الإجمال والإيجاز. وسيتجلى لك الأمر في الكتب الثلاثة. 

552 5 
السالة العاشرة 

إن سلاسة الكلام» بعدم التشابك» وعدم الطفر من حس إلى آخرء مع تقليد الطبيعة 

وتمثل الخارجيات» والسداد إلى مسيل الخرض» وتميّر القصد والمستقرء كالآتي: 


إن الوثوب من حس إلى آخر قبل أن يتم الأول» ومن بعد ذلك مزجه مع الاخر 
ل بالسلاسة ويغيرهاء فیلزم التدرج ف العاني التسلسلة واخذر من الاشتباك العشوائي 


(۱) «إنك خير من تفاریق العصا». مثل يُضرب فیمن نفعٌه عم من نفع غيره (مجمع الأمثال للميداني). 


٠١5‏ صيقل الاسلام 

وينبغى أيضاً مساوقة الطبيعة والتتلمذ عليها بصنعة المتكلم الخيالية» كي تنعكس 
قوانينها في صنعته. 

وكذا يجب محاكاة تصوراته مع الخارجيات ومشاكلتها معهاء بحيث إذا تجسمت 
تصورات المتكلم في الخارج -هاربة من الدماغ- فلا يردّه الخارج ولا يستلحقها إلى التکلم» 
ولا ینکر نسّبها إليه. بل يقول: هي أناء أو کآنها آنا أو هي من صلبي. 

وكذا يجب السداد وعدم التمایل يميناً وشمالاً» للحيلولة دون التفرق في مسيل الغرض 
والتشتت في مجرى القصد. وذلك لتلا تهون الجوانب من الغرض بتشرب قوته» بل تمده 
الجوانب -كالحوض- با تتضمنه من الطراوة واللطافة. 

ويلزم أيضاً -لسلامة السلاسة- تميّر مستقر القصد. وتعيّن ملتقى الغرض. 

المسألة الحادية عشرة 

إن سلامة البيان وصحته: إثبات الحكم بلوازمه ومباديه وبالات دفاعه» كالآتي: 

يجب عدم الإخلال بلوازم الحكم» وعدم إفساد راحته» مع رعایته» والرجوع إلى مبادئه 
لاستمداد الحياة.. وذلك بالتقلد بقيود الإجابة عن كل سؤال مقدر في رد الأوهام ودفع 
الشبهات:: 

أي إن الكلام شجرة مثمرة نضدت فيها أشواكها لحايتها من اجتناء ثمراتها والتجني 
عليها. فكآن الكلام نتيجة لكثير من الناظرات والمناقشات وزبدة كثير من المحاكمات 
العقلية. فلا يسترق منه السمع شياطينٌ الأوهام ولا يسعهم النظر إليه نظرة سوی لأن 
التکلم قد أحاط بجهات كلامه الستِ وشيّد حوله شوراء أي جهّزه بتقييد الوضوع أو 
الحمول أو بالتوصيف أو بجهة أخرى دفاعاً عن كل سؤال مقدر ووضعها في نقاط يتوقع 

وان شئت مثالا هذاء فهذا الكتاب كله مثال طويل له ولاسیما للقالة الثالثة فهى مثاله 


الساطع. 


محاحمات عفلیس ١١‏ 
السالة الثانية عشرة 

إن سلامة الكلام وملاسته واعتدال مزاجه: بتقسيم العناية وتوزيع خلع الأساليب 
حسب ما يستحقه كل قيد» فإن كان الكلام حكاية» فيجب عل المتكلم فرض نفسه في موضع 
المحكي عنه إذ لا بد من الحلول ني المحكي عنه والنزولٍ ضيفاً إلى قلبه والتكلم بلسانه لدى 
تصوير أفكاره وحسياته. وإذا تصرف في ماله فيجب العدالة في تقسيم الرعاية والاهتام 
-الدالين على القيمة والمكانة- بأخذ كل قيدٍ للكلام واستعداده ورتبته بنظر الاعتبار» وإلباس 
الأساليب على قامة استعداد كل قید» حتى يتحلى القصد با يناسبه من آسلوب. إذ سس 


الأساليب ثلاثة: 
الأول: الأسلوب المجرد» كالأسلوب السا للسيد الشريف الجر جان0*) اضر 


الثاني: الأسلوب المزين» كالأسلوب الباهر الساطع لعبد القاهر الجرجاني في دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة. 


الثالث: الأسلوب العالي» كبعض الكلام المهيب للسكاكي والز خشري وابن سينا" أو 


بعض الفقرات العربية لهذا الکتاب» ولاسیما في القالة الثالثة» فهی تبدو مشوشة لا أنها تحوي 
فقرات رصينة» ذلك لأن علو الموضوع قد أفرغ هذا الکتاب في أسلوب عال. وما صنعتي أنا 
إلا جزئية فيه. 


الخلاصة: إن كنت في بحث الإلحيات وتصوير الأصول» فعليك بالأسلوب العالي» ففيه 
الشدة والقوة والهيبة» بل عليك آلا تغادر هذا الأسلوب. 

وان كنت في بحث الخطاب والإقناع» فعليك بالأسلوب المزيّن ذي الحلي والحلل 
والترغيب والترهیب؛ لا تدع هذا الأسلوب ما استطعت» بشرط ألا يداخله التصنع والتظاهرء 
وما يثير العوام. 

وان كنت في العاملات والمحاورات وفي العلوم الآلية» فعليك بالأسلوب المجرد وحده 
فهو الذي يحقق وفاء الموضوع واختصار البحث وسلامة القصد ويجري على وفق السليقة» 
حتى إنه يبين جماله الذاتي بسلاسته. 


٠١‏ صيقل الاسلام 

خاتمة هذه المسالة: 

اعلم أن قناعة الكلام واستغناءه وعصبیته» أن لا تمد عينيك إلى أسلوب خارج المقصد؛ 
فاذا أردت أن تفصّل أسلوباً على قامة معنى من العاني» فا معنى نفسه والمقام والصنعة والقصة 
والصفة يعينك بتفاريق لوازمها وتوابعهاء فتخيط من تلك التفاريق لباس أسلوبك. فلا تمد 
نظرك إلى الخارج الا مضطراً. 

أو بتعبير آخر قَاطِعْ آموال الأجانب» فهو أساس مهم للحيلولة دون تبعثر ثروة البلاد. 
فمقاطعة الأجانب تزيد قوة الکلام أي إن المعنى والمقام والصنعة يفيد الكلام بدلالته 
الوضعية إذ كا يظهر الكلام المعنى بدلالته الوضعية» فمثل هذا الأسلوب يشير بطبيعته إلى 
العنی. 

وإن شعت مثالا فانظر في السألة التاسعة إلى: 

[فانظر إلى كلام الرحمن الذي علّم القرآنء فبأي آيات ربك لا تتجلی هذه الحقيقة؟ 
فویل حيشل للظاهريين الذین محملون ما لا یفهمون غل التکرار] وفيها آیضا: [فانظر إل 
قصة موسی. فانها آجدی من تفاریق العصاء آخذها القرآن بيده الببضاء فخت سحرة البیان 
ساجدین لبلاغته ]. 

وان شئت فانظر إلى ديباجة کتب العلوم الآلية» فان ما فيها من براعة الاستهلال -وإن 
م يكن بلاغتها دقيقة ولطیفة- براعة استهلال هذه الحقيقة. 

وأيضاً ففي ديباجة هذا الكتاب أمثلة: إذ أظهر النبيٌ الكريم معجزة لنبوته.. وفي ديباجة 
المقالة الثالثة: قد ینت جملتا كلمة الشهادة» كل منها شاهدة على الأخرى.. وكذا قيل في المقدمة 
السابعة لأولئك الذين قالوا بنزول القمر إلى الأرض بعد انشقاقه: لقد أصبحتم سبباً خسف 
معجزة القمر الظاهر كالشمس الساطعة برهاناً على النبوة وجعلتم تلك المعجزة الظاهرة غفية 
كنجم السهى! 

وقياساً على هذا تجد أمثلة كثيرة لهذه الحقيقة» لأن مسلك هذا الكتاب مقاطعة أموال 
الخارج؛ وعدمٌ الأخذ منها إلا للضرورة كا هو حالي أنا. بل مقاطعتها في المسائل والأمثلة 


محاحمات عقليت ۱۰۵ 
والأسالیب لکن ربا يرد توافق في امخواطر. إذ الحقيقة واحدة» فمن أي باب دخلتّ علیها 
تجدها جاهمك. 

خاغة: 

لقد قیل: انظر إلى القول دون القائل! ولكني آقول: انظر إلى من قال؟ ولن قال؟ وفیم 
قال؟ وم قال؟ إذ یلزم مراعاة هذه الأمور کمراعاة القول نفسه في نظر البلاغة بل هذا هو 
الالزم. 

إشارة: اعلم أن شرطاً مهماً زايا علم العاني وفن البیان -من حیث البلاغة- هو: 
القصد والعمد» بنصب الأمارات والاشارات الدالة على جهة الغرض. فلا تقام للعفوية وزن. 

أما شرط علم البدیع والحسنات اللفظية فهو عدم القصد. والعفويةء أو القرب من 
طبيعة العنی الشبيهة بالعفوية. 

تلویح: لا خفی أن شأن الالات التي تثقب السطح نافذة إلى الحقيقة» وتدل على 
الطبيعة وا حقيقة الخارجية» وتربط الحكم الذهني بالقانون الخارجيء بل آنفذ تلك الالات 
هي «[ن» التحقيقية. نعم» إن «ِنّ» بناء على خاصيته هذه استعملت كثيراً في القرآن الكريم. 

أيها الأخ! 

إن القوانين اللطيفة التي تضمها هذه القالة لا تورطك في مغالطة لتبرّئها ونفورها عن 
هذه الأساليب الخشنة الواهية! فلا يذهب بك الظن إلى القول: لو كانت هذه القوانين صالحة 
وصائبة لکانت تن واضكها دوسا قوياً في البلاغة فکانت تلبين أسالبب جيك بینا الذي 
وضعها آمي وأساليبه متهرئة.. 

دع عنك هذا الظنء لأنه لا يلزم لكل علم أن یکون کل عالم ماهرا فيه. فضلاً عن أن 
القوة الركزية الجاذبة أقوى من القوة الدافعة» ولأن للأذن قرابة مع الدماغ وصلة رحم مع 
العقل» بين| القلب الذي هو منبع الكلام ومعدنه بعيد عن اللسان وغريب عنه. وكثيراً ما 
لا يفهم اللسان فهماً تاماً لغة القلب» وبخاصة إن كان القلب يئن في غور المسائل وني أعماق 
کا الذي ثاة الان رک برعي 


١٠١5‏ صیقل الا سلام 

وحاصل الكلام: الفهم أسهل من الإفهام .... والسلام 

اعتذار: 

ا الأخ الصابر الجلد! ويا من يرافقني في هذه المسالك الضيقة المظلمة! لا أحسبك 
الا متفرجاً حائراً في هذه المقالة الثانية» ولم تك مستمعاً لأنك لم تفهمهاء ولك الحق في ذلك؛ 
إذ السائل عميقة جداء وجداوها طويلة جدا. بيغا العبارات غامضة غختصرة. ولغتى التركية 
مشوشة وقاصرة ووقتي ضيق» وأنا أكتب باستعجال وصحتي معتلة؛ فأنا مصاب بالزكام. 
ففي مثل هذه الأحوال لا يصدر لا مثل هذه الوريقات.. 

[والعذر عند كرام الناس مقبول]. 

أيها الأخ! 

امزخ عنصرٌ الحقيقة (القوة الکبری) وعنصر البلاغة (القوة الصغرى) وأمرر في المزيج 
الحدس الصادق الذي هو كشعاع الکهرباء لینتج لك عنصر العقيدة المضيئة» وليمنح ذهنك 
استعداداً لفهمها. 

سنبحث عن عنصر العقيدة في المقالة الثالثة. 


فأشرع وآقول: نخو(۱) 


(۱) كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشمالية» تعني: إذن. 


القالة الثالثة 


آشهد آن لا زله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله 


هذه الكلمة السامية آساس الإسلام.. وأنوّرٌ راياته وأعلاها التي ترفرف على الكائنات 


نعم إن الایمان الذي هو عهدنا بالیثاق الأزلي قد اندرج في هذا الكلام القدس. 

وان الإسلام الذي هو الماء الباعث على ال حياة» قد نبع من عين حياة هذه الكلمة. 

فهذه الكلمة میثاق أزلي» شنم بيد المبشّرين بالفوز بالسعادة الأبدية والمعنيين بهاء من 
دو ال الم ااه 

نعم إن هذه الكلمة منهاخ رباني.. وترجمان بلیغ لأوامره تعالى» تتنور به اللطيفة الربانية 
الموضوعة على نافذة قلب الإنسان المطل على عوالم الغيوب. 

هذه الكلمة منهاج أزلي» ينطق به اللسانء المبلّغ الأمين عن الایمان بالله الحكيم.. 
وخطاب فصيح ينشده الوجدان ال ليء بالأسرار تجاه الکائنات. 

إن كلمتي الشهادة كل منها شاهد صادق على الأخرى؛ فالألوهية برهان الم للنبوة 
ومد بلا بذاته وبلسانه برهان ال" للألوهية “٠.‏ 

إن حقائق العقائد الإسلامية بجميع تفرعاتها صريحة ومبرهنة في مظانها من الکتب» 
وهي في متناول اليد. ولكن لما كان إيضاح الظاهر يومئ إلى تجهيل المخاطب أو خفاء الظاهرء 
فلا أبيّن من عناصر العقيدة سوى ثلاثة أو أربعة منهاء وأحيل بقيتها إلى كتب فحول العلاء 
تقد از رها وا 


)١(‏ البرهان الانی واللّمّىَّ: فالانّى -بتشديد النون- مصدر صناعی مأخوذ من «إن» المشبهة بالفعل التى تدل 
على الثبوت والوجود. أما اللمّى» فهو مصدر صناعى مأخوذ من كلمة (لِمّ) للعلية. وفي (التعريفات 
للجرجاني): الاستدلال من العلة إلى العلول برهان لمّّ» ومن المعلول إلى العلة برهان إِنَيّ. 


١٠‏ صيقل الاسلام 


مقدمة المقصد الأول 

من المعلوم لدى المدققين أن مقاصد القرآن أربعة: إثبات الصانع الواحد النبوة» احشر 
الجساني» العدل. 

فالمقصد الأول بخص الدلائل على الصانع الجليل» ومد بيا أحد براهينه. 

هذاء وان وجود الصانع ووحدانيته أجل وأظهر وأغنى من أن یحتاج إلى إثبات» 
ولاسيما لدى مخاطبة المسلمين» لذا وهی كلامى هذا إلى الأجانب» وبخاصة اليابانيين؛ 
ذ قد سألوا ف السابق جموعة من اة ا عنها نی حبنه» رار هنا قسماً من 
تلك الأجوبة. 

منها: [ما الدليل الواضح على وجود الاله» الذي تدعوننا إليه؟ والخلق من أي شيء؟ 
أمن العدم أو المادة أو ذاته؟ إلى آخر أسئلتهم المردّدة]. 

آرجو المعذرة عن الغموض الذي يكتنف كلامي» إذ لا يمكن حصر معرفة الله التي لا 
حدود لا في مثل هذا الكلام المحدد. 

إن القصد من الكلام الآتي: انجلاءٌ الحقيقة في الجموع بإظهار طريق المحاكمة العقلية 
وعقد الموازنات» لأن تحزي النتيجة بتامها في كل جزء من أجزاء المجموع ست للحقيقة 
بالأوهام والشکوك بسبب من جزئية الذهن وسيطرة قوة الوهم. 

إن الذي یحجب ظهورٌ الحقيقة الرغبة في المعارضة.. والتزامٌ جانب المعارض.. 
وإعذارٌ المرء نفسّه بالتزامه ها.. وإرجاعٌ أوهامه إلى أصل موثوق.. وتتبع اففوات والعيوب.. 
والتحجخ بحجج واهية صبيانية.. وأمثالُها من الأمور. 

فان استطعت أن تجرد نفسّك منهاء فقد وفيت بشرطي» فاستمع إذن بقلب شهيد: 


محاحمات عقلیم ١1١١‏ 


القصد الاول 

إن کل ذرة من ذرات الكائنات» بینا هی مترددة في إمكانات واحتالات غير محدودة» 
بذاتها وصفاتها وساثر وجوههاء إذا بها تسلك مسلكاً معيناًء وتتجه وجهة مخضصة فتنتج 
مصالح وفوائد تتحير منها الألبابٌء ما تدل على وجوب وجوده سبحانه» وتشهد شهادة 
صادقة عليه» وني الوقت نفسه تزید سطوع الایمان المودع في اللطيفة الربانية للإنسان الممثلة 

نعم كما آن كل ذرة من ذرات الکون تدل على الخالق الكريم بذاتها وبوجودها النفرد؛ 
وبصفاتهاء و خواصها؛ فإنها تدل عليه دلالات آکثر: بمحافظتها على موازنة القوانین العامة 
الجارية في الکون إذ تنتج في كل نسبة مصالح متباينة» وني كل مقام منه فوائد جليلة» لكونها 
جزءاً من مركبات متداخلة متصاعدة في أجزاء الكون الواسع؛ وذلك من حيث الإمكانات 
والاحتمالات التي تسلكها في كل مرتبة» حتى إنها تستقرئ دلائل الوجود فيها.. لذا غدت 
الدلائل على وجوده سبحانه أكثر بكثير من الذرات نفسها. 

فإذا قلت: لِم إذن لا يراه كل فرد بعقله؟ 

الجواب: لكمال ظهوره جل وعلا. 

نعم» إن هناك أجراماً مادية لا تری من شدة ظهورها -كالشمس- فكيف بالصانع 
الجليل المنزه عن المادة! 

امل سَطور الائات انا من الملا الأعلى إِلْبِكَ رسای« 

تأمل في صحائف العام بعين الحكمة» فانظر كيف سطر الباری المصور في تلك الأبعاد 
الشاسعة سلسلة امحوادث. وآنعم النظر في تلك الرسائل الآتية من الملا الأعلى كي ترفعك إلى 
أعلى علبي اليقين. 


إن وجدان الإنسان لا ينسى الله قط لِمَا غرز فيه من «نقطتّی الاستمداد والاستناد» 


(۱) لرجل نحوي مشهور یعرف بركن الدين بن القَوْبَع (ت ۷۳۸ ه) - (قول على قول ۱۱/ ۱۵۷ للكرمي). 


1۲ صيقل الاسلام 
بل حتى لو عَطَّل الدماغ أعماله» فالوجدانْ لا يَنسى؛ لأنه منهمك بتلك الوظيفتين الهمتین؛ 
کالاتي: 

إن قلب الانسان مثلا ينشر الحياةً إلى آرجاء الجسدء فالعقدة الحياتية في الوجدان 
-وهی معرفة الله- تنشر الحياة إلى آمال الإنسان وميوله المتشعبة في مواهبه واستعداداته غير 
الحدودة كل با يلائمه» فتقطر فيها اللذة والنشوة» وتزيدها قيمة وترفعها شآناء بل تبسطها 
وتصقلها. هذه هى نقطة الاستمداد. 

ثم إن معرفة الله نقطة استناد وحيدة للانسان, تجاه تقلبات الحياة ودوّاماتهاء وتزاخم 
المصايب وتوالى النکبات؛ إذ لو لم يعتقد الإنسان بالخالق الحكيم الذي أَمِرُهُ كله حكمة 
ونظام» وأسند الأمورّ والحوادث إلى المصادفات العمياء» وركن إليها وإلى ما يملكه من قوة 
هزيلة لا تقاوم شيا فسينتابه الفزعٌ والرعب وينهار من هول ما يحيط به من بلايا» وسيشعر 
بحالات أليمة تُذكّر بعذاب جهنم.. وهذا ما لا يتفق وکمال روح الإنسان المكرّمء إذ 
يستلزم سقوطه إلى هاوية الذل والمهانة» مما ينافي روح النظام المتقّن القائم في الكون كله... 
وهذه هى نقطة الاستناد.. 

إذن فالوجدان يطل على الحقائق بذاتها من هاتين النافذتين» فيرى هيمنة النظام على 
العالم كله والخالقٌ الكريم ينشر نور معرفته ويبثها في وجدان كل إنسان من هاتين النافذتين.. 
قا آطبق العقل جفنه» ومهیا آغمض ع فالفطرة تراه وعیون الوجدان مفتحة دائم 
والقلب نافذة مفتوحة. 

تنبيه: إن آصول العروج إلى عرش الکبالات -وهو معرفة الله جل جلاله- آربعة: 

أوها: منهاج علماء الصوفية» المؤسّس على تزكية النفس والسلوك الاشراقي. 

هذان الأصلان وإن تشعبا من القرآن الكريم» الا أن فكرٌ البشر قد آفرغها في صور 
أخرى فأصبحتا طويلة وذات مشاكل. 


محاحمات عقليت و 

هذه الثلاثة ليست مصونة من الشبهات والأوهام. 

رابعها: المعراج القرآني الذي يعلنه ببلاغته المعجزة» فلا يوازيه طريق في الاستقامة 
والشمول» فهو أقصر طريق وأوضحه وأقربه إلى الله وأشمله لبنى الإنسان. 

ونحن قد اخترنا هذا الطريق. وهو نوعان: 

الأول: دليل العناية 

إن جميع الآيات الكريمة التي تعدد منافع الأشیاء تومئ إلى هذا الدليل وتنظم هذا 
البرهان. 

وزبدة هذا الدلیل: رعاية المصالح والحكم في نظام العالم الأكمل» ما یثبت قضد الصانع 
وحكمته ويّنفي وهم المصادفة. 

مقدمة 

على الرغم من أن كل إنسان لا يستطيع أن يستقرئ استقراءً تاماً رعاية المصالح 
والانتظام في العام ولا يمكنه آن يحيط بهاء فقد تشكل -بتلاحق الأفكار في البشرية عامة- علمٌ 
يخص كل نوع من أنواع الكائنات» ذلك العلم ناشئ من القواعد الكلية المطردة في الكون» وما 
زالت العقول تكشف عن علوم أخرى.. وحيث إن الحكم لا يجري بكليته في ما لا نظام فيه» 
فكلية القاعدة إذن دليل على حسن انتظام النوع.. فبناء على كلية القاعدة هذه غدا كل علم من 
علوم الأكوان برهاناً على النظام الأكمل في العام بالاستقراء التام. 

نعم» إن إظهار الصالح المتعلقة بسلسلة الوجودات بوساطة العلوم» وبيانَ فوائد 
الثمرات المتدلية منهاء وإبراز الحکم والفوائد المنتشرة ضمن تلافيف انقلابات الأحوال.. 
يشهد شهادةً صادقة على قصد الصانع الحكيم» ويشير إليه» ويطرد شياطين الأوهام كالنجم 
الثاقب. 

إشارة: إذا جردت نفسّك من حجاب الألفة التى هی سببٌ الجهل المركب» والتى 
تنشئ لدى الإنسان النظرٌ السطحي العابر.. وآفرغت نفسك من محاولة إلزام الخصم بعدم 


١١5‏ صيقل الاسلام 
الانصياع إلى اححق ليس إلاء تلك المحاولة التي تاقح الأوهام والشكوك وتسد الطريق إلى 
العقل.. ونظرت إل حيوان صخر لا يرئ إلا بالجهر» ورأيت ما تشف ثلك الاكنة الصخيرة 
الدقيقةء الماكنة الاهية البديعة» عن وجود منتظم متناسق فيه» فلا تستطيع أن تُقنع نفسّك 
وتطمئنهاء بأن هذه الآلات الدقيقة ناشئة من مَصنع الأسباب الطبيعية الجامدة التي لا شعور 
ها ولا حد لمجاها ولا أولوية لإمكاناتهاء إلا إذا استطعت رفع المحالات الناشئة من اجتماع 
الضدّين» أي وجود القوة الجاذبة والدافعة في تلك الذرة التي لا تتجزاً. 

فان كانت نفسّك تجد احتمالاً في هذه المحالات» فسيرفع اسمك من سجل الإنسانية!. 


ولكن يجوز أن يكون الجذب والدفع والحركة التي هي أساس كل شيء -کما يظنون- 
آسماء وعناوينَ قوانین الله الجارية في الكون. ولكن بشرط آلا تتحول القوانين إلى طبيعة 
فاعلة» وألا تخرجَ من کونبا أمراً ذهنياً إلى أمر خارجي مُشاهٌده وألا تتحول من كونها شيئاً 
اعتبارياً إلى حقيقة ملموسة؛ ولا من كونها آلة تتأثر إلى مؤثر حقيقي. 

لا َع اضر هل تر ین فُطُورٍ 4 «الملك:) كلا! فالمُبصر لا یری نقصاً ان كان 
أعمى البصر والبصيرة» أو مصاباً بقصر النظر! 

فان شئت فراجع القرآن الكريم» تجد دليل العناية باکمل وجو في وجوه الممكنات» 
لأن القرآن الكريم الذي يأمر بالتفكر في الکون يعدّد أيضاً الفوائد ويذكر بالنعم الاطیة.. 
فتلك الآيات الجليلة مَظاهءٌ لهذا البرهان» برهان العناية. 

استمسك بما ذكرناه» فإنه إجمالٌ» آما التفصيل فنفسّره في الكتب الثلاثة التي عقدنا 
العزم على كتابتها لبحث علم السماء والأرض والإنسان» كمنهج تفسير في الآفاق والأنفس» 
إن شاء الله ووفق. وعندها تجد هذا البرهان بوضوح تام. ۱ 


الدلیل القرآني الثاني: دلیل الاختراع 
وخلاصته: أن الله تعالی قد أعطى کل فرد» وکل نوع» وجوداً حاصاء هو منشأ آثاره 
الخصوصة ومنبع کمالاته اللائقة. فلا نوع یتسلسل إلى الأزل» لأنه من المکنات. فضلاً عن 
أن حدوث قسم منها مشاهد» وقسم آخر يراه العقل بنظر الحكمة. 


محاحمات عقليت ۱۱۵ 

إن انقلاب الحقائق محالٌ» وسلسلة النوع التوسط لا تدوم» آما تحوّل الأصناف فهو 
غیر انقلاب الحقائق. 

ولا كان لكل نوع آدم وجذ أكبرء فالوهم الباطل الناشی من التناسل في سلسلة کل 
نوع لا يسري إلى أولئك ال دمیین والاجداد الأوائل؛ إذ إن الفلسفة وعلم الجيولوجيا وعلم 
الحيوان وانبات, تشهد أن الأنواع التي يزيد عددها على منتي ألف نوع؛ كل منها له مبدأ 
وأصل معين» وجدٌ کبس بمثابة آدم لذلك النوع» وکل مبدأ منها قد حدث حدوثاً مستقلاً عن 
غيره. وكل فرد من هذه الأنواع الوفيرة كأنه ماكنة بديعة عجيبة تبهر الأفهام» فلا يمكن أن 
تكون القوانین الموهومة الاعتبارية والأسباب الطبيعية العمياء الجاهلة» موجدة هذه السلاسل 
العجيبة من الأفراد والأنواع» بل هي عاجزةٌ عجزاً تاماً عن إيجادها.. أي إن كل فرد» وكل 
نوع» يُعلن بذاته أنه صادر صدورا مستقلاً عن يد القدرة الإلهية الحكيمة. 

نعم» إن الصانع الجليل قد ختم في جبهة كل شيء ختمّ الحدوث والإمكان. 

ان قبول احتمال ككل الأتراع من آزلية الادة وحركة الذرات العشوائية وغیرها من 
الآمور الباطلة» انا هو لجرد إقناع النفس بشيء آخر غير الایمان باه ولا ينشأ هذا الاحتمال 
لا من عدم الادراك ومن فساد الفكرء بالنظر السطحي العابر. ولکن ما إن قصد الانسان 
وتوجّه بالذات إلى إقناع نفسه» فانه سیقف على محالية الفکرة وبعدها عن النطق والعقل. ولو 
اعتقدها فلا یعتقدها إلا اضطرارا بالتغافل عن الخالق سبحانه. 

إن الانسان -المكرّم من حيث جوهر انسانیته- يبحث دوماً عن الحق» ويتحرّى 
الحقيقة دائماًء وينشد السعادة على الدوام. ولكن أثناء بحثه عن الحق يعثر على الباطل 
والضلال دون أن يشعرء وأثناء تنقيبه عن الحقيقة يقع الباطل على رأسه بلا اختيار منه» 
أي كلما خاب في الحصول على الحق ويئس من وجدان الحقيقة قبل -مضطراً- أمراً محالا 
وغير معقولء يقبله بالنظر السطحي والتبعي مع أنه يعرف يقيناً بفطرته الأصلية ووجدانه 
وفكره أنه حال. 

خذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار وضعها نصب العين: 


إن ما يتوهمونه من أزلية المادة واحركة» من جراء تغافلهم عن نظام العالم.. وما يتخيلونه 


۳۳ صیقل الا سلام 
من مصادفة عشواء في الصنعة البديعة التي تبهر العقول.. وما یعتقدونه من تأثير حقيقي 
للأسباب الجامدة» رغم شهادة جميع الحگم على عدم تأثرها.. وما یغالطون به آنفسهم 
ويتسلون به من إسناد كل شيء إلى الطبيعة الموهومة المتخيلة التجسمة بسبب استمرار إغواء 
الوهم.. تردّه فطرتهم وترفض هذه الحالات والأوهام. 

ولكن متى ما توجه الإنسان إلى الق يقصده» تعرض له على جانبي الطريق هذه 
الأوهامُ» من دون دعوة منه ولا طلب. فمن سد النظر إلى غرضه وب هدفه أمام عينه 
نظر إلى الأوهام الباطلة نظرٌ العابر السطحيء من دون أن ينفذ إلى باطنها المليء باللوثات؛ 
وإذا ما توجه إليها شاریا ها يراها لا تستحق حتى الالتفات إليها فكيف بالشراء! بل يشمئز 
وجدائّه منها ويستحيلها عقله ويمجّها قلبه الا أن یشاغب. وتستفرّه السفسطة؛ فيقبل في 
كل روسل اكرام وا اما کی قشاور کل ذرة وسار رهم عر اا عل الاتناق 
والانتظام. فهذا المسلك -وهذا شأنه- لا يقبله حتى الحيوان! ولكن ما الحيلة فان لازم البينة 
من السلك نفسه وهذا السلك لا يضور الا هذه الصورة. 


نعم إن شأن الباطل هو أنه إذا نظر إليه الانسان نظرٌ التبعي العابر یعطی له صحة 
الاحتمال» بينم إذا آنعم النظر فيه يُرفع ذلك الاحتمال ویدفع. 

إن ما يسمونه بالادة لا تتجرد عن الصورة التغبرة ولا عن الحركة الحادثة الزائلة» أي 
إن حدوثها محقق. فيا ترى إن من يضيق عقلّه عن إدراك أزلية الله سبحانه -وهي صفة لازمة 
ضرورية للذات الجليلة- كيف یتسم عقلّه لأزلية المادة التي تنافي الأزلية منافاة مطلقة.. حقاً 
إن هذا شيء عجاب. حتى يندم الإنسان على إنسانيته كلها فكر في هؤلاء الذين يحيلون هذه 
المصنوعات البديعة إلى المصادفة العمياء وحركة الذرات ويستغربون صدورّها عن الصانع 
ا لجليل التصف بجميع الصفات الكمالية. 

إن القوى والصور الحاصلة من حركة الذرات -کما یذعون- لا تشکل المباينة 
الجوهرية للأنواع» بسبب عَرّضيتهاء فالعرّض لا يكون جوهراً قط. بمعنى أن فصول هذه 
الأنواع والخواص المميزة لعموم الأعراض نا هي مخترغ من العدم الصّرف. والتناسل في 
التسلسل نیا هو الشرائط الاعتيادية. 


محاكمات عقلين ۱۷ 

فهذا إجمال دليل الاختراع وان شئت تفصیلّه بوضوح فادخل جنان القرآن الكريم» 
فإنه مامن رطب ولا يابس إلا وتفتح في كتاب مبين زهرةً زاهية أو برعماً لطيفاً. 

فان شاء الله تعالى» ووفقني» وسمح الاجَل» سأعرض اللآلئ التي تزيّن هذا البرهان 
مستخرجاً إياها من أصداف ألفاظ القرآن. 

ذا قلت: ما هذه الطبيعة والقوانین والقوی الى بار دعا آضسهم؟ 

فالجواب: أن الطبيعة هي شريعة (فية فطرية» آوقعث نظاماً دقيقاً بين أفعال وعناصر 
وأعضاء جسد الخليقة المسمى بعالم الشهادة» هذه الشريعة الفطرية هي التي تُسمى بالطبيعة 
والمطبعة الإهية. 

نعم إن الطبيعة هي محصّلةٌ وخلاصة مجموع القوانین الاعتبارية الجارية في الكون. 
أما ما يسمونه ب«القوى» فكل منها خکم من أحكام هذه الشريعة. أما القوانين فكل منها 
عبارة عن مسألة من مسائلهاء ولكن لاستمرار أحكام هذه الشريعة واطراد مسائلهاء وتمیژ 
النفوس التي ترى الخیال حقيقةٌ وتریها هكذاء تسلّط الخال وضيقٌ الفهم» فتجسمت الطبيعة 
حتى أصبحت موجوداً خارجياً وتنزلت من الخيال إلى المثال. وكم للوهم من جيل تروح. 

لا يقنع العقل ولا ينجذب الفكر ولا يأنس نظر الحقيقة إلى کون آثار القدرة -التي 
تتحير منها العقول- صادرة من صنعة هذه الطبيعة الشبيهة بالمطبعة» أو من أمور يسمونها 
قوی عامة. علما أا تفتقر إل قابلية لتکون مصدرا آو علة وجود هذه الکائنات. فلیس 
إذن لا التغافل عن الله الحكيم ولا الاضطراژ التولد من إلجاءات الانتظام الجاري في الکون 
فیتخیلون الطبيعة مصدراًء وهي ليست لا مسط رآ وما محاولة إنتاج الملزوم الأخص من اللازم 
الأعم الا قياس عقیم. وهذا القیاس العقیم فتح الطرق الکثبرة إلى أودية الضلالة والحيرة. 

إن الشريعة -والقانون- هي نظام الأفعال الاختيارية» فمع كثرة الخالفات والخروقات» 
يتصور كثير من الجهلة كأن الشريعة حاكم روحاني» ویتصورون النظام كأنه سلطان معنوي» 
فیتخیلون أن هما تأثيراً. 


فالبدوي الذي ۸ یر الحضارة. إذا ما شاهد حركات الجنود في طابور» حركة مطردة 


۱۸ صيقل الاسلام 
وأطواراً منسقة وأحوالاً مرتبط ظن آن هولاء الأفراد العدیدین أن الميعة العسكرية مرتبط 
بعضهم ببعض بحبل معنوي! 

أو أن شخصاً عامياً أو ذا طبع شاعريء تراه یتصور النظام الذي يربط الناس بعضهم 
ببعض موجوداً معنوياًء أو يتصور أن الشريعة خليفة روحانية» وهكذا بُغالي مَّن يتصور 
الشريعة الفطرية الاهية المتعلقة بأحوال الكائنات» أا الطبيعة» تلك الشريعة التي لم تخرق الا 
تكريماً للأنبياء وتصديقاً للأولياء إذ هي مستمرة دائمة. فكيف لا تتجسم الأوهامٌ على هذا 
النمط من التصورات؟ 

كما أن استماع الانسان وتكلّمَه وملاحظته وتفكره جزئيةٌ تتعلق بشيء فشيءٍ على سبيل 
التعاقب» كذلك همته جزئيةٌ لا تشتغل بالأشياء الا على سبيل التناوب؛ فبوساطة التعاقب 
يتعلق بشىء فحسب وينشغل به. 

ثم إن قيمة الإنسان بنسبة ماهيته» وماهيته بدرجة همته» وهمته بمقدار أهمية القصد 
الذي يشتغل به. 

ثم إن الإنسان إلى أي شيء وجه يفنى فيه» وينحبس علیه وكأنه يكون مصداق: 
«الفناء في المقصد) فبناء على هذه النقطة ترى الناس -في عرفهم- لا دوق شا سسا 
وأمراً جزئياً إلى شخص عظيم» بل إلى الوسائل» ظناً منهم أن الاشتغال بالأمر الخسيس لا 
يناسب وقاره» وهو یربا بنفسه عنه ولا يسع الأمرٌ الحقير همته العظيمة» ولا يوارّن الأمر 
الخفيف مع همته العظيمة. 

ثم إن من شأن الانسان إذا تفكر في شيء» أن يتحرى مقايبسه وأسسه في نفسه وإن 
لم يجدها ففيم| حوله وفي أبناء جنسه» حتى إنه إذا تفكر في واجب الوجود المنزه عن الشبه 
بالمکنات. تُلجئه قوثه الواهمة إلى أن يجعل هذا الوه السيئ المذكور دستوراًء والقیاش 
لخادع منظاراء مع أن الصائع جل جلاله لا يُنظر إليه من هذه التقطة» ۰ إذ لا انحصار لقدرته 
لآن قدرته وعلمّه و را جل جلاله کضیاء الشمس - وین ال الكل 4 عاملة لکل 
شيء» وعامةٌ لكل أمر؛ فکما تتعلق باعظم شيء تتعلق بأصكّره وأخسّه. فمقياسٌ عظمته تعالى 
ومیزان كاله سبحانه مجموعٌ آثاره» لا کل جزء منه» إذ لا يصلح أن يكون مقياساً. 


محاكمات عقليت ۱۹ 

وهكذا فقياس واجب الوجود بالممكنات قياس مع الفارق» ومن الخطأ المحض 
المحاكمة العقلية بالوهم الباطل المذكور. 

فبناء على هذا الخطاً المشين للأدب» وتسلّط الوهم الباطل» اعتقدَ الطبيعيون تأثيرَ 
الأسباب تأثيراً حقیقیا وادّعى العتزلة أن الحيوان خالق لأفعاله الاختباريق ونفی الفلاسفة 
علم الله بالجزئيات» وقال المجوس: إن للشر خالقاً غيرّه تعالى؛ إذ ظنوا وتوهموا أن الله تعال 
بعظمته وكبريائه وتنزّههء كيف يتنزل إلى الاشتغال بمثل هذه الأمور الجزئية الخسيسة. فتبا 
لعقولهم التي حبست نفسّها أسيرة في هذا الوهم الباطل. 

أا الآخ! إن هذا الوهم إن لم یرد من جهة الاعتقادء فقد يستحوذ على المؤمنين من 
حيث الوسوسة. 

فإن قلت: إن دليل الاختراع هو إعطاء الوجود واعطاء الوجود يصاحب اعدام 
الموجود؛ بینا عقولنا لا تستوعب ظهور الوجود من العدم الصرف وانقلابٌ الوجود المحض 
إلى العدم الحض. 

فالجواب: يا هذا ! إن ما تستصعبونه وتستغربونه في تصوركم هذه المسأل هو 
النتيجة الوخيمة لقياس خادع مضلء إذ تقيسون الایجاد والابداع الإل هي بكسب العبد 
وصّنعته» والعبدٌ عاجز عن إماتة ذرة وإحيائهاء وليس له الا الصنعة والكسب في الأمور 
الاعتبارية والتركيبية. 

نعم إن هذا القياس دا لا ينجو الانسان منه. 

وحاصل الكلام: لمّا لم ير الانسان في الكائنات قدرةً وقوةٌ تتملكها الممكنات إلى درجة 
تتمكن بها الإيجاد من العدم المحضء وبتّی حکمّه على مشاهداته وأنشأه منهاء إذ نظر إلى 
الآثار الإلهية من جهة المکنات بين| عليه أن ينظر إليها من جهة القدرة الاهية الثابتة بآثارها 
المحيرة للألباب... فتراه يفرض الصانمَ الجليل في قوة وقدرة العباد الذين لا تأثير هم الا في 
الأمور الاعتبارية. أي في قوة موهومة. فینظر إلى المسألة من هذه الزاوية» مع أنه يجب عليه أن 
ينظر إليها من جانب القدرة التامة للواجب الوجود. 


۱۳۰ صيقل الاسلام 

إشارة: إذا أخذت آئاژ أحد من الناس بنظر الاعتبار في غاكمة عقلية» يجب آخذ 
خاصته آیضا. ولکن لانه لم تؤخذ هذه القاعدة في هذه المسالة» فقد تُظر الیها من خلال عجز 
العبد تحت ستار القیاس التمثيلي لقدرة المکنات. بين| نری في تکوین العالم أن الله سبحانه 
وتعالى يخلق قسماً من المکنات بالابداع -أي بدون مادة- وقسماً آخر بالاختراع - أي ینشثه 
من الادة - وهکذا بث في الوجود هذه الآثارٌ العجزة الباهرق وأظَهَرَ قدرّه الطلقة بجلاء. 

فالانسان إذا صرف نظرّه عن هذاء ورأى الغائب بصورة الشاهد بقیاس خادع أو وضع 
آبناء جنسه في المحاكمة العقلية» أي لو نظر إلى واجب الوجود من هذه الزاوية الحددة وهم 
أن كثيراً من الأمور العقولة التي يستصوبها العقل السلیم غير معقولة. 

فلو صرفنا النظر عن المخترعات» فان القوانين العجيبة للضوء -وهو نور عين العالم 
وأنور المصنوعات- ونواميسَه البديعة الصغرة في بصر الإنسان في ترسيماتها على شبكيته التي 
افيا المقول حلّها.. آقول: ٍذاقیست هذه التي ند بعيدة عن العقل بکمال القدرةالاطية ا 
الانسان مأنوسة مألوفة وبين آهداب عين العقل وبصره. 

وكا أن النظریات تستنتج من الضروریات. کذلك ضروریات آثار الله وصنعته دلیل 
-وأيٌّ دليل- على مخفيات صنعته. وكلاهما معاً يثبت هذه المسألة. 

فهل يمكن أن يتصور العقل دق وأعجب وآغرب من صنعة الله في نظام العالم» وأبعدَ 
من جنس الممكنات وقدرتها؟ لاشك لا یتصور لأن الحِكّم والفوائد التي بينتها العلومٌ تشهد 
بالضرورة على قصب الصانع وصنعته وحكمته» حتى اضطرت العقول إلى قبوها. وإِلّا فالعقل 
بمفرده لا يقبل أصغر حقيقة من هذه البديبيات. 

نعم» إن الذي حمل الأرض ورفعَ السیاوات بغير عمّد وسخر الأجرام وأدخل 
الوجودات تحت نظام فلا يعصونه في آمره. كيف پستغرب منه أن يحمل ما هو أخف وأسهل 
بدرجات لا تقذر. 

نعم» إن الشك في قدرة من یرفع الجبل عن أن یرفع صخرة ليس الا سفسطة. 

الحاصل: كما أن القرآن يفسر بعضّه بعضا كذلك سطورٌ کتاب العام يفسّر ما وراءه 
من إتقان وحكمة. 


محاكمات عقليت ا 

إذا قلت: يظهر من كلام قسم من المتصوفة معنى الاتصال والاتحاد والحلول؛ فيتوهم 
من كلامهم وجودٌ علاقة مع مذهب وحدة الوجود الذي يتبناه قسمٌ من الماديين. 

الجواب: إن شطحات محققي الصوفية» التي هي من قبيل التشامبات» لم يفهمها هؤ لاء 
إذ إن مسلگهم المبني على الاستغراق وحصر النظر في الذات الإلهية والتجرد من الممكنات 
قد ساقهم إلى أن یکون مطمحٌ نظرهم رؤية النتيجة ضمن الدليل» أي سلكوا مسلك رژية 
الصانع الجليل من خلال العالم!. فعبّروا عن جريان التجليات الإلهية في جداول الآكوانء 
وسَّرَيانٍ الفيوضات الإلحية في ملكوتية الأشياء» ورژية تجلي آسیانه وصفاته سبحانه في مرايا 
الموجودات... عبّروا عن هذه الحقائق -لضيق الألفاظ- بالألوهية السارية والحياة السارية. 
هذه الحقائق لم يفهمها آولئك إذ طبقوا شطحات المحققين الصوفيين على أوهام واهية ناشئة 
من سوء الفهم وفقر الاستعداد.. فشحقا وبُعداً لعقوهم. 

إن الأفكار الجردة للعلماء المحققين التي هي بسمو الثريا آبعد بكثير من أفكار سافلة 
للمقلدين الماديين التى هی في دركات الثری. 

نعم» إن محاولة تطبيق هذين الفكرين» في هذا العصرء عصر الرقي» دلیل على إصابة 
العقل البشري بسكتة دماغية. وتنظرٌ الإنسانية إلى هذا الأمر نظرٌ الأسف والأسى وتضطر 
إلى أن تقول بلسان مواهبها وقابلياتها للرقي والتحقيق العلمي: [كلا.. والله.. أين الثرى من 
الثرياء وأين الضياء من الظلمة الدامسة]. 

إشارة: إن هؤلاء هم أصحاب «وحدة الشهود»» ولكن قد يعبر عنهم مجازاً بهل 
«وحدة الوجود؛ حيث إن وحدة الوجود -على حقيقته- مسلكٌ باطل لقسم من الفلاسفة 
القدماء. 

تنبيه: لقد قال رئيس هؤلاء المتصوفة وکبیزهم: «من ادّعى الاتصال أو الاتحاد أو 
امحلول» لم يشم من معرفة الله شيئاً... كيف يتصل أو يتحد الممكن بالواجب؟ بل أي قيمة 
للممكن حتى يحل فيه الواجب. تعالى الله وتقدس عا توهم التوهمون». 

نعم» يتجلى فيص من فيوضات الله في الممكن. فمسلك هؤلاء لا علاقة له ولا مناسبة 
فيه مع أولئك؛ ولا تماس بینهی قطعاًء لأن مسلك الادیین حصرٌ النظر في المادة والاستغراقٌ 


۱۳۲ صيقل الاسلام 
فیها؛ حتی تجردت آفکاژهم وتعزت آذهانهم عن فهم الألوهية وابتعدوا عنه» بل أعطوا المادة 
قيمة وأهمية عظيمة حتی رآوا فیها كل شيء؛ بل ولج قسمٌ منهم في مسلك دنيء حیث مزجوا 
الا لوهية بالادة. 

آما آهل «وحدة الشهود» -وهم الحققون الصوفیون- فقد حصروا نظرهم في واجب 
الوجود حتی لم یروا للممکنات قيمة» فقالوا: «هو الوجود». 

الانصاف الانصاف آبها الناس! فالبعد بين الذهبین بعد الثری عن الثریا. أَقسم 
بالله الذي خلق الادة بأنواعها وأشكاهاء لا آری في الدنیا آبشع وآخس وآنعی على صاحبه 
بانحراف مزاج عقله من الرآی الأحمق الذي ينتج التماس بين هذين السلکین. 

و 

لو افثرض -مثلاً- أن الكرة الارضية قد تشکلت من قطع زجاجية صغيرة جداً 
وختلفة الالوان فلا شك أن کل قطعة ستستفیض من نور الشمس حسب ترکیبها وجرمها 
ولوضا وشکلها. 

فهذا الفیض الخيالي ليس الشمس بذاتها ولا ضیاء‌ها بعینه. 

فلو نطقت ألوانْ الأزهار الزاهية التجددة والتي هي تجلیات ضیاء الشمس وانعکاسات 
آلوانه السبعةء لقال کل لوق مها إن الس مثلي» آو ان الشمس تعض آنا 

آن غالان که دام آویاشت عکس مرو بوستان خداست") 

ولکن مشرب آهل وحدة الشهود هو: الصحو والتمییز والانتباه بيندا مشرب آهل 
وحدة الوجود هو: الفناء والسكر. والشرب الصافي هو مشرب الصحو والتمییز. 

«َفَكَرُوا في آلاء الله ولا تَفَكَرُوا في دنه نکم آن تقیژوا» © 

هو الي دم آلأشيا ناه مكيف يدرك مُسْتَحْدَتُ ال 
(۱) أي «إن اخیالات التي هي ثرا الأولياء نا هي مرآة عاكسة تعکس الوجوه النيرة في حديقة الله». والبیت بملال 
الدين الرومي في مثنويه ج 7/١‏ . 


(۲) الطبراني العجم الأوسط 1 14۵؛ اللالكائيء السنة ۱ -۲؛ البیهقی» شعب الایمان ۷۵/۱ . 


محاكمات عقلين ۱۳۳ 
تنبيه: هذه هي الدلائل الإجمالية لوجود الصانع» سترد تفاصيلها في الكتب الثلاثة. 
[ذاقلكة آرید بیان دلائل التوحید ولو اجمالا. 
آقول: إن دلائل التوحید آکثر بکثر من أن یضمها هذا الکتاب. وما تضمنته الاية 

الكريمة: # لَوْكَانَ فيمًا الإ آله سكا 4 (لأنیاء:۲۲) من برهان التمانع دلیل كاف 

ومنار ساطع على هذا المنهاج. 
نعم» الاستقلال خاصة ذاتية ولازم ضروري للألوهية. 
إن تشابة آثار العالم» وتعانق آطرافه وَخذ بعضه بيد بعض» وتکمیل بعضه انتظام 

البعض الآخر» وتجاوب الجوانب» وتلبية بعض لسوال بعض» ونظر الكل إلى نقطة واحدةه 

وحركة الكل بالانتظام على حور نظام واحدء تلوّحٌ بوحدانية الصانع بل تصرح بأن صانع هذه 

الماكنة الواحدة واحد. وتتلو على الكل: 
إن الأبعاد الشاسعة غير المتناهية للآفاق صحاتف كتاب العالم 
والآثار التي لا تعد سطورٌ كائنات الدهر 
لقد طبعت في لوح الطبيعة المحفوظ: 
إن كل موجود لفظاٌ مجسّم حكيم. 
لا شك أن الشاعر الفاضل «تحسین» لا يقصد بغير المتناهي وغير المعدود معناه 

الحقيقي وإنما الأمر النسبي. 
إشارة: إن الصانع الجليل متصف بجميع الأوصاف الکمالية» لأنه من المقرر أن ما في 

الصنوع من فيض الکیال مقتبسٌ من ظلّ تجلي كمال صانعه» فبالضرورة يوجد في الصانع 

جل جلاله من ا لجال والکمال والحسن ما هو أعلى بدرجات غير متناهية حتماً من عموم ما 
في الكائنات من الحسن والكمال والجلال؛ إذ الإحسان فرغ لثروة المُحسن ودليل عليهاء 
والایجاد. لوجود المُوجد. والإيجابٌ لوجوب الوجب. والتحسين لحسن المحسّن 

المتاسب له. 


(۱) لأبي العتاهية في ديوانه» وينسب إلى علي كرم الله وجهه ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن المعتز. 


١١‏ صيقل الاسلام 

وكذلك إن الصانع منزه عن جميع النقاتص. لأنها تنشأ من عدم استعداد ماهيات 
الماديات» وهو تعالى مجرّدٌ عن الماديات» ومقدّس عن لوازم وأوصافٍ نشأت من إمكان 
ماهيات الکائنات» وهو سبحانه واجب الوجود ليس كمثله شيء جل جلاله. 

مقدمة: 

إن قلت: لقد ذکر في الديباجة أن الكلمة الثانية من كلمتي الشهادة شاهدةٌ على الأولى 
ومشهود عليها. 

الجواب: نعم» إن أقوى منهج من بين المناهج المؤدية إلى معرفة الله كعبة الكمالات» 
وأکترها استقامة» هو المحجةٌ البيضاء التي سلكها صاحبٌ المدينة المنورة يَكلِ. ذلك المنهج 
الذي ترجمّه لساثه الصادق المبارك العاكس كالمرآة لما في قلبه الشريف» الذي هو كمشكاة 
مطلة على عوالم الغيب. فهو ی روح الهداية» وأصدقٌ شاهيٍ حيّ وأفصح برهان ناطق وأقطع 
حجة على الصانع الجليل؛ إذ من حيث الخليقةء ذاه برهان باهر» ومن حيث الحقيقة لسائه 
شاهد صادق. 

نعم إن محمداً ی حجةٌ قاطعة على وجوده تعالی وعلی النبوة وعلى الحشر وعلى الحق 
وعلى الحقيقة. كا سيأتي تفصيله. 

تنبيه: لا يلزم الدور؛ لأن صدقه ثابتٌ بأدلة لا تتوقف على أدلة الصانع. 

تمهيد: إن رسولنا الكريم ی برهان على وجوده تعالی» هذا يجب إثبات صدق هذا 
الها و جد وش که عور رماو الكو 


للم صل على سيدنا محمد الذي دل على وجوب وجودك... 

أما بعد: 

فيا عاشق الحقيقة! إن كنت تتحرى الحقائق بمطالعة وجداني أناء فطهّر قلبّك -تلك 
اللطيفة الربانية- من الصدأء أي الرغبة في المعارضة والخلاف.. والتزام طرف المخالف 
والمعارض.. وإعذار النفس بإرجاع أوهامك إلى أصل لتحقيقها.. وطلب رؤية نتيجة 
المجموع في كل فردٍء الذي يضعف بانفراده عن حمل النتيجة» فیجلب لك استعداداً سيئاً لر 
النتيجة.. والتطلع بطبيعة الصبيان» وسجية الاعداء أي التشبث بحجج واهية.. وتقمص 
طبيعة المشتري الذي يتحرى العيوب والنقائص.. وأمثالها من الأمور. 

فاصمّل تلك المرآة وطهّرها منهاء ثم أبدأ بالموازنة والمقابلة واجعل الشعلة الجوالة 
الناتجة من امتزاج أكثر الأمارات قرينةٌ منوّرة على أقلهاء كي تتنور هذا القلیل من أوهامك 

ثم استمع بقلب شهيد وبإنصاف ورویّة ولا تعترض حتى يبلغ الكلام أجلّه فإنه إلى 
الختام جملة واحدة» حكم واحد» ومن بعد ذلك إن بقي لك ما تقول فاذكره. 

استمع إلى ما أقول فإني أبدأ بالأصغر: برهان النبوة مطلقاً ثم الأكبر: نبوة محمد وَكلة. 

اعلم أن حكمة الصانع الجليل.. وعدم العبثية في أفعاله.. ومراعاته النظام في أقل ما في 
العالم.. وعدم إهماله أخسٌ ما فيه.. وضرورة حاجة البشرية إلى مرشد.. كل ذلك يستلزم قطعاً 
النبوة في نوع البشر. 

إن قلت: لمْ أفهم هذا الإجمال» يرجى التفصيل: 

آقول: اسمع» فإنك تشاهد أن النبوة المطلقة التي هي بمثابة معدن نظام البشرية المادي 


۱۳۹ صیقل الا سلام 
والعنوي» ومرکز انتظام آحوال کثبر من الأنواع التي ضمتها تحت تصرفها قوةٌ العقل.. هذه 
النبوة الطلقة برهانّها رُقِيّ الانسان على الحيوانية في ثلاث نقط : 
النقطة الأولى: 

اراد الانسان وکشفه عن الترتیب فى الأشیاء الناشی من العلل الترتبة التسلسلة 
في الخلقة.. وقابلیته العلمية والتركيبية» ومعرفته الحاصلة من تحلیله مركباتِ بذور کمالات 
الانسانية إلى بسیطات. وارجاعها إلى أصلها.. وقدرتّه على محاكاة الطبيعة» ومساوقة نوامیس 
الله الجارية في الکون بصنعته ومهارته» بالسر الکامن في القاعدة: «بداية الفکر نهايةٌ العمل» 
نهاية الفکر بداية العمل». 

فالانسان الذي هذه قابلياته» يدرك قصور نظره في صنعته» وزحمة الأوهام عليه 
وافتقارّه في جبلته الإنسانية.. ممّا يدلّه على حاجته الماسة إلى نبي مرشدء يحافظ على موازنة 
النظام التقن في العالم. 

النقطة الثانية: 

هي استعدادُ الإنسان غير المتناهي» وآمالّه ورغباته غير المحصورة» وأفكارٌه وتصوراته 
غير الحدودةه وقوته الشهوية والغضبية غر المحددة. 

فنری الانسان یتأسف ویتأفف ویقول: ليت كذا وكذاء حتی لو مُنح ملايينَ السنین من 
العمر وتّمَتّمَ بلذائذ الدنیا وحگم حکماً نافذا في كل شيء.. وذلك بحکم اللاتناهية الغروزة 
في استعداده» فكأن عدم الرضا هذا يرمز ويشير إلى أن الانسان مرشح للأبد. ومخلوق للسعادة 
الأبدية. كي يتمكن من تحويل استعداده غير المحصور من طور القوة إلى طور الفعل في عالم 
غير متناو وغير محدود بحدود» وأوسعَ بكثير من عاله هذا. 

إن عدم العبثية» وثبوت حقائق الأشياء تومئان إلى أن هذه الدنيا الدنية الضيقة 
الحصورة وتَرَّاحَمَ كثير من الأعراض فيها والتي لا تخلو من التحاسد والاضطراب لا 
تسعٌ كمالاتٍ الإنسانية» بل تحتاج تلك الکمالات إلى عالم أرحب لا تَرَاحُمَ فيه» كي يتسنبل 
استعدادٌ البشر وينمو نمواً كاملاًء فيكونَ منسجماً مع نظام العالم بانتظام أحوال كالاته. 


محاحمات عقليت ۱۳۷ 

ولقد أومئ إلى الحشر استطراداً» وسیرهن بالبرهان القاطع في موضعه. ولکن الذي 
أريدٌ قوله هو: 

أن استعداد الإنسان مسدّدٌ نحو الأبد. فان شئت فتأمل في جوهر الإنسانية» وقيمة 
ناطقيته» ومقتضى استعداده» ثم انظر إلى الخيال الذي هو أصغر خادم لجوهر الإنسانية» 
واذهب إليه وقل: أا الخيال السید. أبشر فسيومّب لك عمرٌ يزيد على ملايين السنين مع 
سلطنة الدنيا وما فيها.. ولكن عاقبتك الفناء والعدم وعدم العودة إلى الحياة» ثم انظر كيف 
يقابلك الخيالٌ؟ أبالبشارة والسرور أم بالحسرة والندامة؟ 

بل إن جوهر الإنسانية سيئنٌ في أعماق الوجدان: «آه.. واحسرتاه.. على فقدان السعادة 
الأبدية». وسیعنف الخيال ويزجره: «يا هذا لا ترص ذه الدنيا الفانية». 

فيا أا الأخ! 

إن كانت سلطنة الدنيا الفانية لا تُشبع حادم سلطان الانسانية أو شاعرّه أو صَناعَه أو 
مصوّره -وهو الخيال- ولا ترضيه» فكيف تشبعه وهو السيد الذي يعمل بين يديه الكثيرون 
من أمثال ذلك الخادم؟ 

نعم» نها لا تشبعه ولن تشبعه الا السعادة الأبدية الکنونة في صَدّف الحشر الجساني. 

النقطة الثالثة: 

هي اعتدال مزاج الانسان» ولطافةٌ طبعه» وميل إلى الزينةء أي ميله الفطري إلى العيش 
اللائق بالإنسانية. 

نعم» إن الانسان لا يعيش عيش الحيوانات» ولا يسعه ذلك؛ فهو محتاحٌ لتحصيل 
حاجاته في مأكله وملبسه ومسکنه إلى تلطيفها وإتقانها بصنائع جمّة لا يقتدر هو بانفراده 
عليها كلهاء وهذا احتاج إلى الامتزاج مع أبناء جنسه ليتشاركوا فيتعاونواء ثم يتبادلوا 
ثمرات سعيهم. ولكن لتجاوز قوى الإنسانية على الآخرين -بسر عدم التحديد- تحتاج 
الجماعة إلى العدالة في تبادل ثمرات السعي.. ثم لأن عقل كل واحد لا يكفي في درك 
العدالة» احتاج النوغ إلى وضع قوانين كلية.. ثم لمحافظة تأثيرها ودوامهاء لابد من مقنن 


۱۳۸ صيقل الاسلام 
جریها.. ثم لادامة حاكمية ذلك القنن في الظاهر والباطن يحتاج إلى امتیاز وتفوق -مادة 
ومعنىّ- وحتاج أيضاً إلى دلیل على قوة الناسبة بينه وبين مالك اللك صاحب العالم.. 
ثم لتأسیس إطاعة الاوامر وتأمين اجتناب النواهي يحتاج إلى إدامة تصور عظمة الصانع 
وصاحب اللك في الأذهان.. ثم لادامة التصور ورسوخ العقائد يحتاج إلى مذكّر مکزر 
وعمل متجدد وما المذگر المکزر الا العبادة... وهذه العبادة نوج الأفكارٌ إلى الصانع 
الحكيم» وهذا التوجه يؤسس الانقیاد» والانقيادٌ هو للإيصال إلى النظام الأكمل والارتباط 
به» وهذا النظامٌ الاکمل یتولد من سر الحكمة» وسر الحكمة يشهد علیها إتقان الصنع 
وعدم العبثية. 

فإذا علمت هذه الجهات الثلاث من تايز الإنسان عن سائر الحيوانات أنتج لك 
بالضرورة: أن النبوة الطلقة في نوع البشر قطبٌ بل مركز وحور تدور عليه أحوال البشر 
وذلك كالآتي: 

دقق النظر في الجهة الأولى: 

إنه لما لم يكف ميل الإنسان الطبيعي وسَّوقٌ إنسانيته» وقّصِرٌ نظره» واختلاط الأوهام في 
طريق عقله.. احتاج البشر أشد الحاجة إلى مرشد ومعلم.. فذلك الرشد هو النبي كَللةِ. 

ثم تدبر في الجهة الثانية: 

إن اللاتناهية المغروزة في الانسان ومیله إلى التجاوز في طبیعته وعدم تحدد قواهء 
وعدم انضباط آماله... هذه اللاتناهية في الميول والآمال لا يسعها قانون البشر الذي لا 
ينطبق على قامة استعداده النامية كثمرة ليله إلى الترقى الذي هو غصرٌ من شجرة ميل 
الاستكمال في العالم. 

فعدمٌ كفاية هذا القانون البشرى الحاصل نتيجة تلاحق الآفكار والتجارب التدريجية» 
لانیاء بذور ثمرة استعدادات الإنسان» جعل الإنسان يحتاج إلى شريعة إلهية حية خالدة تحقق 
له سعادة الدارين معاً ماده ومعنىّ» وتتوسع حسب قامة استعداداته ونموها...فالذي أي 


بالشريعة هو النبي 335. 


محاكمات عقليت ۱۳۹ 

إذا قلت: إننا نشاهد أن أحوال الملحدين أو ذوي الأديان المنحرفة تجري على وفق 
العدالة والانتظام. 

الجواب: إن تلك العدالة والانتظام انا نشا بتذكير آهل الدين وإرشاداتهم؛ اس 
العدالة والفضيلة شيّدها الأنبياءً عليهم السلام» أي إن الأنبياء هم الذين أرسوا تلك القواعد 
والاسس. ثم أَحَدَ هؤلاء بالفضيلة وعملوا بها ما عملواء زد على ذلك فإن نظامهم -وکذا 
سعادتهم- ليس دائماً بل موقتا؛ فهو إن كان قائماً ويستقيم من جهة فهو منحرفٌ ومائل من 
جهات كثيرة» أي مها یبد منتظماً في صورته ومادته ولفظه ومعاشه فإنه في سيرته ومعناه 
وروحه فاسدٌ ومختل. 

أيها الأخ! الآن بدأ دوژ الجهة الثالثة... تفكر جيداً في الآتي: 

إن الإفراط والتفريط في الأخلاق يفسدان الاستعدادات والواهب. وهذا الافساد ينتج 
العبثية» وهذه العبثية مناقض للحكمة الإلهية المهيمنة برعاية المصالح والحگم حتى على أصغر 
شيء في العام 

إن ما يقال من: «مَلکة معرفة الحقوق» أي الإحساس إحساساً مادياً بضرر كل ما هو 
فاسد» وكذا ما يقال من: «ملكة رعاية الحقوق» الحاصلة من تنبيه الأفكار العامة وبث الوعي 
فيها. هذان الأمران يجعلهما الملحدون بديلاً عن الشريعة الإلهية. إن تصورهم هذا واستغناءهم 
عن الشريعة توهمٌ باطل ليس لا؛ لأنه لم يظهر لحد الآن شيء من هذا الأمر في الدنيا وقد 
هرمّت» بل حتى مقدماته! وانا صحّ العكس» إذ كلما رقت المحاسنٌ رقت المساوئ أيضاً 
وتزينت بأرغب زي وأخدعه. 

نعم» إن نواميس الحكمة لا تستغني عن دساتير احکومة كما تحتاج البشرية آشد الحاجة 
إلى قوانين الشريعة والفضيلة الحاكمة على الوجدان. 


ع 


وهكذا فملكة تعديل الأخلاق الموهومة لا تكفي للمحافظة على القوى الثلاث في 
الحكمة والعفة والشجاعة... لذا فالإنسان بالضرورة محتاج إلى نبي يمسك بميزان العدالة 
الإلهية النافذة والمؤثرة في الوجدان والطبائع. 


۱۳۰ صيقل الاسلام 

إشارة: لد ظهر لوف النیء عیهم السلام ولو انبوة انبم بمعجزانم 
التي تربو على الألوف. فجميعٌ أولئك الأنبياء الكرام يعلنون بمعجزاتهم بلسان واحد وجو 
النبوة للطلقة في نوع البشر... 

فهي برهان قاطع على النبوة المطلقة» صغرى البراهين. وهذا ما يسمى بالتواتر بالمعنى 
أو سمّوه ما شنتم من الأسماء» فهو دليل قوى. 

تنبيه: إن جهة الوحدة هذه الحاکیات العقلية هي : 

أنه ]ذا أخذت الغلوة جيعها وظر إل ما کشفته بقواعدها الكلية من اتساق وانتظام.. 
ودقق النظر في آفعال واهية وأمور ضعيفة تترابط وتتصل بخميرة تجمع مصالحها الجزئية 
المتفرقة» تلك هي اللذة أو المحبة أو أمر آخر آودعته العناية الإلهية في تلك الأفعال والأمور 
كا في المأكل والمنكح.. وإذا علم عدم العبثية الثابت بشهادة الحكمةء وعدم الإهمال... فان 
النتيجة الحاصلة بالاستقراء التام هي: 

أن النبوة التي هي قطب الصالح الكلية ومحوژها ومعدن حياتها ضروريةٌ لنوع البشر. 
فلو لم تكن النبوة للك النوع البشري . إذ كأنه ألقي من عام منظّم إلى عالم ختل» فيخل بالقوانين 
الجارية العامة.. 

تنبيه: أا الأخ! فلو قبل هذا الفرض فكيف تُجابه الإنسانية سائرٌ الخلوقات في 
العالم؟.. إذا انتقش في ذهنك صغرى براهين الصانع» فتهيأ لندخل إلى مبحث كبرى براهینه 
وهو نبوةٌ محمد و 

إشارة وارشاد: البرهان الأكبر صادق. فإذااما طالعت آثار الأنبياء التقوشة نی صحفة 
العِبّر في العالم» واستمعت إلى أحوالهم الجارية بلسان التاریخ واستطعت أن تجرّد الحقيقة -آي 
جهة الوحدة- من تأثير صور الزمان والکان.. ترى أن أموراً دفعت البشرية إلى تسميتهم 
بالانبیاء هي 

أن حقوق الله وحقوق العباد التي هي ضیاء العناية الاهية وشعلة الحاسن الجردة قد 
اتخذها الأنبياءً علیهم السلام دستورٌ حرکتهم.. 


محاحمات عقليت ۱۳۱ 

وتلقي الأمم هم.. 

وترگهم منافعهم الشخصية لأجل دعوتهم.. 

وأموراً أخرى غيرها دفعت البشرية إلى إطلاق النبوة عليهم. 

آما الاسس الى هي هداز البوة فهی تظهر بأکمل وجه وأظهره فيه كله ]ذهو أستاذ 
آبناء البشر في سن كمال البشر ومنبع العلوم العالية في مدرسة جزيرة العرب ومعلمها. 

بمعنی أنه بالاستقراء التام ولاسییا في النوع الواحد» ولاسيا بتأیید القیاس الأولوي» 
وباعانة القیاس الخفي البني على الانتظام الطرد تنتج نبوة محمد یا 

وبتجرید اخصوصیات المساة بتنقیح الناط» فان جميع الانبیاء علیهم السلام» یشهدون 
بلسان معجزاتهم على صدق محمد 95 البرهانٍ الباهر على وجود الصانع الجليل. 

اعتذار: 

إني لا آورد كلامي في جمل قصيرة» فتکون غامضة مع شيء من الإغلاق» إذ لا كانت 
هذه الحقائق قد مدت جذورّها في كل جهة فان المسألة تطولء لذا لا أريد تجزئة صورة المسألة 
والإخلال بها وإيلام الحقيقة. وإنما أريد إحاطة الحقيقة بسُور دائري حوطاء كي تنحصر 
الحقيقة ولا تفلت» فإن لم أستطع مسگها فليمسكها غيري. وان أعذرتموني فبها ونعمّت. وإِلّا 
فكل حر فی| يراه» ولا سبيل إلى الإكراه. 
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مقدمه 


إذ كل حال من آحواله یله وکل حركة من حرکاته وليل علی صدقه . 

نعم» إن عدم التردد في كل حركة من حركاته» وعدم مبالاته بالعترضین» وعدم تخوفه 
من الخالفین.. شاهدٌ غل صدقه و جدیته. 

وان إصابته روح الحقيقة في آوامره كلها تدل على أنه على ا حق المبين. 

نحصل من هذا: أنه في الوقت الذي هو مبرأ من التخوف والتردد والاضطراب وأمثاها 
من الأمور التي تومئ إلى الحيلة وعدم الثقة وفقدان الاطمتنان تراه يلفت نظر آهل الدقة إلى 
كل فعل من أفعاله وإلى كل طور من أطواره... يلفتهم بالمبدأ على صدقه وني النتهی على 
إصابته الحق؛ إذ يعمل في أخطر الواقع دون تحرج وبقوة اطمئنان بالغ» ومن بعد ذلك بلوغه 
الهدف في الختام بتأسيسه القواعد الحية المثمرة لسعادة الدارين» ولاسيا إذا لوحظ مجموع 
حركاته وامتزاجهاء فالجدية وإصابته الحق تشعان كالشعلة الجوالة» ويتجلى لعينك برهان 
نبوته من انعكاساتها وموازناتها. 

إشارة: إن الزمان الماضى والزمان الحاضر -أي عصر السعادة النبوي- والستقبل 
یتضمنان براهین رة عل القبرت ویرددان بلسان واحد برهاتٌ كانه ك بأنه معدن الا خلاق 
العالية وداعي الصدق ودلال النبوة. فهذه الازمنة تدل وتعلن عن نبوته وتبینها حتی .أن فد 
بصره» وغذا سنطالع هذه الصحف الثلاث والسالة العظمی من ذلك الکتاب.. وهي ذانه 
المباركة بلك فنزوره ونبیّن مدّعانا الذي هو البرهان الأكبر. 


وبناء على هذه النقاط فمسالك النبوة آربعة. والخامسة منها مشهورة مستورة. 


محاكمات عقلین ۳۴ 
السلك الأول للنبوة 

يعني لا بد من معرفة أربع نكت لنرّ ذاته الشريفة: 

إحداها: أنه «ليس الکحَل كالتكَحّل)”" أي لا يصل الصنعيْ والتصنعيٌ -ولو کانا 
على أكمل الوجوه- مرتبة الطبيعي والفطريّ ولا یقوم مقامّه» بل تومی فلتاث هيئته العامة 
إلى التصنع والتکلف. 

ثانیتها: أن الأخلاق العالية إنا تتصل بأرض الحقيقة ب«الجدية»» وأن ادامة حیاتها 
وانتظام جموعها نا هي ب«الصدق». ومتی ما انقطعت عری الصدق والحدية منها صارت 
کهشیم تذروه الریاح. 

الئتها: من القواعد وجودٌ الیل والجذب في الأمور المتناسبة» ووجودٌ التدافع 
والتنافر في الأمور التضادة» فك أن هذه القاعدة جارية في الادیات» جارية أيضاً في الأخلاق 
والمعنويات. 

رابعتها: «للکل حكمٌ ليس لكلّ).. إن آثار محمد و وسيرته المباركة وتاريخ حياته 
تشهد -مع تسليم أعدائه- بأنه لعلى خلق عظيم» وأنه قد اجتمعت فيه الخصال العالية كافة. 
ومن شأن امتزاج كثرة من تلك الأخلاق وتجمّعها وإحاطتهاء توليد عزة النفس» التي 
تود شرفاً ووقاراً يترفعان عن سفساف الأمور كترفع الملائكة وتنزههم عن الاختلاط 
بالشياطين... فالأخلاق السامية كذلك لا تسمح أصلا بتداخل الحيلة والكذب بينهاء بل 
تتنزه وتتبرأ وتترفع عنهاء بحكمة التضاد فیما بينها. 

ثم إن حياةً هذه الأخلاق الرفيعة وروحها هي: الصدق وإصابة الحق... فهما يضيئان 
كالشعلة المنورة ويعلنان عنها. 

أا الأخ! ألا ترى أن الشخص المشتهر بالشجاعة وحدها يترفع عن الكذب» لثلا يخل 
بالمقام الذي تعطيه تلك الصنعة» فكيف إذا اجتمعت جميعٌ الخصال الرفيعة؟ نعم» للكل 
حكمٌ ليس لکل 


(۱) لأنَّ حِلمَكَ حِلمٌ لا کلف لیس التَكَخُلُ في العیتین كَالكَحَلٍ (للمتنبي) 


۱۳ صیقل الا سلام 

نشاهد في الوقت الحاضر: أن السافة بين الصدق والکذب لا تتجاوز الاصبعء فكلاهما 
یباعان في سوق واحدة» ولکن لكل زمان حکمّه إذ لم يحدث قط في أي وقت مضی أن 
اتسعت الشقة بين الصدق والكذب اتساعه الذي حدث في عصر السعادة النبوية. فقد انجل 
الصدق ببهائه الحقيقي وبكمال الاحتشام والمهيبة» واعتل محمد اة الصادق الأمين أعلى علبي 
الصادقین وآوقع انقلاباً عظيماً في العا مء فأظهر بُعدَ الصدق عن الكذب بُعد ما بين الشرق 
والمغرب. فراج سوق الصدق ومتاعه في ذلك القرن. 

آما الکذب الشبیه بأشلاء الأموات والحقث» فقد ظهر قبخه وسماجته» وتردّی بمن 
سك به من آمثال مسیلمة الکذاب إلى آسفل سافلي الانسانية. فکسد سوقه ول ترج بضاعته 
في ذلك القرن. 

وهكذا فين طبائع العرب الاعتزاز والتفاخرء والرغبة في الرائج من المتاع... لذا 
تسارعوا وتسابقوا للتجمل بالصدق والبعد عن الكذب» ونشروا راية العدل عل العالین. 
ومن هنا نشأت عدالةٌ الصحابة عقلاً. إذا آنعم الانسان النظر في السيرة والتاریخ والآثا 
ودقق حاله كيا من الرابعة من عمره إلى الأربعين» مع أن شأن الشبابية وتوقد الحرارة الخريزية 
أن تظهر ما خفی» وتلقی إلى الظاهر ما استتر في الطبيعة من الحيل والخداع» تراه اة قد تدرج 
في سنيه وعاشر باستقامة كاملة» ومتانة بالغف وعفة تامة» مع اطراد وانتظام وما أومأ حال من 
آحواله إلى خديعة» لاسيما في مقابلة العاندین الأذكياء. 

وبين| تراه ئي كذلك إذ تنظر إليه وهو على رأس أربعين سنة الذي من شأنه جعل 
الحالات مَلكة والعاداتِ طبيعة ثابتة لا تخالّف قد أوقع انقلاباً عظيماً في العالم.. فا هو 
إلا من الله. 

فمن لم يصدق أنه من الحق وعلى الحقيقة الحضة فقد اختفى إذن في ذهنه سوفسطائي. 
ألا تری أنه ية كيف كان حاله في أمثال واقعة الغار الذي انقطع بحسب العادة آمل الخلاص» 
إذ يتصرف بکمال الوثوق وغاية الاطمئنان والجدية. 


كل ذلك شاهد كاف على نبوته وجديته ودليل قاطع على تمسكه بالحق. 


محاكمات عقليت ۱۳۵ 
امسللة: الثاىق 

إن صحيفة الماضي برهان على نبوته» بملاحظة أربع نکت: 

إحداها: أن من يأخذ أساسات علم وفن -أو في القصص- ويعرف روحه والعقد 
الحياتية فيه ويحسن استع‌اها في مواضعها ثم يبني مذعاه عليهاء فان ذلك يدل على مهارته 
وحذاقته في ذلك العلم. 

ثانيتها: أيها الأخ! إن كنت عارفاً بطبيعة البشرء لا تر أحداً يتجاسر بسهولة على مخالفة 
وكذب ولو حقيرأء في قوم ولو قليلين» في دعوىّ ولو حقيرة» بحيثية ولو ضعيفة. فكيف بمن 
له حيثية في غاية العظمة وله دعوی في غاية الجلالة» ويعيش بين قوم في غاية الكثرة» ويقابله 
عناد في غاية الشدة» ومع أنه مي لا يقرأ ولا يكتبء إلا أنه يبحث في أمور لا يستقل فيها العقل 
وحده. ويظهرها بكمال الجدية» ويعلنها على رؤوس الأشهاد.. أفلا يدل هذا على صدقه؟ 

الثتها: إن كثيراً من العلوم المتعارفة عند المدنيين -بتعلیم العادات والأحوال وتلقين 
الوقوعات والأفعال- مجهولة نظريةٌ عند البدويين. فلابد لمن يحاكم محاكمة عقلية» ویتحری 
حال البدويين أن يفرض نفسه في تلك البادية. 

فان شئت فراجع المقدمة الثانية» فقد أوضحت هذه النكتة. 

رابعتها: لو ناظر أميّ علماء علمء ثم بِيّن رأيه في مسائله مصلّقاً في مظان الاتفاق» 
ومصححاً في مطارح الاختلاف» يدلك ذلك على تفوقه» وأن علمّه وهبيْ لا كسبي. 

فبناء على هذه النكتة نقول: 


إن الرسول الكريم یلا مع أميّته» كأنه بالروح الجوالة الطليقة طوى الزمان والمكان» 
فدخل في أعماق الماضي» وبيّن كالمشاهد لأحوال الأنبياء عليهم السلام» وشرح أسرارّهم 
على رؤوس العالم» في دعوى عظيمة تجلب إليها أنظار الأذكياء. وقد قص قصصهم بلا 
مبالاة ولا تردد وفي غاية الثقة والاطمتنان وخ العقدَ الحياتية فيها وأساساتهاء مقدمة 
لمدّعاه مصدقاً فيا اتفقث عليه الكتب السالفة ومصححاً فيا اختلفت فيه. فثبت أن حاله 
هذه دلیل على نبوته. 


۱۳۹ صيقل الاسلام 

إن جموع دلائل نبوة الأنبياء عليهم السلام دلیل على صدقه بيا وجميع معجزاتهم 
معجزة معنوية له. 

ها الأخ! 

قد يحل القَسَم محل البرهان لأنه یتضمن البرهان لذا: [والذي قص عليه القصص 
للحصص. وسيّر روحه في أعماق الاضي وني شواهق الستقبل» فکشف له الأسرارٌ في 
زوایا الواقعات» إن نظره النقاد آدق من أن یُدلس علیه. ومسلکه الحق آغنی من أن 
بقل على الناس]. 

نعم» إن الخيال لا يستطيع أن يظهر نفسه حقيقة لنور نظره لاو ومسلكه الحق أغنى من 
أن يدلس أو يغالط الناس. 

املك ان 

في بيان صحيفة الحال الحاضرة -آعنی عصر السعادة النبوية- 

فها هنا أيضاً أربع نکت؛ ونقطة لا بد من إنعام النظر فيها: 

إحداها: أنك إذا تأملت في العالم ترى أنه قد يتعسر ويستشكل رفع عادة ولو حقيرة» في 
قوم ولو قليلين» أو خصلة ولو ضعيفة في طائفة ولو ذليلين» على ملك ولو عظيماًء بهمّة ولو 
شديدة» في زمان مدید بزحمة كثيرة» ف فكيف أنت بمن لم يكن حاكماًء تشبث في زمان قليل بهمّة 
جزئية بالنسبة إلى الفعول» وقلح عادات ورفع أخلاقاً قد استقرت بتمام الرسوخ واستؤنس بها 
نهاية استئناس واستمرت غاية استمرار» فأرسى فجأةً بدلها عادات وأخلاقاً تكمّلت دفعة 
في قلوب قوم في غاية الكثرة ولمألوفاتهم في نهاية التعصب. أفلا تراه خارقاً للعادات؟ فان ۸ 
تصدق بهذا فسأورد اسمك في قائمة السوفسطائيين. 

انیتها: هي أن الدولة شخصٌ معنوي» تشكلها تدريجي -كنمو الطفل- وغلبتها 
للدول العتيقة -التى صارت أحكامها كالطبيعة الثابتة لملتها- متمهلة تدريجية أيضاً. أفلا 
یکون حف من الفارق لعادة كل الدول تشکیل محمد 5 لحکومة عظیمةه ق زمان 
قصير» وغلبتها للدول العظمی دفعة مع إبقاء حاکمیته لا على الظاهر فقط بل ظاهراً وباطتاً 
ومادة ومعنیّ. فإن لم تستطع رؤية هذه الأمور الخارقة» فأنت في طائفة العمیان! 


محاكمات عقليت ۱۳۷ 

الثتها: هي أنه يمكن بالقهر والجبر تحكّمٌ ظاهري» وتسلط سطحيء لكن الغلبة 
على الأفكار والتأثيرٌ بالقاء حلاوته في الأرواح والتسلّط على الطبائع مع محافظة حاكميته على 
الوجدان دائماً لا يكون الا من خوارق العادات. وليس الا الخاصة المتازة للنبوة. فان ۸ 
تعرف هذه الحقيقة فأنت غريب عنها. 

رابعتها: هي أن تدویر آفکار العموم وإرشادها بحیل الترهیب والترغیب» نما یکون 
تأثيرها جزئياً سطحياً مؤقتاً يسدّ طریق المحاكمة العقلية في زمان. آما من نفذ في أعماق القلوب 
بارشاده» وهيّح دقائق الحسيات» وکشف آکمام الاستعدادات» وأيقظ السجايا الكامنة» 
وأظهر الخصال المستورة» وجعل جوهر إنسانيتهم فوّارة» وأبرز قيمة ناطقيتهم» فانما هو 
مقتبس من شعاع الحقيقة ومن الخوارق للعادة. 

نعم إن صقل القلوب وتطهیرها من أمثال القساوة التجسمة في وأد البنات» وجَعُْل 
تلك القلوب ترق وتترحم حتى على النمل الصغیر نما هو انقلاب عظيم. لاسيم| لدى آولتك 
البدويين. بحيث إن آرباب البصائر يصدقونه حتمأ ويقولون انه خارق للعادة لا يشملها 
قانون طبيعي. 

فان كنت ذا بصيرة تَصِدّق هذا بلا ريب. 

والآن استمع إلى هذه «النقطة»: 

إن تاريخ العام يشهد أن الداهي الفرید. هو الذي اقتدر على إنعاش استعداد عمومي» 
وإيقاظ خصلة عمومية» والتسبب لانکشاف حس عمومي» إذ من لم يوقظ هكذا حساً نائما 
يكون سعيّه هباءً منثوراً ومؤقتاً لا يدوم. 

وهكذا فان أعظم الدهاة قد وق لایقاظ واحد أو اثنين أو ثلاث من هذه الحسيات 
العمومية: كحس الحرية» وكحس الحمية الملية» وحس المحبة. أفلا يكون إذن من الخوارق 
(یقاظٌ ألوف من الحسيات العالية المستورة النائمة» وجَعْلها دفعةٌ فوارة منكشفة في قوم بدويين 
منتشرين في جزيرة العرب» تلك الصحراء الواسعة. 


إن من لم يُدخل هذه النقطة في عقله نتحداه بجزيرة العرب فهي ماثلة أمام عينه.. بعد 


۱۳۸ صيقل الاسلام 
ثلاثة عشر عصراء وبعد ترقي البشر في مدارج التمدن!. فلینتخب العاندون مئة من أكمل 
الفلاسفة» ولیسعوا مائة سنة» فهل یفعلون جزءاً من مئة جزء مما فعله النبي و بالنسبة إلى 
زمانه؟ 

إشارة: إن من آراد التوفیق یلزمه مصافاةٌ مع عادات الله ومعارفةٌ مع قوانین الفطرة» 
ومناسبةٌ مع روابط افيتة الاجتاعية. والا أجابته الفطرةٌ بعدم الموفقية جواب إسكات! أما 
النواميس العامة الجارية فتقذف مَن يخالفها إلى صحراء العدم. تأمل في هذاء تر أن حقائق 
الشريعة التي هي قوانين دقيقة عميقة جارية في فطرة العالم» كم حافظت على موازنة قوانين 
الفطرة وروابط الاجتماعيات التي بدقتها لا تتراءى لعقول أولئك القوم!! 

نعم إن المحافظة على حقائق الشريعة» في هذه الأعصار المديدة» مع تلك المصادمات 
العظيمة بل انکشافها أكثرٌ» يدل على أن مسلك الرسول الكريم و مؤسّسٌ على الحق الذي 
لايزول. 

فإذا عرفت هذه النكت الأربع مع هذه النقطة» فاستمع بذهن متفتح واسع یملك قوة 
في المحاكمة العقلية ودقة في اللاحظة. إلى ما يأتي: 


إن محمداً اهاشمي ی مع أنه أمّي لم يقرأ وم یکتب. ومع عدم قوته الظاهرية»؛ وعدم 
ميله إلى تحكم وسلطنة.. قد تشبث بقلبه -بوثوق واطمتنان في موقع في غاية الخطر وفي مقام 
مهم - بأمر عظيم» فغلب على الأفكار» وتحبّب إلى الأرواح» وتسلط على الطبائع وقلع من 
أعماق قلوبهم العادات والأخلاق الوحشية المألوفة الراسخة المستمرة الكثيرة. ثم غرس في 
موضعها في غاية الإحكام والقوة - كأنها اختلطت بلحمهم ودمهم - أخلاقا عالية وعادات 
حسنة.. وقد بدل قساوة قلوب قوم خامدين في زوايا الوحشة بحسيات رقيقة وأظهر 
جوهر إنسانيتهم» ثم أخرجهم من زوايا النسيان ورقى بهم إلى أوج المدنية وصيّرهم معلمي 
عالمهم وأسس هم دولة عظيمة في زمن قليل. فأصبحت كالشعلة الجوالة والنور النوار بل 
كعصا موسى تبتلع سائر الدول وتمحوها. فأظهر صدقه ونبوته وتمشّكه باق إلى كل مّن ل 
تعمّ بصيرته. 

فان لم تر صدقه ذاك فسوف يشطب اسمك من سجل الانسان! 


محاكمات عقليت ۱۳۹ 
المسلك الرابع 

في مسألة صحيفة المستقبل» لاسيم| مسألة الشريعة. 

إحداها: أن شخصاً لايكون متخصصاء وصاحب مَلكة» في أربعة علوم أو خمسة منهاء 
إلا إذا كان خارقا. 

ثانيتها: أن مسألة واحدة قد تتفاوت بصدورها عن متكلمّين» إذ أحدهما لما نظر إلى 
مبدئها ومنتهاهاء ولاحظ ملاءمتها مع السياق والسباق» واستحضر مناسبتها مع أخواتهاء 
ورأى موضعاً مناسباً فأحسن استعالها فیه وتحرى أرضاً مُنبتة فزرعها فيها.. مما دل کلام 
على ماهريته وحذاقته.. أما الآخر فلأنه أهمل هذه النقاط دل كلام في المسالة على سطحيته 
وتقليده وجهله علماً أن الكلام هو الكلام نفسه. فإن ل يميّز عقلك هذا فروخك تحس به. 

ثالثتها: أن كثيراً من الكشوف التي كانت تعد من امخوارق قبل عصرين» لو كانت في 
هذا العصر لعدّت من الأمور الاعتيادية» وذلك بسبب تکمل المبادئ والوسائط حتى يلعب 
بها الصبيان كما ذكر في القدمة الثانية. 

استحضرٌ هذا واجعله نب عينك» ثم ارجع بخيالك إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً 
وتجرذ من التأثیرات الزمانية والمكانية» وانظر إلى الأمور في جزيرة العرب تر: إنساناً وحيداً 
لا خبرةً سابقة له في أمور الأنظمة والجتمع» ول تعنه أحوالُ زمانه وبیتته» لا أنه سس نظام 
وأرسى عدالة» تلك هي الشريعة» التي هي كخلاصة جميع قوانين العلوم وکأنها حصيلة 
تجارب كثيرة» بل لا يبلغ إدراكها الذكَاءٌ مهما توسع» تلك الشريعة متوجهة إلى الأزل» معلنةً 
أنها آتية من الكلام الأزلي» ومحققةٌ سعادة الدارين. 

فان أنصفت تجد أن هذا ليس في طوق بشر» في ذلك الزمان» بل خارجٌ عن طوق النوع 
البشري قاطبة. إلا إذا أفسدت أوهامٌ سيئة بالتغلغل في الماديات طرف فطرتك المتوجهة نحو 


هذه الحقائق. 


رابعتها: کا ذكر ف القدمة العاشرة وکا سياق ف جواب نقطة الاعتراض كالآق؛ 


۱۶۰ صيقل الاسلام 
إن الارشاد [نا یکون نافعاً إذا كان على درجة استعداد آفکار الجمهور الأکثر والجمهور 
باعتبار الكثرة الکاثرة منه عوام والعوام لا يقتدرون على رؤية الحقيقة عريانة» ولا یستآنسون 
بها إلا بلباس خیاهم المألوف. فلهذا صورت الشريعة تلك الحقائق بمتشامهات وتشبیهات 
فأبهمت وآطلقت في مسائل العلوم الكونية» التي يعتقد الجمهور باس الظاهري خلاف 
الواقع ضرورياً. وذلك لعدم انعقاد المبادي والوسائط.. ولکن مع ذلك أومأث إلى الحقيقة 
بتصب آمارات. 

تنبیه: إن الصدق یلمع في كل فعل وکل حال من آفعاله وأحواله وَل إلا أن هذا لا 
یلزم أن تکون أفعالّه وأحوالّه خارقةء لأن إظهار الخوارق والعجزات لتصدیق المدّعى. وان 
لم تكن إليه حاجة یکون الانقیاد لقوانین عادات الله بالانسیاق للنوامیس الجارية العامة. 

أيها الأخ! إن هذا التنبية من طائفة مقدمة السلك الأولء لا أنه بسبب النسیان ضاع في 
الطريق فدخل هاهنا. 

تفطن لهذه النکت» ونحن ندخل النتيجة: 

إن الديانة والشريعة الإسلامية المؤسسة على البرهان ملخصة من علوم وفنون تضمنت 
العقد الحياتية في جميع العلوم الأساسية» منها: فن تهذيب الروح» وعلم رياضة القلب» وعلم 
تربية الوجدان» وفن تدبير امحسد وعلم إدارة المنزل» وفن سياسة المدنية» وعلم أنظمة العالم» 
وفن الحقوق» وعلم العاملات وفن الآداب الاجتماعية» وكذا وكذا... 

فالشريعة فرت وآوضحت في مواقع اللزوم ومظان الاحتیاج وفيا لا یلزم أو 
لم یستعد له الأذهان أو لم يساعد له الزمان» آجملت بخلاصة ووضعت آساسا وأحالت 
الاستنباط منه وتفریعه ونشو نائه على مشورة العقول. واخال أله لا بوجد في شخص كل 
هذه العلوم» ولا ثلثها بعد ثلاثة عشر عصراً في المواقع المتمدنة» ay‏ 
وجدائّه بالإنصاف يصدّق بأن حقيقة هذه الشريعة خارجة عن طاقة البشر دائماً ولاسییا في 
ذلك الزمان. 

والفضل ما شهدت به الأعداء: 

فهذا «كارلايل»* فيلسوف العام الجديد» ينقل عن أحد حکماء الالان وسیاسییه أنه 


محاحمات عقليت ۱:۱ 
قال بعد ما آنعم النظر في حقائق الاسلام: «ٍن كان الاسلام هکذا فيا تری أيمكن للمدنية 
الحاضرة أن : تعيش ضمن إطار الإسلام؟. فأجاب نفسه: نعم.) بل الحققون الآن یعیشون 
ضمن تلك الدائرة. 

ثم قال كارلايل: «ما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات 
النصرانية وكل مالم يكن بحق فإنها حطبٌ ميت أكلته ناژ الإسلام فذهب». 

نعم» إنه منذ ثلاثة عشر قرناً حافظ الإسلامٌ على حقائقه رغم التحولات والانقلابات 
والمصادمات بل كانت تلك مخففة كاهله عما تساقط من تراب الأوهام والريوب. 

نعم إن الوجود وال حال الحاضرة للعالم شاهد على هذا. 

ولا بد من آخذ مقدمات القالة الأول بنظر الاعتبار. 

إن قلت: إن معرفة خلاصة وفذلكةٍ من كل علم مکن لشخص. 

الجواب: نعمء لا.. لآن الخلاصة بحسن الاصابة في موقعها الناسب واستع‌اها في 
آرض منبتة» مع آمور ونقاط ذکرت سابقاًء تشف كالزجاجة عن مَلَّكة تامة في ذلك العلم 
واطلاع تام فيه. فتکون الخلاصةٌ في حکم العلم» ولا یمکن لشخص آمثال هذه. 

ان کلاماً واحداً یصدر عن متکلمین اثتین» یدل -لبعض الامور الذکورة غير 
السموعة- على جهل هذاء وحذاقة ذاك. 

يا آخا الوجدان! يا من يرافقني بخیاله من آول منازل هذا الکتاب! انظر بمنظار واسع 
ووازن الأمور وکون في خبالك مجلساً رفیعاً لاجراء حاكمات عقلية» واستحضر ما تنتقیه من 
القدمات الائنتي عشرة» ثم شاور القواعد الاتية: 

إن شخصاً لا یتخصص في علوم كثيرة... وان كلاماً واحداً یتفاوت من شخصین.. 
وان العلوم نتيجةٌ تلاحق الأفکار وتتکمل بمرور الزمن.. وان البديبي في الستقبل قد یکون 
نظرياً في الاضی.. وان معلوم المدني قد یکون جهول البدوي.. وإن قياس حال الاضی على 
الستقبل قياس خادع مضل.. وان بساطة أهل البادية والوبر لا تتحمل جيل ودساتش 
أهل الدينة والدر. نعم» إن الحيّل ربا تتستر تحت حجاب المدنية.. وان كثيراً من العلوم 


١‏ صيقل الاسلام 
الكيفيات المخصوصة به.. وان لقانون البشر عمراً طبيعياً ينقطع وينتهي کم ينتهي عمره.. وان 
للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في أحوال النفوس.. وإن كثيراً من الخوارق الماضية قد 
يكون اعتيادياً الآن بسبب تكمّل المبادئ.. وإن الذكاء ولو كان خارقاً لا يكفي في كال علم» 
فكيف في علوم عدة! 

فيا آیها الأخ! شاور هذه القواعد» ثم جرد نفسك. وانزع عنك لباس الخيالات المحيطة 
والأوهام الزمانية» ثم غص من ساحل هذا العصر في بحر الزمان» حتى تخرج إلى جزيرة عصر 
السعادة النبوية.. 

فأول ما يتجلى لعينك أنك ترى: إنساناً وحيداً لا ناصر له ولا سلطانء يبارز العالّم 
میم وقلع عل کا أجل مو كر ال نوتاه و هی كاقلا لا 
الناس كافة. وتلك الشريعة كأنها زبدة جميع العلوم الإلهية وخلاصة الفنون الحقيقية. وتلك 
الشريعة ذات حياة -لا كاللباس بل كالجلد- تتوسع بنمو استعداد البشر وتثمر سعادة 
الدارین» وتنظم أحوال نوع البشر كم في مجلس واحد. فان سألت قوانیتها: من أين إلى أين؟ 
لقالت بلسان إعجازها: نجيء من الكلام الآزلي» ونرافق فكر البشر لضان سلامته ونتوجه 
إلى الأبد. وبعد ما نقطع هذه الدنيا الفانية» تبقى معنویائنا دليلاً وغذاءً روحياً للبشرية» مع أننا 
نفارقهم صورة. 

خاتمة: 

إن الشبهات والريوب منبعها ثلاثة أمور وهي: 

أنك لو تجاهلت عن مقصد الشارع» وعن کون الإرشاد بنسبة استعداد الأفكارء 
واعترضت بمغالطة -هي وكر الأوهام السيئة- بأن القرآن الكريم الذي هو أساس الشريعة 
فيه ثلاث نقاط: 

آولاها: وجود المتشاءبات والمشكلات في القرآن» وهذا مناف لاعجازه المؤسس على 
البلاغة» المبنية على ظهور البيان ووضوح الإفادة. 


محاحمات عفلیس ۱۰۳ 

انيتها: الاطلاق والامهام في العلوم الكونية» مع أنه منافٍ لمسلك التعلیم والارشاد 
الذي هو القصود الحقيقى للشريعة. 

ثالثتها: إن قسماً من ظواهر القرآن أميّل إلى خلاف الدلیل العقلي» فیحتمل خلاف 
الواقع» وهو خالف لطریق القرآن الذي هو التحقیق واطداية. 

آیها الاخ! آقول وبالله التوفیق: 

إن ما تتصورونه سبباً للنقص -في هذه النقاط الثلاث- ليس كذلك» بل هو أصدق 
شاهد على إعجاز القرآن. 

آنا کرای ال با تب هذا طراب ی م 


اعلم أن الجمهور الأكثر هم عوام» والاقل تابع للأكثر في نظر الشارع لأن الخطاب 
التوجه نحو العوام یستفید منه الخواص ويأخذون حصتهم منه ولو عکس لبقي العوامٌ 
محرومين. وآن جمهور العوام لا یجردون أذهاتهم عن المألوفات والتخیلات فلا یقتدرون على 
درك الحقائق الجردة والعقولات الصرفة الا بمنظار متخیلاتهم وتصویرها بصورة مألوفاتهم. 
لکن بشرط أن لا یبقی نظرهم على الصورة نفسها حتی یلزم الحال» كالجسمية أو الجهة بل 
يمر نظرهم إلى الحقائق. 

مثلاً: إن الجمهور نا یتصورون حقيقة التصرف الامي في الكائنات بصورة تصرف 
السلطان الذي استوى على سرير السلطنة» كا في قوله سبحانه وتعالى: ۷ رن عل المرش 
آَسَتَوئْ € (طه:ه» وإذ كانت حسيات الجمهور في هذا المركزء فالذي يقتضيه منهج البلاغة 
ويستلزمه طريق الارشاد رعاية آفهامهم واحترام حسياتهم ومماشاة عقوم ومراعاة 
أفكارهم. فهذه المنازل التي يراعى فيها عقول البشر ویحترم تسمى ب«التنزلات الاهیة» فهذا 
التنزل لتأنيس أذهانهم. راجع المقدمة العاشرة. 

فلهذا وضع صور المتشابهات التي تراعي الجمهور المقيدين بأحاسيسهم 
ومتخيلاتهم منظاراً على نظرهم لرؤية الحقائق الجردة. وغذا فقد أكثّرٌ الناش في كلامهم من 
الاستعارات لتصور المعاني العميقة أو لتصوير المعاني المتفرقة» في صورة سهلة بسيطة» بمعنى 


١5‏ صيقل الاسلام 
أن هذه المتشاببات من أكثر أقسام الاستعارات غموضاًء إذ إنها صورٌ مثالية لأخفى الحقائق 
الغامضتة. بمعنى أن الإشكال نما هو من دقة العنی وعمقه لا من إغلاق اللفظ وتعقيده. 

فيا يا المرتاب! انظر بإنصاف! آلا يكون من عين البلاغة -التي هي مطابقة مقتضى 
الحال- تقريبٌ مثل هذه الحقائق العميقة البعيدة عن أفكار الناس ولاسيما العوام» تقریبها إلى 
أفهام العوام بطريق سهل واضح.. أهذا يطابق المعنى بوضوح تام أم الوهم الذي في ذهنك؟ 
كن أنت الحاكم في هذا. 

أما الجواب عن الريب الثاني وقد مر تفصيله في القدمة الثانية» 

فاعلم أن في شجرة العالم ميل الاستكال» وتشكَّبَ منه في الإنسان ميل الترقي» وقد 
تشكلت العلوم -التي هي كدرجات شم الترقي- من ثمرات ميل الترقي بالتجارب الكثيرة 
وتلاحق الأفكار. هذه العلوم مترتبةٌ ومتعاونة ومتسلسلةٌ» بحيث لا ينعقد المتأخر إلا بعد 
تشكل المتقدم» ولا يكون المتقدم متقدمة للمؤخر إلا بعد صيرورته كالعلوم المتعارّفة. 

فبناء على هذا السر: فان العلم الذي ولد وظهر في هذا الزمان نتيجة تجارب كثيرة 
لو كان قبل عشرة عصور وحاول أحدٌ أن يفهّمه للناس لشوّش عليهم وأوقّعهم في 
السفسطة والمغلطة. 

فمثلاً: لو قيل «انظروا إلى سكون الشمس وحركة الأرض واجتماع مليون حيوان 
في قطرة» لتتصوروا عظمة الصانع!» ويرى جمهور العوام بسبب اس الظاهري أو غلط 
الحمس خلاف ما قيل لهم من البديبيات» إذن لانساقوا إلى التكذيب أو مغالطة نفوسهم» أو 
المكابرة تجاه شىء خصوص. والحال أن تشويش الأذهان لاسیا في مقدار عشرة أعصر مناف 
لنهاج الارشاد. 

تنبیه: إن آمثال هذه السائل لا تقاس بالنظریات التي تظهر في الستقبل, لأن احس 
الظاهري لا يتعلق بالأشياء التي تعود للمستقبل, لذا فاحتال الجهتين وارد. لانه ضمن دائرة 
المکنات. فیمکن الاعتقاد والا طمئنان مها فحقها الصریح التصریح بهاء ولکن «ما نحن فیه» 
لمّا حرج من درجة الامکان والاحتال إلى درجة البداهة أي إلى اجهل الم رکب فحقه في نظر 
البلاغة الذي لا یمکن إنكاره هو: الامهام والاطلاق لثلا تتشوش الأذهان. ولکن مع ذلك 


محاحمات عقليت ۱:۵ 
لابد من الرمز والایماء أو التلویح إلى الحقيقة» وفتح الابواب للأفكار ودعوتها للدخول كا 
عملت الشريعة الغراء. فيا هذا آمن الانصاف وتحزي الحقيقة أن تتوهّم ما هو إرشادٌ حض 
وعينٌ البلاغة ولب اداية أنه مناف للإرشاد ومباين له. وأن تتخیل ما هو عينٌ الكمال في 
البلاغة نقصاً فيها؟!. 

فيا هذا أهكذا البلاغة في ذهنك السقيم: تكليف بتغليط الأذهان وتشويش 
الأفكار» وبا لا تهضمه العقول» لعدم ملاءمة المحيط وإعدادٍ الزمان.. كلا بل [كلّم 
الناش على قدر عقوهم] ”© دستور حكيم. فان شئت فراجع القدمات. ولاسيا المقدمة 
الأولى وتأمل فيها جيداً. ٠‏ 

آما الجواب عن الريب الثالث: 

وهو إمالة بعض ظواهر الآيات إلى ماينافي الدلائل العقلية: 

فتدبّر في المقدمة الأولى» ثم استمع إلى أن القصد الأصلي للشارع الحكيم من إرشاد 
الجمهور محصورٌ في إثبات الصانع الواحد والنبوة والحشر والعدالة. لذا فذكرٌ الكائنات 
في القرآن انا هو تبّعي واستطرادي للاستدلال» أي الاستدلال بالنِظّام البديع في الصنعة 
-الظاهرة لأفهام الجمهور- على الم الحقيقي جل جلاله. وا حال أن أثر الصنعة ونظامّها 
يتراءى في كل شيء. وكيف كان التشكل فلا علينا إذ لا يتعلق بالقصد الأصلي. 

تنبيه: من المقرر أن الدليل ينبغي أن يكون معلوماً قبل المدّعىء لذا قد أميل ظواهرٌ 
بعض النصوص لاتضاح الدليل واستئناس الأفكار بالمعتقدات الحسية للجمهورء لا لیدل 
علیها بل قد نصّب ار آذ فى تلافیف آیاته آمارات و تراق ليكنين إل ماق تلك الأصداف من 
جواهر وإلى ما في تلك الظواهر من حقائق لأهل التحقيق. 

نعم» إن الكتاب المبين الذي هو كلام الله إن| يفسّر بعضه بعضاً. أي إن بعض الآيات ثبين 
ما في ضائر أخواتها. لذا قد تكون بعض الآيات قرينة لأخرىء فالراد ليس المعنى الظاهري. 


)١(‏ الحديث (أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوضم) العجلوني» كشف الخفاء ۲۲۹/۱ السيوطي؛ تدريب الراوي 
۲ الزرقاني » مختصر القاصد ۰۱۱۲ 


١5‏ صيقل الاسلام 
الأرض اليومية والسنوية مع سکونا الظاهرء وتأملوا في غرائب الجاذبية العمومية بين 
النجوم» وانظروا إلى عجائب الكهرباء» وإلى غرائب الامتزاجات الكيمياوية بين العناصر التي 
تزيد على السبعين لتعرفوا الصانع الجليل.. لكان الدليل -الذي هو الصنعة- أخفى وآغمض 
من النتيجة التي هي الصانع. وما هذا لا مناف لقاعدة الاستدلال» لذا أميلت بعض الظواهر 
وفق الأفكار» لأن هذا من قبيل مستتبع التراكيب ونوع من الكنايات» فلا تكون معانيها مدار 
صدق وكذب. 

ألا ترى أن «قال» ألفه إن كان أصلها واواً أو قافاً لا يؤثر في شیء. 

ها الأخ! 

آنصف! ألا تكون هذه النقط الثلاث دلائل واضحة على إعجاز القرآن الذي نزل لجميع 
الناس في جميع الأعصار. نعم [والذي علّم القرآن | لمعجز إن نظر البشين النذیر ويره 
النقادة أدق وأجل وا جل وأنفذ من آن یلتبس آو يشتبه علیه ا لقيقة بالفیال» وان مسلکه الحقَ 
آغنی وأعلى وأنزه وأرفعٌ من أن يُدلّسَ أو يغالط على الناس]. 

نعم» آنی للخيال أن يبين نفسّه حقيقة تجاه القرآن الذي يتفجر نوراً. 

هوه ان مسلك القرآن هو للق لش راه عير العف والحق آغنی من آن 
یدلس أو یغالط الناس. 

١‏ لمسلك الخامس 

هذا المسلك بخص الخوارق العروفة الشهورة والمعجزات الظاهرة. 

وكتبٌُ السيرة والتاريخ مشحونة بها. وقد أوفى العلماءٌ الكرام حقه من التدوين 
والتفسير فجزاهم الله خیرا وقد أحلنا التفصيل على كتبهم لأن تعليم المعلوم عمل ضائع. 

إن الخوارق الظاهرة وان كان كل فرد منها غير متواتر» ولكن جنسهاء وكثيراً من 
أنواعها متواتر بالمعنى. 

ثم إن هذه الخوارق على أنواع عدة: 


محاكمات عقليت ۱:۷ 

منها: الإرهاصات المتنوعة وكأن ذلك العصر الذي ولد فيه اة استفاد واستفاض منه 
فصار حساساً ذا كرامة فبشر بالارهاصات. بقدوم فخر العام بحس قبل الوقوع. 

ومنها: الإخبارات الغيبية الكثيرة حتى لكأن روحه المجرد الطيّار بيه مزق قيدَ الزمان 
العین والکان المشخص فجال في جوانب الماضى والمستقبل» فقال لنا ما شاهده في كل ناحية 
منهیا وبينه لنا. 

ومنها: الخوارق الحسية التي أظهرها وقت التحدي والدعوى وقد بلغ هذا النوع إلى ما 
يقرب الألف. بمعنى أن مجموع هذا النوع متواتر بالمعنى وإن كان أفراده آحادياً. 

تاد اة الام اا الا رگا وکا ضر رر حا فوران زول ادات 
الباعث للأرواح من لسانه الذي هو منبع المداية بنبعان الماء الباعث على الحياة من يده المباركة 
التى هى معدن السخاء. 

ومنها: تكلم الشجر والحجر والحيوان» وكأن الحياةً المعنوية في هدايته بل قد سرت 
إلى الجمادات والحيوانات فأنطقتها. 

ومنها: انشقاق القمی ركان القمر الذي یمثل قلب الساء قد انشق اشتیاقاً إليه بإشارة 
من إصبعه البارك عله يجد علاقة مع قلبه الشریف كلا 

إن انشقاق القمر ثابت بنص الآية الكريمة» وهو متواتر بالعنی حتی إن * وان 
لْتَمَر ‏ «(القمر:۱) هذه الاية الكريمة لم یتصرف في معناها من أنكر القرآن آیضا وم يؤوّل 
ویحوّل معناها إلا لاحتال ضعیف. 

إن اختلاف الطالع ووجوة السحاب وعدم الترصد للسیاء كما في هذا الزمان» ولکون 
الانشقاق في وقت الغفلة» ولحدوثه في اللیل ولکونه آنبّ لا يلزم أن يراه كل الناس أو 

ثم إنه قد ثبت في الروايات أنه قد رآه كثيرٌ من القوافل الذين كان مطلعهم ذلك المطلع . 

ثم إن أعظمَ هذه المعجزات وأكبرّها وأولاها هو القران الكريم المبرمّن اعجاژه 
بجهات سبع» أشير إليها سابقا... وهكذا. وأحيلٌ سائر المعجزات إلى الكتب العتبرة. 


۸ صيقل الاسلام 
خاغة: 


أا الأفاضل الطالعون لكلامي» آرجو أن تتأملوا في مجموع كلاميء أي السالك 
الخمسة بفکر واسع ونظر حاد وبصيرة ذات موازنة وتجعلوه ضمن شور حيط به. واجعلوا 
نبوة محمد و في مرکزها ثم انظروا إليها کالعساکر التنوعة الصطفة حول السلطان وذلك 
لكي یتمکن ساثر الجوانب من رفع الأوهام المهاجمة من الأطراف. 

وهكذا فجواباً عن سؤال الیابانیین: ما الدليل الواضح على وجود الإله الذي تدعوننا 
إليه؟ 

آقول: إنه محمد كل. 

إشارة وإرشاد وتنبيه: لا توجه نوخ البشر نحو الستقبل سأل فن الحكمة المرصّل 
من قبل الكائنات» ومن جانب حكومة الخلقة مستنطقاً: يا بني آدم! من أين؟ والى أين؟ ما 
تصنعون؟ من سلطانكم؟ من أين مبدؤكم وإلى أين المصير؟. فبینا المحاورة» إذ قام سيد 
نوع البشر محمد كله وخطیبهم ومرشدهم: ابا الال نحن معاشر الوجودات آنا بار 
السلطان الازلي مأمورین ضمن دائرة القدرة الامي وقد لبستا واج الوجود الصف 
بجمیع صفات الکیال وهو الحاكم الأزلي» حلَّة الوجود هذه ومنحنا استعداداً هو رأسمال 
السعادة.. ونحن معاشر البشر ننشغل الان بتهيئة آسباب تلك السعادة الأبدية.. ونحن على 
جناح السفر» من طریق الحشر إلى السعادة الأبدية. فيا آیتها الحكمة اشهدي وقولي مشلا ترين» 
ولا تخلطي الامور بالسفسطة. 


القصد الثالث 
وهو الحشر الجسماني 
نعم» إن الخلق بدونه عبث» بل لا يكون. فالحشر حق وصدقء وأوضح براهينه محمد کل 
المقدمة 

لقد أوضح القرآن الكريم الحشر الجسماني إيضاحاً جلياً م يدّع مجالاً لدخول أية شبهة 
كانت. ونحن هنا نشير إلى قسم من مقاصده ومواقفه» معتمدین على براهين القرآن للقيام 
بشيء من تفسير جزئي للحشر الجساني. 

القصد الأول 

إن في الكائنات نظاماً أكمل.. وان في الخلقة حكمة تامة.. وان لا عبثية في العالم..ولا 
إسراف في الفطرة.. والاستقراءٌ التام الثابت بجميع العلوم.. والقيامة النوعية ا مكررة في كثير 
من الأنواع كاليوم والسنة.. وجوهر استعداد البشر.. وعدم تناهي آمال الإنسان.. ورحمة 
الرحمن الرحيم.. ولسان الرسول الصادق الأمين كل . وبيان القرآن المعجز.. كل ذلك شهود 
صدق وبراهینْ حق وحقيقة على الحشر الجساني. 

موقف وإشارة: 

۱- لو لم تنجرٌ الکائنات إلى السعادة الابدية لصار ذلك النظام صورة زائفة خادعة 
واهية» ولذهب جميعٌ العنویات والروابط والنسب في النظام هباءً منثوراً. بمعنی أن الذي 
جعله نظاماً هو السعادة الأبدية. 

۲- إن الحكمة الإلهية التي هي مثال العناية الأزلية تعلن السعادة الأبدية» لأنها مجهزة 
برعاية المصالح والحكم في الکاتنات لأنه لو لم تكن السعادة الأبدية للزم إنكار هذه الحكم 
والفوائد التي آجبرتنا البداهة على الإقرار بها. 

۳- إن عدم العبثية الثابت بشهادة العقل والحكمة والاستقراء يشير إلى السعادة الأبدية 
في الحشر الجساني» بل يدل عليهاء لأن العدم الصرف يحيل كل شيء إلى عبث. 


۱0۰ صيقل الاسلام 
الأصغر (الإنسان) يدل على عدم الإسراف في الاستعدادات المعنوية للإنسان وآماله وأفكاره 
و ميوله. وهذا يعني أنه مرشح للسعادة الأبدية. 

۵ نعمء لولا الا الأردية فت کل اترات شرت وذهبت هباء مثوراً. 
فيا للعجب. إن كان الاهت‌ام والعناية بغلاف جوهر الروح -وهو الجسد- إلى هذه الدرجة» 
حتى يحافظ عليه من وصول الغبار إليه» فكيف تكون العناية بجوهر الروح نفسه؟ وكيف 
يُمحى ویفنی إذن؟ كلا... بل العناية بالجسد انا هي لأجل تلك الروح. 

<- إن النظام المتقن الثابت بالاستقراء التام الذي أنشأ العلوع كافة -ك| ذكر سابقاً- 
يدل على السعادة الأبدية» إذ الذي ينجي الانتظام من الفساد والاخلال والذي يجعله متوجها 
إلى العمر الأبدي والتكامل هو السعادة الأبدية ضمن الحشر الجسماني. 

۷- كا أن الساعة الاعتيادية التي فيها دواليب مختلفة دوارة متحركة ومحرّكة للأميال 
العادّة للثواني والدقائق والساعات والایام تخبر كل منها عن التي تليهاء كذلك اليوم والسنة 
وعمر الإنسان ودوران الدنيا شبيهة بتلك الساعة كل منها مقدمة للأخرى. فمجيء الصبح 
بعد كل ليلة» والربيع بعد كل شتاء يخبر عن أن بعد الوت قيامة أيضا. 

نعم» إن شخص الإنسان كنوع غيره» إذ نور الفكر أعطى لآمال البشر وروحه وسعة 
وانبساطاً بدرجة لو ابتلع الأزمانَ كلها لم يشبع» بين| ماهية أفراد سائر الأنواع وقيمتها ونظرها 
وكماطا ولذائذها وآلامها جزئية وشخصية ومحدودة ومحصورة وآنيّة» في الوقت الذي ماهية 
البشر عالية كلية سرمدية... فالقيامات النوعية المكررة الحاصلة في اليوم والليلة ترمز وتشير 
إلى القيامة الشخصية في الإنسانية بل تشهد ها. 

۸- إن تصورات البشر وأفكاره التي لا تتناهی» المتولدة من آماله غير المتناهية» 
الحاصلة من ميوله غير الضبوطة الناشتة من قابلياته غير الحدودة المستترة في استعداداته 
غير الحصورة» المزروعة في جوهر روحه الذي كرمه الله تعالى» كل منها يشير في ما وراء احشر 
الجساني بإصبع الشهادة إلى السعادة الأبدية وتمد نظرها إليه. 

4- نعم إن رحمة الرحمن الرحيم والصانع الحكيم تبشر بقدوم السعادة الأبدية» إذ 


محاكمات عقلين ۱۱ 
الفراق. لأنه لولم تجی السعادة الأبدية وهي روح النعم» لتحول جميع النعم نقماً وللزم المكابرة 
في إنكار الرحمة الثابتة بشهادة عموم الكائنات بالبداهة وبالضرورة. 

فيا أا الأخ! انظر إلى ألطف آثار الرحمة الإلهية» أعني المحبة والشفقة والعشقء ثم تأمل 
في الفراق الأبدي وا هجران اللّايرَاِيَ. كيف تتحول تلك المحبة إلى مصيبة کبری؟! أي إن 
امجران الأبدي لا يعادل المحبة ولا يوازيها. فالسعادة الأبدية ستصفع ذلك الفراق الأبدي 
وتلقيه إلى العدم والفناء. 

۰- لسان الرسول الكريم و الثابت نبوته المبرهن عليها بالسالك الخمسة السابقة 
هذا اللسان المبارك مفتاح السعادة الأبدية الکنوزة في الحشر الجساني. 

-١‏ نعمء إن القرآن الكريم الذي أثبت إعجازه بسبعة وجوه خلال ثلاثة عشر عصراً 
كشاف للحشر الجساني ومفتاحه. 

المقصد الثاني 


سوف يفسر آيتين تبيّنان الحشر وتشيران إليه. 


يقول الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي المؤلف. في مستهل الشعاع التاسع من كليات 
رسائل النور التي ألّفها بعد ثلاثين سنة: 

(انه لعناية ربانية لطيفة آن كيب «سعید القدیم» قبل ثلائین سنة في ختام مو له (محاکات» 
الذي كتبه مقدمة لتفسیر «!شارات الاعجاز في مظان الإيجاز» ما يأي: (القصد الثاني: سوف يفسّر 
آيتين تبینان ا حشر وتشیران إليه). ولکنه ابتدا ب نخو ( دش رزیت ) وتوقف 
ول تتح له الكتابة. فألف شکر وشکر للخالق الکریم وبعدد دلائل الحشر وآماراته أن وفقني لبيان 
ذلك التفسير بعد ثلائین سنة). 
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على متن «السلم النورق للشیخ عبدالرهن الأخضري» 


بدععالرّم) نسعيكالنوربى 
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إيضاح 
على كل حال فقد کتبت هذا الأثر..لأجل تعويد الأذهان على الدقة في الملاحظة 
والإنعام في النظر. 

وحيث إنه قد ألّف.. فلينشر.. وليلاحظ في الأقل المباحتٌ المبدوءة ب اعلم». 

سعيد 

ملاحظة: 

قام السيد الفاضل محمد زاهد الملازكردي بتصحيح هذه الرسالة وطبعها لأول مرة في 
مطبعة بركات بدمشق وذلك في محرم الحرام سنة ۱۳۸۷ ه-. فضلاً عن قيامه بترجمة ونشر عدد 
من جموغات رسائل التور. شجز اه الك یر | كثيرا. 

وقد آعدت النظر في هذه الطبعة من الرسالة وقابلتها مع طبعتها الأولى من غير شرح» 
ول أغيّر منها سوى ما يستوجبه التنسيق والتنظيم» فوضعت حاشية الأستاذ النورسي في أعلى 
الصفحة عقب متن الناظم وجعلت شرح أخيه الملا عبدالمجيد في أسفل الصفحة. 

وأملي في الله عظيم أن يقيّض من علائنا المتبحرين في علم المنطق من يقدر هذه الرسالة 
رسالتين يستفيد منهم| الخواص والعوام معا غير قاصرتين على الخواص من العلماء. 

واسم الرسالة «قزل إيجاز» قد يثير القارئ الكريم فهو اسم مركب من التركية والعربية 
أو على الأقل الكلمة تركي التركيب. فكلمة «قَرّل» تعني بالعربية: العرج الشديدة اسيا 
العَرَج وآشده) أي: إن اسم الرسالة يعني: الإيجاز الشديد العرج. 

آما إذا اعتبرنا اسم الرسالة اسماً تركياً فهو يعني: الإيجاز المتقدء الإيجاز الأحمر إلى حدٌ 
احمرة. 

إحسان قاسم الصالحي 


ر کے 
«مقدمة الملا عبدالمحيد النورسى» 


آشکر غل مدي لواحد اجو لیس له ثان. ] اللى موحداً لن له کل بوم شأن» وأصلّي 
كا امل عل من ا کان ن ذاته محمودا کان اسمه محمداه زعل آله وصحبه من بعد. 
وبعد: فاعلم أني بعدما نجوت من بين تلاطم آمواج البلیات من خالب سباع الصیبات؛ 
ساقني القدر على رأس ألفين الا سین سنة إلى ولاية مولانا جلال الدین الرومي وسکنت 
في جواره بعيداً عن الأستاذ؛ لا هو يراني ولا أنا أراه الا في غفلات النوم والرقاد إلى أن قضی 
الأستاذ نحبه وارتحل إلى دار السعادة شهیدا؛ وبقیت آنا في الحسرات غريباً ووحیدا. 
فأدى بي الوحشة إلى الوحدة وترك التهاس بالناس» وترجیح التوحش على الاستتناس. 
وم اجد لازیل به كربتي ویکون شا فق وحدتي فيا ال الاشتغال بتحشية فرك إا 
وشرح ما فيه من الالغاز» رجاء آن يشتغل به البال عما فيه من شدة الحال. 
فبعدما آردت أن آکسر صخور آلفاظه بفأس فكريء آبی وامتنع ذلك الفکر الکلیل عن 
آمري؛ فصرت کلما آضر مها بذلك الفأس نبا ذلك الفأس من الصخرة إلى الرأس. فبقیت حائراً 
ذا يأس في يأس. فأغلظتٌ عل الفکر شد الأمی وآجبرته بعد الفر إلى الکر. مشوقاً له قاتلا 
«هَا بَابَامْ هاه فاستحیی عن غلظة الأمر. فاجتهد كل يوم من الصبح إلى العصرء إلى أن صار 
مظهرا للتحسین و الشدين بعدما كان معروضاً للتحقیر والتکدیر. 
فشکرت سعیه وقبلت عذره. لکن لکهولته عَجَرّ عن قلع بعض الصخور مع أن 
بعض ما فصّل وحصّل ما كان بريئاً من الخطأ والقصور. 
فأحلت فض ما بقي باكرة من مواضع عديدة واصلاح ما وقع من الخطأ والغلط إلى 
ذوي الأذهان الثاقبة من شبان الاستقبال. 
عبدالمجيد 
بلدة «قونية» 
6ه - 56وام 


١65‏ صيقل الاسلام 
بسم [۱] الله [۲] الرحمن [۳] الرحيم 
1 ] الباء للمصاحبة لا للاستعانة» لأن الكسب تابع للخلق» والصدر شرط للحاصل 
بالمصدر.“ 


[ مستجمع لجميع الصفات الکمالية. للزوم البيّن.“ 
[۳] هذا مقام التنبيه لا الامتنان» فتکون صنعة التدلي في التعدید امتناناً صنعة الترقي 
تنبيهاً. ۳ 
امد [۱] لله الذي [۲] قد آخرجا[۳] نتائج الفکر [4] لأرباب الحجا 


وحط [ه]عنهم من سیاء العقل کل ححاب من سحاب الجهل 
[۱] کتصور العلة الغائية 2 


(۱) (الباء للمصاحبة لا للاستعانة) إذ يلزم حينئذ أن يكون العبد أصیلا في الفعل» والخالق مُعيناً وتابعاً له 
في الفعل» والحال أن العبد ليس إلا مصدراً للكسب. والحاصل بالمصدر أي المكسوب ليس إلا بخلق 
الخالق. فالكسب -أي كسب العبد- ليس إلا مقارناً ومصاحباً وشرطاً في حصول ذلك الفعل» » بخلق 
الخالق. فالعبد تابع» أي وكسبه شرط لا أصيل .كما هو رأي أهل الاعتزال من کون العبد خالقاً في فعله. 
فالناسب في باء البسملة الصاحبة إذ ليس فيها ما في الاستعانة من ذلك الإيهام» لأنها تدل بیادتها 
وجوهرها على أن المستعين أصيل» والمستعان منه تابع» بخلاف لفظة الصاحبة» إذ ليس فيها تلك الدلالة 
فلا احتمال لذلك الامهام. 
قد ظهر من هذا أن انتشار کون الباء للاستعانة في تاليف بعض أهل السنة نما ترشح عن الغفلة من هذا 
الذمب. أي الاعتزال. 

(۲) (للزوم البيّن) أي البيّن بالمعنى الأخص بين الذات والصفات. وهو الانتقال بمجرّد تصور الملزوم إلى 
اللازم. ومنه إلى اللزوم بينهما. فلفظة الجلال دالة على الذات بالمطابقة وعلى الصفات بالالتزام فمن ذكر 
لفظ الجلال كان ذاكراً لجميع صفات الکال. 

(۳) (هذا مقام التنبيه) حاصله: أن الرحمن إشارة إلى عظام الم والرحيم إلى صغارها. فالانتقال من الأعظم 
إلى الأصغر ليس بمناسب. لأنه من صنعة التدلي. وهي ليست مقبولة إلا في مقام تعديد النعم للامتنان. 
والقام هنا ليس لتعديدها للامتنان. فأشار بتقديم الرحمن إلى أن هذا القام مقام التنبيه» لدفع غفلة السامع 
عن النعم الصغار. 
فالتدلي هنا يُعدّ من الترقي. على أن الغفلة عن النعم الصغار أقوى احتمالاً فلا إشكال. 

(4) (كتصور العلة الغائية) أي إن ذكر الحمد في أوائل التأليفات إشارة إلى أن المقصد والغاية منها الحمد 
والطاعة لله تعالى. 


قزل إيجاز 0۷ 
1 وصضف لیکون ثوابه اک اد الوا جب أكثر ثوايا. ٩0‏ 
[T1]‏ أي تر تب النتيجة على المقدّمات عادي» لا استعدادي ولا تولدي.”" 


1[ خص هذه النعمة لیر مستهله لبراعة الاستهلال. كأن المعنى إذا مر في خزانة 
الخيال ما وجد ما يلبس الا صورة صنعته.( 
[] الأولى قشع للسحاب أو كشف للحجابٍ والا فالابل ينص تليله تَحْتَ: «حط 
عنهم».۵) 
حتی بدت لهم شموس [۱] العرفة رآوا محدراتها 1 ۲] منكشفة 


1 ] التشبیه قياس والقیس عليه حقه الوجود وما هم إلا شمس. الا أن الخيال الاضي 
حقيقة الان. آو لان الساء تلد من بطن کل لبلة شمساً:٩)‏ 


[] هذا التلون والاندماج في الأسلوب يردد الذهن بين أن یتصور الرأس سیاء تتلالا 
نيراتها في مطالعها وبين أن یتصورها قصراً ت تتشرف مخدراته من بروجه. إلا أن في جنان الجنان 
رقيبات لشموس العقل وأزاهيرها من نجومه.0© 


(۱) (وصف) أي بنعمة الإخراج ليكون حامداً على النعمة فيكثر ثوابه» إذ الحمد على النعمة لازم وثواب 
اللازم أكثر. 

(0) (أي ترتب النتيجة) إشارة إلى أن الأولى ذكر الترتب بدل الإخراجء لأن حصول النتيجة من المقدمات 
«عادي» کخروج الماء بالحفريات لا «استعدادي» كخروج الثمرة من الشجرة ولا «تولدي» كالولد من 
الإنسان. فالمناسب تبديل الا خراج بالترتب. 

(۳) (لبراعة الاستهلال) أي لیعلم في أول التأليف نوع ما يذكر فيه من المسائل. 

(6) هذه مناقشة لفظية بين الأستاذين. حاصلها: أن الحط مستعمل للآبال ولا بل هنا. فالأولى تبديل الحط 
بالقشع» نظراً إلى لفظ السیاء أو بالكشف لناسبته للفظ الحجاب. ولا فالسامع يتحرى الابل الناصب 
عنقه القاعد تحت «(حط» .ولا إبل هنا فيقعٌ في اليأس. 

(0) (التشبيه قیاس) آي تشبيه المسائل بالشموس قياسها عليهاء » فيلزم من ذلك القیاس وجوة المقيس عليه 
وتعدده والحال أنه هنا واحد. فأجاب قائلا «إن الخيال الماضي» أي الشموس الافلة الماضية في الزمان 
الاضی. المجتمعة بالتخيل في خزينة الخيال» كالحقيقة الموجودة. أو إن الشموس المستقبلة الموجودة في 
بطن السماء نظراً إلى نها تلد كل يوم واحدة والشموس كالموجودة الآن فلا إشكال. 

NOY‏ أي التفنن في العبارة بتشبيه المسائل تارة بالشموس وآخری بالخدرات. . (يردد 
لصي اس يتشرف من ذلك 


10۸ صيقل الاسلام 
نحمده 1١[‏ ]جل على الانعام بنعمة الایمان والإسلام 


[۱] كرره للإثبات بعد الثبوت. والانشاء بعد الخيرء والعمل بعد العلم. ول يتكلم 
وه لانه وان قان واخدا لیس وحده. بل معه طوائف أعشافه وفبافل الحوانه وجماعاث 


7 
زرم لا 


ذراته ذوات الو ظائف والحياة. فلتضمین الحمد معنی الشکر العرفی الجامع تکلم مع الغیر .۱ 
اعلم 


آیها الناظر لا بأس عليك أن تتلقی هذا البحث مستقلا برأسه لا شرحا هذه الحملة. 
فان الناسبة ضعيفة لأن اليراع اجتذب اللجام من يدي فهرول حيث شاء. (سعید). 

إن الشخص مع أن روحه واحد» جسمّه جماعة. بل جماعاتٌ من ذوات الحياة» حتی إن 
کل حجيرة من حجيراته حیوان برأسه ذات خمس قوی حساسات. 


فالشخصن کضووه (یس) کب فیه سووة (یس) رشده یاه وكر اغا ایک افر 
ابرم معكوساً. إن شئت وَازِنْ بين حواس الانسان وبين حواس خوينة (أي ميقروسقوبية) تَر 
عجباً. إذ ذلك الحيوان الصغير مع أنه لا يُرى إلا بعد تكبير جسمه ألفَ دفعة ری رأس إصبعه 
ويسمع صوت رفيقه» وقس سائر حواسه وقواه. وأين للإنسان أن يرى إصبع ذلك الحيوان أو 
يسمع صوته. فبنسبة تصاغر المادة تشتد ا حياة وتحد وتحتد وترق وتروق. 


فهذا الحال يدل حدسا على أن الأصل الحاكم والمبدأ النافذ والمخلوق الأول هو الروح 
والحياة والقوة. وما المادة لا تصلبها أو زبدها. 


= (إلا أن في جنان الجنان) يعنى كما أن المسائل شبهت بالشموس والمخدرات الرأسية لزم أيضاً تشبيهها 
بالأزاهير القلبية. إذ أزاهير القلوب رقيبات لشموس العقول في الفضل والشرف. 
فالتشبيه بواحدة دون الأخرى جاعل لذلك الأسلوب غير محبوب لذوي القلوب. 

(۱) (كرره.. الخ) حاصله: أن الحمد المذكور أولاً لاسمية الجملة هناك كانت دالة على ثبوت الحمد والإخبار 
عنه والعلم به فكرره ثانياً بالجملة الفعلية لتدل على الاثبات والإنشاء والعمل» وليكون الناظم الحامدٌ 
بالذات مثبتاً منشِئاً حامداء أي متكل| ومصدراً للحمد بالفعل. 
(لأنه واحد ليس وحده) أي لأنه وإن كان منفرداً في حد ذاته» لكنه ليس منفرداً في فعل امد بل معه 
طوائف كثيرة من أعضائه وأجزائه وذراته. 
(تکلم مع الغير) إشارة إلى أن الحمد هنا متضمن وعبارةٌ عن الشكر العرفي الذي هو عبارة عن صرف 
العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق له. 


قزل إيجاز ۹ 

فک يُستخدم روخ واحد جماعاتِ من الماديات الحيوانية» جاز أن يستخدم روخ آخر 
أصغرٌ الماديات. وإليه يستند فقط . فک أن نواة في عالم التراب شيء صغير مع آنا في عالم الهواء 
نخلة عظيمة» كذلك تلك المادة الصغيرة ذات الحياة في عالم الشهادة تكون متسنبلة في عالم 
المثال والمعنى» بسبب استناد الروح إليها.“ 

من خصنا ]١[‏ بخير من قد آرسلا[۲] وخیر [۳] من خاض المقامات العلا 

1 لأن الضاف إل العرفة معرفة بجهة والنسوب إلى الشريف يتشر ف“ 

1 أي لانه على خلق عظیم. عطف الدلیل على الدلول. 

محمد [۱] سید كل [۲]مقتفی العربي [۳] احاشمي [4] الصطفی [5] 
صلى [5] عليه الله مادام الجا يخوض في [۷] بحر العاني حجا 
1 أي اسیا ومسمی. الثاني سبب للآول؛ لکن بالأول ° 
[۲] لأن کتابه جمع الجوامع لأنه متأخر. لانه متقدم.٩)‏ 


[۳] وق آبنائه الصدق والذکاء. 


(۱) أا الناظر لا تقل لِم هذا التطویل الغیر الناسب للمقام فان القلم قد یطغی فلیکن مسألةٌ من (قزل 
إطناب) مسافرة في (قزل اجاز) (س) 

(۲) (لأن الضاف إلى العرفة) أي لأننا قد خصصنا بالاضافة والانتساب إلى خير الرسل ذي الشهرة وا معرفة. 
والتخصيصٌ بالاضافة إلى العرفة وإن لم يكن معرّفاً للنکرة حقيقة» لکن یقزیها إلى العرفة ویشرفها بها. 
نعم لتلك الإضافة والانتساب صرنا خير أمة أخرجت للناس. والمنسوب إلى الشريف شريف. 

(۳) (ست مرات) أي إن الله تعالى اختار من المخلوقات ذوي الحياة» ومنهم بني آدم. ومنهم أولاد إسماعيل» 
ومنهم قريشاء ومنهم بني هاشم. ومنهم محمدا عليه الصلاة والسلام هذا مال حديثِ «مازلت خيارا 
من خيارا. 

(4) (أي اسماً ومسمى الثاني سبب الأول لكن بالأول) أي في ذاته خلق محمداء وسمّى به ليطابق الاسم 
المسمى. فالذاتي سبب للاسمي لكن بالأول. وهو مصدر كالقول من آل يؤول. بمعنى الرجوع. أي كونه 
كثير الحمد في الخلقة. سيرجع ويصير سبباً لكونه كثير الحمد من بعد. 

(0) (لأن كتابه جع الجوامع) أي لأن القرآن لکونه نَرّلَ متأخراً من الكتب السماوية جامعٌ لجميع ما فيها ولكونه 
متقدما عليها في الفضل والشرف تأخر عنهاء لأن السلطان يمشى خلف الجنود. 


وه اها لاه والسرب وی ال 


[5] ک«قفا» و # آرچعون مکررا مع انفراده بحذف لفظ «من). فهو مشتق من 
خمسة آفعال وهی «اصطفی ».۲ 


7 ] صورة الماضي دلت على كمال الوثوق والشوق وا حمل على المسؤول بلطف لأن رد 
الخبر أشد من ود الانشام ^ 


۷1 تبطن «في» «من» للدخول واخروج) 
وآله وصحبه [۱] ذوي ال هدى [۲] من شبهوا[۳] بأنجم ]٤[‏ في الاهتدا [0] 
[۱] اسم جمع صحابي. وتَکرهم بالصلاة حق علینا. لأنهم الوسائط بیننا وبینه يك © 


[۲] أي اکتسبوا الهدى کالال» الحاصل بالصدر الکسوب لهم. فان امدی هو الذي 
يحتذى عليه لا المصدرء لاثه کسب ۲ 


[۳] أي بلسان من «أفصح من نطق بالضاد» بأنهم مکمّلون ومكمّلون. 
1[ أي العشر السيارة فان نورها مستفاد من الشمس.”") 


(۱) (المنسوب منسوب إليه) أي الأمر بالعكس معنى لأن محمداً عليه الصلاة والسلام كا أنه منسوب إليه 
لكافة الخلق» منسوب إليه هاشم أيضا. 

(۲) (كقفا وارجعوني) يعني كما أن التثنية والجمع في هذين اللفظين راجعان إلى الفعل» لا إلى الفاعل. إذ 
المراد منهما قف قف. ارجمٌ ارجع ارجع. كذلك إن الإفراد في (المصطفى) عائد إلى نائب الفاعل وليس 
راجعا إلى الوصف لأنه في النية مكرر مجموع قد اشتق من (اصطفى) خمس مرات على ما أشار إليه حديث 
الاصطفاء. 

(۳) (صورة الماضى) يعنى أن الطلب والسوال بلفظ الماضى مجر المسؤول على أن لا يكذب السائل ويحمله 
على أن يوني بالسوول عنه بحيلة» لأن الماضي إخبار ورد الإخبار قبيح. 

(5) تبطن «في» «من» أي كما يدل على ذلك التبطن مادة الخوضء لأنه بالدخول» وهو يقتضي الخروج. من. 
توت 5 5 
(9) (اسم جمع صحابي) وهو منسوب إلى صحاب. وهو مصدر کالذهاب. ولیس الصحب بجمع لان «فعل» 

لیس من آوزان الجموع. هو اسم لكل من رأى النبي أو النبي رآه ومات على الإيمان. 

(0) (أي اکتسبوا الحدى) مفعول الحاصل صفة له الکسوب صفة للمصدر. یعنی: المرادٌ من الهدى هنا 
ا لحاصل بالصدر لا العنی الصدري الذي هو الکسب. ۱ 

(۷) (هي العشرة السیارة) وهي العطارد والزهرة والریخ والشتري والزحل والنبتون والأورانس والأرض 
والقمر و.. 


قزل إيجاز فك 
[] نتيجة التشبیه لا وجه الشبه لأنة لابد أن یکون آظهر آوصاف الشبه به» والأظهر 
في الحديث النورانية وما یقار با( 
و [۱] فالنطق [۲] للخنان نسبته کالنحو للسان 


]١[‏ اعلم أنه تأکید وتشویق مبني على حب النفس المستلزم لحب صنعتها القتضي 
لفنائها فيهاء الودي إلى ظن انحصار الکمالات فیها. لزومية أو ادعائية؛ هکذا: أي شىء 
SS‏ 
وهي الإنسان. ووجود الإنسان بسر الحكمة مستلزم ل: لنتيجته» وهي كاله ومعرفة الصانع» 
والوصول ل الکیل مستلزم لاصابة لعقل eg a‏ مستلزم ANG‏ 
ذکر. فمهم| وجد شيء فالنطق کذا.( 

[۲] اعلم كا أن النحو شريعة الوجودات الطيارة اللسانية. الذین مهم الهابط من 
ذروة الخيال السمی باللفظ موجود في فضاء اللسان» كذلك أن النطق شريعة الوجودات 
الذهنية الساكنة في الجنان أي اللطيفة الربانية» الذين آدمهم النازل من أعلى الدماغ السمی 
بالعنی موجود في الجنان. إن الادم للادم نسیب والشرع للشرع قریب. لأا کلیهیا وضع إهي 
سائق لذوی العقول من في الجَنان واللسان إلى الصراط الستقیم.۲ 


(۱) (نتيجة التشبیه لا وجه الشبه) يعني أن وجه الشبه النورانية على ما هو التبادر من حدیثِ "با بهم اقتدیتم 
اهتدیتم». 

(۲) (لزومية أو ادعائية) خبر مبتدأ حذوف أي هذه شرطية لزومية الخ. 
رظان ارج با ی ی ی 
كذلك البقاء مستلزم للخلقة ولولاها لم يكن البقاء . وأيضاً البقاء تکزّر الوجود ودوامه . فالو جود والبقاء 
كلاهما مستلزمان للخلقة» وجزآن ها . فالخلقة عبارة عن الإيجاد والابقاء معا . فالابقاء جزء لها كالوجود. 
(واخلقة مستلزمة لنتيجتها وهي الإنسان) نعم «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك» يدل على أن الغاية من 
الخلقة ونتیجتّها الحياةٌ» وذوو ال حياة وأشرفهم الإنسان» فهو نتيجة الخلقة. 
(بما يذكر) أي في هذا الكتاب من القواعد. 
(فمهما وجد فالنطق كذا) هذه نتيجة لما أشار إليه الأستاذ من القياسات الكثيرة المطوية الغير المتعارفة. 

(۳) (كما أن النحو الخ) حاصله: أن النحو والنطق باحثان عن اللفظ والعنی. أما اللفظ : فهو «آدم»» أي كالأب 
للمسائل النحوية؛ محله الخيال ومقر فعاليته اللسان. . وأما العنی فهو «حواء» أي كالأم للمسائل المنطقية 
مسكنه القلب. كل منهم| خادم لتشريع القواعد لتمييز الصحيح عن الفاسد. . فبينهم| مكافأة تامة. . فإذا 


۱1 صيقل الاسلام 
فیعصم [۱] الأفكار [۲] عن غي الخطا وعن دقیق الفهم یکشف الغطا 
فهاك [۳] من آصوله قواعدا ‏ تجمع من فنونه فوائدا 

1 أي إن راعى» وما دام لم تستخلف الطبيعة الصنعة. يشير إلى العلة الغائية ورسمه 
وإلى جهة الحاجة وآليته.“ 

[ الفکر هو الکشاف لترتب العلل التسلسلة في الخلقة للتقليدء فیحلل فیعلم» 
فی رکب فیصنع. أي بتخریج السلسلة المتناتجة وتلقیحها.٩‏ 

[۳] (فهاك) جزاء لا دلت عليه الفاء الجزائية. الجزاء هو الوجوب اللازم للأمر عرفاً 
بإقامة الملزوم مقام اللازم. وإلا فالأمر إنشاء لا يلزم." 


= ثم ينحدران إلى اللسان فيتولد ویتناسل من اجتماعهما القواعدٌء وتصير تلك القواعد شريعة مبيّنة 
للحلال والحرام والصحيح والفاسد. 

فتبيّن أن الإنسان ما هو لا القلب واللسان كا قيل: 

لسان الفتى نصففٌ ونصففٌ فؤاده فلم ببق إلا صورة اللحم والدم 

)١(‏ (أي إن راعى) أي إن بنى صاحبٌ الدليل ترتيبّه على ما مر به المنطق. 
(وم تستخلف الخ) أي ول يكن تصنيعه للدليل تابعاً لطبيعته وسليقته في الصحة والاستقامة. أي حاصلا 
منها بحيث إن لم يكن صاحب الدليل مراعياً للقواعد أيضاً لم ينحرف دليله عن الصحة والاستقامة. وان 
كانت سلامة دليله ناشئة عن سليقته لاعن القواعد لا يعد من المنطقيين. 

(۲) (الفکر هو الکشاف) حاصله: أن الولد كا أنه نتيجةٌ علل مترتبة في الخلقة كال جد والأب ولابد لوجوده من 
تلك العلل» كذلك المعرّف نتيجة علل مترتبة کابنس البعيد والقريب والفصل لابد لمعرفته من وجود 
هذه العلل وترتيبها. 1 
فالفكر مقلد الخلقة يحلل سلاسل العلل ويأخذ منها ما يناسب مطلوبه فیرگب ويصنع ما يصنع. 
(أي بتخريج السلسلة) أي بتحصيل المبادئ المناسبة للمطلوب وإدخال بعضها في بعض. كإدخال الحد 
الأصغر تحت الحد الأوسط وإدخاله تحت الحد الأكير. 

(۳) (جزاء لا دل) تقديره: إذا كان المنطق عاصماً فهاك أي خذ من قواعده الخ... 
(الجزاء هو الوجوب عرفا) إشارة إلى ما يرد ما يرده وجه الورود أن «هاك» أمرء والامر ليس بخبر» 
والجزاء لابد أن یکون خبراً حتی یکون ویصلح جزاء للشرط. والأمر لکونه إنشاء لا یکون باقیا فکیف 
یکون لازما. 
وجه الرد أن الأمر مستلزم عرفاً للوجوب. فالأمر ملزوم والوجوب لازم. وقد آقیم اللزوم مقام اللازم. 
(تقدیره إذا كان النطق عاصما وجب الأخذ من قواعده) أي لزم لزوماً عرفیاً كا يقال بين الناس: ينبغي أن 
تفعل كذا أو لا ينبغي. 


قزل إيجاز ۴ 
3 أا الناظم! ليهنك القطوف ال جواد الذي لا يثقل الحاذ في تسميته ترسم تمشيلي.“ 
1 علم الشخص. لأن الصباح التمثل في المرايا الكثيرة مع أنه لف واحزٌ.() 
[۳] المُرْسّم بمقوى النطق اللفظي» ومسدد النطق الادراكي» ومكمل القوة النطقية. 
شات فصل الانسان.*) 


والله [۱] أرجو أن يكون [۲] خالصاً [*] لوجهه [4] الكريم ليس ناقصا 
[۲۱ التقدیم یقوی جناح «خحالصا) © 
1 لأن الا خلاص لا يكفي في حصول الخالصية» أو لعدم الأمن من دسائس النفس.*) 
۳1 ذ لامناص بالتص الا ق الستثنی الثالث في امحدیث.٩)‏ 
[ ] هذا من آسالیب التنزیل التنزيلية» البني عل النورانية کالشمس مدلا ورجا عبن 
ذاتهاء ک| أن ذاتها عين و جهها .۷ 


(۱) (ليهنك) مضارع هنا حذوف اللام بجزم اللام تبريك وتهنئة لقطوف الناظم. (وفي تسميته ترسم) إذ 
يستفاد من تسميته بالسلّم تشبيهه به. ويستفاد من التشبيه جعل السلم الذي هو آلة للصعود إلى الفوق 
مثالا للتأليف. والإيضاح بالأمثلة رسم كما أشير إليه آنفاً. فالمراد من الرسم التعريف مطلقا لا الرسم 
الاصطلاحي. 

(۲) (علم الشخص) كأنه قيل : إن أمثال هذه الأسماء لإطلاقها على كثيرين» كليات ذوات جزئيات . فأشار إلى 
ابحواب. بأن الاسم إذا وضع بأوضاع متعددة لأشخاص لا يقتضي الكليةء لأن كلاً من أوضاعه لواحد لا 
لکثیرین. نعم »مع أن کون الصباح مرتیا في المرايا الكثيرة ة لا یخل وحدئّه لأنها صور لا ذوات. 

(۲) (الرسم) صفة العلم. أي بهذا العلم یتقوی الانسان في نطقه اللفظي» ویتسدد في نطقه الادراكي ویزداد 
في قوته العقلية. هذا إشارة إلى أن الناطق الذي هو فصل الانسان متضمن هذه النطوق الثلائة. فالرسم 
أي العرف لا الرسم الا صطلاحي.. 

(4) (التقديم یقوی) أي تقديم المفعول يفيد الحصرء وهو يرد توجيه الرجاء إلى غيره تعالى فيحصل الخلوص 
به آیضا فيتكرر الخلوص فيتقوى. 

(5) (لآن الإخلاص) أي الإخلاص مصدر من العبدء والخالصية أي الحاصل بالمصدر من الله تعالى. ولا لزوم 
بینها . فليست الخالصية إلا فضلا من الله تعالى» فالتقديم للتقوية لازم. 

)1( (إلا في الستثنی الثالث في احدیث) وهو: «هلك الناس |آا العالون هلك العالون الا العاملون؛ هلك 
العاملون الا الخلصون». 

(۷) (هذا) أي التعبیر عن الله تعالى باضافة الوجه إليه. 


(من الأسالیب الخ) أي من التعبیرات التي استعملها القرآن تنزلاً للتقریب إلى فهم البشر. 


5 صيقل الاسلام 
والخلف [1] في جواز [1] الاشتغال به على ثلاثةٍ أقوال 

1 ما أعظم ضرر الإطلاق في مقام التقييد» والتعميم في مقام التخصیص! ومن هذا 
تتعادی الاجتهادات المتآخية. ^ 

[۲1] سلب الضرورة الاختيارية.) 

فابن الصلاح والنواوي [۱] حرما وقال قوم [۲] ينبغي[۳] أن يُعلما [4 ] 

]١[‏ أي لادائه إلى ترك الواجب. أو لانجراره إلى الفاسد. أو لاختلاطه بالباطل» أو 
لانحراف المزاج الذي يأخذ من كل شيء سيئه. والا فتعصبٌ بارد. 7" 

[۲] عرف في الأول لأنه نكرة أو معرفة. ونکر في الثاني لأنه معرف أو منكر .° 

1 أي ينطلب أي الانبغاء لزوم طبيعي لا عقلي أي فطرته مسخرة للعلم. فک| أن 
مقتضى الفطرة في أفعال الجامدات يوجه بالضرورة» كذلك مقتضاها في مظان الاختيار يوجه 
(بالضرورة أيضاً)» لكن من عالّم الأمر.' 


- (كالشمس مثلا) أي بلا تشبيه. أي إن الشمس كا أنها لكونها نورانية لا يفرق بين ذاتها ووجههاء 
بل كاوها ران كل لاك وج له تعال خین ذانه رات عدن رجیم فش أضبف الوچه الیه تعال براد 
الذات. أي یکون الاضافة من قبیل إضافة المسمی إلى الاسم. فلا اشکال. 

(۱) (ما أعظم ضرر الاطلاق الخ) يعني أن جواز الاشتغال بالکلام مقيد بقید الاستعداد» وخاص بذوي 
القريحة. فلو اعتبر هذا القید ‏ يبق الخلاف والشقاق بين ذوي الاجتهادات؛ إذ لا يخفى أن عدم الجواز انم 
هو بدون هذا القيد وجوازه معه. فمن عدم اعتبار هذا القيد هنا وقع بين ذوي الاجتهادات بالخالفة ما 
وقع من العداوة. ۱ 

(۲) (سلب الضرورة الخ) أي الراد بالجواز هنا عدم اللزوم العرفي المعبّر عنه بالانبغاء بين الناس حینا يقول 
بعضهم لبعض: ينبغي أن يكون الأمر هكذا وهكذاء أي يلزم. 
ولا يخفى أن الضرورة الاختيارية إذا انسلبت بقي الجواز الاختياري العرفي فلا مانع للاشتغال به عرفاً. 

(۳) إن الأستاذ يشير إلى أسباب التحريم. (أي لأدائه إلى ترك الواجب) أي إن لم يجعل مقدمة لعلم التوحيد (أو 
لانجراره إلى الفاسد) كجامع الحطب بالليل. (أو لاختلاطه بالباطل) إذ المركب من الصحيح والباطلٍ 
باطل والاشتغال بالباطل حرام (أو لانحراف المزاج) أي انحراف فكره وذهنه عن صوب الصحة. 

(4) (عرف في الأول) أي القول القائل بالتحريم. حيث ذكره بالكنية والنسبة إلى العلم» (لأنه معرفة) بين 
الناس. . (أو نكرة) عند السامع فعرفه له. . (ونكر في الثاني) وهو القائل بالجواز. . (لأنه معرف) أي 
بالبيت الآتي. . (أو منکر) أي لأن السامع لا يعرفهم وليس طالباً لعرفتهم 

© ی قاب من ياب ال آى طلت اس نى لا سب كد ل يلاي جم 


قزل إيجاز ٥‏ 
والقولة المشهورة الصحبحة [۱] جوازه[؟] لكامل القريحة ["] 
مارس [4] السنة [5] والكتاب [7] ليهتدى [7] به إلى الصواب 
1] لأن تلقى الأمة بالقبول أمارة تجرد الحقيقة. 


[۲] آي «مندوب» لانه وكير .. «مکروه» لأنه قد يشوش.. «مباح» لأن علم الشيء 
خبر من جهله.. «فرض کفایة» لأنه الجهز.. «حرام» لغیر الستعد للمفهوم المخالف.”) 
اند أيضاً ^ 


اعلم أن من محاسن الخلقة والفطرة تقسيمَ الحاسن,» ومنه انقسام الشارب. ومنه تفریق 
الساعي؛ ومنه امتثال فروض الكفاية في الخلقة» ومنه تقسیم الأعمال. 


نعم بترکه نزرع آکثر من السلف ونستغل الأقل. 
[:] أي مجهز بالنطقین النجبین 


[] أي السنة الصغرى بجوانبها الأربعة تفسيرٌ كبير لسنة الله الكبرى النبثة في العالم 
الأصغر والأكبر 9©» 


= (إذ فطرته مسخرة للعلم) أي لا تنفك عن العلم. فك| أن مقتضاها في الجامدات يوجّه بالضرورة مثل 
النار محرقة بالضرورة كذلك في مظان الاختيار يوجه بها مثل الانسان عالم بالضرورة. أي بحسب الفطرة.. 
(لكن هذا من عالم الأمر) أي والأول من عالم الخلق إذ الماديات بالخلق وغيرها من عالم الأمر كالروح. 

(۱) (لأنه مقدمة الواجب) وهو التوحيد ورد الكفريات .. (ولأنه دليل ترك الشر) أي دليل على معرفة الشر» 
لأن من لم يشتغل بالكلام لا يفرق بين الأقوال السالة والباطلة. فلزم الاشتغال به ليعرف الباطل ليتوقى 
منه؛ إذ لا يتحفظ من وما لا يعرف. كما قال من قال: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقیه ‏ ومن لا يعرف الشر من الخير بقع فيه 

(۲) (أي مندوب) إشارة إلى أنه يجتمع فيه الأحكام الشرعية. 
(لأنه المجهز) أي يجهز العقائد الحقة. وتصفيتها في كل قطعة من فروض الكفاية. 
(للمفهوم المخالف) أي عكس كامل القريحة» بأن لم يكن له قريحة ولا كالها. 

(۳) (والستعد أيضاً) عطف على كامل القريحة في المتن. أي من له استعداد بالقوة فقط. 

(4) (السنة الصغرى) وهي السنة المحمدية التي جوانبها الأربعة عبارة عن الحديث القدسي والقولي والفعلي 
والتقريري. وتلك السنة كشافة للسنة الکبری النتشرة بين أنواع ذوي ال حياة وبين طبقات الكائنات من 
القوانين والارتباطات التي لا تبديل لها ولا تحويل. 


11 صيقل الاسلام 
3 أي « ذَلِكَ كنتب لا ریب هه 4 (البقرة:؟) الذي هو تمثال سنة الله في الفطرة» 
التي لا تبديل لها ولا تحويل. أي المنطق الأعظم للإنسان الأكبر» الذي قوته المفكرة نوع العالم 
الأصغر وهو الإنسان. 
3 أي لثلا يزل الناظر لنفسه ولا يضل الناظر لغيره. فان الاستدلال للنفي غالب» 
دون الإثبات في العقائد.27 


فصل في أنواع العلم الحادث 
دراک [1] مفرد [؟] تصوراً [] عم ودرك [4] نسبة [ه] بتصديق وم 
[۱] للنفس في الادراك فعل» یستتبع اضافت تستلزم انفعالاه یستولد كيفية» تستردف 
صورة. مع آنها علمٌ معلومٌ آیضا. والأول صفة. والثاني مظروف للذهن.0 
1 أي ولو حك با حالية النسبة. 
[۳] الا طلاق الستفاد من الاطلاق تقیید. أي التصور الطلق لا مطلق التصور .( 


[4] غُیْر لغايرة النوعین في التعلق لا في المتعلّق فقط؛ فان الأول کال والثاني 
کالربط والعقد ,© 


(۱) (فإن الاستدلال الخ) حاصله: أن الحق والصواب في السائل آقل» وغير الصواب آکثر وأغلب. فالاحتیاج 
إلى الدلائل النافية لغیر الصواب آکثر وأغلب من الثبتة للصواب. 

(۲) (مع آنها علم معلوم آیضا) أي الادراك عبارة عن الصورة الحاصلة في الذهن. فتلك الصورة من حيث 
ينتقش ویتصف بها الذهن تکون علماً وصفة. ومن حيث حصوفا في الذهن تکون مظروفة للذهن 
زمعلوما لتعلق ذلك الانتقاش به. 

ا و ا و 
إذ اتبادر من قوله (تصورا علم) مطلق التصور أي سواء كان ذلك التصور مع الحكم أو لا . وهذا عام 
يشمل التصور مع الحكم أيضاًء لأن محل حصوله الذهن . وببذا الاعتبار يكون المعرّف آعم من التعريف. 
وجه الدفع أن العرف هنا أعني (تصورا) لكونه غير مقيد مقيدٌ بالاطلاق أي التصور المطلق. وهو خاص 
لا يشمل التصور مع الحكم. فالعرف يساوي التعريف فلا إشكال. 

(4) (غير لمغايرة الخ) أي بذل الإدراك بالدرك » لأن التصور والتصديق كا تغايرا في التعلق لأنه في الأول المفرد 
وني الثاني الحكم تَعَايّرا في التعلق آیضا. لأن التعلق في الأول بطرفي القضية وفي الثاني بالنسبة بينها .ولا 
يخفى أن وجود النسبة يتوقف على العقد والربط بين الطرفین» والأول يدل على الانفصال بين الطرفين 
وانحلاطا عن النسبة. 


قزل إيجاز ۱3۷ 
ال ا لادرك نسبة؛ فإنه شرط أو 
شطر. ولا درك وقوع النسبة؛ فإنه تابع.'") 


وقدم الأول ]١[‏ عند الوضع لأنه [۲] مقدم بالطبع [۳] 


1 وان كان متأخراً في النهاية» لأنه النتيجة؛ إذ التصديقات معرفة نسب الشيء. 
ونسب الشيء رسم صورته.”") 

1 إذ لیس للجعل أن يعزل ما نصبه الخلق. وإن الصنعة تلميذ الطبيعة» نورها مستفاد 
منها. وإن الاختيار متمم الفطرة مانع المانع ولا ينوب عنها.“ 

[] أي شرط أو جزء ولا يجوز تقوم الشيء بالنقيضينء أو اشتراطه بنقيضه؛ لأن 
التصور ليس جنسا ولا ذاتياً للتصورات. بل عرص عام كالمصطلحات لأفرادها.© 


(۱) (أي درك أن النسبة واقعة) يعني أن الظاهر من هذا القول: أن الناظم ذاهب إلى مذهب القدماء من أن 
التصديق عندهم عبارة عن درك النسبة التامة الخبرية أي درك الثبوت بين الطرفين. بناء على أن أجزاء 
القضية عندهم ثلاثة: امرض والحمول وبرت الثاني للأول. لكن عند المتأخرين عبارة عن درك وقوع 
الثبوت بینها . فالأجزاء عندهم أربعة إِنْ جعل الثبوت المسمى عندهم ب«النسبة بينَ بینَ" شطراً أي جزء 
أو ثلاثة إن جعل شرطا. 
وَصَففَ الأستاذ ذلك الإدراك بالإذعان في سائر رسائله أي الاطمئنان القلبي إشارة إلى أن القائل «لكلمة 
التوحيد» من غير إذعان واطمئنان بمفهومها لا يفوز بحقيقة الایمان. 

(۲) حاصله: أن التصديق لكونه يتوقف على تصور أجزاء القضية يكون التصور مقدماً عليه. 
وكذا أن التصديق عبارة عن معرفة نسبة الوضوع إلى محمولاته» كنسبة زيد إلى الكاتب والشاعر وغيرهما 
وتلك النسبة رسم ناقص له وهو يفيد حصول صورته في الذهنء وما هذا إلا تصور. فالتصديق ينجر 
وينتهي إلى التصور. فالتصور نتيجة للتصديق متأخر عنهما. 

(9) (إذ ليس للجعل) حاصله: أن التصور شرط أو جزء للتصديق وما مقدمان على الكل» والمشروط طبعا 
وفطرة. فليس للواضع أن يخالف مقتضي الخلقة باختياره عازلاً للفطرة» لأن الاختيار نیا هو تلميذ يتلو 
ا وبا وظينيه دقع المرائع لإكال الخلقة. 

(5) (أي شرط أو جزء) دفع لما يقال : من أن التصور والتصديق ضدان أو نقيضان» فكيف يكون أحدهما جزءاً 
أو شرطأ للآخر؟ 
وحاصل الدفع : أن الشرط أو الجزء للتصديق انیا هو التصور الخاص لا التصور الذي هو عرض عام. 
ا للك لو کان انا لتصورات. 


١58‏ صيقل الاسلام 
والنظري [1] ما احتاج [۲] للتأمل (۳] وعكسه [4] هو [5] الضروري [5] الجلي 
1 أي منهماء أي الإدراك والدرك بمعنى المدرّك؛ أي ماصدق عليه في زمان ما.7© 
[۲] أي بالعموم وإلّا فالإلهام والتعليم والتصفية من طَرْقِهب 9) 


[۳] آي استکشاف الرتب متحرکاً لتحصیل الادة» مستردفاً لتجرید الذهن عن 
الغفلات» مستتبعا لتحدیق العقل نحو العقولات» مستصحا للاحظة العلوم لتحصیل 
الجهول منتهیا إلى البسائط. ثم متحركا لتحصیل الصورة» مستصحا للتفطن؛ مستلزما 
لترتیب الأمور» مولدا لت الحاصلة بالصدر. «هذه الحقيقة مزقها العوام شذرآمذرا».0) 

41 ] أي لا منطقاً ولا لغة.9) 


[] «هو» للجمع و «آل» للمنع أو للبداهة كوالدك العبد©".. 

3 أي الذهني لا الخارجي مقابل الامکان".. 

وما به [1] إلى تصور [۲] وصل ۳1] يدعى [4] بقول شارح [5] فلنبتهل 
[1] هذا قول شارح للقول الشارح: 


)١(‏ (أي منهما) راجع للتصور والتصديق. لا مفسر با بعده لأنه غير مذكور. 
(بمعنی المدرّك) أول باسم الفعول ليصح الحمل. ولشمول التعريف لا يدرك بعد عمم الزمان بقوله (في 
زمان ما). 

(۲) (أي بالعموم) أي الدرب الكبير والطريق العام. ولا فله طرق أخرى كالإلحام والتعليم والتصفية. 

(۳) (أي استكشاف الرتب) حاصله أن للذهن لإحضار الدليل حركتين إحداهما أنه يدور في ساحة المعلومات 
والعقولات يبحث عما يناسب لإثبات مدعاه فإذا وَجَدَ تلك المقدماتِ المناسبة جَمَها ويختم حركته 
الآولى للادة. ثم يعود ثانیا لتحصیل الصورة فیضع كلا من القدمات في موضعها مراعیا للشر ائط 
فتتشكل الصورة أيضاً فیتم الدلیل ویصل إلى الطلوب. . 

(4) (أي لا منطقا ولا لغة) أي الراد من العکس هنا العنی العرني الذي هو عبارة عن الضدية فقوله (عکسه) 
أي ضده لا العکس النطقي الذي هو عبارة عن تبدیل الطرفین؛ ولا اللغوي أي الانتقال من جهة إلى 
جهة مثل الانعکاس. 

(5) (هو للجمع) أي للإشارة إلى جامعية التعریف. لأن (هو) يدل على حصر العرف في التعریف (وال للمنع) 
أي للدلالة على کون التعریف مانعا عن الأغیار لأنه للعهد الخارجى أو للبداهة کا أن (ال) في (والدك 
العبد) للبداهة.. ۱ ۱ 

(5) (أي الذهني) أي البديبي لأنه هو الضد للنظري. أما الخارجي فبمعنى الوجوب الذي هو مقابل وضد 
للإمكان.. 


قزل إيجاز ١4‏ 
إن أدخلت في «ما» القاموس» وقسم من التقسیات. وأكثر التفسیرات» وكل التمثیلات 
وجميع الأمثلة لم یمتلی(... 


مافي الباء من السببية علة مُعِدّة حضورا ومجامعة حصولا").. 
ماهية حقيقية أو اعتبارية أو اصطلاحية مفصلا أو مجملا تاماء أو ناقصا بالعلل أو المعلولات 
أو بكليها2.. 

1 أي متصوراً بوجه. فإن الجهول المطلق كا يمتنع الحكم عليه يمتنع تعريفه... 

[۳] مصدره نائب فاعل» ميزانه ومفهومه روح كل محمولاته وجنس عال لما. ى) أن 
العلوم أب لوضوعاته و «المعلومٌ موصل» أم مسائله". .. 


]٤[‏ أي الدعاء. هذا آخر صورة انتهت إليها هذه النسبة مناد على اسمية التعریف 
لاحضار ذات وقول. أي مركب ولو ذهنا. لآن البسائط لا تعرف بل تحدس حدسا.. 


(۱) (إن دخلت في ما) يعني أن ل(ما) بطنا لو أدخل فيه جميع ما ذکر -لکن من قسم التصورات- لم یمتلی وم 
يعني أن كل ما في جوف (ما) ما ذکر تعریغات توصل إلى معرفات.. 

(۲) (ما في الباء من السببية) يدل على أن التعريف علة لإحضار المعرف» بحيث لولاه لم يحضر. وبعد الإحضار 
والحصولء علة مجامعة ومقارنة معه لا تنفك عنه للزوم بينهما. 

(۳) (أي ذاتا أو صفة الخ) إن شئت إيضاح هذه الأقسام مع الأمثلة فراجع قبر الأستاذ رضي الله عنه وأرضاه 
(وهو في ربوة رفيعة من ربى ولاية إسبارطة مستور مجهول ممنوع عن الناس!!!). 

(6) (أي مصدره نائب فاعل ميزانه) أي فعل الوصول على أنه من باب التضمين (ومفهومه) هو الوصول: 
حاصله: أن التعريف كالأب ملقح للمعرف. أي نافخ لروح الوصول في رحم العرف. فالتعريف 
موضوع والعرف مول والوصول روح منفوخ منه في رحمه. فكل السائل داخلة في (المعلومٌ موصل) 
أي العلومات موصلة إلى الجهولات... 

(5) (أي الدعاء) أي مصدره الدعاء بمعنی النداء أي يسمي وينادي.. 
(هذا) أي ندائه بالقول الشارح وتسمیته به آخر صورة ينجر وينتهي إليها النسبة التضائفية بين العرف 
والعرف إذ بینهما تضایف. أي التسمية انا تتحقق بعد تمام الوصول لأن الاسم بعد تام السمی.. (هذا) 
مبتدأ (آخر) خبره الأول (مناد) خبره الثاني. أي يدل على أن التعریف اسم لِمَا كان مرکبا من ذات وصفة 
ولو ذهناء كالناطق في الحد الناقص. إذ البسيط لا يعرف وإنا يعرف بالحدس أي الانتقال دفعة وفجأة من 
العلوم إلى الجهول.. 


۱۷۰ صيقل الاسلام 
وما [۱] لتصدیق [۲] به [۳] توصّلا[4] بحجة [5] يعرف [5] عند العقلا [۷] 
[۱] «ما» موصوفة أي تصديقء أي لا تصور. لأن النوعین غير متجانسین فلا یتوالدان 
وإن تلازما... 
1 کا تضمن اللام «إلى» تضمن «توصل) «تكلف). فالأول متعلق بالثانی» إذ هذا 
التصدیق مدعی. والثاني بالأول» إذ هو نتيجة بأل وبالاطلاق أو التخبیل أيضا"... 


1 وبالجزئي على الجزئي» أو الجزئي على الكلي» أو بالكلي على الجزئي. © 

]٤[‏ زاد هنا وجرده في التصور للإشكال في الأشكال» والاشتباك في الدليل. (ومصدر 
الجرد نائب فاعل المزيد» أي وصولا لازماً إلى معلوم» أو مظنونٍ لذات الدليل أو صورته أو 
بوهوم أو متخيّل أو جهل مركب .. 


)١(‏ أي (مستقرئ) أي التعريف مفتش يبحث عا ينشأ ويحصل عنه المعرف من الأجناس والفصول 
واخواص والأعراض. وكذا محلل شارح يرد المعرف إلى أصله. مثلا: إن من يريد أن يعرف الانسان 
يتحرى أولا ما يتركب منه من الأجناس كالجوهر والجسم والجسم النامي والحيوان. ومن الفصول 
كالقابل للأبعاد الثلاثة والنامي والحساس والناطق. ثم يجمعها ساترا لما في بطن الحيوان الناطق 
فيتولد الإنسان. 

(0) كما تضمن (اللام) معنی (إلى) أي لأن الوصول يتعدى بإلى (تضمن توصل معنى تکلف) لأن 
الوصول يحصل بالكلفة فناسب تضمين التوصل. فاللام في (لتصديق) له معنيان: معناه الأصلي» 
ومعنى (إلى). (فالأول) أي إذا نظر إليه بالعنی الأصلى (متعلق بالثاني) التكلف المتضمن للتوصل (إذ 
هذا التصديق) أي مدخول اللام (مدعى) وفي إثبات المدعى المجهول كلفةء فناسب تعلقه بالتكلف 
(والثاني) أي اللام بالعنی الثاني (متعلق بالأول) أي التوصل التضمن (إذ هو) أي التصديق المدخول 
للام (نتيجة بِأَوْلٍِ) أي سيؤول وسيرجع ويصير نتيجة. وفي نتاجها لا يوجد الكلفة فالناسب تعلقه 
بالتوصل لا بالتكلف. 
(وبالإطلاق أو التخييل آیضا)» أي ذلك التصديق المدخول للام لكونه غير مقيد شامل للقسمين. أي ما 
كان مدعى وما كان نتيجة» وبالتخييل والتقدير أيضاً يمكن الشمول للقسمين. 

(۳) (وبالجزئي على الجزئي) أي الوصول قد يكون بالجزئي على الجزئي» مثل: هذا زید. وزيد ضاحكء فهذا 
ضاحك (وبالجزئي على الكلي) كما في احدسیات. كالانتقال من بعض الأمارات إلى المطلوب الكلي 
(وبالكلي على الجزئي) مثل: کل إنسان حيوان وكل إنسان كاتب فبعض الحيوان كاتب. 

(4) (زاد هنا) قائلاً: «توصّل» من المزيد (وجرد هناك) قائلا: «وصل» من الثلائی (للإشكال في الأشكال) 
بكسر أول الأول وفتحه في الثاني. يعني أن الإشكالات الواقعة في الأشكال والضروب والقياساتٍ 
آجبرت على ترجیح المزيد على الجرد إشارة إلى زيادة الكلفة هنا. ۱ 


قزل ایجاز ۱۷۱ 

1 اعلم! 

آها تسَابة آنسال اادثات وسرّادهٌ سلاسل مناسبات الکائنات» وتمثال جاري الا 
من جرثوم الحقيقة العظمی إلى الثمرات().. 

[5] مجاز من «یتحد» وهو من «یحمل وهو من «حدد» والعرفة هي كيفية هذه النسبته 
اشارة إلى استغناء هذه الدعوی عن الدلیل... 


۷1 اللام عوض الصفة أي النطقیین. لا الإضافة لأن «عاقلا» من ذي كذا.“ 


واعلم! 
إن الكل -کالانسان مثلا- في حکم مصدره. جزؤه مستتر تحت جزئه أو خلفه كالعين 


للمفتش والأذن للجاسوس والعقل للمنطقي.۱ 


= (ومصدر الجرد نائب فاعل الزید) يعني أن (توصّل) لکونه بناء الجهول يقتضي نائب الفاعل ولا 
مفعول ينوب منابه لکونه غير متعد فأشار الأستاذ إلى أن مصدر الجرد آعنی «الوصول؟ نائب عن فاعله. 
فمعنی توصل (وقع الوصول) (أي وصولا) مفعول مطلق نوعي (لازما) صفة للاشارة إلى اللزوم بين 
الدلیل والنتيجة (إلى معلوم) متعلق بالوصول أي نتيجة ذات يقين (أو مظنون) أي من الظنیات (لذات 
الدلیل أو صورته) أي سبب الظنية ما وجد في الدلیل أو صورته من موجبات الظن (أو موهوم) أي 
من الوهمیات. 

(۱) (اعلم آنها نسابة لأنسال.. الخ) الضمیر عائد للحجة. (نسابة) صفة مبالغة من النسبة. بمعنی کثبر العرفة 
بالأنساب. والأنسال جمع نسل بمعنی الذرية. أي الحجة الاهية كأنها تاريخ جامع للحادثات الكونية 
وعارف بتناسل بعضها عن بعض. 
(وسرادة سلاسل) أي مركز لاجتاع تلك السلاسل كأنها «سانترال» محل ومرابط لتلك السلاسل. 

(۲) (اللام) أي الألف واللام في العقلاء (عوض) أي بدل (عن الصفة) أي عقلاء منطقیین (لا الاضافة) أي 
عقلاء النطق. لآن العاقل لیس باسم فاعل حتی يضاف إلى مفعوله (بل هو من ذي کذا) أي من باب ذي 
کذا. فالعنی عند ذوي العقول من النطقیین. 

(۳) واعلم (آن الكل کالانسان) أي الرکب من أجزاء کالعین والأذن وغيرهما إذا وقع (في حکم) أي فعل 
(مصدره) اسم مکان ضمیره عائد للحكم» مبتداٌ خبزه (جزژه) والضمیر راجع للکل. والجملة صفة 
الحكم مثل (تجسس زید) فإن التجسس یکون بالاذن. فالقاعدة في التعبیر عن ذلك الحكم والفعل ما 
استتار الفاعل أي الكل في ذلك الجزء أو إضافة الكل إليه بواسطة (ذو) فیقال للشخص النطقی «عاقل» 
أو ذو عقل لأن المنطق يصدر من العقل وللمفتش «عاین» أو ذو عين هكذا. وإلى هذا أشار بقوله (مستتر 
تحته أو خلفه) كالعين للمفتش والاذن للجاسوس والعقل للمنطقي. 


۱۷۲ صيقل الاسلام 
آنواع الدلالات الوضعية 

دلالة [1] اللفظ [۲] على ما [۳] وافقه ]٤[‏ یدعونها [5] دلالة الطابقة [1] 

1 هذه هي الثانية من أحوال اللفظ الاربعة التي یقسمها اللفظ واللغة والنطق والبیان 
والاستنباط الأصولي من الوضع والدلالة والاستعال والفهم.۲ 

[۲] اعلم! 

ما آدق حكمة الله في اللفظ وما آعجب شأنه وما آلطفه نقشا! إن الرابط بين مأخذي 
جنس الإنسان وفصله هو التَمّس ذو الرآسین الموظف بوظیفتین» صاحب الثمرتين» الموجه 
إلى القبلتين» المثور أسافلّه لنار حياة الحيوان مع تصفية مائهاء والمولد أعاليه لحركات 

نطق الناطق. 

فبدخوله إلى عالم الغيب يصفى الدم الملوث بأنقاض الحجيرات المحللة» بسر امتزاج 
(مولد الحموضة اهوائي بكربونه) بسبب العشق الكيميوي. فإذ يمتزج العنصران يتحد كل 
جزئين منهما. وإذ يتحدان يتحركان بحركة واحدة. فتبقى الحركة الأخرى معلقة باقية. فبسرٌ 
«تحول الحركة حرارة والحرارة حركة» تنقلب تلك الحركة الباقية ا معلقة حرارة غريزية أعني 
نار حياة الحيوان. فبين| يخرج التقس من عالم الغيب إلى عالم الشهادة تعباً إذ يتداخل في الخارج 
متکیفا بالصوت» والصوث يتفرق على المقاطع متحولا حر وفاً «أجدى من تفاريق العصا». بينم| 

هي قطعاث صوتٍ لا راك ها. إذ صارت أجساماً لطيفة عجيبة النقوش» غريبةً الأشکال» 

حاملة للأغراض والمقاصدء تتطاير مترنمة من أوكارهاء مرسلة إلى ما قدر ها صانعها الحكيم 

سفراء بين العقول. فاللفظ زبد الفکی صورة التصور بقاء التأمل» رمز الذهن. فبسبب الخفة 
والتعاقب وقلة المؤونة وعدم المزاحمة وعدم القرار ترجّح اللفظ هذه النعمة العظمى: فا أجهل 

من يكذب أو يسرف بقيمة هذه النعمة!. 

(۱) (التي انقسمها اللفظ واللغة الخ) إن قيل : المقسوم أربعة والمقسوم عليه خمسة فكيف يصح التقسيم؟ قلت؛ 
نعم» لكن التقسيم أيضاً على أربعةء إذ اللفظ خارج عن المقسوم عليه إذ الوضع ناظر إلى اللغة والدلالة 
إلى المنطق والاستعمال للبيان والفهمٌ للأصول. لكن لا تظنن أن اللفظ بقي خارجا عن التقسيم» بل هو 
كالأم هذه الأربعة» تأخذ من حصة كل واحد. إذ بيده رأس حصة كل منهاء حيث يقول اللغوي: : وضع 


اللفظ لهذا المعنى» والمنطقى: دلالة اللفظ على هذا المعنى مطابقة وهكذا.. 
فاللفظ داخل في حصة كل. ومذا الاعتبار تأخذ الأم من حصص الأولاد أربعا.. 


قزل ایجاز ۷ 
۳1 «أي الفرد» لأن دلالة الرکب على جزء معناه مطابقة. واللفظ آمارة ورمز على ما 
في الذهن على مذهب» وعلى ماني الخارج على مذهب"".. 
[؟] أي مقدار قامات المعاني.. لا يشتكى قصر منها ولا طول. 


[] فيه ما مر في «یدعی» فان نسبة الحكم ها صور متفاوتة واستحالات متسلسلة.۲ 


الدلالة بدون الإرادة؛ لأن الحيثية مرادة في «مقول الإضافة» بسر أن الحكم على المشتق وما في 
معناه يدل على التقیید(... 


وجزئه [1] تضمناً [۲] وما [۳] لزم فهو التزام إن بعقل [4] التزم [0] 
]١[‏ بمقدمتين: نقلية وعقلية. ببقية إرادة واحدة» لا مستقلة. والا فمطابقة از أو 
حقيقة قاصرة. ولا بإرادة مشتركة والا فمجاز وحقيقة. وبالدخول في «جواب ما هو" لا 
الوقوع في «طريق ما هو». فما ذكر عند المنطقيين ولا فمطلق. ° 


(۱) (أي المفرد) لأن اللام في اللفظ للعهد والإشارة إلى المفرد» فلا يرد على حصر التقسيم وجمعه دلالة المركب 
على جزئه مطابقة على ما سيجيء فلا تبقى خارجة عن التقسيم وعن أقسام الدلالة» لأن القصود من 
الوضع في الدلالة الطابقية ليس وضع اللفظ لعين المعنى بل ما كان للوضع فيه مدخل.. 

(۲) (أي مقدار قامات) اقتباس من شعر الشاعر: 

وألفاظ رقاق النسج قدت عل مقدار قامات المعاني 

(۳) (فإن نسبة الحكم) نعم» إن دلالة اللفظ على المعنى ها صور وعنوانات متخالفة كالتطابق والتضمن 
والالتزام» وانقلابات متسلسلة بتبدل المواضع والتراكيب. مثلا: إن الناطق يكون تارة مدلولا تضمنيا 
وتارة التزامياً وهکذا.. 

(4) (لأن الحيثية مرادة) علة لمقدر: كأنه قيل: بعد تسليم المقارنة والبقاء لا يصح ولا بخص التسمية بالمطابقة 
فأجاب: بأن احيثية مرادة والجوز لإرادتها ترتبٌ الحكم على الشتق كا هناء أي من حيث وافقه.. 

(۵) (بمقدمتين) أي دلالة اللفظ على جزء المعنى ثابتة بمقدمتين نقلا وعقلا. أما نقلا: فلأن دلالة اللفظ على 
جزء المعنى ليست مهجورة» بل هي ثابتة عند العلماء ومعتبرة في الأحكام. وأما عقلا: فلأن وجود المركب 
انا هو بوجود الأجزاء ولولاها لم پوجد فاستلزامه لما ودلالته عليها ضرورية. 
(وبالدخول في جواب ما هو) عطف على (ببقية) أشار به إلى لزوم تصور ذلك الجزء بالجزئية وإلَّا ل 
تكف الدلالة تضمنا. وإنا يعلم ذلك التصور بصلاحية ذلك الجزء للدخول في جواب ما هو لأن تعبير 
الدخول خاص بالأجزاءء والوقوع عام» فالحيثية مرادة. أي من حيث هو جزء. وإلى هذا أشار بقوله (لا 
الوقوع في طريق). 


۱۷ صيقل الاسلام 
[۲] هذا والالتزام مصدران جعلیان مشتقان من الدلالة التضمنية والالتزامية.“ 


[۳] أي خارج» والا تَدَاحَلَ القسمان.( 

[4] أي عقلیاً نا أخصّ عند النطقي. ولا فسواء عقلياً أو عادياً أو عرفياً أو شرعياً أو 
اصطلاحياً أو دائماً أو موقتاً لكلمة أو كلام أو قصة. أو اللازم لتصور أو تصديق أو تخييل أو 
معنى من المعاني الحرفية التي لا وطن طاء تبعيا أو قصدیا. 

3 أي وان كان ضداً إذ كثيراً ما يكون قرب الأشياء إلى الشيء خطوراً ضذه» لاسيها 
إذا انضاف إل الضدية الاضافية. حتی قبل :إن النقیض نظن نقیضه.٩)‏ 

فصل في مباحث الالفاظ 
مستعمل [۱] الألفاظ حیث يوجدٌ امامرکب [۲] وإما مفرد[۳] 

رز که هذه القضية ا ان الكسوت من الضاف ات لر ااصات: 

لأنه حملية. والسور «حیث» من حيث أنها شبيهة المنفصلة.(“ 


(۱) (وهذا) أي التضمن (والالتزام مصدران) توجيه لا يقال: من أن التسمية بالتضمن والالتزام ليست 
بصحيحة إذ لا يجوز لها على الدلالة. 
وجه التوجيه: آنها مصدران جعليان أي مشتقان أي مشقوقان أي متغيران أي محرفان من التضمنية 
والالتزامية. مثل ١شَمُو‏ من شمس الدین». 

(۲) (أي خارج) ليخرج الداخل من شمول (ما) (والا تداخل القسمان) أي التضمن والالتزام لآن الجزء 
الداخل لازم. 

(۳) (أي عقليا بّاً) هذه الأقسام المذكورة المتساوية عند غير المنطقي» إيضاحها بالأمثلة ليس في وسع 
(عبدالمجيد) الآن بل مدفون ن مع الأستاذ!. 

() (حتى قيل: إن النقيض نظير نقيضه) كالنور والظلمة» والليل والنهار» فان تصور کل يخطر الا خر بالبال. 

(۵) (مسور كلية هذه القضية) حاصله: أن تشكل هذا التقسيم في شكل قضية حملية كلية شبيهة بالمنفصلة. 
موضوعها (مستعمل). محموطا المردد بين ما وأو. 
كليتها لمحافظة حصر التقسيم وجعه. إذ لولاها م يكن جامعا للأقسام. 
وسُورٌها الاستغراق المستفاد من اللام في المضاف إليه إذ لا يكتسب الاستغراق من الوضوع الضاف لأنه 
وصف لا أفراد له لذاته. 
وشبهها بالمنفصلة في کون التردد بين جزئي المحمول لا بين قضيتين. ثم إن حمول هذه القضية الحملية 
لكونه كالمنفصلة لابد أن يكون كلية مسورة كالحملية أيضاً حافظة لحصر التقسيم لكن الاستغراق في 
الشرطيات باعتبار الأزمان والأوضاع. وسُورٌ هذه المنفصلة (حيث) فمعنى تلك القضية: كل لفظ 
مستعمل في كل زمان وعلى كل وضع ما مفرد أو مركب. 


قزل إيجاز ۷٥‏ 
[۲] الرکب ال رکب مع «مع» مفرد ومع «من» مركب من" 
[۳] أي مع عدم اعتبار الغیر لا اعتبار عدم الغير. آخره مع تقدمه لأن ما فيه من العدم 
حادث لا أصلي. إذ وضع الا لفاظ لا ليفيد معانیها لتعینها أولاء بل لیفید ما یعرضها بالترکیب 
فا رکب مقدم. كا في دلائل الاعجاز .0 


فأول [۱] ما [۲] دل [۳] جزئه ]٤[‏ على [0] 
جزء [1 ] لعناه [۷] بعکس [۸] ما تلا 
1 من ديدنهم تردیف التقسیم القطعي بالعقلي للإثبات”" 
۲1 آي اظ 
[۳] أي وأریدت“ 
[ أي المرتب في السمع) 
[] أي بالذات 


[5] أي له وقع" 


(۱) (الرکب المركب مع مع مفرد) لأن واحدا من جزئّي الرکب وقع بعد مع» وم يبق فيه إلا جزء واحد فهو 
قبل ذكر ما وقع بعد «مع» مفرد. (والرکب مع من مركب من..) لأن ١مِنْ)‏ بیان وتفسير لا قبله» فلو لم 
يلاحظ الجزآن في المركب قبل ذكر (منْ) يبقى المفسر بلا مفسر. فقبل ذكر (من) يلاحظ الحزان فيه البتة» 
فهو مركب من أيّ (من) أجزائه. 

(؟) (أي مع عدم اعتبار الغير) أي وارداته. سواء كان الغير موجودا أو لا ليدخل عبد المجيد عَلّماً (لا اعتبار 
عدم الغير) إذ حينئذ يخرج هذا الفقير عن التعريف (آخره مع تقدمه) أي على الرکب لأنه جزؤه (لأن ما 
لبد الم حادت ۱ وجود علم وجرددلالة ارو في مفهو م المفرد» [نما وجد بعد وجودها في شيء 
آخر» أعني المركب. مع أن الوجودي مقدم على السلبي والأصلي على الحادث. 

(۳) (التقسيم القطعي بالعقلي) أي من عادة العلماء أ نهم بعد التقسيم القطعي أي الثابت ثبوته في الواقع» 
يقسمون بالعقلي أيضاً للاثبات. أي ليحصل الثبوت في الذهن أيضاً.. 

(5) (آي لفظ) جنس وباقي القيود فصلء فغيره ليس بمفرد ولا مركب كالإشارات.. 

(0) (أي وأريدت) أي إن دلت ونر فمفرد كالحيوان الناطق عَلما.. 

(5) (أي المرتب في السمع) فالفعل الدال بوادته على الحدث وببيئته على الزمان مفرد لا مركب... 

(۷) (أي بالذات) فالدال بالواسطة ليس مركباء كالإنسان الدال على قابل العلم بواسطة اللزوم. 

(۸) (ليس له وقع) أي تأثير وفائدة فلا عبرة بإرادة دلالة (زاء زيد) على يده مثلا 


۱۷۹ صیقل الإسلام 
1 أي المعن«) 
[۸] آي نقبضه(... 


اعلم أن لفهوم الرکب فرداً فرداً هو وجود جیع الأجزاء. وللمفرد أفراداً بعدد عدم 
الاعم. فالأخصء ثم الأخص إلى عدم الارادة. وأخص الكل الأعم» إذ عدم الأخص أعم 
فيعم أحداً وثلاثين عقلا وستة واقعاً. ^ 

وهو على ۱1] قسمين أعني ۲1] الفردا [ ۳] كلي 41 ] أو جزئي [5] حيث وجدا 

[1] «علی» حاملة ب«إلى» ظرفان لغوان. أي ینقسم إلى قسمین ویقوم واقفاً عليه ... 


[۲] کم أن «آي» للمطابقي و «الراد» للالتزامي -كذلك «آعني» وما یرادفه للتضمني. 
إذ الذکور مرکب. ۲۳ 


(۱) (أي المعنی) كعبد الجید فان مدلول جزئه لیس جزءاً للمعنی القصود إذا كان علا فليس مركبا.. 

(۲) (أي نقیضه) أي لأن (دل) نقیض (ما دل) فالفرد وال رکب نقیضان مفهوما... 

(۳) (اعلم أن لفهوم الخ) حاصله: أن للمرکب فرداً فرداً أي أجزاءً حصل ویتشکل ال رکب باجتماعها فقط . 
وللمفرد آفرادا أي جزئیات وأقساما حاصلة من نفي كل واحد من القیود المذكورة الشروطة لتشکل 
المركب. فبانعدام كل قيد مع بقاء الآخر فرضا يحصل للمفرد قسم عقلا. فإذا ضربنا القيود النفية في الفرد 
في الستة الشروطة الوجودة في الرکب -المذكورة آنفا- حصل للمفرد ستة وثلائون قسما عقلا. ولکن 
القيد الأول -أعني اللفظ- خارج عن الضرب لکونه مقس للمفرد والرکب. فیبقی آحد وثلائون قسا. 
هذا عقلي. وأما الخارجي فستة: وإلى هذا آشار بقوله (بعدد عدم الأعم..الخ). نعم» بناء على أن كل قيد 
ذي قيد أخص من مطلقه كالإنسان الكاتب مع الإنسان.. 

والحاصل: أنه كلا تزايد القيود تخصص. يعني يكون الثاني أخص من الأول» والثالث من الثاني» والرابع من 
الثالث» والخامس من الرابع» والسادس من الخامس. فالأخص من الكل الثالث؛ إذ لا أخص تحته. وهو 
مع كونه آخص الكل؛ بهذا الاعتبار يكون أعم الكل إذ لا أخص تحته فهو مطلق والمطلق أعم من المقيد... 

(4) (على حاملة ب«إلى»). نعم» إن مجرور (على) أي (القسمين) بمادته وجوهره يقتضي تقدير (ینقسم) وهو نما 
يتعدى ب إلى وبتثنيته المفيدة للحصرء إذ لا ثالث لما يقتضي تقديرٌ (ينحصر) أو ما يقوم مقامه. ففي بطن 
(على) (إلى). 
(لغوان) أي سواء كان (على) أو (إلى) فهما ظرفان لغوان لا ظرف مستقر لتعلقهما بالأفعال الخاصة. 

(5) (كما أن أي). حاصله: أن المعنى المجهول إن كان المعنى الموضوع له يفسر ب (أي) وان كان جزؤه فب (عنى) 
وان كان لازمه فب (الراد).. 
اختار الناظم التفسیر ب (أعني) إشارة إلى أن الضمير في آول البيت أي في قوله (وهو على قسمین) راجع 
إلى المذكور. وفيه المفرد والمركب. فلفظ (المذكور) المراد مركب والمفرد من آجزائه. فاختيار الناظم التفسير 
بأعني مناسب في موضعه. وإلى هذا أشار الأستاذ بقوله (إذ المذكور مركب) يعنى أن ضمير (هو) راجع 
إلى المذكور وهو مركب من الفرد والمركب... 


قزل إيجاز VV‏ 
1 لا مقابل المضاف والجملة والنسبة. 
[:] منسوب إلى كله الذي هو جزئیه.() 

[] منسوب إلى جزته الذي هو كله. فالناقص زائد والزائد ناقص ."۲ 


و 


فمفهم اشتراكِ [۱] الكلي كأسد [۲] وعكسه [۳] الجزئي ]٤[‏ 


[1] اعلم 

أن هذا الاشتراك اشتراك تمثيل واتحاد وهمى» إذ الاشتراك والاتحاد بكلى معنبيهما غير 
متصوّر هناء بل الراد تطابق النسب» كتساوي نقط المحيط لنقطة الرکز» لو ذهبت إحداها 
إليها كانت إياها وبالعكسء أعني أن الكلي لو خرج بالفرض من عاله ودخل بابَ إحدى 
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جزئیاته -فبسر عدم العبثية- یفنی هو ویبقی ما في الجزتي من ظله فیتوهم الاتحاد.. وکذا لو 
تطایر بالفرض متصاعدا إحدى جزئیاته من عالها إلى مقام الكلى» فبالوصول إلى بابه يناديها: 
«آنا زعیمکم هنا كا أنتم نوابي في ملکتکم». ثم ينطفي. فیتوهم الاشتراك ولو ممتنعاً. إذ 
الفرض ممكن"".. 

1 أي من البادی التصورية. أي رسم ناقص لیطمئن قلوب الحواس کم العقل 
فيق رأوا ما في امثال من آيته 29.. 


(۱) (منسوب إلى كله الذي هو جزئیه) الضمير للمنسوب؛ لأن الجزئي عبارة عن الكلي والتشخصاتِ فالکلي 
جزء للجزئي والجزئي كل للكلي» فالنسبة بينهما من قبيل نسبة الجزء إلى الكل.. 

(۲) (منسوب إلى جزئه الذي هو كله) لآن الكلي داخل في حقيقة الجزئي» فالنسبة بينهما من قبيل نسبة الكل إلى 
جزئه. فالجزئي كل والكلي جزء. 
(فالناقص) أي الجزء النسوب إليه الناقص بعدد حروفه من المنسوب (زائد) على المنسوب باعتبار كليته 
وشموله للغير. وكذا إن الزائد أي المنسوب الكثير الحروف من المنسوب إليه (ناقص) باعتبار تشخصه 
وعدم شموله للغير. 

(۳) (اعلم أن هذا الاشتراك) حاصله: أن الكلي ظل ذهني للجزئيات الخارجية وهي مثالات له. فالنسبة 
بینها كنسبة نقطة المركز إلى نقط المحيط. لكن إن ارتفع الجزئي من الخارج ودخل الذهن تنطفي 
تشخصاته وتنسلب عنه فيكون كليا. وكذا إن سقط الكلي ووقع في الخارج ينضم إليه التشخصات 
ففي المنزلتين لا يُرى إلا واحد منهما فيتوهم بينهما الاشتراك والاتحاد.. 

(4) (أي من المبادي) أي قسم من القول الشارح لأنه مثال والأمثلة رسوم ناقصة... 


۱۷۸ صيقل الاسلام 
[۳] أي لا يشترك بالامکان اذ شترا لوجد ال الجر الاعات ال ع 
عقيل و رانک یط ا 


[؛] ك [ال] جل جلاله: والجزئي كلي كا أن الفعل اسم. وافترق الجزئي والكلي 
الفرضيء بأن الأول فرض ممتنع والثاني فرض مکن.. 
فأولاً [۱] للذات إن [۲] فيها [۳] اندرج [4] 
فانسبه [5] أو 11 ] لعارض ۷1 خرج [91] 
1 أي الأولى» «أولا» إذ لا ثاني هناء لأن الجزتي كما لا ينضبط أحوالاً لا يفيدنا كمالاً 
حكمياً اللذات» كذات «يدك وأناتك» فان الماهية مظروفة الوجود. والذات هي مع إضافة 
الوجود. والحقيقة هي بشرط الوجود. واهوية هي مع الوجود"" 


(0) (أي لا يشترك بالامکان.. الخ) آظن أن هذه القضية موجهة (والجهة) الامکان و(لا) نافية لها و 
(اشتراك) منصوب اما بنزع الخافض -أي کاشتراك- أو على أنه مفعول مطلق نوعي. حاصله: أن 
الجزئي لا يمكن أن يشترك ذلك النوع من الاشتراك كما كان في الكلي إذ لاوجود له ظلیا لوجودات في 
الذهن أصلية في الخارج» بل الخارج مركز لوجوده الأصلي» وهو مصباح في الخارج يرى في زجاجات 
الأذهان عكس الكلي... 
س:- ما الفرق بين الجزئي والكلي في فرض الأفراد حتى تفرض للكلي لا للجزئي؟ 
فأجاب الرحوم: بأن الفرض ممكن في الكلي ممتنع في الجرئي. مثلا: إن (الله) علم للذات لا جد. إذ لا 
جنس له ولا فصل فليس له مفهوم حتى يفرض له الأفراد باعتبار المفهوم. فالفرض فيه متنع. 
وأما فرض الأفراد للجزئي الكلي في (الجزئي كلي) فهو فرض ممكن؛ إذ له حد. وفي حده جنس وفي جنسه 
عموم. فله مفهوم عام يمكن فرض قوله على كثيرين لا وجود ها. 
(كا أن الفعل اسم) دفع لا يقال: من أن الجزئي والكلي ضدان كيف يحمل أحدهما على الآخر. . وجه 
الدفع: إن حمل الكلي هنا ليس على الجزئي الفردي الخارجي» بل على مفهومه. وهو أيضاً كلي من الكليات 
لكن من المعقولات الأولى. والكلي المحمول عليه في ا مثال من المعقولات الثانية فلا إشكال. كما لا إشكال 
في حمل الاسم على الفعل؛ لأن الاسم حمول على لفظ الفعل وهو اسم من الاسیاء (کالاسم). 

(۲) أي الأولى (أولا) يعني: أن صنيع الناظم في هذه العبارة حيث اختار (آولا) على (الأول) فذكرٌ ذلك وترك 
هذا أحسن وأسلم. لأن لفظ الأول والثاني من الأضداد ومن التضایفات. ذكر أحدهما يخيل الآخر. فلو 
ذكر الناظم لفظ الأول لبقي السامع تبسك الصاف الي منتظراً إلى أن يذكر (الثاني). ولا (ثاني) 
هنا لأن أحوال الجزئي لا تنضبط ولا فائدة لنا فيها . كذلك أحكامه لا تفيد مالا ولا فائدة» حتى يلزم 
ذكرها فيحتاج إلى ترديف (الأول) (بالثاني)» فاختار (أولا) تخلیصا للسامع عن الانتظار لأن الفهوم من 
(أولا) الابتدائيةٌ لا أول الأعداد. 
(للذات) (كذات يدك وآنائك). أشار مبذين المثالين إلى أن (الذات) ينسب إليه أجزاء الماهية كالجنس 


قزل ایجاز ۱۷۹ 
۲1 ] فالتشكيك لخفاء الذاتية عکس العروض. 


[۳] أي في تفصیلها ذهناء للزوم الاتحاد في الخارج للحمل. واختلاف العبارات 
باختلاف الاعتبارات. أو في الخارج مأخذها. وقیل متعددة فيه» وصحة الحمل للالتحام(... 


[4] آي ل رج .. 

[۵ ] أي سمه ذاتیا. ولا يلزم شمول وجه النسبة -مناسبة التسمية- لكل الأفراد".. 
[”] للتقسیم لا للتخيير الذي يفيده الانشاء فإنه إخبار“.. 

1 عَدَلٌ عن عرض: إشارة إلى الحمل.. 

[۸] للظهور بالنسبة”".. 

[4] فالنوع كالفصل خاصة الجنس وعارضه كما في الناسبات "... 


= وتمامها كالنوع. وأن الذات كا يطلق على الكل يطلق على الجزء أيضاً. فاليد في المثال الأول لكونه جزءاً 
لتمام ذي اليد مثال للجنس الذي هو جزء الماهية. ومرجع (أنا) الذي هو تام ذي اليد مثال للنوع الذي هو 
تمام الماهية. (وأنائك) مركب إضافي على لغة «الأكراد» من ضميري المتكلم والمخاطب. عطف على (يدك) 
والعنی أي كذاتك الذي تعبر عنه ب «آنا» فمرجع «آنا» تمام جسد ذي اليد واليد جزؤه. 
(فإن الماهية.. الخ) حاصله: أن الموية والحقيقة والذات أعيان للماهية انقسمت هي إليها باختلاف 
الاعتبارات والحيثيات» إذ الوجود لو اعتبر مع الماهية أي شطرا فهوية. ولو اعتبر شرطا فحقيقة» ولو 
اعتبر مع الإضافة فذات. لكن المضاف إليه غير داخل.. 

)١(‏ (أي في تفصيلها) أي تحليل الاهية إلى أجزائها. وانما ذلك في الذهن ولولا الاتحاد في الخارج لا جاز 
الحمل بينهما. 
(واختلاف العبارات) كالاندماج والدخول وعدم الخروج (باختلاف الاعتبارات) ومن الاعتبارات 
مراعاة النظم والوزن.. 

(۲) (أي لم يخرج) سواء كان جزء الاهية أو تمامها لیشمل النوع... 

(۳) (ولا پلزم شمول وجه النسبة) فلا بأس لخروج النوع من وجهها.. 

(6) (فانه إخبار) إذ التقسیم واقع في الأزمنة الخالية. لكن الناظم آراد أن يخبر ويحكي عن ذلك الخبر بلفظ 
الإنشاء. 

(5) (ٍشارة إلى الحمل) إذ العرض لا يحمل بل المحمول العارض.. وفيه ما فيه.. تأمل!. 

(5) (للظهور بالنسبة) أي ذكر أوّلا (إِنْ) الدال على الشك. وهنا (إذا) الدال على القطع إشارةً إلى أن کون 
التسمية بالعارض أظهرٌ من التسمية بالذاتي في الجملة.. 

(۷) (فالنوع كالفصل) أي فعلی هذا لا يكون النوع ذاتياًء بل يكون خاصة للجنس وعارضه. أي غير شامل كا 
أن الفصل كذلك كا سيأتي.. 


۱۸۰ صيقل الاسلام 
والکلیات [۱] خمسة [۲] دون انتقاص 


جنس ۳1]وفصل [4] عرض [5] نوع ]٦[‏ وخاص [۷] 

]١1[‏ في التعریف استعظام. هي كأخواتها بيدا هن معقولات ثانية» حرفية العاني. 
وتبعيتها مرایا للمعقولات الاویی؛ إذ صارت طبائع اسمية یتطایر من جوانبها ما یتوضع 
عليهاء ويخرج ما كانت لابسة له ویتولد منها من یدعی أنه أب لأبيه كا أن الكلي نوع الجنس 
الذي هو نوع الكلي ون 

1 أي أنتج أربعة تقسيمات» خمسة أقسام متقابلة إن اتحد المنسوب إليه. فان تعدد فقد 
تجتمع في واحد وقد تتحد في نوع كالنوع الإضافي.”") 

61 ] أي الذاق المميز قريبا أو بعیدا 8) 

1 أي الخارج العام مطلقا أو مقيداً.©» 

3 أي الجواب التام حقيقاً أو إضافياً 0) 


1 أي الخارج المميز للجنس أو النوع.. 


(۱) (في التعريف استعظام) أي العظمة والحشمة تترشح من إيرادها بالجماعة (حرفية المعاني) أي مدلولاتها 
كمدلول الحرف غير مستقلة (وتبعيتها) أي تبعية العاني أي معانيها تابعة وآله للغير (إذ) فجائية (اسمية) 
أي حقاتق مستقلة کالاسم (يخرج ما كانت لابسة له) آولا من العنوان الأول وتتزیا بعنوان آخر (يتولد 
منها الخ) مثلا: إن الكلي بعدما كان نوعا للجنس وابنا له ولابسا لعنوان النوعية إذ يخرج من ذلك العنوان 
ویتلیس بعنوان الكلية ويصير أبا لمن كان أباً له... 

(۲) (إن اتحد النسوب إليه) أي إن لوحظ الكلي حين الانقسام باعتبار الفهوم فلاشك يكون الأقسام متقابلة 
(وإن تعدد) أي لوحظ الكل في ضمن الأفراد (فقد تجتمع) الخمسة (في واحد) فلا تقابل بينها كالملون 
فإنه جنس للأسود والأبيض. ونوع للمكيف. وفصل للكثيف. وخاصة للجسم. وعرض عام للحيوان. 
(وقد تتحد) أي بعضها (في نوع كالنوع الإضافي) كا حيوان فإنه جنس لما تحته ونوع لما فوقه.. 

(۳) (آي الذاتي الأعم) هو الجنس العالي كالجوهر والجسم المطلق.. 

(8) (أي الذاتي المميز) أي الفصل القريب والبعيد... 

(5) (أي الخارج العام) هو العرض المطلق عن اللزوم أو المقيد به. 

(5) (أي الجواب التام) هو النوع عبر عنه بهذا لأنه جواب تام لسوال ما هو». أما الجنس - ولو يقال في جواب 
ما هو - لكنه جواب ناقص... 


قزل إيجاز ۱۸۱ 

اعلم أن بينها مشاركات مثنى وثلاث ورباع وخماس» ومباينات ومناسبات ككون 
ا لجنس عرضاً عام للفصل والفصل.. خاصة للجنس.. والنوع خاصتها.. 

ثم أعلم أن هذه المصطلحات ها -كأمثاها- حقائقٌ اعتبارية لا وجود لأفرادها وان 
مناط الحكم النقط التي تتسنبل عليها حدودها... 

وآول ۱1 ] ثلاثة بلا شطط جنس قريب ۲1] أو بعيد [۳] أو وسط [4 ] 

1 أي الأول أولى. وأوليته هنا لانه آول في التعریف لانه جزء الادة الاعرف لانه آعم 
ولأوليته في الوجود لأنه كالمادة کاطیویل(؟... 

1 أي يكون فذلكة سلسلة الأجناس والفصول غير الفصل القريب””"... 

[۳] أي المبدأ البسيط للسلسلة وهي العشرة المشهورة التي هي أوادم الموجودات.7" 

1 أي كما أنه جنس نوع. وأيضاً النوع كالجنس.9) 

۰ 4 5 و ۹4 
ونسبة [1] الألفاظ [۲] للمعاني (۳] خمسة [4] آقسام [5] بلا نقصان 

1 اعلم أن اللسان کالانسان عاش آدواراً وتحول أطواراً وترقی أعصاراً. فان نظرت 
الآن إلى ما تبطن «الآن» من طلال وآنقاض اللسان التي تفتت في سيل الزمان لرأيت منها 
تاريخ حياة اللسان ومنشأه. فالدور الذي نجم اللسان إلى الوجود. نا هو دور حبات الحروف 
الضعيفة الانعقاد» الغمورة في الاصوات. الدال آکثرها بطبيعة الحاكاة. ثم بتلخص العاني 
(۱) (أي الأول آول) آما أولويته فلأن (أول) نكرة لا تکون مبتدأ إلا أن يكون تنوینه عوضاً عن (ها). وآما 

أوليته فلأنه في التعريف أولء لانه عبارة عن جزأين آوضما الجنس لانه الأعم. 
(۲) (أي يكون فذلكة) أي خلاصة تحتوى على ما فوقه من الأجناس والفصول غير الفصل القریب. لأنه تحته 
فلا يكون آخذا له في مفهومه.. 


(۳) (آي المبدأ البسيط) أي غير المركب من الجنس والفصل إذ لا حد له (للسلسلة) أي سلسلة الوجودات 
التي هي عبارة عن عشرة أصول تتدلى جهتها الأعلى من الجوهر والجسم المطلق والجسم النامي والحيوان 
والانسان. فهذه خمسة ولو عد معها فصوها أعنى الناطق والحساس والنامی وقابل الأبعاد الثلاثة لكانت 
تسعة. ولو زيد عليها الصنف لتمت عشرة كاملة. وهذه الأصول منشأ الخلوقات كا أن آدم أصل لذوى 
الحياة... 

(4) (نوع) أي إضافي بالنسبة إلى ما فوقه (وأيضاً النوع) أي الإضافي بالنظر إلى ما تحته... 


۱۸۲ صيقل الاسلام 
ارتقی إلى امجاء. ثم بتکثر الأغراض تدرج إلى التركيبي «وغا آیات في الشرق». ثم بتشعب 
القاصد تصاعد إلى التصريفي. ثم بامتزاج الحسيات الرقيقة والأغراض اللطيفة تعارج إلى 
النحوي» وهو العربي الذي آخصر الاختصارات الموجز المطنب» ؛ القصير الطویل. ثم بسر 
فلب الجا مامت ار عقف رز الا شتراك. وبحكمة نسيان المناسبة وانقلاب الصفة 
باطمود َو الترادف.. وقس.. فالتناسب نتيجة التناسل... 

[] أي اللفظ مع اللفظ واللفظ مع العنی والعنی مع الفرد... 

[۳] والفرد معنی. فيه احتباك: «ذکر في کل ما ترك في كل)”".. 

[ أي باندراج التساوي في الترادف. والنقل والجاز في الاشترالك.۲ 

[] أي الخمسة نتيجة خسة» أو سبعة تقسییات بالقیاس القسم. 

تواطو [۱] تشکك [۲] حالف ۲۳ والاشتراك [4] عکسه [ه] الترادف [1] 

1 أي تساوی احصص ذاتاء وإن تفاوتت کمالاً وانکشافا؛ إذ قانون تولد الاتحاد 
والامتزاج من الاختلاف تحکم. وکم من مترجم عن تأثره يئن قائلا: 

ون او و 


(Dn م‎ 
...  هرحبن‎ 


(۱) (أي اللفظ مع اللفظ الخ) حاصله: أن الأقسام الخمسة الاتية حاصلة من نسبتین: إحداهما: نسبة 
اللفظ إلى اللفظ. يحصل من هذا الترادفٌ والتشكك. والأخرى : نسبة اللفظ إلى العنی» يحصل من هذا 
التواطوٌ والاشتراك والتخالف . لكن الناظم احتبك في العبارة؛ بآن حَلّف من الأولى آخرها ومن الثانية 
أوهما. وتقدير العبارة هكذا: ونسبة الألفاظ للألفاظ ونسبة الألفاظ للمعانی. فتَرَكَ من الأول ثانيه ومن 
الثاني أوله. 
(والعنی مع الفرد) أي نسبة العنی المطابقي إلى جزئه أو لازمه. يحصل من هذا قسمان آخران: التباغض 
والتلازم. ترك الناظم هذا لسبقه في الدلالة. 

(۲) (والفرد معنى) أي جزء العنی المطابقي أو لازمه من العاني . فنسبته إلى أحدهما من نسبة المعنى إلى العنی... 

(۳) (آي باندراج التساوي الخ) والا يكون الأقسام سبعة والتقسیمات المنتجة ها أيضاً سبعة... 

(4) (اي تساوی احصص) أي المراد من التواطؤ تساوي الأفراد ذاتا ومفهوما لا اتحادا في الكيال والانکشاف 
لآن الاتحاد لا يمكن في الأفراد المتخالفة: (ألا ترى) الشاعر كيف يئن ويتأوه من نقصه وترقي رفيقه مع 


قزل إيجاز ۱۸۳ 
]أي الشكك مشکل بن المشتركين 


اعلم أن التشكك مع امتناعه قد يتوهم فییا لبس نفسه» وألبست ماهيته هويته» ولابست 
ذاته صفته اسماً ورسماً كالبياض للثلج والعاج. وأما وجود الواجب والممكن فلا يشتركان 


61 أي التولد في الأكثر بالاستمرار أو بتناسي سر التشبيه: ألم تر لو تخیلت وجة 
السماء جبهة ونصف وجه أفطس آعور أو أرمد لرأيت الشمس عينه الباصرة البصرة. 
أو تومت الساء أرضا أو طوداً مظلين لأبصرت الشمس عینهما الجارية بماء الحياة وهو 
الضياء» وقس... 


1] آي عکس عکسه النعکس منتکسا آي «ذا» يتشعب عروقا و «هذا» قروعا 20 
3 أي التساوي آمه. فکم من مشتق يتجمد”".. 

واللفظ [۱] [ما [۳] طلب [۲] أو خبر [4] واول فلا [۵] ستذکر [1] 

3 آي ذو النسبة التامة ٩.‏ 


= آنا من نوع واحد. 
وانظر إلى النواتات يكون بعضها نخلة وبعضها نخرة مع أن الأصل واحد. فالتواطؤ في الذات فقط. 
-كالبياض للثلج- إذ لا يفرق بين ماهيته وهويته وذاته وصفته ومفهومه وأفراده فيقع التشكك في حمل 
البياض على الثلج إما على مفهومه أو على آفراده... 

(۱) فإن لفظ العين في تلك العبارة مشترك بين الجارية والباصرة قد سى علاقة التشبيه بين الجارية والباصرة 
فضا ی 

(۲) (أي عكس عكسه المنعكس منتکسا الخ) إذ في الاشتراك اللفظٌ واحد والمعنى متعدد. وفي الترادف 
بالعکس. فالترادف بالصعود من جهة المعنى إلى اللفظ يتفرع. والاشتراك بالنكوس والتسفل من اللفظ 
إلى المعنى يتعرق... 

(۳) (والتساوي أمه) أي الترادف قسم من التساوي ومتولد منه فكيف جعل قسا آخر؟ 
فأجاب: (فكم من مشتق يتجمد) أي يصير جامداً ويخرج عن الوصفية وينفرد عن أبيه وأمه مستقلا 
نرأمية ب 


(4) (أي ذو النسبة التامة) لأن الأقسام من المركبات التامة لا من الفردات ولا من التركيبات الناقصة... 


۱۸ صيقل الاسلام 

1 اعلم أن ابن آدم لمحتاج في تنظیم آطنابه المتدة إلى الکائنات وإصلاح روابطه 
النتشرة إليها إلى انشائیات تسد حاجاته الفطریة؛ فلتطمین تهوسه «یتمنی»» ولتسکین حرصه 
«يترجى»» ولتربية ميل الاستکال فيه «يستفهم»» وليل الاحتياج إلى التعاون «ينادي» 
ولاظهار ارتباطه باق «يقيسم»» ولتأمين ميل الحاسن «یأمر» ولتوطین نفرة الّساوي 
(ینهی !۰ ولسد احاجات بتوسع الجال «يحل ویعقد)» وقس.. ثم لخاطر ميل جولان الروح 
في الأزمنة والأمكنة مع النفوذ في آسرار الکاتنات «يخبر): 

الحاصل: أن لابن آدم وبنت حواء علماً فعلياً يكون فكرهما مبدأ لخارجياتب) الاعتبارية. 
ومصورها(الانشاء». وعل| انفعالیا یکون اخارج مشا ذهنیاتها. وزعيمه «الخير). 

[۳] أي ا حرف النبث في غيره. وني التنبیه والقسم طلبٌ ما والطلوب محال أو مکن. 
عدمٌ أو وجود. والوجود في الذهن أو في الخارج. وهو إما حقيقي أو اعتباري.. هذا .. 

]٤[‏ أي ما يمكن عقلا في المحصل أن يكذب بتخلف المدلول ويصدق بمطابقة المدلول 
للمعنى کا هو يصدق لأنه تصدیق. . 

وسر الفرق بين الاخبار والإنشاء: أن الخارج في الأول لما كان كالعلة المجامعة لما في 
الذهن» فمتى جاء الذهني قابله إما بالوفاق أو بالخلاف؛ وني الثاني ما في الذهن كالعلة المعدة. 


[] أي أو ثلاثة عشر ۲ 
[1] ما أقبح النظم المحوج في المختصر إلى الطول بلا طائل. 


(۱) (أي الحرف المنبث في غيره) يعني أن (أما) هذه ليست للشرط بل هي حرف للترديد لا مدلول ها مستقلاً 
بل آلة للغير. (وفي التنبيه والقسم طلب ما) أي نوع من الطلب. والمطلوب في الأول إيقاظ المخاطب وفي 
الثاني إثبات المدعى أو تأكيده مثلا. 

(۲) (ويصدق بمطابقة المدلول للمعني) حاصله: أن صدق القضية بمطابقة مدلول اللفظ للمعنی الراد. 
لكن هذه المطابقة لا تكفي وحدها لصدق القضية بل يلزم تطابق تلك الطابقة للواقع أيضاً ىا 
قال الأستاذ (کا هو یصدق) أي يلزم أن يكون تلك المطابقة أيضاً صادقة أي مطابقة للواقع (لأنه 
تصدیق) أي مصدق يعني هذه المطابقة مصدقة للمطابقة الأولى لولا هذه الطابقة لم تکف الأولى 
لصدق القضية. 

(۳) (أي أو ثلاثة عشر) . نعم قد زاد الأستاذ على ثلاثة الناظم عشراً من الترجي والتمني. . الخ. 


قزل إيجاز ۸٥‏ 
آمر [۱] مع استعلا[ ۲] وعکسه [۳] دعا 41[ 


وني [5] التساوي [5] قالاس [۷] وقعا 

1 اعلم أنه يتفرع من الأمر -كالنهي- التهدید والتعجیز والتسخیر والتسوية 
والتمني والتأدیب والارشاد والامتنان والاکرام والامتهان والاحتقار والوجوب والحرمة 
والندب والکراهة والاباحة والتخيير والامجاد. وکذا التعجب وغيرهاء وأمثانُها من العاني 
اطوائية التی یتشر ما لفظ الأمر أو النهی والأمر باعتبار القامات. 

ثم إن الأمر للوجوب. لأن روح الأوامر #کن * وهو تامة للإيجاد. ویتضمن الناقصة 
اا 

أما الأوامر المتعلقة بأفعال المكلفين» فللإبقاء على الاختیار» استبدل الإيجاد بالإيجاب» 
لأنهما صنوان» والإيجابٌ ينتج الوجوبٍ في أمر الخالق دون الخلق, لجواز تخلف مطلوبهم 
عن لا 0 

1 آي وإن لم يكن عالياً. 

[۳] أي الاستعلاء للغير.(ولقد سفل من استعل غيراً غير عال). 

[] ما أجهل من لم يخص بالدعاء من اختص بأمر الإيجاد. 

[6]إذا عصرت «في» و«فا» تقطرت «إن» فلا اشکال ۲٩.‏ 


13 أي من جهة ما به التساوي إذ قد يتساوى التباینان. 


)١(‏ (أما الأوامر المتعلقة الخ) دفع لما يرد على ما قال: من (أن روح الأوامر (كن) وهو تام بمعنى الإيجاد): أنه 
لو كان بمعنى الإيجاد لزم أن يكون الأمر المتعلق بأفعال المكلفين آمرا إيجاديا. ويترشح من هذا (الجبر) 
وال حال (لا جبر ولا تفویض). 
وجه الدفع: أن ذلك الأمر استبدل في حق العبد بالإيجاب فهو أمر إيجابي» أي يتعلق الأمر بفعل العبد ها 
بالاختيار» لا إيجادي يتعلق بنفس الأفعال. 

(۲) (إذاعصرت «في» «وفا»): يعنى بعدما تأملت في كون «الفاء» فصيحة وفي کون «في» ظرفية يتقطر من ذلك 
أن (إن) مع شرطه مقدر: تقديره إن كان التساوي فالتماسٌ» فيخلص التركيب عن الأشكال. 

(۳) (إذ المتساويان قد يتباينان) كالمؤمن والكافر في التجارة مثلاء فالأمر الصادر من أحدهما للآخر التماس من 
جهة التجارة. 


۱۳۸۳۹ صيقل الاسلام 


فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية 
الكل [۱] حكمنا [؟] على المجموع [۳] ككل [4] ذاك [5] ليس ذا [7] وقوع 
[۱] اعلم أن في جملة العام -بالاختلاط والارتباط- تركيبا متداخلاً متسلسلاً هو 
مصدر الآثار. وفي الكائنات من الكل نظاماً منبث العروق منتشر الفروع» هو مدار الأحكام. 
فما من كل الا ويلمح بثمرة من ثمرات التركيب. وما من كلية لا وهي تلوح بقانون من قوانين 
النظام... فتأمل!. 


1 وهو كالكلية دون الكلي تصديق والكلي شخص بالنسبة إلى الكلية." 
1 في الحمل تسامح.۲ 


1 أي سواء لكل جزء نفس الحكم أيضاء أو في جزء منه دخل فيه» أو في وجوده. 
أ لا (4) 
قو 


[:] حدیث بالمعنى. المشهور» لعموم السلب لتأخر النفي -ولسوال ذي اليدين ب «آم» 
رجح سلب العموم لتنزيه كلامه (6) عن توهم الكذب ولو سهواً في النسيان. ولأن اليس 
کل» مثل «كل ليس) عند بعض .(*) 


(۱) (يداً بید) لا يبعد أن يكون هذا القول إشارة إلى أن المأمور به شرعاً الصافحة باليد لا بالرأس كفعل اليهود. 
ولا بالذيل كا يفعله الراكعون الرافعون لأعجازهم والخافضون للرؤوس للتعظيم. 

(۲) و(هو) راج جع إلى الكل مع تعريفه المحمول عليه. (كالكلية) أي كالقضية الكلية أي في حكمها (دون 
الكلي) أي ليس الكل هنا بكي ذي جزئيات حتی یکون مع محموله قضية. بل الراد منه المفهوم کالانسان 
في «الإنسان حيوان ناطق» فهو مع حموله قضية شخصية ذات (تصديق). (والکل) أي بحسب مفهومه 
(شخص) أي جزئي (بالنسبة إلى الكلية) أي إذا قوبل بها... 

6) (ني الحمل تسامح) لأن الكل ليس نفس الحكم حتى حمل علیه والتحد به إن هو المجموع. 

(4) (آي سواء) ثبت الحكم (لکل جزء آیضا) كا ني الحديث؛ على تقدير أن يكون السلب فيه عموم السلب (أو 
في جزء منه) كالحديث أيضاً على تقدير كون سلبه سلب العموم. 

9 حي ای ی لا اا ای إن الب ى انیت سيوم اللي وحن آعم من سلب 
العموم (لتأخر النفي) لأن (لیس) بعد (کل) لكن بالنظر لسؤال (ذي اليدين -بأم -) رجح سلب العموم 
أي لا وقع لا ذا ولا ذاك. (في النسيان) إشارة إلى أن السهو ما وقع من النبي (عليه الصلاة والسلام) الا 
وقت النسيان... 


قزل إيجاز ۱۸۷ 

[] أي القصر والنسيان. «ذا. ذاك وكذلك» کالثل لا یتغیرن.") 

[] أي عندي أو في ظني.. 

و [۱] حیشا [۲] لكل [۳] فرد حکما فانه [4] كلية قد علا 

[۱] اعلم أن القضية الكلية فذلكة قضایا ضمنية بعدد آفراد موضوعها. مثلا: (کل 
ضاحك متعجب) إن (كلَّ) أي كل فرد لا الكل الجموعي ولا النطقي (ماصدق). أي 
لا حقيقته ولا صفته (علیه الضاحك) بالفعل لا بالامکان (الفرضی). أي لا الخارجي 
فقط (من جزئیاته). آي لا مع مسماه (الاضافية). أي لا الشخصية فقط (یتحد أو یشتمل 
لذاته). أي لا لفهومه (متعجب). أي مفهومه لا ذاته. ولا لم ينتج الشکل الأول بفقدان 
أيها كان. 

1 ما آفاض «ما» على «حيث» من العموم والشرط يفيض جامعية التعريف واستلزامه 
للمعرف”"... 

[۳] أي على العنوان له ولو في «أل» والاضافة والموصول وغيره".. 

[ ]إن «آن» أمارة کون مدخوها من الحقائق. وما تشربت من التحقيق جهة الاثبات» 
كها أن الضرورة جهة الثبوت.. 

والحكم [۱] للبعض [۲] هو [۳] الجزئية [5] والجزء [0] معرفته [7] جلية 

1 أي له وكذا عنده وعنه. الا أن البعض فيهم| من الأوضاع©.. 


)١(‏ (ذا وذاك وكذلك) هذه الكلمات الثلاث (كالمثل) أي مثل ضروب الأمثال لا يتغيرن. فلا يرد ما قيل: من 
أن المشار إليه هنا اثنان والمخاطبون كثيرون. 

(۲) (مما أفاض «ما» على «حیث») يريد أن «حیث» متى لحق به «ما» الكافة يدخل في عداد الأسماء الشرطية 
ويفيد جامعية التعريف ويحافظ استلزامه للمعرف... 

(۳) (أي على العنوان له) أي حكم على مفهومه المشترك بين الأفراد. (ولو في «أل» والاضافة الخ) أي ولو 
حصل الاستغراق منها.. 

(5) (إن «آن» آمارة) أي كما أن (أن) بالفتح تأكيد لمدخوها إن «إن» بالكسر تحقيق لمدخوهاء أي لإثبات كونه 
حقا فان الجهة أي الضرورة للثبوت. وتحقيق «ٍن» للإثبات في الذهن... 

(5) (أي له وكذا عنده) الأول إشارة إلى الحملية» والثاني إلى المتصلة» والثالث إلى المنفصلة. لكن الحكم في 
الأخيرين على الأوضاع والأزمنة. 


عاد صیقل الاسلام 
[۲] على نفسه أو ما يرادفه طراً أولاً وآخراء ركناً أو قيداء اسا أو حرفاً. وما يشابهه 
معنىّ كذلك. «ککم» والعهد الذهني في «آل» والاضافة ا 


0 
[ منسوب إلى موضوعها أي الحملية الجزئية. أما الحكم على الجزئي ولو اعتبارياً 
كتمام الأفراد وجميع مراتب الأعداد فشخصية © 


[6] أما التصوري فظاهر. وأما التصديقي فإن) هو في ضمن الكل. وإلا ففي التصريح 
إما شخصية أو كلية أو طبيعية أو جزئية ره 20 


]أي الجزئية بالتفرع في ضمن الكل أي في ضمن التصوري. وأما التصديقي فتحقيقه 


(۱) (على نفسه) أي نفس البعض کبعض الإنسان كاتب. (أو ما يرادفه) أي يدل على ما دل عليه البعض من 
البعضية مثل طراً وأولا وآخراً وركناً وقيداً . فهؤلاء الكلمات وإن كانت دالة على البعضية لكن لا تستعمل 
نی آسوار القضية لا ندرا . (وما يشابهه معنى كذلك) بأن كان بين المعنيين مشابة لا ترادفٌ (ككم) أي 
الخبرية مثل مثل: «کم كتاباً قرأله» فان الکتب القرونة المخبّر عنها بكم بعض قلیلا أو كثيراً (والعهد الذهني 
في «أل» والاضافة والوصول) هذا الأخير عطف على العهد لا على (أل) إذ دلالته على البعضية ليست 
لذاته بل بالصلة. 

(۲) (وهو) أي لفظه. وله في القضية ثلاث وظائف: 
إحداها: رفع الموضوع وجره إلى الحمول (لينطبعا) إذا كان الثاني أعم (أو يتحدا) إذا كان مساوياً. 
الوظيفة الثانية: أنه (ذات الوضوع) أي راجع إلى ذات الموضوع أي لا إلى وصفه» ساكناً ومستتراً (في 
الحمول) لکن (خرج) من مسکنه كا هنا (للجمود) آي لکون الحمول جامداً. 
الوظيفة الثالثة: أنه (رابطة) بين الطرفین يدل ويحافظ على صورة القضية كا يحافظ الطرفان مادتها. 

(۳) (منسوب إلى موضوعها) العائد للجزئية. تقدير الكلام: الحملية الجزئية هي الحكم للبعض. فالحملية 
موضوع والحزئية صفة اه أي الحملية المنسوبة إلى الجزء أي البعض.. (أما الحكم على الجزئي). هذا مقابل 
للحكم على كل فرد وعلى البعض. أي الحكم على الجزئية شخصية (ولو) كان كونه جزئيا (اعتباريا) أي 
فرضيا (كتمام الافراد) فإنه جزئي فرضي (ومراتب الأعداد الخ) فان العشرين وأمثاله ليس من ابحموع. 
ی ی 

(4) (أما التصوري فظاهر) أي أماالحكم على الجزء الذي لا حکم فيه فظاهر أنه شخصية. (وآما التصديقي) 
أي الحكم على الجزء التصديقى الذي كان موضوعاً لمحمول «كيده حسن» فقد علم حكمه في ذ ضمن الكل 
في قول الناظم: «وحیشا لكل فردا... 
وإن لم تکتف بمعرفته الضمنية فقد یکون شخصية «کعینه كحلاء». أو كلية ككل عين باصرة». أو طبيعية 
«کالعین آلة للرؤية». أو جزئية «کبعض العين شهلاء». 


قزل ایجاز ۱۸۹ 
تجلو بالقیاس الغیر التعارف المستعمل في إدراج مسائل العلوم في تعریف العلوم. ك(يده) 
داخل فیه» وکله حسن فيده ما دخل في احسن(... 

معرف ]١[‏ على ثلثة [1] قسم [۳] حد[4] ورسمي [ه] ولفظي [5] علم 

اعلم أن في بحبوحة فطرة الانسان احتیاجاً ذا آلسنة ضمنية ذات خسة أسئلة» يقابل 
بها الحادثات. وینعی مها الواقعات. وينادي بها الکائنات.. الشهور منها «ما» الولد للمبادی 
التصورية. ولِمّه» الدون للمبادی التصديقية في العلوم.. وتجيبها الحكمة بلسان الکائنات 
المفسّر بعضها بعضا -بالتعریفات- في مقابلة سوال «ما». وبالأدلة في جواب سوال «لِمّه». 

]١[‏ هو لتعريف الحدود الوسطى» لودراج الجزئيات تحت الکلیات. فیسری الیها 
حكمها فتسهل الصغرى”"... 

[۲] اكتفى با مر من التقسيم عن التعريف لأن بيان المصطلحات ليس من أساسي 
العلم بشيء. وأما التقسيم فمن المسائل.. ثم إنهم رجحوا «علی» على (إلى» نظرا للمبداً 
والتحصيل لا المحصل والتعليم. فإن استقراء الجزئيات والأقسام هو الذي يفيد ترتب 
القسم على الأقسام." 


(۱) (بالتفرع) أي انكشفت معرفة الجزئية تبعاً في ضمن الكل. (بالقياس الغير التعارف) وهو الذي لا يكون 
الحد الأوسط من الوضوعات. والمحمولات» بل من متعلقاته).. (الستعمل في أدراج الخ) مثلاً: هذه 
المسألة جزء من المنطق» والمنطق يبحث عن الإيصالء فهذه المسألة ها دخل في الإيصال.. 

(۲) (هو لتعريف الحدود الوسطى) أي القول الشارح لتعريف الأقسام الأربعة» أي الحدين والرسمين» أي 
يعرّفه| للطالبين» ليعلموا كيفية تحصيل تلك الأقسام وترتيبها بحيث يجمع تحتها الأفراد ويخرج الأغيار» 
فيتتقلوا بواسطة ذلك الترتيب بسهولة إلى المعرفات المجهولات. قوله (فتسهل الصغری) إشارة إلى 
المقدمة الأولى من الدليل الذي هو خلاصة «علم المنطق» وقد مر.. والمراد بقوله (الحدود الوسطى) أقسام 
التعريف.. 

() (اكتفى بیا مر الخ) يعنى درك الناظم التعریف اكتفاء , م لأن التعريف من المصطلحات» 
وبيانها ليس من أساسي العلم بشيء أي التصور والتصديق. (ثم انبم رجحوا «علی» الخ) يعني إن نظر 
إلى أن الجزئيات والأقسام حصلت بالاستقراء. . ثم وقع التقسيم على الموجودات الذهنية يترجح «على» 
على «إلى» لأن «على» يفيد ترتب المقسم على الأقسام الموجودة الحاضرة . وان نظر إلى أن التقسيم وقع قبل 
الاستقراء فالأولى (إلى) ... 


۱۹۰ صيقل الاسلام 
[۳] تقسیم الكلي إلى الجزئيات محصل دود الأقسام» إن كان عقلياً. وأما تقسیم الكل 
إلى الأجزاء فلتحصيل ماهية القسم في الخارج... 
3 أي ما اشتمل على حذي الشیء اللذين تضمنه| «من أبن إلى آین» في النشر (.. 
[5] هو نظير «برهان الان». كا أن الحد «برهان الِلّم».“ 
[] هو كالاسمي ناظر إلى الوضع. كما في «القاموس» وتعريفات المصطلحات”" 
فالحد بالجنس ]١[‏ وفصل وقعا[؟] 
والرسم [۳] بالجنس ]٤[‏ وخاصة [5] معا [5] 


3 أي فذلكة ماعدا الفصل القريب معه ولو تركباً. والفصل خاصية الشيء الجوهرية. 
والفصول العرفية مشيرة إليها بنفسها مفردة أو مر كبة مفيدة لبسيط . والجنس كاهيولي» والفصل 
كالصورة وعم كامادة. والترتيب كالصورة في الوجود الذهني.. عرف في الأول لاه آعرف.. 
لأنه أعم.. فهو الأول.. ونكر في الثاني» لاله أخفى.. لأنه أخص ° 


لطیف. كأن امد ثمرة.. 


(۱) (آي ما اشتمل علی حدي ا آوله وآخره ومنشزه ومنتهاه(ني النشر) آي الشرح والفصل. . نعم 
إذا فصل الحد مثلا: ینفصل إلى الجنس والفصل. والجنسٌ إشارة إلى المنشأ والمبدأء والفصل إلى النتهی 
والآخر.. فإذا سألت عن الإنسان: «من أين» يُجاب: من الحيوانية و «إلى أين» يجاب: إلى الناطقية أي 
الإنسانية فالحد لاشتماله على ا جواب لسؤال المبدأ والمنتهى سمّي حداً... 

(۲) (هو نظير برهان الإنّ) أي الاستدلال من العلة إلى المعلول (برهان لي. . ومن المعلول إلى العلة «إني) 
كالاستدلال بالنار على الدخان ليلا. وبالعكس نهاراً . والتعريف بالحد يشبه الأول وبالرسم يشبه الثاني... 
(۳) (ناظر إلى الوضع) أي لا إل امعنى (كما في القاموس) أي كل ما في القاموس من بيان اللغات (وتعريفات 

الصطلحات) لانها من التعريفات اللفظية التي هي كالأسامي... 

() (أي فذلكة) أي الجنس القريب فذلكة وخلاصة ها فوقه من الأجناس العالية واتوسطته مع فصوا 
البسيطة والمركبة «أي كفصل الحيوان فإنه مركب من جزئین الحساس والمتحرك بالإرادة» غير ما تحته 
كالناطق. والفصل الذي يميز الأنواع عبارة عن جوهر خاص في ذات النوع. والفصول الظاهرة أعراض 
مشيرة إلى ذلك الجوهر البسيط... 

(9) (هو كحصل الخ) يعني أن حصل مه من الأفعال العامة ليست بذات معان مستقلة بل معانيها حرفية 
لارتباط الكلمات بعضها مع بعض . (شأنه الاستقرار) يعني المناسب معني تبديلٌ الوقوع بالاستقرار حتى 
يكون مستقرا لا لغوا لكن (لغي) ضرورة للنظم (أو لأسلوب) يعني أن الوقوع هنا بمعنى السقوط : فكأنه 


قزل إيجاز ۱۹۱ 
[۳] اللام تلکمال().. 


[ ] اللام عوض الصفة.0) 

[] ولو مركبة من آعراض عامة. ولا دور؛ لأن التعریف الفید لانتقال طبيعة الفکر 
یتوقف على وجود الاختصاص في نفس الأمرء لا على العلم بالاختصاص حتی یدور؛ لأن 
الانتقال لیس باختياري» وعلم العلم لیس لازما.٩‏ 

1 ] إشارة إلى التفطن الذي هو مزج الأجزاء لتولید الطلب: وكذلك في القیاس.. 

وناقص [۱] الحد بفصل [۲] ومعا [۳] جنس [؟] بعيد لا قريب [5] وقعا 

1 ] أي الساوي ما صدقاً لا مفهوما".. 


3 أي القوم للنوع» والقسم للجنس» والحصل لحصة الجنس في النوع. فان تأول 


بالمركت فذاك... وإلا فالتعريف حدسی.. 
[YT]‏ آي وبعدمه» أو بعده میا . ۰ 


[ أي تام المشترك بين النوع وبين بعض مشاركيه لا كله. 


إشارة إلى أن الحد كالثمرة والمناسب للثمرة الوقوع لا الاستقرار.. 

(۱) (اللام للکال) إشارة إلى الرسم التام لا الناقص. 

(۲) (اللام عوض الصفة) أي جنس قريب. 

(۳) (ولا دور) وجه الدور: أن العلم بالتعريف موقوف على العلم بأجزائه. ومنها الخاصة» والخاصة لا تعلم 
إلا بعد ذي الخاصة. وجه الدفع: أن العلم بالتعريف إن) يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الأمر لا 
على علمه. وكذا إن الانتقال ليس باختياري حتى يتوقف على العلم بالاختصاص.. 

(4) (أي المساوي ما صدقا) أي آفردا (لا مفهوما) إشارة إلى أن الحد الناقص إذا كان بالفصل البعيد أو 
بالفصلين البعيدين -عند من يجوز التعريف بالأعم- أعم من المعرف... 

(5) (فإن تأول بالمركب) أي الفصل القريب كالناطق مثلا: إذا تأول ب«ذات من ثبت له النطق» (فذاك) طيب 
أي لا يرد على جامعية التعريف (وإلا) أي وإن أبقى على أفراده بلا تأويل فالتعريف حدمی لا منطقی عند 
من فسر القول بالمركب في «القول الشارح». لا 

(7) (أي وبعدمه أو بعده معا) الأول راجع للجنس القريب. والثاني للبعيد. حاصله: أن الحد الناقص إما 
بالفصل القريب بدون الجنس. أشار إلى هذا بقوله (وبعدمه) أي الجنس كالناطق... وإما بالفصل مع 
امحنس البعيد أي بشرط وقوع الفصل بعد الجنس كما قال (أو بعده معا) فالمعية بعدية كالجسم الناطق لا 
قبلية بأن يقال الناطق الجسم.. 


۱۹ صیقل الا سلام 

[۵] آی لا.. ولا متوسط(؟. 

وناق [۱] الرسم بخاصة [۲1] فقط [۳] أو مع جنس آبعد قد ارتبط [4 ] 

1 ولقد آفرزوا له آدنی الراتب. ولکنه قد حاز آعلاها لأنه أطول إخوانه باعاً -آي 
يدا- وآوسعهم الا وأعظمهم وکرا وأكثرهم لله ذکرا .0 

]١[‏ أي شاملة أو لاء لازمة أو لاء حقيقية أو لاء بسيطة أو لاء محصلة ولو من الثال أو 
التمثيل أو التقسیم أو التفسير وقس.. وهذا القسم من الرسم هو الملجأ في تعریف البسائط 
والأجناس العالية والفصول البسيطة وغيرهما اللاتي لا تحد. وان حدت. آما الأشخاص فلا 
تحد ولا تحد إلا العلوم والقرآن- فانهع يحدان بتنزیل أجزائهما بمنزلة امحزئیات. 

1 لو سكت لسقط..9) 

1 أي بنسبة تفيد المزجَ كالتوصيفيء لا الإضافي المفيد دخول الإضافة وخروجٌ 
المضاف اليه. 

وما بلفظي [۱] لديهم [۲] شهرا[٤]‏ تبديل ]٤[‏ لفظ برديف [5] اشهرا 
1 هذه هي ثالثة الأثافي. فخذ ما شئت منها من أقوال شراح التون «أي. آي..»*) 
[؟] أي في صنعة المناطقة.. 


[*] أي لأن الوضع والدلالة أقرب إلى اللفظ منها إلى المعنى» عكس الفهم 
والاستعال0'.. 


(۱) (أي لا.. ولا متوسط) أي لا أبعد ولا متوسط ليفترق عن الرسم الناقص. 

(۲) (وأكثرهم لله ذکرا) لأن توصيف الله تعالى بصفاته داخل في شمول هذا القسم من التعريف.. 

(۳) (اللاتي لاتحد) إذ لا جنس ضا. والحد لابد له من جنس (وإن حدت) أي تكون حداً أو جزء حد للغير... 

(4) (لو سكت لسقط) لآن الرسم الناقص إما بالخاصة وحدها أو مع الجنس. فلو كان سكت عن قبد (فقط) 
وم يذكره لكان مطلقا. والمطلق أعم يشمل القسم الثاني أيضاً فيكون ذكره سقوطا عن الفائدة... 

(0) (ثالثة الأثاني) شبه أقسام التعريف الثلاثة بالأحجار الثلاثة التي تسمى بالأثافي وتطبخ عليها الأطعمة 
(فخذ ما شئت) أي اطلب بیان أيّ قسم من قول أيّ شارح شئت. 

(7) (لأن الوضع والدلالة الخ) إشارة إلى وجه تسمية هذا القسم باللفظي: حاصله: أن بين اللفظ والمعنى 
حالات: الوضع والدلالة والاستعال والفهم. ومدار هذا القسم من التعريف الوضع والدلالة» وهما 
أقرب إلى اللفظ منهما إلى العنی... 


قزل ایجاز ۱۹۳ 

]٤[‏ أي تعقیب.. هذا تعریف الصورة للتعریف» بمعنی الصدر(.. 

[۵] وان تفاوتا مطابقیة تضمنية التزامي |فرادا وترکیبا(... 

وشرط [۱] کل أن یری [۲] مطردا[۳] منعکسا[؟ ] وظاهراً [5] لا آبعدا [5] 

اعلم 

أنه لما اقتضت العناية الاهية ترقی البشر واستکماله بالسابقة والجاهدة؛ لاجرم ما 
أخذت على أيدي سجایاه وما قیدت میوله وما حددت آخلاقه. بل آطلقتها یسرح آینا 
شاء... فتشعبت على البشر الطری صحة وفساداء قربا وبعداً.. فإذا جرى ذوو السجايا 
السليمة إلى الحق رجعوا إلى بدئهم. فوضعوا تعميماً لمسلكهم في الطبقات السافلة على 
مظان الباطل والضلال» علاماتٍ للتحرز عن الباطل سموها شروطا. وإذ امتاز المنطق 
بتكفل معالجة القوة العقلية وضع للفكر شروطا - الجامع لها معلوم الصحة وفاقدها فاسد 


ومجهول الصحة. 
1 أي للتحقق أو الصحة - کم في الحد التام اتفاقا -أو للعلم بالصحة- كا في غيره 
على ا مشهور.'" 


[] لأن ظهور العلم بالشرط شرط للعلم بالصحة. 
[۳] اعلم 


أن أساس هذه الشروط المساواة صدقاً ومفهوماء وعدم المساواة معرفة وجهالة.. ثم إن 


)١(‏ (أي تعقيب..) يعني الأولى تبديل التبديل بالتعقيب لأن التعريف اللفظي ليس عبارة عن رفع لفظ وإقامة 
لفظ آخر مقامه. بل ترديف لفظ بأشهر منه مع بقائه في مقامه. ولفظ التبديل لا يفيد هذا المعنى.. 
(هذا تعريف الصورة للتعريف) أي إن هذا التعريف يعلم صورة التعريف اللفظي لا مادته. فلفظ 
التعريف المضاف (بمعنی الصدر). 

(۲) (وإن تفاوتا الخ) أي التعريف اللفظي ومعرّفه بأن كان أحدهما مفرداً والآخر مركباً. ودلالة أحدهما على 
العنی مطابقية والآخر تضمنية أو التزامية.. 

(۳) (أي للتحقق) إذ الاطراد يدل على وجود التحقق وهو يستلزم وجود الصحة. فهو شرط إما للملزوم أي 
التحقق. أو اللازم أي الصحة: كا قال (للتحقق أو الصحة). هذا في الحد التام لأنه المتكفل لبيان حقيقة 
العرف. أما غيره فغير متکفل ببيانها فالاطراد فيه للعلم بالصحة فقط. 


١04:‏ صيقل الاسلام 
مرجع تست والمنع. . (مطردا) أي العدم عند العدم -اللازم بعكس 
النقيض- لالد كل اللحدوده كبرى. لاندراج امحزئي تحت الكلي'.. 


[؟] أي الوجود عند الوجود - الدلول ل «المحدوة کل الحد» المنعكس لغة بعكس 
المستوىء» المنعكس بعكس النقيض إلى الطرد... 
[] إذ العلة متقدمة والتقدم هنا بالظهور.“ 
1 ] أي ولا بنفسه ولا بالمضايف بل بذات الضایف. 
BALES IBA‏ 
1 أي كالمضايف. فالساواة صدقا كالتضايف ذاتا. وهو معرفة كهو مفهوما مانع .© 


(۱) (اعلم أن أساس الخ) حاصله: أن العرف والتعريف لابد أن يكونا متساويين مَاصَدَقاً. وعلامة المساواة 
بینهیا صدقٌ موجبتين كليتين من الطرفين؛ لكن الكليتين في الحملية باعتبار الأفراد والحمل عليها. وفي 
الشرطيات باعتبار التحقق في الأزمان والأوضاع. والتعريف مع المعرف لکونها من التصورات تنعقد 
الكليتان يبنهما باعتبار التحقق لا باعتبار احمل. 
(ثم إن مرجع الساواة الخ) حاصله : أن الحد لا يصح بالأخص ولا العم من المحدود بل يلزم يبنها 
المساواة في الأفراد. وعلامة تحققها بينهما صدق موجبتين كليتين من الطرفين: إحداهما تدل على کون 
الحد (مطرداً) أي جامغا لأفراد الحدود. عبر عنها دلگ المحدود) دالا على عدم الأخصية 
والأعمية بينهما مع دلالته على الاطراد. وفسرها (بالعدم عند العدم) أي جعل نقيض الحد موضوعا 
ونقیض الحدود محمولا : مثل (کل لا ناطق لا (نسان) في تعريف الانسان بالناطق حدا ناقصا. . ولا كان 
التفسير غير دال على جع الأفراد بمنطوقه مع الفته للتعبیر في ترتیب الطرفین -َعه توصیفا باللازم 
ل (الحد كل المحدود) : يعني أن التفسیر وإن لم یطابق التعبير لکنه لازم له. والدلالة على اللازم معتبرة 
عند المنطقي. .. وجّه اللزوم بینهما بقوله (كبرى) أي يجعل (الحد كل الحدود) كبرى وكل جزئي داخل 
ي موضوعه الذي هو (الحد) الكل الشامل جعمیع الخدودات (صغری) مثل (احبوان الناطق حد, والحد 
كل الحدود فهو كل الحدود).. وهكذا أمثاله.. وبهذا يثبت اللزوم.. والجملة الثانية الدالة على عكس 
الحد أي دفعه للأغيار (المحدود كل الحد). فسرها ب (الوجود عند الوجود) أي وجود المحدود عند وجود 
الحد. مثل (كل ناطق إنسان) المنعكس لغة إلى (كل إنسان ناطق) المنعكس بعكس نقيضه أي كل لا ناطق 
لا إنسان (إلى الطرد) أي دفع الأغيار أي تحقق العرف عند تحقق التعريف. هذا هو المنع.. وقد أشار إلى 
هذا بقوله (المحدود كل الحد). 

(۲) (إذ العلة متقدمة) أي التعريف علة للمعرف وتقدمها إنا يعلم بالظهور معنى... 

(۳) (أي ولا بنفسه) عطف على (بمفهومه) المقدر بعد قوله (لا أبعدا) أي لابد أن يكون التعريف غير بعيد 
عن الفهم لا بمفهومه ولا بذاته. وکذا إذا كانا من المتضايفات لزم أن يكون عنوان التعريف التضايفي غير 
بعيد عن الفهم لا ذاته. 

(5) (آي كالمضايف) الكاف للتشبيه لا للتمثيل أي كما أن المساواة من جهة العرفة بين التعريف والمعرف مانع 


قزل إيجاز 5ك 
1] لا تتشرب «الواو» هذه اللاآت العدولية.0© 


[۳] أي غير التعارف ولا فالتعارف كالحقيقة العرفية -كما أنه أبلغ - حسن. 
]٤[‏ فبدون المانعة باطل وبدون المعينة قبيح.'") 
ولا با يدرى [۱] بمحدود ولا مشترك عن القرينة [۲] خلا 


13 أي يدور صريحا أو ضمناً والدور تسلسل بحركة الوضع.“ 
1] وهی في المشترك المعينة فقط. وني الكناية النتقلة. وفي العينة وفي المجاز المانعة. 
وعندهم [۱] من جملة [۲] الردود [۳] أن تدخل [4 ] الأحكام [5] ني الحدود 


1 اعلم أن القصود من التعریفات تصوير موضوعات الاحکام. فادراجها فیها 
نظير الصادرة*) 

[۲] أي منها أيضاً ذكرٌ الألفاظ الغريبة الوحشية والتطویل من غير طائل. والطائل 
توضیح أو تحصیل ماهية أو نمييز .^ 

[۳] أي يرده نظام الصنعة. 


[:] أي لابد أن يكون في التعريف هيولى الأحكام, لا صورتبها كالمزارعة أو النواة.“ 


= يخل كذلك التضايف بينهم| مانع. لكن المساواةً صدقا والتضایف ذاتا لا مفهوما غيرٌ مضر. (وهي) أي 
الساواة (معرفة) أي من جهة المعرفة (كهو) أي كالتضايف (مفهوما) أي من جهة الفهوم... 

(۱) (لا تتشرب الواو الخ) أي يختل المعنى إن لم يكن ني تلك العطوفات (لا) لأن حرف العطف لا تتضمن 
(لا) ولا تفيد ما أفاده (اللاآت العدولية) أي صارت كالجزء لمدخولاتها كالمعدولة المحمول.. 

(۲) (فبدون المانعة) يعنى إن وجد في التعريف مجاز فلابد من وجود قرينه مانعة للمعنى الحقيقي» وأخرى معينة 
للمعنی الراد؛ فان لم يوجد المانعة فباطل أو المعينة فقبیح.. ۱ 

(۳) (والدور تسلسل بحركة الوضع) أي بفرض أن یتحرك وضع الواضع ویتکرر من أحد الطرفین إلى الآخر 
مرة بعد أخرى رجاء أن یزول ویقف التوقف إلى غير النهاية فینقطع التسلسل... 

(5) (فإدراجها فیها) أي الأحكام في الحدود (نظير الصادرة) التي يرتكبها الظالون.. 

(5) (أي منها) أي من جملة المردود (والطائل توضيح) أي إن كان التطويل لتوضيح الألفاظ الغريبة أو تحصيل 
حكم آخر في التعريف أو التمييز كل التمييز فليس داخلا في لا طائل.. 

(5) (أن يكون في التعريف هيولى): المراد من الميولى المادة كالجدس والفصل ومن الصورة ترتيبها. 
(کما ينبغي) مشبه به ل (لابد) أي لابد أن يكون الخ كما ينبغي الخ. (ولا يضر عموم آلة التصور) كتصور 
الانسان في ذلك المثال بالجسمية... 


١45‏ صیقل الا سلام 

كا ينبغي تصوير الوضوع بوجه صالح قابل للمحمول ومفيد لا آقرب ولا أبعد. 
فتصور الإنسان في «الإنسان حیوان» بالحيوانية لغو. وبالشيئية غير مفيد. ولا يضر عموم آلة 
التصورء فان المحمول يصلحه لنفسه. 

[4] أي مطلقاً فيها وفي الرسوم الأحكام المطلوب إثباتها. 

ولايجوز [۱] نی احدود[۲] ذكر آو [۳] وجائز ]٤[‏ ني الرسم [5] فادر مارووا 

۱1 أي في شريعة الصنعة | حاكية عن الطبيعة المانعة عن اجتاع المثلين وتعدد الحقيقة".. 

[۲] أي الحقيقة”".. 

[۳] آما التشكيكي فلضدیته للتعریف. وآما ما یری من «آو» التقسيمي فللتقسیم ثم 
لتحدید الأقسام.. 


[۵] إذ قد یکون منقسم کذا حاصة("... 


فصل في القضایا وآحکامها 
ما[۱] احتمل [۲] الصدق [۳] لذاته 41 ] جَری  ]۵[‏ بینهم قضية وخبرا 
اعلم أن في العالم اختلافا وتغيراً ونظاماً شاملاً. فالاختلاف هو الذي أظهرٌ الحقائقٌ 
النسبية التي هي أكثر بكثير من الحقائق الحقيقية. والنسبة لها وقع عظيم قد التفت رعايتها 
بوجود شرور مغمورة. فلولا القبح لانتفی حسن المحاسن الكثيرة.. ثم إن التغیر هو الذي 
کثر تلك الحقائق النسبية» ثم النظام هو الذي سَلْسَلَّهَا وفتتها. وتماثيل تلك النسبيات هي 
القضايا الكونية التي هي تفاريق القضاياء التي هي «تفاصیل القدر الإلهي)... 


)١(‏ (أي المانعة عن اجتماع المثلين) أي الحد عبارة عن حقيقة الشيء. ولكل شيء حقيقة واحدة لا تعدد فيها 
ولا تماثل. وينفهم من (أو) تعدد الحقيقة. ومن تعددها اجتماعٌ المثلين» وكلاهما باطل. 

(۲) (أي الحقيقة) أي المراد بالحد الحقيقة أي الماهية. 

(۳) (منقسم كذا) بأن يذكر شخص بخواصه ب (أو) مثل «هو الزراع أو الكاتب» وهذان المذكوران ب (أو) 
خاصة للرجل أي إن لم يوجد موصوف ما غيره» والتعريف بالخاصة رسم. 


قزل ایچاز ۱۹۷ 

ثم اعلم أيضاً أن غاية فکر البشر صيرورة النفس الناطقة خريطة معنوية للکائنات 
بارتسام حقائقها في اللفس. ومعرفة كثير من الحقائق بالنسب. وهي قضایا.. وهي نتانج. 
وهي بالدلائل.. وهي بأجزائها. وهي أو آجزائها موضوعات أو محمولات. وهي بتصوراتها.. 
وهي بالتعاریف. وهي بأجزائها.. وهي الکلیات الخمس.. 

1 أي ملفوظ ومعقول(.. 

[] أي بسبب تثالیته لا في نفس الأمر له خاصية قابلية الطابقة وعدمها. لکن با لطابقة 
ولا فما من تصور إلا ویستلزم تصدیقا أو تصدیقات. 

[۳] أي دل على الصدق لفظاً وجاز الکذب عقلاء بناء على تخلف الدلول.6 

1 أي بالنظر إلى الحصل ك «ج ب».. 

[] مجاز عن «یسمی» مجاز عن «یعرف» مجاز عن «هو هو».*) 

ثم القضایا عندهم ۱1] قسمان  ]۲[‏ شرطية [۳] حملية [4 ] فالثاني [۵] 

1 التقیید بأمثال هذا القيد لدفع الناقشة والتبري عن المسؤولية» إذ الاصطلاح لا 

[۲] وهما أساسان للاقتراني والاقترانیات.. 

[۳] وهي أو السلب عنه في التفصلة. أو عنده في التصلة اتفاقاً أولاً.. إلا أن التصلة 
(۱) (ملفوظ ومعقول) أي القضية لکوا معقولة (معقول). ولكونها لا تفاد إلا باللفظ (ملفوظ) ف (ما) 

ملفوظ ومعقول. 

(۲) (فیا من تصور إلا ویستلزم الخ) نعمء تصور زید مثلا : عبارة عن حصول صورته في الذهن. ولا يخفى 


أن هذا يستلزم («صورته حاصلةّ» و «هذه الصورة لزید») وغيرهما من التصديقات. فلو ل يشارط 
دلالة تلك الخاصية على المطابقة وعدمها بالمطابقة . بل كانت مرسلة لكانت شاملة لغيرها أيضاً ولكانت 
التصورات باعتبار ذلك الاستلزام داخلةً في شمول احتمال الصدق.. 

(۳) (بناء على تخلف المدلول) إشارة إلى أن الكذب بفقدان المدلول لا بعدم المطابقة» إذ لا واقع للكذب 
حتى يطابقه. 

(4) (أي بالنظر إلى الحصل) أي الفهوم مع قطع النظر عن الخارج والدليل والبداهة ك (ج ب) أي مثل ج ب 
في أن لا يقصد به إلا الفهوم. 

(۵) (مجاز عن هو هو) أي القصد من التعريف الاتحاد بينه وبين ن المعرف بحمل المواطأة. 


۱۹۸ صيقل الاسلام 
وأهلٍ النطق الحكمٌ بين الجزاء والشرط.. ولقد تفرع وتشعب من هذا الاختلاف مسائل 
كثيرة: منها المشهورة ك «إن تزوجت بك فأنت طالق.. وان تملكت هذا فهو وقف» فهذا 
لغو عند الشافعية لوجود العلة حيث لا محل» دون الحنفية لأن العلة إذا انعقدت تصلح المحل. 
ومنها الاختلاف في المفهوم المخالف... 

[:] أي الثبوت والسلب له بالاتحاد أو الاشتمال.0© 


[] آي هو الأول.. 


مقدمة في المحرّفات 
اعلم أن أرجحية الإفادة والإعلام -لتصوير الشيء على ما هو عليه- حرّفت طبيعة 
المسائل عن قانونها.. فكم من «شر طیة» تجلت في لباس «الحملية). و.. «حملية» تَرَيّت بزيها. 
و.. «متصلة» احمرت تحت «المنفصلة». و..»کلیة» استترت تحت «الحزئية). و.. «موجبة» 
تبرقعت «بالسلب». ورب قياس اندمج 5 «قضية». و«القضية» اختفت 5 «صفة أو قید 
بل حرف». «وکم» من المعاني الطيارة: توضعت على أحد أغصان الكلام.. وكم من كلمة: 


وتحقيقه: أن كل علم يبحث-أي بال حمل الثبوتي- عن الأعراض -أي الصفات 
التامة- الذاتية -آي اللازمة الشاملة الواجب الثبوت- للشيء - أعني الموضوع.. فكانت 
مسائل كل علم «قضايا حملية موجبة كلية ضرورية في الخارج نظرية في الذهن».. «فىا تری» 
من الشرطيات والسوالب والجزئيات والممكنات والبديهيات - فإما من المبادئ التصورية» 
أو المبادئ التصديقية» أو الاستطراديات» أو متأولة بوجه من وجوه التلازم» أو مقدمة من 
مقدمات دليل المسألة أقيمت مقامها.. تأمل!. 
(۱) (ومي أو السلب الخ) أي الحكم بين الطرفين في المنفصلة بالبعد والانفصال. وفي المتصلة بالمقارنة 

والاتصال (اتفاقا) أي اتفاقية بلا لزوم (أولا) أي مع اللزوم بين الطرفین. وفي الحملية با حمل والثبوت.. 

(۲) (أي الثبوت والسلب له) الضمير للثبوت (بالاتحاد) إذا كانا متساويين (أو الاشتمال) إذا كان أحدهما 


آعم. 
(۳) (أي هو الاول) لان الحملية لکونها جزء للشرطية حقها في البيان الأولية.. 


قزل إيجاز 154 
كلية ]1١[‏ شخصية والأول اما مسور [۲] وإما مهمل [۳] 
والسور [4] كلياً [ه] وجزئياً [7] یری [۷] وأربع [۸] أقسامها حيث جرى [4] 


]١[‏ أي ما فيه اشتراك. . فإن نظر إلى الطبيعة فإما مع جواز سرايته إلى الأفراد» كالحمل 
في التعاريف على القول بقضيتهاء أو بدون السراية مع ملاحظة الأفراد» كحمل المعقولات 
الثانية على الأولل» في كل ما یری» أو بدون الملاحظة وبدون السراية ك «الانسان مفهوم 
ذهني). فهذه الثلاثة طبيعية.. 

ومنها الكل المجموعي وكل مراتب الأعداد. وهي في حكم الكلية في كبرى «الشكل 
الأول».. 

3 أي التي مناط الحكم نصب العين كميتها".. 

[۳] وهو في المقام الخطابي في حكم الكلية. والاستدلال في حكم احزئية.0) 

[:] اعلم أن للسور مقامات مختلفة وصوراً متفاوتة؛ فقد يدخل على الحمول ويصير 
القضية منحرفة اللطاتف.. 

ثم إن القضية تتضمن قضایا ضمنية بعدد القیود. و 
آنبت في کل قيد حكماً ضمنياً يشار إليه بالاعراب ففي ااك مومن خت الصدنی بالضرورت» 
أولاً: إثباث حقية الصدق للمؤمن. ثم ثبوت حقية الصدق للمؤمن عمومي. ثم بوت حقية 
الصدق لعموم المؤمن ضروري. 

(۱) (أي ما فيه اشتراك) «ما» موصوفة شاملة لكل الكليات كا قال (فإن نظر الخ) أي إلى ذلك الفهوم المشترك 
إذا حكم عليه. فأما جواز سراية الحكم إلى الأفراد -ك| في حمل التعاريف على العرفات- كحمل (الحيوان 
الناطق) على الإنسان. أو مع عدم جواز السراية. لكن مع ملاحظة قبول الافراد ومناسبتها لذلك الحكم 


كحمل المعقولات الثانية على الأولى مثل (الإنسان نوع). أو لا سراية ولا ملاحظة مثل (الإنسان ذو 
مفهوم ذهني). فهذه الثلاثة من الكليات الطبيعية... 
(ومنها) أي من الكلية لا الشخصية (الكل المجموعي) لأن له أجزاءً بمنزلة الجزئيات للغير. (ومراتب 
الأعداد) كالعشرة والمائة وما بينهما لأنها وان لم تكن من الجموع لكنها في كبرى (الشكل الأول) في 
حكم الكلية... 

(۲) (أي التي مناط الحكم الخ) تذكير (المسور) وتأنيث الضمير في (كميتها) دليل على أن (التي) صفة (الكلية) 
أي الكلية التي مناط الحكم كميتها. 

(۳) (في المقام الخطابي) أي في الظنيات.. 


۳۰۰ صيقل الاسلام 

اعلم أن العکسین والتناقض والقیاس -كا تنظر إلى القضية الأولى- تنظر إلى القضیتین 
الأخيرتين وتتنوع بسببها.. فان آحببت أن تری تفاصیل السُّور وتفاسیر الجهة» فانظر في 
«تعليقاتي» على «الکلنبوي»: إذ إنها آجدی من تفاریق العصا("... 

1 أي لا الجموعي بل الافرادي, لا البدلي بل الاطلاقي. 

[7] أي يدل على البعض ولو في ضمن الكلء لأن أهل الاستدلال لا ینظرون إلى 


الفهوم الخالف» بسر * ولا قف ما لس لک يو عِلْمْر ‏ (الإسراء:+ ")0 
[] أي فينقسم» فيكون» فيرى» إذ وجود القسم بوجود الاقسام".. 

[]آي ينقسم باعتبار الکیف. فتتربع الأقسام فأين| صادفته فهو أحد الأربعة... 

1 أي لا يتشعب بالجريان ولا ينقسم بتنوع العروض. 

ما بكل [۱] أو ببعض [۲] أو بلا شيء[۳] ولیس بعض ]٤[‏ أو شبه جلا [5] 

وكلها ]٦[‏ موجبة [۷] وسالبة [۸] فهي [9] إذن إلى الثمان [۱۰] آيبه ]١1[‏ 

1 أي وكذا ما يرادف؛ «أكتع» طراًء قاطبة» كافة» واللام» والإضافة. والوصول 


الاستغراقية).. 
[] أي وکذا مایرادف؛ (قطعت طائفة» واحدة» قليل» شيء» كثير» والتنوين» والتقليل» 
والعهد الذهني» 5 اللام وأخويه.. 


(۱) (كما تنظر إلى القضية الأولى الخ) يعنى «آن الموضوع والمحمول» في القضية الأصلية -كما أنبما منظوران 
في العكسين والتناقض- كذلك القيودات الدالة على الكمية والكيفية والجهة في القضية الأصلية معتبرة 
وملحوظة فيها. وبسببها تتنوع الحصورات والموجهات.. 

(۲) (لأن أهل الاستدلال) دفع لما يقال: إذا قلت «بعض الإنسان حيوان» ينفهم من الفهوم المخالف أن البعض 
الآخر ليس بحيوان. وجه الدفع: آنهم لا ينظرون إليه.. 

(۳) (أي فينقسم الخ) إشارة إلى ما یرد على الناظم: من أن رؤية الأقسام بوجودها وهو بعد انقسام القسم. ولا 
يكفي انفهام الأقسام بالرؤية والجريان بين الناس. بل لابد من التقسيم صراحة.. 

(8) (اكتع) بدل (ما) لا مفعول ليرادف (الاستغراقية) صفة للثلاثة الأخيرة أي إذا أريد منها الاستغراق 
والعموم.. 


قزل إيجاز هفك 
["] أي وكذا ماياثل «لا واحد. ولا قطعة». وقس على «ل۷» «ما. ليس. إن» - وعلى 
«شیء» كل ما هو سور الموجبة الجزئية بشرط التنكير وعدم الإضافة”".. 


[:] أي وكذا كل ما دخله النفي مطلقاً من السور الموجبة الجزئية» لكن بشرط الإضافة 
والتعريف. وكذا دخول النفي على كل الموجبة الكلية» لكن بشرط تقدم النفي(.. 
[] مثل «في الأغلب» وعلى الأكثرء وبالجملة» وفي الجملة» ونادرا» وقليلا»» وقس... 


[] والإيجاب وجود. نا يتحقق بوجود جميع الاجزاء. والسلب عدم» يصدق بعدم 
أي جزء کان. والغالب بعدم الأخص.. 


[4] وسلب الطرف عدول يقتضي قابلية الحل» ووجوة الوضوع؛ لأنه عنوان آمر 
حصل. وسلب النسبة. ثم جعله محمولاً سالبة الحمول وخمسة الأجزاء ومكررة ملاحظة 
النسب ومعدولة ذهنية في الخارجية”".. 

[] أي فالاربعة قبل الثانية. إذا «كالنائم مستیقظ».*) 

[۱۰] أي السوالب محصلة لأا تصدیقات الأغدام لا تکذیبات الوجودات. فان 
تصدیق العدم المحصل» غير تکذیب الوجود الغیر الحصل وإن استلزمه. 


(۱) (وعلی شيء) متعلق بلفظ (قس) (بشرط التنكير وعدم الاضافة) أي لیکون آعم فلا تختل الكلية. 

(۲) «النفي مطلقا) أي أي نفي كان (بشرط الاضافة) أي إذا كانت للاستغراق والعموم لأن نفي الاستغراق 

(۳) (وغير السورتین کالسورتین) أي الشخصية والهملة في الانقسام إلى الإيجاب والسلب... ۱ 

(6) (وسلب الطرف) أي إذا كان محمول القضية مسلوبا فهي معدولة. وشرطها أن يكون الوضوع موجودا 
وقابلا للمحمول السلوب أي قبل السلب فلا يصح «العنقاءٌ لا طاثر» لعدم الوضوع ولا زي لا حجر» 
لعدم قابلية الحل (وسلب النسبة) إشارة إلى القضية السالبة الحمول» وهي أن یسلب النسبة بين الطرفين. 
ثم يجعل الحمول السلوب النسبة حمولا فيصيّر آجزاء‌ها خمسة. الطرفان. والثبوت بینهیا. وسلب ذلك 
الثبوت. وثبوت ذلك السلوب للموضوع (ومکررة ملاحظة الثبوت) باضافة الکررة. أي يلاحظ الثبوت 
مرتين قبل السلب وبعده.. ویفرق بين تينك القضيتين على الأكثر في الثنائية ب(لا) في العدولة وب (لیس) 
في السالبة. وفي الثلائية بتقدیم الرابطة على النفي في العدولة وتأخیرها عنه في السالبة (ومعدولة ذهنية في 
الخارجية) مثلا: «الماء لیس بجامد» قضية خارجية لکن محموها ذهنی.. 

(5) (فالأربعة قبل الثانية) إشارة إلى أن في کلام الناظم سقطة.. إذ الأقسام تکون آربعة ثم تنتهي إلى الثانية 
فهي مثل «النائم مستیقظ» إذ اليقظة قبل النوم... 


۳۰ صيقل الاسلام 
1 أا الناظم! أظنك تظننا صبیانا طالبین لبادی الحسابات. 


والأول [۱] الوضوع [۲] في الحملية والأخر ["] الحمول بالسوية [4] 
[] أي حقه الأول لأن الراد منه الذات.. 


[۲] وموضوعية الوضوع غير حموليته وغير موضوعية الحمول؛ لا ختلاف الجهة. كا 
فرغل الواجب الأعم عل الخاصة الفارقة في «کل ضاحك [نسان». وجزء القضية موضوعية 
الوضوع؛ لأن الجهة تنظر إليها. 

[۳] أي ما شأنه «الاخر» كا في أصل الحمل؛ لأن الراد منه الفهوم وإن كان ذاتا مثل 
لزيد حجرا. 

]٤[‏ «السوية» سيئة الضرورة.. 

وان ]١[‏ على التعليق [۲] فيها قد حكم فإنها [۳] شرطية وتنقسم 

1 اعلم أن الشرطية -التي مرت الاشارة إليها- تنقسم باعتبار «النسبة»: اتصالا 
وانفصالا... «والجهة»: لزوما واتفاقا. عنادا وتصادفا.. «والمطابقة»: صدقا مع صدق 
الطرفین وكذيه| وکذب الأول أي القدم أي لامع کذب التالي أيضا لكونها محل الحكم.. لو 
كانت كاذبة كانت القضية بتعامها كاذبة. وكذبا مع كذب الطرفين وصدقهیا والاختلاف.. 
(والكيفية»: إيجابا مع سلب الطرفين وإيجاب| والاختلاف. وسلبا مع إيجاب الطرفين وسلبها 
والاختلاف. «والتركيب» إلى المركبة من حمليتين ومتصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين.. 
«والصورة» إلى: الأصلية والنحرفة» والمشبهة بالحملية بتقديم الموضوع على أدوات الشرط.. 
«وإضافة النسبة» إلى متخالف الطرفين نظير الولادة في التصلة فيها الترتيب الطبيعي -أي بأن 
يكون الأول منشأ وعلة للآخر كطلوع الشمس ووجود النهار- وإلى متشابه الطرفين نظير 
الأخوة في المنفصلة.. «والكمية» إلى: الكلية باعتبار الأوضاع الشاملة للأحوال والازمنة 
والأمكنة. وسوژها في المتصلة الموجبة «كلماء مهماء متى» حيثاء كيفماء أبداء دائما». وقس 
عليها ما يناظرها وما يتضمنها. وني المنفصلة الوجبة «البتة» بتف بتلة» مستمراء دائماء أبدأً». 
وكذا الجهات الدائمة في الحملية سورٌ الكلية في المنفصلة وقس عليها ما يشابهها وما يتضمنها 
حرفا وفعلا واسم|. وفي السالبة الكلية فيه| «ليس البتة» ما بدا لا دائ).» وقس على النفي ما 


قزل إيجاز ۳ 
يشاءبه وعلى مدخوله ما یمائله. وإلى الوجبة الجزئية. وسورها فیه| «قد يكون». وإلى السالبة 
الحزئية. وسورها «قد لا یکون» وقس على «قد» ما يتضمنه من التقليل والتكثير ما یمائله وعلى 
«یکون» ما يشابهه من الأفعال العامة والناقصة التامة» وقس على الحرف الفعل والاسم. وال 
الشخصية بالتقييد بوقت معين كالآن واليوم وغدا وهكذا... وال المهملة: ففي المتصلة ب «لوء 
وان وإذا». وفي النفصلة ب «إما وأو!)... 


۲1 أي حكم بالتعليق فبنى الكلام على التعليق. وبسر التلازم وتضمن المنفصلة 
لا ۳ لة يث ۱ | ا لث 00 

[۳] «الفاء» لأزوم» و«ان» لليقين» و«الماء» للربط بين الحزئين والاتحاد بين الحد 
والمحدود.. 


أيضاً إلى شر طية متصلة ۲۱1 ومثلها [؟] شرطية منفصلة [۳] 


1 ما «لزومية» ادعائية أو حقيقية» كا بين كل المتضايفات وكل المتساويات» وبين 


(۱) (فيها الترتيب الطبيعي الخ) حاصله: أن المتصلة يراعى فيها الترتيب الطبيعي لأن أحد جزئيها على الأكثر 
منشاً وعلة للآخر كالأب والولد فيقدم الأب ويؤخر الولد (كطلوع الشمس ووجود النهار).. وني 
المنفصلة الطرفان متشابهان في العناد والانفصال: كما أن هذا معاند لذاك هو أيضاً معاند لهذا.. حتى ليس 
العناد في أحدهما زائداً أو ناقصاً كأ أخوان انقسم العناد بینهما على السوية» فليس فرق يرجح تقديم 
أحدهما على الآخر. بل الترتيب في أجزائها على إرادة القائل. 
(ولل متشابه الطرفين) أي في العناد والانفصال كأن) أخوان لا يزيد أحدهما على الآخر في العناد. وفي 
الانفصال متشابهان لا يجتمعان كالزوج والفرد. (والأزمنة) عطف على الأوضاع لا على الأحوال. (وكذا 
الجهات الدائمة) كالضرورة والدوام (سور الكلية) خبر للجهات (ما یمائله) فاعل ليتضمنه (من الأفعال 
العامة) کحصل. ثبت. وقع» وجد. کان لابسش. استقر (والناقصة التامة) ككان بمعنى وجد. لكن 
توصیفها بالناقصة حكاية عن حاها الاضی.. 

(۲) (أي حكم بالتعليق) أي الارتباط بين الحزئين أي فکان حق العبارة تعديته بالباء أي كما كان الحكم في 
الحملية بالثبوت لا على الثبوت كذلك الحكم هنا بالتعليق لا على التعليق. وإلا لزم أن يكون التعليق 
محكوما عليه وليس كذلك.. 
(فبنى الكلام على التعليق) أي التأخير والتردد الدال عليه (إن).. 
(وبسر التلازم الخ) دفع لا يرد: من أن التعريف غير جامع لخروج النفصلة عنه إذ الحكم فيها بالانفصال 
لا بالارتباط. وجه الدفع: أن كل جزء من المنفصلة يستلزم نقيض الآخر. فبهذا الاعتبار يكون المنفصلة 
مستلزمة للمتصلة ومتضمنة ها. نعم: «العدد إما زوج أو فرد» يستلزم «کلا كان زوجا فهو لا فرد). فبهذا 
الاعتبار يشملها التعليق فلا تبقي خارجة عن التعريف. 


ء ۳۰ صيقل الاسلام 
الأصل مقدماً وين العکسین» وبين التعریف والعرف» وبين الدلیل مقدماً والنتيجة» وبین 
الأخص مقدماً والأعم وبين العلة والسبب والعلامة مقدماً وبين العلول وغيره وقس.. 

«آو اتفاقیة» أي العلاقة بين الجزئين مستترة ليست بارزة لظاهر النظر إذ الصدفة 
عقيدة فاسدة. والسلب سلب الاتصال لا اتصال السلب. إذ حكمة التسمية لا يلزم 
أن تطرد... 

3 أي في التعليق» لاستلزامها ها أو لتأوها مها أو لانكشافها عنها".. 

[۳] إما عنادية ا في العناديات أي المتناقضات والمتضادات والمتقابلات» وكل ما ذكر 
من مظان الاتصال مع تبديل أحد الطرفين بنقيضه وقس!.. وإما اتفاقية بأن لم تظهر العلاقة 
إن کانت..: 

جزآهما [۱] مقدم ۲1] والتالي ۳1] أما بیان [4] ذات [5] الاتصال 
ما [7] آوجبت تلازم [۷] الجزئين وذات الانفصال دون مين 


1 ] اندجت آربع قضايا في واحدةء إذ التثنيتان في حکم التکریر.۲ 


(۱) (كما بين کل التضایفات) کالب والابن. وجه التسمية: أن كلا يضاف في العرفة إلى الآخر إذ یقال: الأب 
من له ابن وبالعكس. (وبين الأصل مقدما) إذ لو كان العكس مقدما والأصل تاليا لا يطرد اللزوم. وكذا 
إن كان النتيجة أو الأعم أو المعلول مقدما والدليل أو الأخص أو العلة تاليا لم يطرد اللزوم والاستلزام بين 
الطرفين مثلا: لا يقال كلما تحقق الحيوان تحقق الإنسان (أي العلاقة بين الجزئين مستترة) شذ الأستاذ هنا 
عا عليه أهل النطق من عدم العلاقة بين جزئي الاتفاقية مشيراً إلى أن لا اتفاقية الا وفيها علاقة مستترة 
لا تظهر لظاهر النظر. مستدلا بأن التصادف كم لم يكن ول يمكن في ماديات الكائنات لزم أن لا يوجد في 
المسائل العلمية أيضا.. 
غاية ما في الباب أن بعض العلائق مستورة عن بعض الأبصار والبصائر (والسلب سلب الاتصال) إشارة 
إلى ما يرد: من أنه إذا كان السلب في السالبة مضافاً إلى الاتصال لا يجوز عدها من المتصلات وإن كان 
مضافاً إليه للاتصال لا يكون سالبة بل هي إذاً موجبة معدولة.. وجه الدفع: أن وجه التسمية لا يلزم 
وجوده في كل الأقسام.. 1 

(۲) (أي في التعليق لاستلزامها ها) وجه وجه المثلية: بأن في المنفصلة أيضاً تعليقا بين الحزئين لاستلزام المنفصلة 
للمتصلة ىا مر.. أو لتأوضا مها يجعل كل جزء منها مقدما لنقيض الآخر.. 

(۳) (أربع قضایا) هي التصلة الموجبة والسالبة والمنفصلة كذلك (في واحدة) أي قضية واحدة. بل في كلمة 
واحدة أعني (جزآهما) إذ فيها تثنيتان إذا ضرب أحدهما في الآخر يحصل آربعا. 


قزل إيجاز 0 

1 أي طبعاً في المتصلة» لتخالف طرفي اللزوم. ووضعاً في أختهاء لتشابه طرفي 
المعاندة.. 

[۳] کالقدم(.. 

اعلم أن الشرطية تتعدد في السالبة بتعدد القدم. وفي الوجبة بتعدد التالي صريحاً أو 
متا وق الحسلية بتعدد كلا الطرفین صریحاً أو ضمنا. قیل: أو معنی.. 

[] أي التعریف باعتبار الجزء الصوري الذي هو مأخذ الفصل("... 

[] آشار إلى أن لفظ التصلة من «ذي کذا» إذ التصلة من الصطلحات. والمصطلخ 
لیس من الشتقات ولو في صورة الشتق بل جامد يتسب إليه.9) 

3 أي فهو ما آوجبت باعتبار الدلالة ظاهرا؛ إذ الاتفاقية لزومية بعد الاتفاق.8) 


اعلم أن اللزوم عقلي» أو حسيء أو عادي» أو عرفي» أو اصطلاحي أو شرعي «جزئیا 
أو كليا». 


قلت: اللزوم وكذا كل ما نوعه فرده» وذاته صفته كالوجود ونحوه نوعه منحصر في 


(۱) (أي طبعا) أي تدم القدم على التالي أمر طبيعي يقتضيه الطبيعة (في المتصلة) لأن طرفي اللزوم فيها 
متخالفان: أحدهما لازم» والآخر ملزوم. واللازم بعد الملزوم (ووضعا) أي على كيف الواضع في المنفصلة 
إذ الطرفان فيها متساويان في العناد لا فرق بينهم| يكون سبباً للترجیح في التقديم والتأخير.. 

(۲) (کالقدم) أي تأخر التالي طبيعي کالقدم لا ذکر .. اعلم أن السالبة الشرطية إذا تعدد المقدم یتحصل بتعدده 
وعلى مقدار عدده قضایا نظراً إلى جواز سلب التالي الواحد عن مقدمات كثيرة. وفي الوجبة يحصل التعدد 
بحسب تعدد التالي لجواز لوازم كثيرة لشيء واحد ولا اطراد في العكس. 1 

(۳) (أي التعريف باعتبار الخ) يعني: أن للتعريف مادة هي الجزآن. وصورة هي تلازم الجزئين. الأولى 
كالجنس. والأخرى كالفصل. 

(4) (المتصلة من ذي كذا) أي من باب ذي كذا. يعني: أن تلك الكلمة ليست بمشتقة على ما يتبادر إلى النظر 
لأا من مصطلحات المنطقيين. والمصطلحات بمنزلة الجامدات عقيمة لا تتولد من شىء ولا منها شىء بل 
ينسب إليها أو يؤول با يدل على النسبة. كأمثال (ذي) أو (ذات). فالتصلة بمعنى ذات اتصال.. ٠‏ 

(5) (أي فهو ما أوجبت) إشارة إلى تقدير جواب (أما) والى دفع ما يرد من أن الاتفاقية مع أنها شرطية لا لزوم 
فيها فتبقی خارجة.. وجه الدفع: أن الاتفاقية بعد الاتفاق لزومية كا سيجيء... 


5 صيقل الاسلام 
شخص موجود» بسر عدم العبثية» ولا اعتبار بتسلسل الاعتباريات» إذ لا يلزمك أن تلاحظ 
اللزوم اسمياً. وفرق بين «وجوده لا» وبين «لاوجود له» كالفرق بين الحرف والاسم. 
والوجوبٌ واللزوم بالاختيار لا ينافي الاختيار”".. 


ما أوجبت تنافرا [۱]بینها[۲] آقسامه[۳]نلانة فلیعلا 
مانع جمع [4 ] أو خلو [5] أو هما [7] وهو الحقيقي [۷] الأخص [۸] فاعلم| [9] 
۱1 أي سواء كان تضاداً أو تعانداً أو تبايناً أو تنافياً أو عدم ملكة أو تناقضا.. والمنفصلة 
والمتصلة سالبة كل كموجبة الأخرى في أكثر الأحکام إذ العناد بين الشيئين كا يستلزم سلب 


اللزوم بينهما يستلزم اللزوم بين أحدهما ونقيض الآخر. ولان الممكن لابد لذاته وأحواله من 
علة تامة. وبعد الوجود يجب» كانت الاتفاقية عنادية. ٩‏ 


[۲] أي «فقط» إذ كثيرة الأجزاء منفصلات كثيرة امتزجت”".. 


(۱) (مصدر للمعلوم) أي اللازم (والجهول) أي الملزوم يعني: أن التلازم يقع بين شيئين كل منها لازم 
وملزوم للآخر. فالمعلوم إشارة إلى اللازم والمجهول إلى الملزوم.. (فإن قيل الخ) حاصل ما قيل: إن 
اللزوم إن كان معدوما فلا لزوم» فكيف يبحث عن اللزوم. وإن كان موجودا يجب أن يكون له مأخذ. 
وله أيضاً من مأخذ وهكذا.. يتسلسل إلى أن ينتهي إلى لزوم موجب بالذات أي غير حتاج إلى لزوم 
آخر. هذا محال.. (قلت الخ) حاصل المقول: أن اللزوم -كالوجود والنور وغيرهما ما لا فرق بين الفرد 
والنوع- من الكليات المنحصرة في شخص موجود إذ لا محل للعبثية إذ لو لم يكن لتلك الكليات فرد 
موجود لكانت من العبثيات» فاللزوم كلي منحصر وجوده في فرد فلا إشكال.. ولو سلم التسلسل: أي 
لزومه على تقدير عدم وجوده فلا اعتبار لتسلسل الأمور الاعتبارية. ولا يلزم علينا أن ننظر إلى اللزوم 
اسميا أي غير اعتباري فلا إشكال. (وفرق بين وجوده لا الخ) هذا طريق آخر لدفع ذلك الإيراد. 
حاصله: أن الوجود قسیان: أحدهما ضعيف تابع للغير كوجود معنى الحرف. والآخر قوي مستقل لا 
حاجة له للغير كمعنى الاسم. فقوله (وجوده لا) أي له وجود ضعيف تابع للغير لولا الغير لم يوجد. 
و(لا وجود له) نفي للجنس أي لاوجود له لا ضعيفا ولا قويا. فاللزوم ناظر إلى الأول لا إلى الثاني أي 
له وجود تابع للطرفين لولاهمالم يوجد. 
(والوجوب واللزوم بالاختيار لا يناني الاختيار) بل يستلزمه أو لولا الاختيار لم يوجد الوجوب لآن 
الموجب مختار في أفعاله فالوجوب من أفعاله الصادرة عنه باختياره.. 

(۲) (ولأن الممكن لابد الخ) متعلق بكانت الآتية. وعلة لكون الاتفاقية عنادية (بعد الوجود يجب) يعنى: إذا 
تم العلة لوجود شيء من الممكنات يجب وجوده إذ لا يختلف المعلول عن العلة التامة (كانت الاتفاقية 
عنادية) لان الاتفاق بين شيئين شيء ممكن فإذا فرض له علة تامة يجب ذلك الاتفاق وإذا وجب لزم وإذا 
لزم الاتفاق بين الشيئين يخرج الاتفاقية من الاتفاقية إلى العنادية. . 

(۳) (أي فقط) ناظر إلى تثنية (هما) يعني: إن بدل التثنية بالجمع لم يصح الحمل بين التعريف والمعرف.. 


قزل ایچاز ۳۹ 

[ هذا التقسیم ككل تقسیم كثيرٌ الأجزاء» بين كل جزئین منع الجمع. وباعتبار 
الجموع منع الخلو حقيقة أو ادعاء أو استقراء.. 
الاخر تالياً. وسالبة کل من التلازمتین مستلزمة لوجبة الأخرى من منع الجمع وما یستلزمه 
من ان لت (۲. . 

[] كالجمع في التقیید والاطلاق واستلزام التصلتین إلا أن القدم نقیض والتالي 
عين فیها ٩.‏ 

1 ] أي فیستلزم تلك التصلات الاربع" 

[۷] أي حقيقة الانفصال بديبية إذ الأولان نتیجتا اقترانیین من حقيقية صغری ومتصلة 
كبرى. مثلا: إما حجر أو شجر. نتيجة ل: [ما حجر وما لا حجر وکلا کان حجرا فين لا 
شجر. إذ ما لا جامع اللازم لا يجامع الملزوم وقس منع نع الخلو.. 


[] أي على رأي. إذ الكل أخص من الجزء» أي أو الباین. کا هو شأن التقسیم من أنه 
يوقع الباينة بين الأقسام.*) 


[] أي تتبع ما لم أصرح به من تقاسيمها وتفاصیلها.. 


(۱) (أي فقط أو مطلقاً) أي إذا أطلق وم يقيد بقيد فقط كان شاملا للحقيقة أيضاً وإذا قيد به لايشملها.. 

(۲) (والإطلاق) أي بدون فقط أو به (واستلزام المتصلتين) أي ومثل مانعة الجمع في استلزام المتصلتين إلا أن 
المقدم نقيض والتالي عين هنا عكس منع الجمع مثل (کلما كان حجراً فهو لا شجر وكلم| كان شجراً فهو لا 
حجر) هذا المثال يصلح لكلا القسمين.. 

(۳) (أي فيستلزم تلك المنصلات الأربع) ثنتان من جهة منع الجمع والأخريان من جهة منع الخلو.. 

(6) (والأولان نتيجتا اقترانيين) أي كلل من منع الجمع ومنع المخلو نتيجة لقياس اقتراني صغراه منفصلة حقيقية 
وكبراه متصله مثل إما لا حجر أو حجر وكلم| كان حجرا فهو لا شجر» ينتج «إما لا حجر أو لا شجرا 
لاع الو والمثال لمنع الجمع «أما حجر أو لا حجر وكلم| كان حجرا فهو لا شجر) ينتج ١إما‏ حجر 
أو شجر» (لأن ما لا جامع اللازم لا جامع الملزوم.) كا هنا إذ الشجر لكونه نقيضا للاشجر الذي يجامع 
اجر ا عو اشير إذ بازع يقد جم ان یی فهو ا فليت المطلوي. . وقس منع الخلو.. 

(5) (آي أو الباین) عطف على الأخص (كما هو شان التقسيم) من كونه متباين الأقسام إذ كل قسم قسيم 
للآخر... 


۳۰۸ صيقل الاسلام 
فصل في التناقض 

تناقضٌ [۱] خُلفُ القضیتین [۲] في كيف [۳] وصدق [4] واحدٍ أمرٌ قفى 

1 اعلم أن الاثنينية إن كان فیه) الاتحاد؛ ففي الاهية وآخص الصفات «التماثل».. 
وفي الجنس «التجانس».. وفي الکیف «التشابه».. وني الكم التصل «التوازي».. وفي النفصل 
«التساوي».. وفي الوضع «التشاكل».. وني الملك «التلايس).. وفي الاين «التجاورٌ».. وني 
الإضافة «التناسبٌ».. وفي متى «التعاصرًٌ). 

ون كان فیه| الاختلاف فمطلقا «التغاير» ثم «التخالف».. ومع امتناع الاجتماع 
«التقابل».. ومع وجود الطرفين مع الدور ا معي «التضایف؟.. وبدونه «التضادً».. وفي الوجود 
«التعاند»» وفي الصدق «التباين».. ومع عدم آحد الطرفين بشرط قابلية المحل ١عدمٌ‏ وملكة).. 
وبدون الشرط في المفرد «التنافي».. وفي الجملة «التناقض» وقد يعمم.. 

ثم اعلم أن نقيض كل شيء رفعه» والرفع لا يحتاج إلى بیان إلا أن الرفع لا لم يتتحصل 
دائماً -وقد احتجنا للقياس الخلفي إلى نقائض حصلة أي معينة مضبوطة- وضعوا شرائط 
وقيوداً لتحصيل النقائض... 

[1] أي هنا إذ المراد ما لا يجتمعان ولا يرتفعان» وفي الفردات قد يترفعان «كالحجر 
والشجر عن الإنسان».“ 

[] أي بشرط الاختلاف والاتحاد في واحد أو ثلاثة» أو ثانية» أو ثلاثة عشرء 
فالاختلاف في الكيف. والكم» والجهة» ثم النتيجة في الصدقء والاتحاد في النسبة» أو 
المحكوم عليه وبه والزمان» والمكان» والشرط والاضافت والجزئية أو الكلية» والقوة أو 
الفعل في الطرفین. 


)١(‏ (أي هنا) دفع بعلاوة هذا القيد ما يّرِد: من أن التعريف أعم إذ (الخلف) يشمل الحجر والشجر. ولا 
تناقض بينهما. فأشار إلى أن المقصد بیان التناقض في القضايا لا مطلقا فلا إشكال... 

(۲) (في واحد) أي النسبة الحكمية (أو في ثلاثة) أي الوضوع والحمول والزمان (هذا عند الفارابي).. (أو 
ثانية) هي وحدة الوضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط والإضافة والجزء أو الكل والقوة أو الفعل 
(أو ثلائة عشر) هی الدائمتان والعرفيتان والمشروطتان والوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة 
العامة (في الصدق) متعلق بالاختلاف المقدر بعد (ثم) المضاف إلى (النتيجة).. 


قزل ایجاز ۳۹۹ 

[:] أي الستلزم بالذات لکذب الأخرى”".. 

فان [۱] تكن شخصية [۲] أو مهملة [۳] فنقضها ]٤[‏ ني الکیف أن تبدله ]٠[‏ 

وان 71 ] تكن محصورة [۷] بالسور [۸] فانقض بضد سورها الذکور 

1 اعلم آنك قد علمت أن القضية باعتبار منطوقها كا تفیدنا حكماً كذلك باعتبار 
الكمية تتضمن قضية آخص. وباعتبار الجهة قضية آخری آخص منهیا. فمناط العکسین 
والتناقض في السورة الوجهة الضمنية.. فان تجردت عن الجهة والسور ولم یقصدا فالنظر إلى 
أصل القضية. 

اعلم أن الافعال الناقصة صور النسبة الفعلية. وأن أفعال المقاربة تصاوير النسبة 
الإمكانية. وأن أفعال القلوب كيفيات الثبوت وجهات الإثبات.. فكأن صورة النسبة ظهرت 
للتوصل لجعل الاسمية فعل شرط.۲ 

[۲] أي موضوعها شخص حقيقة أو اعتباراً كالكل المجموعي.. 

1 أي فان لم ينظر إلى كونها في قوة السورة فذاك.. وإلا فالبعض البهم في حيز النفي 


2 


[4] أي فهو قليل المؤونة. فاستغن با أعطاك التعریف).. 


)١(‏ (أي المستلزم بالذات) احتراز عن قولنا (هذا إنسان هذا ليس بناطق) إذ الواسطة هنا مساواة المحمولين 
لا لذاته.. 

(۲) (واعلم أن الأفعال الناقصة الخ) حاصله: أن تلك الأفعال ليست من أجزاء القضية بل دالة على وضعية 
النسبة بين طرفي القضية. مثلا: إن «کان» في «کان زید قائما» إن| يفيد زمان وقوع نسبة القیام إلى زید. وان 
النسوب والسند إلى زيد القیام لا «کان». لکن لكان فائدة آخری: إذ إنها جوزة لجعل الجملة الاسمية 
فعل شرط في «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» إذ لولم يكن «کان» لم تكن تلك الجملة شرطا.. 
وأن أفعال المقاربة أيضاً ليست أجزاء حقيقية» وان هي مصورة ومقربة للنسبة الكائنة بين الطرفين من 
الإمكان إلى الوقوع.. وأن أفعال القلوب كيفيات تتعلق بالثبوت الواقع بين الطرفين في الخارج وجهة 
مؤكدة لإثبات ذلك الثبوت في الذهن. 

(۳) (ولا فالبعض البهم الخ) حاصله: أن الهملة في الإيجاب من الجزئيات أي في حكم الموجبة الجزئية وفي 
السلب من الكليات أي في حكم السالبة الكلية» لأن موضوعها بعض مبهم والبعض في حيز النفي يعم 
أي يفيد معنى كليا: هذا إذا قصد من المهملة المسورة.. فهی حينئذ من المحصورات إيجابها من الجزئيات 
وسلبها من الكليات. (يعم) أي فيكون الهملة خارجة من المهملات داخلة في عداد الحصورات.. 

(5) (أي فهو قلیل المؤونة) لا حتاج معرفته إلى زيادة كلفة واشتغال بل يكفي لعرفته ما أفاده التعريف الذي هو 
عبارة عن تبديل الطرفين بالإيجاب والسلب.. 


يحم 


۳۱۰ صيقل الاسلام 
201010101011111 

[7] اعلم أن التناقض انم ينظر إلى الجهة والسورء إذا نظرا إلى النسبة. وأما إذا دخل 
«ذا» المحمول فَحَرّف أو الوضوع قبل الحكم فشخص الكلية. أو دخلت «تاك» عقد الوضع 
أو صارت جزء المحمول فلا.. 

اعلم أن نقيض الضرورة -ذاتاً أو صفة أو وقتاً- الإمكان كذلك. والدوام -ذاتاً أو 
صفة- الإطلاق كذلك. فإن شئت تفاصيل الجهات فعليك بتعليقاتي في المنطق. 29 

[۷] أي منصوصة الكلية القصودة.. 

[8] أي کالسوار الصحیح أو المنكسر.. 

فان [۱] تکن موجبة [۲] كلية [۳] فنقضها [4] سالبة جزئية 


[۱] أطنب بالشرطية بدل الحملية» إذ القصود تعلیم العلم العملي لا العلم فقط. 
و عل الثابت واجباً © 

[۲] أي ولو معدولة أو سالبة الحمول. 

[۳] أي ولو مهملة حطابیة).. 


(۱) (أي لابد من الاتحاد ثلاثية) أي لزم اتحاد النقيضين في الوضوع والحمول والزمان والاختلاف في الإيجاب 
والسلب فقط (هذا عند الفارابي).. 

(۲) (اعلم أن التناقض إنا ینظر الخ) أي التناقض بين القضیتین من الوجهات والحصورات ناظر إلى السور 
والجهة. فإن لم يكونا في موضعهیا الطبيعي: بأن دخل (ذا) أي السور (الحمول فحرف) أي جعل القضية 
منحرفة. وإن دخل الموضوع (فشخص) أي جعل القضية شخصية قبل مجيء الحكم وملاحظته. وإن 
دخلت (تاك) أي الجهة عقد الوضوع أي قیدا للموضوع مثل (كل إنسان بالضرورة فهو حيوان) أو كانت 
جزء المحمول: مثل زيد ضاحك على الدوام (فلا) أي يختل التناقض بذلك التبدل.. 

(*) (أي منصوصة) أي المقصود من المحصورية جعل الكلية مثلا مقصودة معينة بالنص بحيث لا يبقى في 
ذلك خفاء.. 

(5) (أي كالسوار الصحيح) إشارة إلى سور الكلية (والنکسر) إلى سور الجزئية.. 

(5) (أطنب بالشرطية) أي آطال. حاصله: أن الحملية دالة على الثبوت بين الطرفين وهو محل تعلق العلم لا 
عمل ولا تعليم فيه. والشرطية كالتهجي تعليم وتفصيل لذلك الثبوت وتعلقاته. والقصود هنا التعليم لا 
العلم وحده.. وأيضا أن الشرطية تدل على أن تحقق الجزاء مشروط وموقوف على تحقق الشرط بحيث متى 
تحقق الشرط تحقق الجزاء. فبهذا الاعتبار يكون الثبوت الثابت في الحملية لازما وواجبا في الشرطية. وترك 
الواجب للعمل بالسنة» ليس من دأب أهل السنة» فلذا اختار الشرطية على الحملية.. 

(1) (ولو كانت مهملة خطابية) أي لأن المهملة في الظنيات والخطابيات في حكم الكلية والكلية نقیضها جزئية. 


قزل إيجاز ۲۱ 

[:] أي اللازم المحصلء لا الحقيقي الغير المحصل. وهو سالب الكل. وعدم الفاء 
دليل وجود «فاعلم آن» في(" النية.. 

وان تكن سالبة كلية فنقضها موجبة جزئية 

اعلم أن العلم غداء لابد له من هضم» فالذهن العجول الرَّحْوَانُ يتذلق عن 
الحقائق «أي يمر بها ولا يأخذها أو يفوز بها ويأخذها» لكن تتقطع الحقيقة في يده «أي 
في يد ذهنه» ولا تنمو ولا تتوسع فيه بل تخرج هاربة من الذهن ثم یجمع كسراتٍ حقائقٌ 
انسلبت خاصيةٌ النمو عنها في حافظته فلا تنهضم ولا تنبت بل قد يتقيؤ هو أو تنفسخ هي. 
«وسطحية الذهن أشد مرض ألم بنا» فلتشويق الأذهان إلى الدقة آعجزتکم أا الناظرون 
بها أوجزت في هذه الرسالة. 


فا 535 


(۱) (اللازم الحصل) حاصله: أن نقيض الشيء رفعه فنقيض الموجبة الكلية رفعها وهو سالب الكل. وهذا 
ولو كان نقيضا حقيقا لكنه غير حصل فأقيم لازمه مقامه أعني السالبة الجزئية.. 


۳ صيقل الاسلام 


اعتذار 
ان آدرکت فى شر فتورا ووهنا نی بياني لمعاني 
فلا تسند لنقصي إن رقصي ‏ على مقدار تسعید الزمان 
لأني زمانا ما حشرت ما رشح من فكرى شر حا على حاشية الأستاف كنت فاقداً للراحة 
والشباب مفلوجٌ الذهن غائباً عن الأمثال والأقران شريداً عن الوطن وقد صرت كاهائم؛ بل 
كالبهائم» بل كالبوم» دائراً عائشاً في الأقفار» هاربا عن شرور الأشرار» تخطرت حين| تصورت 
ما قاله ابن الفارض: 
وأبعد ني عن أربي بعد آرع شبابي وعقل وارتياحي وصحق 
فلي بعد أوطاني سكون إلى الفلا وبالوحش أنسى |ٍذمن‌الانس‌وحشتي 
نعم» من كان راكباً على كاهل الغربة» وكان أنيسا بالوحشة؛ وجليسه الوحدة» وسميره 
الكربة» وموطنه الخربة» هل في الإمكان أن تخلو كتبته عن الخطأ والسقطة» لاسي إذا كان 
المشرحة كأمثال «قزل إيجاز» بالغة من الإغلاق والإيجازء إلى حيث دون حلها خرط القتاده 
وخرق الإعجاز. فالمرجو من النظار» ذوي دقة الأفكار, وحدة الابصان أن يصلحوا خطيئاتي» 
ويصححوا غلطاتي» ويبينوا ما عجز عن حله فكري؛ وضاق عنه صدريء وگل عن بیان متنه 
متني» وعمي عن رؤيته طرفی وعيني... على أنى ما كنت من رجال هذا الرهان» ولا بذي 
شان في هذا البيان» أوان شبابي وأنا ابن ثلاثين» فكيف بي هذا الامتحان وأنا ابن ثانين» وطذا 
قد بقى مواضع باكرة غير مفضوضة بفكري أحلتها لذوى الأفكار الثاقبة» من دهاة آذکیاء 
الاستقبال بعد خمسائة سنة. 
عبدالمجيد 


قزل إيجاز 1۳ 

وتما يدل على درجة دقة الأستاذ سمكا وعمقا في أوائل شبابته: 

أن سيل -وهو ابن عشرين- عن ثنتي عشرة كلمة على هذا الشكل «فيل» بلا نقطة ولا 
حركة. وقیل له -والقائل الشيخ أمين البتليسي- إن آصبت في تنقيطها وتحريكها وتفسيرها 
نحن نعدك من الأذكياء وال فلا يبقى لك بين الأذكياء «لا رفع» ولا نصب. ولا جر». وكان 
الأستاذ حينئذ حافظا لا في القاموس من اللغات إلى باب السين.. فبالاستمداد با حفظ أجاب 
بعد ثلاثة أيام: ولقد أصاب فیا أجاب - هکذا: كتب أولا الأشكال [فبل. فبل. فبل. فبل. 
فبل. فبل.فبل. فبل. فیل. فبل. فبل. فبل. ثم وضع كل ارف الأول من كلها نقطتين وتحت 
ا حرف الأوسط آیضا نقطتین من کل تلك الأشكال إلا الخامس وضع تحته نقطة واحدة ثم 
حرکها هکذا: 

قیل [1] فيل ۲] قَبْلَ (۳) قَيْلِ [4] بل [ه] قَبْلٍ [] قیل [0] قبل [۸] قیل [۹] 

یل [۱۰] قَبْلٍ 1۱۱1 فيل (۱۲] 

ثم فّرها هکذا: 

۱1 قِيلَ] ماضي جهول من القول. 

11 آمر من باب التفعیل بمعنی الاعطاء. 

1 قیل] اسم بعير. 

[:]آقَيْلِ] اسم رجل والتركيب إضافي. 

[] ی ] ظرف. 

[7]آقَيْلِ] أي العصر. والتركيب إضافي. 

[] [قيلَ] أي اللبن. 

[4][قَيْلِ] اسم من آسیاء الابل. 

[] قيْلَ] ماض مجهول. 

[] یل ] البعير. 

3 قَيْلِ] أي ذلك الرجل. 

1 ميل ] أعطى له اللبن. 


رد 


3 5 
1 ۱ : : : ' ١ 


2 
1 ۷ 1 ۱ 


و 


تعلیقات ۳۷ 
مقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه؛ وبعد؛ 

فهذه الرسالة هي الخطوطة الوبحيدة وکانت لظن آنبا مفقودةء لذا فا إن أعلن عن 
العثور علیها حتی بادر العالم الفاضل زین العابدین الامدي إلى تبییضها بوضوح على النمط 
القدیم. آما الأخ الکریم عبدالقادر بادللی فله قصب السبق في تبييض الرسالة وتسیقها 
وتنظیمها ووضع آرقام موامشها؛ فقد بذل جهوداً مضنية وصرّفَ من وقته آیاما بل شهوراً 
وسنين عدة في فرز الجمل التداخلة والموامش المتراكبة» وتَرْجَمَ بعض فقراتها إلى التركية» فهيأ 
نسخة منسقة محققة» وأهدى لي نسختها المصورة.. فجزاهما الله عنا خير الجزاء وأجزل ثوابه)؛ 
لذا اقتصر عملي في الرسالة على الآتي: 

١‏ - عرض النسخ بعضها على بعض وهي: 

أ- النسخة الخطية الأصلية بخط الملا حبيب. 

ب- نسخة خطية مبيّضة للعالم زين العابدين الآمدي. 

ج- نسخة خطية مبيضة منسقة للأستاذ عبدالقادر بادلل. 

د- نسخة خطية تبدأ من ص 4 ۵۹-6 آهداها لي الأخ الكبير سعيد أوزدمير. 

۲- تنسيق الرسالة مجدداً بوضع متنها في أعلى الصفحة تتخلله متون «الكلنبوي» 
ووضع الموامش المذيّلة في النسخة الأصلية ب«تقرير» وال هوامش الحزئية الوجودة بين 
الأسطر في أسفل الصفحة. 

۳- اكتفيت بمقابلة الأخ بادللي لمتن ال«كلنبوي» فكل هامش يشير إلى صفحاته منقول 
مباشرة من نسخة الأخ الفاضل» کا أن كل هامش مذيل ب«ع. ب» فهو منه أيضا. 

وحيث إن باعي قصير ني علم المنطق, لم أقم بعمل علمي يذكر خلا ما ذکرت. إلا 
أن المولى القدير منّ عليّ بمن له لام بهذا العلم» فكمّل ما قصرت عنه من تنسيق وتهمیش 
فقابل الرسالة والمخطوط وراجعهیا وضبط كثيرا من كلماتباء وهو الأخ الفاضل «أجير أشيوق 
المحترم» فجزاه الله عنا خير الجزاء وأجزل ثوابه... والحمد لله أولا وآخرا. 

إحسان قاسم الصالحي 


۳۸ صيقل الاسلام 


في الصفحة الأولى من الخطوط ما ترجته: 

«إلى حضرة الاخ الکبیر! آقدم حضرتکم تقریراتکم في آثناء تدریسکم لل«برهان» 
والمساة ب«تعليقات» بخط المرحوم الشهيد الملا حبيب راجياً دعواتكم مقبّلاً آیادیکم 
الكريمة»... وفي صفحة تالية: 

«أيها الناظر إلى هذه الأوراق التى تتقطر عبراً.. هذه صفحات مسوّداتٍ رسالة في المنطق 
آلفها الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسى في مدينة «وان»» في أثناء تدريسه لطلابه» ولا سيا 
لأخيه وطالبه الملا حبيب ولّمًا أتمّها حيث اندلعت الحرب العالمية الأولى..وفي خضم سيل 
الزمان الجارفء فارق الأتحوان أحدهما الآخر. وكانت غباية الطاف أن صار الأخ الصغير 
السمی عبدالجید مفتیاً نی رتا سنة ۱۹6۰ فاستقر فیها.. وکان علطا بيله السودات 
ذکری تلك الأيام التي خلت. ولکن هیهات.. هیهات.. مضی ذاك وذهب.. ومضی الآخر 
وذهب. ومر الزمان ومضی! فيا تری هل سیظهر من یتصفح هذه السودات ویقرژها؟ وهل 
سيأتي ذلك الزمان؟ هیهات.. هیهات. 

سأجول مع همومي وأحزاني حتی الحشر 

فهذه آقدارنا نتحملها.. أيها الحبيب! 

عبدالجید» 


وني نهاية المخطوط ما ترجمته: 

(إن هذه الرسالة الموسومة ب«تعلیقات» هي ما كتبه بديع الزمان سعيد الكردي من 
حواش على كتاب «برهان كلنبوي» ودوّنها أحبٌّ طلابه اليه والملازمٌ له في الدرس الملا 
حبيب» فسجل هذه التقريرات من بديع الزمان على صورة حواش وهوامش.. كان ذلك في 
سنة ۱۳۲۹ ه ثم اندلعت الحرب العالمية الأولى وذهب بديع الزمان والملا حبيب كواعظين 
مع فرقة «وان» إلى جبهة القتال في «آرضروم»» وعادا معاً بعد عام وقد احتلت «وان» من 
قبل الآرمن» فانسحبنا إل قضاء «كوائن» واستشهد الملا حبيب هناك فحملت الرسالة التی 
خطها طوال سني اشجرات من مدينة إلى أخرى ومن قصبة إلى أخرى حتى حللنا في مدينة 

۳ عو 

«ملاطیة» سنة ۱۹۶۰ ومن هناك مفتياً في قضاء أو ركوب». 

كانت الرسالة أوراقاً متفرقة فجمّعتها وجلّدتهاء على أمل أن يأتي زمان ویبعث العلم 
والدين من جديد» ويظهر في الميدان أناس يقرؤون أمثال هذه الرسائل. وعندئذ يقدَّر قدرّها 
ویعلم ما فيها من فكر عميق وذكاء نافذ. ولكن هيهات.. فلا ذاك الزمان يأتي» ولا آولتك 
القراء يظهرون. والسلام.. 

)١9ه‎ ١ديجملادبع‎ 


۳۳۰ صيقل الاسلام 


4 وا ی 
له ورزر 
الحمد لله.. والصلاة على رسول الله 
e a ae‏ ر ی اه 
اعلم أن المنطق آلة قانونية» تعصم مراعاتها الذهنَ عن الخطأ في الفكر. 
لابد لمن يبتدئ بشيء من العلوم: 
من معرفة الرؤوس الثانية استحساناً: وهي الفهرستة:”" وبيان المسائل إجمالاًء واسم 
الفن» وموضوعه وغايته» وتعريفه» وشرفه باعتبار مّا؛ إما باعتبار الموضوع أو الغاية» أو 
الدليل والرتبة. هل هو من موجود النقشء أو اللفظ. أو الذهنی أو الخارجى؟ ليكون تحصيل 
المحصل على ما فرضه الشرف والرتبة. 
ومن ثلاث عرفاً: وهي الوضوع. والغاية» والتعريف. 
وض اخ فق رعذ ال ر برج غا والضدي نافد قا 
فاللازم أن نبتدئ أولاً بالتعريف»”" وهو نوعان: إما بحسب الوضوع" أو الغاية.٩)‏ 
والتعريف بحسب الغاية أولى؛ إذ العلم بالغاية يزيد شوق المحصّل. فهذاء أي 
المنطق علم آليّ. وتعريفه بحسب الغاية موقوف على معرفة وجه آليّته. ومعرفة وجه 
الآليّة موقوفة على جهة احتياج ما يحتاج إليه. وهو كل العلوم“ وجهة الاحتياج عصمة 
الذهن عن الخطأ في الفكر. وتصوير سلسلة الاحتياج هكذا: الفكر ليس بصحيح بالدوام 
و سا سا 
للاختلاف الكثير» ولا يكفي للتمییز عقل کل» بل مراعاة الکل أي العقل العمومي الذي 
(۱) كما صار عادة على ظهر الکتب الطبوعة وبعض المكتوبة» فیقال مثلاً: باب أو فصل» أو بيان النسب» أو 
الحدّء أو القیاس. وقد يقال مثلاً: بيان الحدّ يفيد الحدود. أو القیاس ينتج فهو بيان السائل اجمالا. 
(تقرير) 
(۲) لأن كل فعل اختياري لابد من مباد أربعة: التصور بوجه ماء لأن طلب المجهول المطلق محال. فالتصديق 
بفائدة ماء لأها الباعث للإرادة الناشئة من الیل الناشیء من الشهوات. المتوقف عليها. فالإرادة» وهو 


(۳) وهو کالحد. 


(۵) حتی نفسه. 


تعلیقات ۳۳۱ 
هو المنطق»”" الفسر بعضه بعضا؛ إذ طریق الاکتساب العمومي الفکر. إذ البعض بدهي 
والبعض نظري» یکتسب التصور من التصور» والتصدیق من التصدیق؛ إذ شرط الولادة 
الجانسة.۳ فان العلم !ما تصور وإما تصدیق. فاصعد من هنا في هذه السلسلة السلمية. 


ثم تعريف [العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل ٩]‏ وهي إما تصور*) 
أو تصدیق. فلا يرد بلزوم اعتبار وحدة القسم. 

أن التصدیق مركب من الوضوع والحمول والنسبة واحکم.0 لأن الحكم ربطها“ 
وکل منهیا ما بدهي» أو نظري مکتسب بالنظر. لآن التقسیم لا يخلو من أن يكون الكل من کل 
بدهياً“ أو الكل نظرياًء أو بعضا لأن" نظری کل لا یکتسب من بدهي ال خر. فالأولان() 


باطلان, لأنه لو كان الكل نا ولو کان الكل نظريآء لدار آو تسلسل. 
فاللازم فيهما باطل» والملزوم كذا.. فة فش ۲ بعض التصور بدهیا وبعضه نظریا. والتصديق 


(۱) لأن المنطق من حيث هو آلة للعلوم حرفي» كالمعقول الثاني للأول. ومن حيث هو علم جوهري اسمي؛ 
يحتاج لالة. فالته بعضه البدهي للبعض النظري. (تقرير) 

(۲) والتصور والتصديق مغايران في المتعلق والمتعقل كليهماء إذ الأول كالعقد, والثاني كالكشف. 

(۳) غير من حصول الصورة الحاصلةء لأن العلم من مفعول الكيف. والحصول من مقول الانفعال ويأتي 
قريباً : إن الذي حصل في الذهن فهو باعتبار تكيف الذهن واتصافه به يسمى علماً . وباعتبار ظرفية الذهن 
له يسمى معلوماًء فالعلم كيفيته. وأما التعبير با ميول فمجاز. (تقرير) 

(4) كلنبوي ص۳ س۲۲. 

(۵) وهو الأصح. إذ التصور متوقف على اما الوجود وهو الخارجيات الوجود. آو الثبوت وهو 
الاعتباريات» وتسمى الأحوال. والحال لا ماهية له لا ذاك ولا ذاك. فلا يتصوره الذهن ذاته إل 
بنوع تمثيل بمائلة في بعض وقت الإثبات» أي الحكم. وأما تحليل الاجتماع فتذکز ما مر في المجهول 
المطلق. بأن العنوان من الطرفين كالة اللاحظة والعقول الثاني. فيأخذه ويفرض وراءه أفراداً غير 
مرئية في امخارج» فيحكم عليه في الذهن. فثبت لأفراده فيه بالامتناع. والاتصاف به في الخارج» 
فالابات له في الذهن. والثبوت في الذهن لصداقه في امخارج» والاتصاف به في الخارج.(تقرير) 

(7) قلت: 

(۷) ووخدها. 

(۸) هذا قياس اقتراني مقسم. 

(9) دلیل الصغری. 

(۱۰) کبری. 

(۷) هذا قياس استثنائي دلیل الکبری. 

(۱۲) أي جهلا محوجاً إلى النظ لا مطلقاً . لأنا جاهلون ببعض البدهیات. 

(۱۳) نتیجته. 


۲۳۲ صيقل الاسلام 
كنا فاع فان لآن الشيء يثبت ببطلان نقيضه. فببطلانٍ کل التصور بدهي» پثبت 
نقيضه. وهو «لیس كل التصور بدهياً» ولازمه» وهو «ليس بعض التصور بدهياً» ولازمه 
وهو «بعض التصور ليس بدهياً» ولازمه؛ إذا كان“ الموضوع موجوداً. وهو ابعض التصور 
لا بدهي» ونظيره. وهو «بعض التصور نظري». وقس البواقي. 

[وقد يقع الخطأ في الاکتساب والعقل غير كاف. فلابد من قانون وهو المنطق]”" 
فعرّف المصنف رحمه الله بحسب الغاية والوضوع. 

إن قلت: قد حطاً النطقیون ما أخطآواء فکیف یکون عاصماً؟ 

قلت: أقاموا الصنعة المسهّلة مقام الطبيعة» الصَناعة. والصنعة ولو كان على أكمل ما 
یمکن. لا تساوي الطبيعة. 

ثم مراتب العلم هيولاني» وبالملكة» وبالفعل ومستفاد وحدسي» وقدمي. 

ثم النظرء کف ترتب العلل التسلسلة في الخلقة» فیحلل ويركبء”” فیکون قابل 
العلم والصنعة. 

وقیل باعتبار الشرط : تجرید الذهن عن الغفلات.. وقیل باعتبار التحلیل: تحديق العقل 
نحو العقولات. کتحدیق البصر نحو البصرات.. وقیل باعتبار التركيب: ملاحظة) العقول 
لتحصيل الجهول.. وقیل باعتبار الصورة: ترتیب آمور معلومة للتأدي إلى الجهول. 

ثم طریق حصول الطلوب؛ إما بالاهام* کعلم الانبیاء والاولیای آو التعلیم للأوائل 
عند الملاحدة» أو التصفية عند الإشراقيينء أو النظر عند الحكماء. فالثلاث الأول لا یمکن لكل 
آحد. فبقي النظر"“ وحصول الطلوب به توليدي عند المعتزلة» وعقلي عند الرازي» وإعدادي 
(۱) يعني: أن السالبة مستلزم للمعدولة المحمولء إذا كان الموضوع موجوداً في أحدهماء وإِلّا فالسالبة أعم. 
(۲) مأخوذ من كلنبوي ص4. وأصل العبارة: «فاحتيج إلى قانون... من حيث إيصال عاصم عن الخطأ 


وهو المنطق». 

(۳) باعتبار خلق الله فيه ميل المحاكاة والتقليد. (تقرير) 

(5) مع التفطن وتذكر هدف. 

(9) يعم الوحي. 

(5) اعلم أن النظر نور خلقه الله في البشرء يكشف به ترتب العلل المتسلسلة في الخلقة.. ف«الترتيب» إشارة إلى 
الفاعلية والصورية» و«أمور إلى المادية» و«للتأدي» إلى الغائية. والسر والحكمة في حسن التعريف المشتمل 
على العلل الأربعة جميعها فيه. لكن يحمل صفات مأخوذة من العلل على المحدود. إذ لا يجوز ذلك. فلا 


تعليقات FY‏ 
عند الحكاء» وعادي عند جمهور آهل السنة. فللفكر حركتان: تحليلي وتركيبي. فلكلٍ مبداً 
ووسط ومنتهى. فمبداً التحليلية المادية»”"" المطلوبٌ بوجه ما. ووسطها المبادي الغير المرتبة. 
ومنتهاها الأجناس العالية والفصول”" البسيطة والأوليات.“ 

ومبدأ الحركة التركيبية الصورية”» منتهى الأول. ووسطها البادي المرتبة. ومنتهاها 
الطلوب على وجه الكمال.””) 

ثم العلم واحد اعتباري» لابد له من ضابط ليتحد كالخيط أو كالسّور. والحال أن 
الضبط بالتعریف» وشرطه المساواة. ومرجعها القضيّتان الکلیتان"*.. وها «كل ما صدق 
عليه تعريف المنطق صدق عليه المنطق. وكل ما صدق عليه المنطق صدق عليه تعریفه». 
فبالآول «المانعية» وبالثاني «الجامعية». لئلا يطلب ما لا يعني» على عدم المانعية» ولا يترك ما 
يعني» على عدم الجامعية. 

فان قلت: الغرض من الحد تحصيل الأوسطء لإدراج الجزئي تحت الكلي. والحال أن 
العلم کل لا كليّ» له أجزاء لا جزئيات. مع أن اسم العلم عَلَّم" الشخص. والشخص لا 
یعرف إلا بالإشارة الحسية؟ 

قلنا: إن أجزاء العلم لعدم امتزاجها -كأجزاء المأة- صارت كالجزئيات. فلا صار 
الجزء كالجزئي» صار الكل كالكليٌ»”” فيثبت الإدراج بقياس أوسطه حده بزيادة له دخل على 
الصغری» ومن على الكبرى. 


= يقال: الكرسي جلوس السلطان بل جلسه. مع أن الحدود والحدود أو المكنى به إليه مطلقاً ما يجب 
ا حمل بينهما متحدان. (تقرير) 

(۱) العلمي. 

(۲) للتعريف. 

() للدليل. 

(5) الصنعية. 

(5) أي المطلوب. 

(1) والأشهرء بدل الأول عكس نقيض الثاني لإخراج الأغيار. (تقرير) 

(۷) لأن الأعلام غالباً منقولة» فبقاعدة: إن المعاني اللغوية أساس وحبّ للاصطلاحيات» وتوضع 
الاصطلاحيات عليهاء ويكمّلها باعتبار الشرائط إِيّاهاء يعلم بالتفكر فيها أن المقصد الأقصى من 
السمی عهذاء ای (تقریر) 

(۸) أي يصح حمل ما كالجزئي على ما كالكليّ.. (تقریر) 


و ۳۲ صيقل الاسلام 

ثم الوضوع: العلومات التصورية والتصديقية» فعرق کل علم موضوعه.. وما سواه 
تفرعات تنبت عليه. لأن النصب بالفتحة مثلا وصفٌ ا معرب» وهو وصف الاسم. وهو وصف 
الكلمة. فوصف وصف الشيء وصفه. والصفة إن كانت مجهولة كانت جزءا وبعد الجزئية 
كانت صفةء وإذا استمرت صارت عنوانا.() ومقدمة الشروع" التصديق”؟ بموضوعية 
الوضوع. لا تعريف عنوان الموضوع فإنه من صناعة”* البرهان" ولا تعريف ما صدقه فإنه 
من المبادي التصورية. ولا التصديق بوجوده» فإنه من المبادي التصديقية» وهي الأدلة. وما 
۳" وتعریف بعض لعنوان الموضوع.. وهو ما 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فلتحصيل الحد الأوسط”" لهذا التصديق»" والغاية يلزم أن 
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يتوقف عليه الإثبات“ يعنى الشوت 5 نفسه» 


)۱۳( ۰ ۳ 


تكون معتدة' و 2 و د و همه ۱۹ وع 2 050 
ثم لما كان الإفادة والاستفادة باللفظ» احتجنا إلى البحث عن اللفظ الدّال. 


الد لالت۱۷) ا لاس ال الفهم.09 


(۱) فلذا یتشعب الوضوع. وبکثرة أوصافه یتکثر السائل. (تقریر) 

(۲) والکتاب دکان البزاز فيه هذه الاشیاء. 

(۲) هذا هو في کل موضع. 

(4) هي تطبیق العلوم الآلي. 

(9) وهي تطبیق النطق في طرق اکتساب العلوم. 

(1) أي تعریفات الصطلحات وموضوعات السائل والتمثیلات والتشبیهات وغيرها.. 
(۷) أي |ثبات الأوصاف للموضوع. 

(۸) وهو وجود الوضوع. 

)٩(‏ ما یتوقف بہذا حاصل الخ. 

(۱۰) أي بموضوعية. 

(۱۱) لثلاایکون سعیه عبثاً.. 

(۱۲) لثلا یکون عبثاً عنده وعند غبره. 

(۱۳) لثلا یقع في ذهنه فتور.. 

(۱6) لیزید شوقه. 

(۱۵) أي تلك الفائدة خصوصة به» ولو بالنسبة لثلا يتردد بينهاء فیلزم الترجيح بلا مرجح. 
(۱7) فمنها العموم وا خصوص يرد الاشتراك والتأویل.. 

(۱۷) الظاهر والنص والفسر والحکم والخفي والشکل والجمل والتشابه. 

(۱۸) الحقيقة والجاز والصریح والكناية. 

(۱۹) العبارة والاشارة ومفهوم اقتضاء الصدق أو الصحة. 


تعلیقات ۳۲۵ 

مسائل کل علم قضایا ملية موجبة كلية ضرورية نظرية. وماعداها مؤول بهاء لأن 
الوضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية؛ ما بذاتها أو مع القابل الحصل البحوث 
في ذلك العلم.( يعني يحمل العوارض الذاتية له أو لأنواعه» أو لأصناف آنواعه كلياً. لأن 
الذاتية شاملة بالاجاب لأنها له عليه أو على أنواعه أو عوارضه بالضرورية. لأنها ذاتية 
بالدليل للبحث. 

سلسلة المنطق: النتيجة تتوقف على الدليل. 

والدليل باعتبار الإفادة؛ إما يقيني» وهو القیاس."" وإما ظني» وهو التمثيل'" 
والاستقراء. ° 

والقياس باعتبار الادة: الصناعات الخمس؛ أعني: البرهان» واحدل» والخطابة» 
والشعر والمغالطة.. وباعتبار الصورة: هي الأشكال الأربع. فإن كان من الحمليات 
فاقتراني.. ومن الشرطيات فاقترانيات. وباعتبار الأجزاء: صغرى وكبرى. والأجزاء 
قضية وما أحكام: هي العكس والتناقض.. وباعتبار الحكم: شرطية وحملية.” وباعتبار 
الكيف: موجبة وسالبة.. وباعتبار الكم: مسور وغير مسور. وتتوقف على تصور المحمول 
والموضوع» وهما من المفردات. وتصورها بتعريفهاء وتعريفها هو القول الشارح يتركب من 
الكليات الخمس. والكليات آقسام الكلي (وهو) قسم المفهوم”" والمفهوم هو المعلوم»" هو 
موضوع المنطق. 

ثم الدلالة: ۳" طبيعية وعقلية ووضعية. 


(۱) الا أنه لما انقسم الوضوع تشعب المحمول لتوزيع الأقسام على الأقسام. 

(۲) هو استدلال الكلي على الجزئي. 

(۳) استدلال الجزئي على احزتي . أما استدلال الكلي على الكلي فهو داخل في الأول . تأمل! 

(6) استدلال الجزئي على الكلي. 

(۵) أما الثبوت له «حملية», أو عنه «(منفصلة)» أو عنده (متصلة).. 

() الفهوم والمعلوم والمدلول والعنی والمسمى والمقصود واحد. 

ين خی عموم من وج 

(۸) اعلم أن الثلاثة عقلية. الاك بال عن لامي لحن ذا كان وخل الرضع فيد سك إليه. 
ولا كان دخل الطبع فيه آیضا نسب إليه. ثم الأقوال في هذا الأخير ثلاثة. أما المعتبر فيه طبع اللفظ أو 
الخاطب» أو المتكلم ا کلم بر اع لفسه سین سا ا . مثلًء بأني إن قلت ذلك حين وجع 
صدري. ويقيس المخاطب على نفسه. تأمل! (تقرير) 


۳۳۹ صيقل الاسلام 
والوضعية: مطابقية وتضمنية''' والتزامية. 
وكل من التضمن والالتزام یتصور بوجوه ثلاثة» بارادة") مستقلة أو مشترکة" أو 
بالتبع. والثالث هو الراد في المنطقء والثلائة في البیان. والمطابقة“ لا تستلزمها كا في 
البسائط "۲ وما لا یعلم له لازم“ ین بالعنی الخص. وعند الامام الرازي الالتزام لازم 


بقة. لآن الاهية اللنارجية شا تشخص"" هلبه وق الذهن(* فا تعين وهوية. وهما هو 


هو" لیس غير. وسلب الغیر لازم لتلك الماهية البتة. ورد بان الحصول لا يستلزم احضور.. 
واللزوم البيّن وهو بالعنی الأخص اللازم للالتزام حضوري. وهما یستلزمانها لامعا تابعان. 
والتابع من حيث”" لا يوجد بدون التبوع.۳ واعترضص"" بأن الکبری منوع بالتابع 
الاعم»۱۳ وان قيّد با حينية. فالتبوع مثلها أيضاً؟ 

آجیب: بأن الحيثية للإطلاق تتضمن علية الاحتیاج باعتبار الذات لا الصفة الاضافية 


(۱) وإن كان المقسم فیها الوضع. لکن الأخيرين عقليان» لتصورهما بالعقل. فلا دخل للوضع فيهماء الا في 
الأول وباعتبار أنه القسم الاعظم وفیه دخل الوضع. اعتبر الوضع في القسم. (تقریر) 

(۲) وهو الطابقة المجازية. 

(۳) وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز» لکنه جائز على مذهب. 

(4) أي أعم منها مطلقاً. 

(۵) للافتراق عن التضمن. 

(5) للافتراق من الالتزام. 

(۷) كيفيّته حصل من إحاطة المقولات به. 

(۸) لأن كثيراً من الأشياء حاصل في الذهن لكن ليس حاضراً عند تصور وذكر بعض لغفلة الإنسان عنها وهو 
منها. تأمل! (تقرير) 

(9) أي وجوده عين ذاته. 

7 ۰ إنه تابع. 

(۱۷) يعني أن متبوع التابع المقيّد بالحيثية» بأن یقال: «التبوع من حيث هو متبوغ ذلك التابع لا یوجد بدونه» 
- إن المطابقة عم مطلقا منهیا؟ 

... الخ. . يعني أن الحيثيات ثلاثة للتقييد ىا في الموضوعات في التعاريف . وللتعليل: كزيد من حيث 

ا . وللإطلاق: كالإنسان من حيث إنه إنسان حيوان ناطق. فالذي للتعليل باعتبار الصفة أي 
إثبات صفة يكون علة للحكم. والذي للإطلاق كا هنا . يعني أن التابع من حيث إنه تابع أي ذاته محتاج 
للمتبوع وموصوف بالتابعية. . وأما حيثية المتبوع باعتبار الصفة الإضافية فقطء يعني أن ذاته لا يحتاج إلى 
ا بل باعتبار اتصافه بهذا الوصف وهو التبوعية. تأمل! (تقریر) 

0 كان الأول داخلا وان ارا . لأن السلب نسبي لا يكون داخلا في الماهيات. تأمل! (تقرير) 

(۱۳) كالضياء مثلا 


تعلیقات ۳۳۷ 
ثم الدال مفرد, إن لم يقصد بجزئه دلالة على جزء معناه القصود والا فمركب. 
ولأن الفرد عدمي یوجد بعدم جزء من الأجزاء. فعدم الاخص") وهو القصد يعم 
والرکب وجودي یتوقف على وجود جميع الأجزاء. فلهذا كان للمرکب فرد وللمفرد 
آفراد"" ومن هنا“ یقال: «التخریب آسهل من التعمیر».() 
ثم إن الفرد اس و کلم وأداة. إذ منبع الوجود") ذات وحركة”" ونسبة. فالذي 
تتولد الحركة من الذات والنسبة. كا منهی الذات. وما يقع في اخواب" منها مستقل وما 
لا غیره. 
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ثم إن حقائق الثلائة متخالفة بالذات. متشامة في التعبیر. فالاستعانة تحت «الباء» وفي 
«أستعين». ومن الاستعانة كالمواء والاء والجمد. أو كالماء والتراب والحجر. وان من العاي 
الحرفية ما لا وطن لماء بل كالسيّاح السَّرْسَرِيَ الطفيلي"“ يتداخل في طيارات آخویه وقد 
يتشربانه.0" فان شا نقطر ۷ بل تقطرتك ٩‏ 


(۱) فلزم أن يكون له تعاریف» وهو غير حسن. بل لابد من تعريف واحد» وهو لا يحصل الا بعدم الأخص. 

(۲) أي يعم نقيض سائر القيود لأن نقيض الأخصٌ أعم من نقيض الأعم والأخص كالأخوين يقتسمان 
الأشياء بينهما فما نقص من حصّة واحد زاد بقدره من حصّة الآخر وما ضاق من واحد اتسع الآخر مثلا 
الانسان أخصّ من الحيوان. (تقرير) 

() ستة واقعاً.. وواحداً وثلاثين عقلا. 

(4) هذه النكتة. 

(5) يعني أن فطرة كل إنسان وخلقته مائلة إلى الرياء وإراءة نفسه الخلق» وحريص عليه يطلبه من ما 
أمكن. ولشدة حرص بعض إياه. وأن التخريب اسهل لكثرة طرقه إذ يوجد بعدم كل جزء يُرى نفسه 
بذلك» وان لم يكن وصفاً حسنا. والبعض صاحب الثروة يُرى بالتعمير. فاسمع واعمل به فإنه درس 
الأخلاق. (تقرير) 

(7) وني لسان الحكمة؛ صلب ومايع وهوائي. 

(۷) أي صفة. 

(۸) أي الاستفهام. 

)٩(‏ هو الذي يتبع المدعوين بدون دعاء الداعي. كأننا ندعو ألفاظا خصوصین بمعانيها. وتلك العاني الحرفية 
تتبعها بغير دعائنا. (تقریر) 

(۱۰) أي الفعل والاسم تلك المعاني. ر 

(۱۷) آي معنى كأن تضمن قصيدة واحدة تحسّرا آوتمدحا مثلا. (تقرير) 

(۱۲) أي معانِ. 


۲۸ صيقل الاسلام 

فان قيل: إن الحرف جسم لطيف هوائي» لا يقدر أن يأخذ معناه.“ إذا أدلى دوه 
رجع يابساً”” فيكون عاجزاً عن الإدلاء والدلالة؟ 

آجیب: ‏ بأن العجز من عدم قابلية المحل» لا يدل على نقصان قدرة الفاعل. 

ثم المركب إما ناقص”* أو تام» يصح سكوت المتكلم عليه" بالنسبة لأصل المراد”" 
والتام !ما خبر أو إنشاءء وهما كالعلم الفعلي والانفعالي. ففي الأول الذهن مبداً معدي“ 
[أي علة] للخارج. أي يتوقف وجود الخارج على عدمه وهو العلول كا يتوقف على 
وجوده. وني الثاني بالعکس» أعني” الخارج مبدأء”" مقارني "١‏ فالإنشاء کالأول,۳٩‏ 
فلا يتقابلان حتى يقع الارتباط بينهما بالصدق والكذب. وما يتصور بعد الخارج'"' شبيه'*') 
والخبر كالثاي فيحتمل الصدق» أي يدل علیه. لأنه تصديق. ويحتمل الكذب عقلاً» بناء 
غل جواز تخلف الدلول عن الدال الوضعی) والراد أن غفل القفية" © عمل الصدق 
لفظاًء والكذب عقلاً. 


(۱) مع أنه من الدوال اللفظي الوضعي. 

(۲) في قليب القلب. 

(۲) أي بدون معنی. 

(4) أي لا يلزم عجز الحرف من عدم أخذه معناه. إذ المعنى ليس قابلاً لصفة الحرف وحده إياها. إذ كونه هوائياً 
أكثر وأشد من الحرف تأمل! وأجيب بهذا عما يقال في حق الواجب: من أنه لا يقدر على جمع النقيضين 
مثلا» تأمل! (تقرير) 

(5) وهو نسبي أو توصيفي. والأول أضافي ومزجي وهو تضمني وصولي.. الخ. 

(1) بحيث لا ينتسب إلى القصور. 

(۸) العلة العدي هو أن يكون العلول متوقفاً على وجود العلة وعدمه» كحركات الإنسان مثلاً. والعلة المقارني 
هو أن يكون المعلول متوقفاً على وجودها فقط كالشمس مثلاً. (تقرير) 

(9) أي علة. 

(۱۰) أي علة. 

(۱۱) للذهنی. 

(۱۲) لانفسه. 

(۱۳) أي الوجود. 

(۱6) لا عدم وخترع ما وجد. 

(۱5) آما الطبيعي والعقلي فلا يجوز التخلف منهما. 

(۱۲) أي روحه وهو: ج ب مثلا. أو الوضوع محمول. أي مع قطع النظر عن لبسه البدهي وصورته التشخصية 
والدلائل الخارجية. 


تعليقات ۳۳۹ 

ثم الكل: إما حقيقة أو مجاز“ ومن فوائده: التعظيم» والتحقير» والترغيبء والتنفير» 
والتزيين» والتشویه» والتصویر والضبط والاثبات والإقناع» ومطابقة تمام المرام. 

[ومنه: الجاز الرسل. إك کانت العلاقة غبر الشابهة مثل لول( والکون» و الأول 
و اس ۵ واحوار,) والظهرية وغیر‌ها(*0]6) 

ومنه [الاستعارة التمثبلیة: کاستعال الامثال الضروبة في آشباه معانیها]" و 


ا ای اس موی سس بل اما متوضع علیها؛ 
أو جل أو جلد. وهو [ما محال» أو مكن موجود.. أو لا. آما في الکناية فهو مطلوب وجلدء فلابد من 
الإمكان. إذ الحال لا يكون مطلوبا لكنه تابع للمكنى به» أي كحجاب شفاف يتصورهاء فينقل إلى 
المكنى إليه فلا يلزم وجوده. إذ المکن يتصورء وان لم يكن موجودا. مثلا: قلت: زيد كثير الرماد 
وطويل النجاد... فإنهم| كنايتان عن السخاوة وطول القد. والحال أنه لا رماد ولا سيف له في الواقع. 
لکنه| مکنان. 
وأما في الجاز فلابد أن یتصوّر.. لیتصور سلسلة الخارجي» ویمز فيه إلى إيصال المعنى التجاوز إليه» 
كأمطرت السماء ء نباتاً مفلا» وقس عليه . فيجوز أن يكون محالاء إذ يتصور. لأنه غير مطلوب من حيث 
هو معنى. بل لفائدة البلاغة فقط» فهو صورة. وني الاستعارة ليس. فهو متخيل لفائدتها أيضاً. 
واعلم أيضاً أن المعنى الغير الحقيقي لظ لابد أن يكون مطمحاً لانظی ومقصوداً من الكلام باعتبار 
قصد القام. مثلاً كالسخاوة لكثرة الرماد والشجاعة للاسد والعين للرقیب والأذن للجاسوس 
وقس. فتنتقل من العنی الحقيقي للفظ إليه. ان او اس 
«زيد كثير الرماد» وانتقلت منه إلى السخاوة). . أو اعتباراً من السخاوة. (أي بان كان المقصود من 
الغام الكامف ككرة e‏ + وإعلام المخاطب باه ه بالکناية فتقول: لزید منک ی٩)‏ باخخبار ا 
فتكون كناية. أو كان متبوعاً حقيقة؛ كمن الأسد مثلاً. أو اعتباراً کمن العين والآذن مثلا. فيكون 
مجازاً. لكنه قليل في الاستعارة أي الانتقال من التبوع الاعتباري إلى التابع الاعتباري» قليل. والغالب 

من الحقيقي. 
أما المشهور فهو: أن في الجاز قرينة مانعة من ا حقيقي دون الكناية. وان المجاز استعمال في اللازم دون 
الكناية بل هو في كاللازم فاحفظها أي غلام (أَوء قرا سَيْدَايِ) [جملة كردية من الملا حبيب تعني: هذه 
هى ميزة الأستاذ]. (تقرير) 

(۲) كهم في رحمة الله أو في الجنة. 

(۳) كأسنام الابل في السحاب. 

(6) كالراوية. 

(5) هذه منابع فادخل الثل. تأمل. 

بالريس كاري بي ردن لكر راجا ا ا رتوار او 
العمري.: 
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(۸) مع فرق طفيف مع متن كلنبوي ص٤‏ س ۲۲. 


كا صيقل الاسلام 
التمثيلية صور الكلام وأساليبه المحتشمة.أو كناية» وهي إما في الصفة”" أو الوصوف" أو 
الت 


والانتقال* من التابم إلى المتبوع كذلك كناية. ومن التبوع -حقيقة أو اعتباراً- إلى 
التابع كذلك جار وكلاهما أبلغ» إذ هما كإثبات المدعى بالدليل... 


ثم إن المعنى الحقيقي لكونه مطلوباً في الكناية لابد له من الإمكان. ولكونه تبعياً 
كا حرف لا يلزم أن يوجد... 

وفي المجاز" لكونه متصوراً لفائدة" البلاغة فقط» غير مطلوب من حيث هو معنى. 
فلابد فيه من قرينة مانعة؟ للمعنی احقیقی عقلاً أو حسا أو عادة.. ومن قرينة معيّية للمراد» 
وقد تتحدان.'' وفي الكناية من قرينة منتقلة ومعينة» وفي الشترك العينة فقط . 


)١(‏ ككثير الرماد وعریض القفا. 

(۲) کعریض الأظفار. 

(۳) كإن السماحة...الخ. 

(6) بیان الفرق بين الجاز والكناية باعتبار غير الشهور. 

(۵) حقيقة أو اعتباراً. 

(7) كرأيت أسداً. فالانتقال من الأسد وهو التبوع الحقيقي إلى الشجاع وهو التابع الحقيقي. (تقریر) 

(۷) اعلم أن العنی الجازي لابد أن يكون مقصوداً من الكلام ومطمحاً للنظرء أما كان الحقيقة يقال باعتبار 
أنه مدار الحكم؛ كالأذن للجاسوس والعين للرقيب. 
والفرق هو: أن الانتقال من الحقيقة تابعاً أو متبوعاً إلى مثله - كذلك ظاهر كالانتقال من الأسد إلى 
الشجاع في الاستعارة» ومن الأصابع إلى الأنامل في المرسل» ومن كثير الرماد إلى السخاوة وقس!.. 
وأما الانتقال من التابع أو المتبوع اعتباراً إلى مقابلتها.. كذلك فباعتبار المقام» بأن كان التابع الحقيقي 
مقصوداً من الكلام ومدارا للحكم؛ كالشجاع في الاستعارة» والأنامل في المرسل» والسخاوة في الكناية. 
فتقول: «رأيت شجاعا وأنا ملهم في آذانهم» وزيد سخي.. وتريد منها الأسد والأصابع وكثرة الرماد 
لتكون الأمثلة على تمامها. وإلا فيتداخل أمثلة الأقسام. ولكن الغالب في الاستعارة والكناية من الحقيقي 
إلى مثله. آما في المجاز فكثير. (تقرير) 

(۸) في الرسل.. ومتخيل في الاستعارة. 

(؟) وهو يكون منتقلة. 

(۱۰) بل تتحد. 


تعليقات ۲۳۱ 
[فصل في الكلي والجزئي ]”" 
[إذا علمت شيئا يحصل في ذهنك منه صورةء وهي من حيث قيامها بخصوصية 
ذهنك علم. ومع قطع النظر عن هذه الحيثية معلوم ومفهوم. 
فذلك الفهوم بمجرد النظر إلى ذاته - إن لم يجوّز العقل اتحاده مع كثيرين”” في 
(۱) المفرد والمركب قسمان. للفظ أولاً وبالذات وللمعنى ثانياً وبالعرض. والكلي الجزئي بالعكس. 


(تقرير) 
(۲) اعلم أن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل باعتبار تكيف الذهن واتصافه بها (أي بالصورة) علم. 
(يعني کم آن اا َْجرَةُ (أي نافذته) عالم امال بِمُلكِهِ قطعة زجاج كالقرطاس؛ فيزين ويتكيف 


مه وصورك برا لوث عن اه قابلته. وبملكوته واسع وعميق ترتسم الأشياء الغير المتناهية 
فیه فيكون ظرفاً لما. . كذلك الذهن بَنْجَرَةَ عالم الغيب بملكه موجود الخارج. لأنه قطعة لحم من 
البدن» ما في الرأس أو الصدرء يزين ويتصف ويتكيف بلونه المأخوذ من الأشياء.. وبملكوته واسع 
الخ). وباعتبار مظروفيته ها معلوم (أي بالصورة) ومفهوم ومدلول ومعنى ومسمى ومعقول ومقصود 
لترادفها. وهو (آي العلوم) موضوع هذا العلم» فلزم البحث عنه» فهو قسان: جزئي وکلي. .. وذکر 
الجزئي في النطق استطرادي لانه يبحث عن الضبوطات . والجزئي لکونه غير متناهي ومتغيراً أحوالّفُ 
غير اثابت. فلا يفيد الکال (يعني النقطة والدرجة القدرة للانسان هو الکال احکمي. وهو التشبه 
بالواجب. والحكماء يعبّرون عنه بالتشبه بالبادي العالي. . الخ. . ونحن (باللوح الحفوظ» أي إن الانسان 
ککاغد بیض قابل للارتسام). الحكميء العبر بالتشبه بالبادي العالي والعقول العشرة (وهم الملئكة 
العظام) المائل إليه (آي الکمال) إليهم كل النفوس التي تکون خريطة للعالم. و انا ذکر (آي الجزئي) لأن 
الأشياء نیا تعرف بأضدادها. لأن الأمور النسبية كالحسن والشجاعة مثلا لا توجد ولا تتصور بدون 
تصور القبح واطبانة. 
(۳) (قوله: احاده مع کثبرین.. الخ) أي اشتراکه - کا عبر به کثیرون.. 
إن قيل: إن كان المراد بالاشتراك التجزيّ يلزم أن لا يوجد الكليّ بكله في جزئياته. وإن كان الاشتراك 
بكله مع كل جزئي» يلزم ثبوت الشيء ء الواحد في أمكنة متعددة في آن واحد. وإن كان الاتحاد مع كل 
جزئي» يلزم اد ألجزئيين في المخارج بالواسطة. .؟ (لأن متحد المتحد متحد) 
قلنا : المراد اشتراك الجزئيات فيه (أي في الكلي) تخييلا واتحاده معهن. وهما كمطابقة روابط المركز إلى 
نقطات الخط المحيط له (أي المركز). أو كتساوي نسب موزونات الحقة. أي (تفصيل للاشتراك) 
كأن -فرضاً- أن تلبس نقطة المركز أو الحقةٌ لبس نقطة من نقطات المحيط أو الموزونات» أو (تفصيل 
للاعاد) انتقل الرکز من موضعه وسار في رابطة نقطة يصير عند الوصول نفسه وعينه. وبقاعدة: 
الحقائق لا تتحد (ولا العبث في الأشياء) فان الكليّات متقررة في أذهانناء وکلاء فیها للجزئیات. 
کا أنهنَ نزاب لما في الخارجء وهما متغايران ذاتا فلا تتحدان. فإذا قريّنا الجزئيات بالملاحظة منهنّ 
يفنين» فنظن آمیا اتحداء وليس كذلك. فاشتراك الجزئيات فيه خيالي. واتحاد الكليٌ معهنّ وهمی» 
والتجزي مردود. 
والكلي قسمان: 


۳۲ صيقل الاسلام 
الخارج" فهو جزئي حقيقي كازيد المرتي».. والا فكلي. سواء امتنع فرده في الخارج 
كشريك الباري تعالی واللاشيء» ویسمی كلياً فرضیاء أو آمکن ولم یوجد کالعنقاء أو 
وجد الواحد فقط مع امتناع غيره کواجب الوجود. أو مع إمكانه کالشمس.. أو وجد متعدد 
محصور کالکواکب السيارة. أو غير محصور کالانسان... وذلك الاتحاد هو معتی حمل 


= متنع آفراده» كشريك الباري. بل کل الحالات ونقائض الأمور العامة لاجاع النقیضین (علی فرض 
الأفراد) بوصول الشيثية للثاني (لا للأوّل وهو شريك الباري) 

وممكن أفراده» لا یقال: إن الواجب داخل فیه فکیف يقابل المتنع. مع أن سَلْبَ الضرورة من جانب 
فیه|. لأن (علة للنفي) للممکن بالامکان العام ثلاث صور: سلیها من جانب الوجود» ومن جانب 
العدم ومطلقا. فالمتنع من الاوّل» والواجب من الثاني والثالث غير معتبر» وهو (أي المکن) قسیان 
أيضاً: 

معدوم أفراده في الخارج کالعنقاء. بل کل شيء مخالف للعادة الجاري (بين الكائنات) ولقانون العالم. لأن 
(علة العدم) شرائط ا حياة لا تساعده. 

وموجود. وهو قسان: 

انا الوجود وان ن ي -كواجب الوجود -» أو إمكانه -كالشمس- لأن لكل ماهية في الذهن 
تعين وهوية. . وني الخارج تشخص ومَزِيّة . فإذا فرضنا الأفراد للأول في الخارج تعلق بها تشخّصه. وهو 
لازم الماهية فيه» فتتعلق به أيضاء فيصير المفروض نفس الموجود . فلم يحصل المراد . وإذا فرضنا للثاني تعلق 
بها تشخصه وهو كاللازم فيكون ممكنآء ولكن بموافقة انتظام عادة الله وعدم العبث في خلق الأشياء لا 
توجد لاستغناء نظيره عنه. 


أو متعدد محصورء كالكواكب السيّارة. وليس الثال للكلي بل مصداقه. والكلي يوناني ليس في العربية 
مرادفه. وكل ما نسب للعالم العلويّ كذلك. بل بعض مصنوعات النفوس الناطقة لقلة الأسباب 
المشخصة لا. 
أو متعدد غير حصور عندناء وغير متناهى عند الحكماء. وذلك لتعدد الأسباب المشخصة لما. (تقرير) 
(۱) (قوله: في الخارج.....) احتراز عن زيد إذا تصوّره جماعة. لأن المراد اشتراك الذهنيّ الظليّ في الخارجيّ 
الأصليٌ» لا العكسء (وهو اشتراك الخارجي في الذهنيّ أو الذهني في الذهني تأمّل)!... 
والفرق بين الجزئيّ الحقيقي والكلي الفرضي :أن الثاني فرض متنع بالإضافة» أي الفرض ممكن والمفروض 
ممتنع. کباب مفتوح في موضع غير مکن الوصول إليه والأول بالتوصيفء أي الفرض ممتنع كالأفراد من 
حيث له. كباب مغلق في موضع مکن الوصول إليه لا الدخول . وانا ذلك» لأن على تقدير الإمكان يجتمع 
الضدّان لأن الفرض مستلزم وجود المفروض في الذهن. ويستلزم عدم التشخص في الخارج للجزئيّ. 
وهو جزء الجزئي الموجود في الخارج. وعدم الجزء مستلزم لعدم الكل» فاستلزم الفرض وجود الشيء 
(وهو الجزئي في الذهن) وعدمه بالواسطة وهو محال. (تقرير) 


تعلیقات ۳۳۳ 
الكلي على جزئياته مواطأة وصدقه علیها. إما في الواقع» إن كانت الجزئیات موجودة فیه.. 
أو في الفرض؛ إن لم توجد الا في مجرد الفرض]() 

ومعنی الحمل: هذان الفهومان التغایران في الذهن متحدان في الخارج. 


والكا 5 المحمو ل بحما المواطأة يعطي موضوعه آي آفراده. خد واسمه. ویتحد 
به عند الرازي. والكل بخلافه. فحمل ال جامد والوصوف"؟ مواطأة وغيرهما إما اشتقاق ° 
أو اشتال.©© 


ثم لاله فرضي لابصورية انه بل بنوع کل ولیس بوجود) د 


[ثم الكلي إن ثبت لأفراده في الخارج ولو على تقدير وجودها فیه. فهو معقول آوّل. 
سواء ثبت لها في الخارج فقطء كالحارٌ للنار ٩]‏ 


إن قيل: يتصوّر مع النار وصف ال حرارة» فتكون ثابتاً ها في الذهن أيضاً؟ 


أجيب: بأن الحرارة انا تكون تابعاً وناعتاً إذا كانت عرضاً. والتي في الذهن صورثّهاء 


() كلنبوي ص ه س ۱۵ . 

(۲) (قوله: والكليّ بحمل المواطأة... الخ) اعلم أن احمل قسیان: اشتقاق» وهو أن يحتاج الحمول 
في صحة الحمل إلى قيد زائد. بل مشتقه يحمل صحة کحمل الصادر على موصوفاتبا ک # هدّی 
تین € مثلا. أي ذلك ذو هدی. يعني نفس نور اهداية المجسّمة.. ومواطأة» وهی اتحادي. أي 
هو هو حقيقة» أو ادَعاءٌ كحمل الحدود على الحدودات. وبالعكس» لكنه قليل. والوصوفات على 
صفاتها كالناطق زيد. واشتمالي أي هو تحته لعمومه» كحمل المشتقات على موصوفاتها کزید ناطق 
أو عام» مثلا. لكن الرازي لم يجعل الاشتمال قسم المواطأة بل قسيمه. فالاقسام عنده ثلاثة» بجعل 
المواطأة اتحادياً.. وسَيْدَا (أي الأستاذ) على مذهبه. قرر تعليقه هذه فاحفظ.(تقرير). (المقصود 
ب١سيدا»‏ بديع الزمان). أجير 

(۳) على جزثياته. 

(6) كسائر الحدود على المحدودات. 

(# عل صفانهاء تعر اقام زید, 

() آي هو «ذو». کساثر الصادر. 

(۷) کحمل الشتقات. 

(۸) أي لا یکون معلوماً إلا بنوع محاكاة. 

)٩(‏ أي بموجود.. 

(۱۰) كلنبوي ص ۰ س؟ ۲. 


۳۳ صيقل الاسلام 
وهي جوهرية اسميّة تجاور النار." والزوجية هویتها الأصلية بعینها تعرض للاربعة 
وصورتها" كهوية الضیاء للشمس"* ومثالها .۲*۱ 

[أو] ثبت [في کل من الخارج والذهنء کذاتیات الأعيان الحققة]") والمقذرة 
ولوازمها. 

اعلم أن کون ماهیات الأعیان الحققة من العقول الأوّلء بناءً على قول من يقول إنها 
بعینها في الذهن. وآن الوجود الذهني ثابت" وآن ما في الذهن مثال لا شبح. وآن تصرف 
الذهن في الوجودء”" لا في الاهيت فذاتياتها ولوازمها بعینها في الذهن. [وإن ثبت لها نی الذهن 
فقط فهو معقول ان]٩)‏ 

اعلم ٩‏ أن ما یعرض في الذهن اما لا دخل له في الایصال۳ كالأمور العامة" 
في الکلام(۳) وهي الوجود. والوجوب. والامکان وغيرها. وإما له دخل في الایصال. لکن 
لیس عنواناً للغير» کتعاریف الأمور العامة.٩‏ وإما موصل وعنوان فهو العقول الثاني 
النطقي. کمفهوم القضية والقیاس وغيرهما. وکمفهوم الكليّ النقسم إلى الکلیات الخمس 
الخمسة العقلية. 


(۱) الذهنی. أي هو مأخوذ من النار الخارجی» مستقلاً لا عارض للنار الذهنی. 
(5) ف اخارج. 1 ۱ 
(9) في الذهن. 

(5) في الخارج. 

(5) في المرآة. 

() كلنبوي ص ه س۲۷ . 

(۷) أي ليست رابطة بين العالم والمعلوم. 

(۸) والتشخص 

() كلنبوي ص" س١.‏ 

(۱۰) تفريق لأقسام المعقول الثاني. 

(۱۱) إلى الجهولات. 

(۱۲) البحوث 

(۱۳) والحكمة. 

(۱6) وکتعارف الاسميّة لصطلحات النطق التي تعرضها ویتوضع علیها النطق الحرفي. (تقریر) 


[ولا شيء من هذه الکلیات بموجود في اثارج لاستحالة الوجود (الخارج) بدون 
اتتشتضی | واه 9 

امه السو موسر 03 قال اه سيق كان + أي ف الذهن. فان الذهن ٩‏ 
هو الذي يفصّل ويشرّح ويكثر ما اتحد وامتزج في الخارج. 


)١(‏ كلنبوي ص٠‏ س١٠.‏ وهو ضد الكليٌّ المشترك. 

(۲) أي اختلف فیه. 1 إن الكليّ النطقي موجود فيه لأنه موجود في الذهن» والذهن موجود في الخارج. 
فينتج أنه موجود في الخارج: كا أن الدرّة في الحقة الخ. . ولیس كذلكء لعدم تکرر الأوسط في قیاسه. 
لأن لكل شيء ملكا وملكوتاًء وللذهن أيضاً كذلك. فالشيء في ملكه علم» وفي ملكوتيته معلوم. فيتكرر 
الأوسط في الأول دون الثاني . مثلا تصور ذرة زجاجة رقيقة» فالساء بمسافتها الطويلة مرتسمة في ملكوته. 
والذرة بملكه داخلة في حبة خردل. فتأمل!.. 
فان اعتبرت الكليّ النطقي من قبيل الأوّل» فموجود في الخارج. . وإلا فليس بموجود فيه. وهو الأصح. 
ثم ذهب المشائيون والمتأخرون -كما يأني- إلى وجود الطبيعي. وتفصيله: أن الأفكار في أنواع الأشياء 
ثلاثة. أحدها لأهل السنة : وهو أن لكل نوع ملكاً مسلطاً عليه بأمر الله يتصرف فیه ليس له طبيعة مؤثرة.. 
والثاني للإشراقيين: وهو أن لكل نوع ربا يتصرف ني مشخصات ذلك النوع» وتستمد الأفراد منه. . وهو 
موافق لذلك النوع بل متحد معه . لو تلبّس لبس مسلطه لكان عينه . والثالث للمشائيين :وهو أن لكل نوع 
ماهية مجرّدة موجودة في الخارج» منشأ ومرجع للمشخصات. وهي طبيعة مؤثرة فيها. وأما التأخرون 
فقاموا وذهبوا إلى وجود الطبيعي في الخارج. ولكن لا با قالواء بل أثبتوا بدليل نظري. وهو أنه جزء 
الموجودء وجزء الموجود موجود. والجواب مذكور. (تقرير) 

(۳) الخارجيّ. 

(5) في الخارج. 

(۵) لا یقال: يلزم التغاير بين الخارجي والذهني, لأن الذهن يفصّل. الخ. . أي تصرفه فيه بالتفصيل لا يكون 
كذباً . (تقریر) 


اعلم أن المصطلحات”" في العلوم ها حقائق اعتبارية لاوجود" شا في الخارج. 


لأن في الوجود الخارجيّ يتحد الجنس والفصل والنوع بل يتجمّد. وما صيّروها 
فصولاً للمصطلحات. أعراض في الأغلب أو نسبی. فا في الخارج ليست أفرادهاء 
بل الوجود في الخارج أو في الذهن معروض أو موصوف ما تسنبل عليها معانيها. 


(۱) اعلم أن مصطلحات المنطق عنوان للأفراد كالزجاج والمرآة» وموصلء كما مز. إما بالذات باعتبار نفس 
تلك الآلة» لأا تصل ذلك بواسطة قراءتها. أو بالواسطة باعتبار أنها تكون بمرتبة» أو بمراتب جزء 
الموصول. وأن المنطق من حيث هو آلة تبعي حرفي هوائي واسع» وقد تكون اسميًا طبيعة. فإذ يخرج منه 
كالطيور ويتوضع عليه. 
فلا يرد أن الكليّ في تعريف الكليات الخمسة جنس ذاتيّ شاه وهو مقيد. فيكون أخص من المعرف 
المطلق» » فيلزم وجود الأعم وهو المعرّف بدون الأخص وهو كونه جنساً وهو محال. لأن ما يقوم به هو 
الأجزاء . فبعدم جزء منه يكون معدوماً. 
إذ الاعتبار ختلف؛ فباعتبار أنه توضع وعم م جزئيات المعرف وغيرها جنس وجزء أعمٌء فلا إشكال؛ 
وباعتبار أنه خرج من الطبيعي الاسميّ الحرفيّ وتوضع مقيداً خصٌ وليس بجزء فانه بهذا الاعتبار 
مدعي. . كونه ابن ابن ابن ابن ابنه. أو آب. .. الخ . لأنه خرج منه الجنس وتوضع عليه وهو جنس الجنس» 
وهو نوع جنس الكليات» وهو نوع الجنس المطلق» وهو نوع الذاتي» وهو نوع الكليّ ففصّل!.. 
واعلم أن تفسير الكليّ في تعريف الكليات بمقول على كثيرين» لثلا يتوهم أن الجنس ينحصر في النوع» 
كالنوع في الشخص» »يعني أن المقول أخص» وكرر في الكل للطرد. 

ثم اعلم أن النوع متى ضاق حتى تجسّم وثبت» ازداد كمال النوعية وتكون حقيقياً. . ومتى اسع وانتشر» 
تخرج من طبيعته. ولذا يكون إضافياً. وأن الجسم متى اتسع وانتشر حتى يكون هواء وعدماء ازداد في 
كمال الجنسية. فيترتبان: النوع نزولاً والجنس صعوداه مراعاة لطبیعته . فانقس ثلائة ثلاثة: النوع العالي» 
ويسمى نوع الأنواع أيضاء وهو ما ليس فوقه نوع» والتوسط ما فوق وتحته نوع» والسافل ما ليس تحته 
نوع. . والمفرد (كالعقل إن قيل : الجوهر جنسه وما تحته آفراد) ما ليس فوقه ولا تحته نوع والجنس كذلك» 
جنس السافل والمتوسط. وجنس الاأجناس» والجنس المفرد (كالعقل إن قيل الجوهر ليس جنساً له وما تحته 
أنواع منحصرة ة في الشخص). 
لا يقال النوع جنس هذه الأربعة. وكذا الجنس. وا حال أن غير التوسط عدمي المفهوم؛ فلسن بموجود. 
لأن السلب من الأمور النسبية» اعتباري متجدّد, لا يكون من أجزاء الحقائق التي لا تكون الا من الأمور 
الثابتة الوجودة. فيلزم انحصار الجنس في النوع. 
لأن کون الحقائق كذلك في الحدود التامة لا الرسوم. وهنا قد لف عليها اللوازم. فرسومها وذاتياتها 
موجودة في الخارج. 
ثم اعلم أن النوع المغرد مباين لسائر الأقسام. وكذا الجنس الفرد وكذا النوع السافل» وكذا جنس 
الأجناس وكذا بين الأنواع. وكذا بين الأجناس. فبقي الجنس السافل والمتوسط والنوع العالي والتوسط. 
(تقرير) 

(۲) لأنها ناشئة من اختيار البشر. وليس من حذ جزء الاختيار خلق الأفراد. (تقرير) 


تعلیقات ۳۳۷ 
فالعقولات الثانية ليست عبارة عن الصطلحات المنطقية» فإنها ليست بشیء في 
الق بل في کل منها نكتة و نقطة خفية كلت علیها حقیقتها الاعتبارية للتفهيم. 
وذلك. معنی وعرض للأمور الذهنية» كالعاني الحاصلة للخارجیات بواسطة آوضاعها 
وكيفياتها. 

مثلا: تخيّل على الجدار نقطة بیضای وعلى حيط دائرتها نقطاً بيضاء وحمراء! فانظر إليها 
كيف تری؟ فإنك ترى نقطة عرضت له المركزية بسبب الدّائرة. فهي صفة من مقول الوضع» 
وتتصور بسبب موافقة بياضها لبياضها المشاكلة» وهي صفة من مقول الوضع والكيف. فان 
كانت حمراء فلها صورة أخرى وصفة أخرى. 

ونقطة واحدة على جدار آخرء لما هذه المعاني والأعراض. 

فياهية الإنسان في الخارج كالنقطة الواحدة وفي الذهن تعرّض ها نوع المركزية أو 
شبههاء وشبه المشاكلة. 

فهذه معان تعرض في الذهن» تسنبل في خيال المنطقيين» فصیروها حقائق» فوضعوا 
لها مع ما التف بها مصطلحاتء صيّروها موضوعات المسائل» يشار بها إلى تلك المعاني. 
والمصطلحات كالعاني الحرفيّة للمعقولات الأولى. وقد تصير كالاسم» فتصير طبايع 
فتعرض لنفسها كدود الحرير يخرج من ذاته ما يحيط به. وليس كعنوان الموضوع. فان له دخلا 
لا يذهب الحكم إلى الموضوع برأسه. بل يسلّم علیه. ثم يأذن له.”“ أما المعقولات الثانية 
فيحرّك الحمول من جانب» حتى يقع على رأس الموضوعء”" فهو ك«كل» في «كل إنسان» 
لا مفهوم «إنسان» 29 

مقدمة: 

اعلم أن بیان النسب من أهم مباحث المنطق. فإن أفراد المسائل متفرقة ومنتشرة تضمّنت 
فيا بينها وتبطنت في تلافيفها صوراً بتمديد خطوط النسب؛ كتحصيل الصور الاثنتى عشرية 
(۱) أي فإذا كانت اعتبارية فكيف تكون مداراً للحقائق والأحوال. فا معقولات.. الخ. (تقرير) 


(۲) في الوقوع على أفراده. 
۳( أي أفراده. 


(4) يعني أن جنس الانسان لیس الجسمء والفصل ليس الروح. بل الثانیان مأخذ للأولين. يعني أن الجنس 
والفصل قد نشآ منهم|. ثم توضعا دفعة على الجسم (تقرير) 


۲۳۸ صيقل الاسلام 
فيا بين نجوم المنطقة بتمديد الخطوط الوهمية اشندسية.. و کتحصیل القبائل والبطون والأفخاذ 
باعتبار نسب السب فتأمل !60 

واعلم أيضاً أن المنطق بعضه بدهيّ وبعضه نظريّ يكتسب من بدهيّه. فتأمل في كل باب 
تر السابق مقدّمة ومرجعا لإثبات اللاحق. 

[ثم الکلیان إن كان بینهما تصادق” في الواقع”" بالفعل” كلياً من ا لجانبين فمتساويان» 
وكذا نقيضاهما]ء ففي كل باب يستفاد نظريّة من بدهيّه. فالكليتان المتصادقتان في الواقع 
متساويتان بدهيا. ومرجع المساواة صدق قضيتين كليتين من الجانبين. 

مثلاً: "كل إنسان ناطق» وكل ناطق إنسان».. وكذا نقيضاهماء مثل: «كل لا إنسان لا 
ناطق. وكل لا ناطق لا نسان» هما أساسا التساوي. فصدق الأول من الثاني ثابت بكذب 
نقیضها؛ الستلزم الستلزم الستلزم المستلزم الستلزم الستلزم الستلزم.. لكذب البدهي وهو 
الثاني من الأول. وصدق الثاني من الثاني بکذب نقیضها اللاالستلزم. كذا لکذب البدهي وهو 
الأول من الأول. فاللازم باطل والطلوب حاصل... 

[أو من أحد الجانبين فقط فاعم وأخصٌ مطلقاً كالحيوان والانسان ونقيضاهما بالعكس 
كاللاحيوان واللاإنسان]* أي نقيضا الأعمّ والأخصٌ بالعكس. يعني أن نقيض الأعمّ 
أخصٌء ونقيض الأخص أعمٌ. أي تصذق موجبة كليّة موضوعها نقيض الأعم.. وسالبة 
جزئية موضوعها نقيض الأخصٌ. أي مثلاً: «کل لا حيوان لا إنسان» صادق.. والا لصدّق 
نقيضه الملزوم لنقيض القضية الصادقة المسلّمة» وهو «کل إنسان حيوان»» وملزوم الكاذب 
كاذب. وأَيّ «ليس بعض اللا إنسان لاحيوان» وإلا لصدق نقیضه وهو: «كل لا إنسان لا 
حیوان» المستلزم بعكس النقيض دل حيوان إنسان» وهو نقيض للسالبة الصادقة» وهو 
(بعض الحيوان ليس بإنسان». ونقيض الصادق کاذب. فملزوم الكاذب كذا.. 


)١(‏ إشارة إلى أن وجه وسر تفاوت مراتب بعض العلماء على بعضء والكلام القديم على غيره من هذه النقطة. 
(تقریر) 

(۲) لا تفارق وحفق. 

(۳) أي لا ني تجویز العقل وبحسب الفهوم. 

(4) أي مرجعه موجهة بالاطلاق لا بالدوام كا في التباینین.. 

(5) کلنبوي ص ؟ س٤۲‏ . 


تعلیقات ۳۳۹ 


2 
س 


[أو نارق دائم كليّاً من الجانبين» فمتباينان كلياً.. كالإنسان والفرس» وكعين أحد 
المتساويين مع نقيض الآخرء وعين الأخص المطلق مع نقيض الاعم.. 

وبين نقیضهیا مباينة جزئية» هي أعمٌّ من الباينة الكليّة» كا في نقيضي المتناقضين 
«کالانسان واللاإنسان»» ومن العموم من وجه كا في نقيضي المتضاذين (كالسواد والبياض) 
وأمثالهاء فبين النقيضين التباين الجزئي هو النسبة» لأنه الدائمي وهو كالجنس اللازم للتباين 
الكلي]”".. والعموم من وجه اللدَّين يختص كل منهم| ببعض المواد. 

والتباين الجزئي» مرجعه سالبتان جزئيّتان. آما صدقها؛ فلمناقضة عكس نقيض 
نقیضیها للقضيتين الصَادقتین في العينين.. مثل بعض اللاإنسان ليس بلا فرس؛ ولا فكل لا 
إنسان لا فرس. وهو ينعكس بعكس النقيض إلى «كل فرس إنسان»» وهي ضدّ ل«لاشيء من 
الفرس بانسان». وقس عليه آخاه.) 

فثبت بالخلف التباين الجزئي. وأما عدم صدق التباين الكليٌ والعموم من وجه 
فبالتخلف. لأنه لا يوجد في موادّه. وبالعكس. وقس على هذاء نقيض العموم والخصوص 
من وجه والشخصية في فوة الكلية. 

[وإن لم يكن بینهیا تصادق ولا تفارق كليان» بل جزئيان من الجانبين. فأعم 
وأخصٌ من وجه." وبين نقیضیها مباينة جزئية» هي أعمّ أيضاً. إذ بين نقيضَيْ مثل 
الحيوان واللاإنسان مباينة كليّة. وبين نقيضَيْ مثل اللاإنسان والأبيض عموم من وجه. 
والجزئي الحقيقي“ أخص مطلقاً من الکلي الصادق عليه. ومباين لسائر الكليّات. وأما 
الجزئيان: فهما إما متباينان كزيد وعمرو.. وإما متساویان كما إذا أشرنا إلى زيد بهذا 


)١(‏ كلنبوي ص٦‏ س۲۲. 

(۲) وهو بعض اللافرس ليس بلا إنسان. 

(۳) كالإنسان والأبيض وكعين الأعمٌ المطلق مع نقيض الأخصٌ. 

(4) قوله: «واحزئي الحقيقي.. الخ» النسب فيه اثنان: إما العموم الطلق؛ ومرجعه شخصية موضوعها 
الجزئيٌ أو التباينُ ومرجعها شخصیتان سالبتان. ونسب الجزئيتين آیضا كذلك: ما التباین ومرجعها 
كا مز. أو التساوي ومرجعها شخصیتان موجبتان. وا حال آنا قلنا: إن مرجع التساوي والتباین كليّتان 
والعموم الطلق كلية مع جزتیتین. والجواب مقدم. وهو أن الشخصيّة في قوة الكليّة بدلیل آنها تکون 
صغری الشکل الأوّل. (تقریر) 


۲۰ صيقل الاسلام 
الضاحك. وهذا الکاتب. فالهذیتان متصادقتان متساویتان.. هذه هي النسب الأربع 
بحسب الصدق والحمل]'") 

[وقد تعتبر تلك النسب بحسب الصدق" والتحقق باعتبار الاآزمان والأوضاع؛ لا 
باعتبار الأفراد» بأن يقال: المفهومان.”" إن كان بينهما اتصال كليّ من الجانبين؛ بأن يتحقق 
كل منهما مع الآخر في جیع الأزمان والأوضاع الممكنة الاجتماع معه“ فمتساويان كطلوع 
الشمس ووجود النهار» أو من أحد الجانبين فقط فأعم وأخص مطلقا. وإن كان بينهما 
افتراق كليّ من الجانبين بأن لا يتحقق شيء منهما مع الآخر في شيء من الأزمان والأوضاعء 
فمتباينان کل" والا فاعم وأخصٌ من وجه."" وهذه هي النسب العتبرة بين القضایا]۵) 
وما يفيده أدوات الشرط من الأزمان» «كمتى». والأمكنة «کآین». والأوضاع والأحوال 
«ككيف» والكيفيات «ککیفی» في حكم الأفراد... 

والنسبة إما حمليٌ -کا مر- وإما وجودي. ومرجعها قضايا شرطية متصلة” وكليّها 
وجزئيّها باعتبار ما يدل عليه أدواتُ الشرط الكليّة من الأوضاعء ولو كانت محالاًء بشرط 
الاجتیاع مع اللزوم.(۱ ولا لکذب كل كليّةِ من الشرطيات. 

وما يناسب هذا المقام المغالطة المشهورة على إنتاج الشكل الثالث؛ ب«کلما تحقق 
النقيضان تحقق أحدهما. وکلما تحقق النقيضان تحقق الآخر)ء فينتج أن يكون إذا تحقق أحد 
النقيضين تحقق الا خر. وهذه النتيجة تفيد ملازمة بين النقيضين وهو محال؟ 


)١(‏ كلنبوي ص۷ س... 
ومرجعها: قضایا حملية موجبة. والجهة هنا الإطلاق في الوجبة والدوام في السالبة. 
(۲) فالصدق في الأول یتعدی باعل) وهنا ب١في»).‏ 
(۳) اعم من أن يكون قضايا أو مفرداً. 
(:) أي اجتماع الأوضاع مع اتصال التالي للمقدم. 
(5) كإضاءة المسجد وطلوع الشمس. 
(1) كطلوع الشمس ووجود الليل.. 
(۷) كطلوع الشمس وهبوب الريح. 
)٨(‏ شبيه بمتن كلنبوي ص۷ س١١.‏ 
)٩(‏ أي لا منفصلة ولا موجّهة. 
(۱۰) أي اجتماع الأوضاع. 
(۱۱) أي لزوم التالي للمقدم. 


تعلیقات ۲۱ 

والجواب: إن آردت باحدهم() وحده» فالصغرى”" كاذبة» ومع الاخر فالنتيجة 
صادقة”" غير مطلوبة.٩‏ لآن الشرطية اللزومية تنظر إلى اللزوم سواء کانا موجودين” أو 
محالین.. وموجبتین أو سالبتین. وفي الاتفاقية الخاصة صدق الطرفین" ون العامة صدق 
التالي فقط . فالاتصال”" والافتراق في اللزومیات والعامة يکفي بحسب الفرض. 

[ واعلم أن بين الفهومین مفردین كاناء أو مركبيّن» أو مختلفین نسباً أخرى بحسب 
تجويز العقل بمجرد النظر إلى ذاتهیا؛ مع قطع النظر عن الخارج عنهیا. وتسمى نسباً بحسب 
الفهوم. بأن يقال: إن تصادقا بحسب ذلك التجويز كليّاً من الجانبين» فمتساويان» کالحد التام 
مع المحدود. أو من أحد الجانبين فقط. فأعم وأخصّ مطلقاً كالحدّ الناقص مع المحدود. وان 
تفارقا كلياً من الجانبين. فمتباينان كلياً کالتناقضین؛ نحو «الانسان واللاإنسان». والا فاعم 
وأخصٌ من وجه؛ كالإنسان مع الضاحك أو مع الماشي]. 


[ تنبيه: 


قد يطلق الكليّ على الأعمّء والجزئيٌ على الأخحصض") ویستیان كلياً وجزئياً 
إضافيين فكل جزئيّ حقيقيّ» جزتي إضافيّ بدون العکس؛ كا في كليّ أخص من كليّ 
آخر. وآما النسبة بين الكليٌ الحقيقي والإضافيٌ فبالعكس. لأن الكليٌ الإضافيٌ أخص 
مطلقاً من الحقيقي. 


() في الصغری. 

(۲) لعدم اللزوم. 

(۳) والمقذمتان صادقتان لوجود اللزوم. 

(4) كأن یقال: كيف یکون صادقا مع أن المقدمتين محالان؟ فأجاب: (تقریر) 

(۵) أي الطرفین. 

(5) لا اللزوم. 

(۷) أي اتصال التالي للمقدم وافتراقه منه. 

(۸) كلنبوي ص۸ س ۰۸-۱ 

(9) أي هو كل أخص تحت عم سواء كان ذلك الأعم ذاتیاً له أو لاء أي كان فوقه شيء أعمٌ مطلقاًء فلا يناني 
أعميّة الحقيقي من الإضافي بذات الله عز وجل» بأن يقال: إن ليس فوقه أعمٌ من لوازمه فلا يكون أعم. إذ 
فوقه الموجود والممكن العام. (تقرير) 


۳:۲ صيقل الاسلام 
فصل في الذاتي والعرضي: ]۲ 
الذاتية والعرضية باعتبار الوجودء”” ىا ني الجوهر والعرض»”" والاسم والحرف.. 
وباعتبار السبب إن كان دائميًاً© أو أكثرياً فذاتيّ» وإِلا فعرضی. 


وباعتبار الحمل إن كان الموضوع موضوعاً بالطبع» كالجزئيات”© والذوات" 
إذا حملت علیهیا صفانها. ومن هنا“ الاحتباجٌ إلى الأشكال الثلاثة© والحمل بالواطاته 


له وبلا واسطة أي ثبوته لذاته أو لأمر یساویه فقد مرٌ. 


وباعتبار الحمول ما يمتنع انفكاكه عن الشیء۰) وما يمتنع انفكاكه عن الماهية.. أي 
ما يمتنع ارتفاعه عن الماهية في الذهن؛ كالبيّن بالعنی الأعمّ. وما يجب إثباته للياهية كاللوازم 
البيّنة بالمعنى الأخص. وكل من هذه الثلاثة أخص مما قبله.. 

وباعتبار الجزئيات فما دخل أو لم يخرج هو ذاتياً. ۳ لأن العلّة في الوضع والاستعمال 
اللغوي تصير مرجحاً في الصطلح. فاللازم وجودها في الأكثر. 

[الکلی ۳ الحمول على شيء آخر كليٌ أو جزئی. إن لم يكن خارجاً عن ذاته و حقیقنه. 


(۱) كلنبوي ص١‏ س۸. 

(۲) الخارجي. 

(۳) والذهنی. 

() أي إن كان ترتب السبب على السبب دائمياً أو أكثرياً فالسيبية ذاتية» كا موت على قطع الحلق ورمی ال 
[أي البندقية]. وإلا فعرضيّ كالموت على الحمّى. (تقرير) 

(5) وكذا المحمول. 

(5) إذا حملت عليها كليّاتها. 

(۷) أي فذاتيّ والا فعرضى. 

(۸) أي هذه النقطة يُعلم ويّحصّل الاحتياج.. الخ 

(9) غير الأول. 

(۱۰) نحو الحجر متحرك في العلو. 

)1١(‏ أي في الخارج. 

(۱۲) كأن قائلا سئل: إذا فسّرت ما دخل بلم يخرج» دخل ما عينه كالنوع. فالنسبة في الذاتيّ فيه إلى نفسه؟ 


(۱۳) أراد مطلقاً ليوافق المثل التمثيل. 


تعليقات ۳:۳ 
فذاتی له. سواء كان عينَ حقيقته -كا حيوان الناطق للإنسان- أو جُرْءَهَا المساوي ماه مميّراً 
ها عن جميع ماعداهاء كالناطق له. أو جزءها الأعمّ مميّزاً ل ها في الجملة» كالحساس والنامي؛ 
أو قر هم اضلا كاوه واا وال فعرضی له سواء كان مساویا ماه آو آخحص ٩‏ 
مميّزاً عن جیع ماعداهاء کالضاحك بالقوة أو بالفعل. أو أعمّ مميّزاً ها في الجملة”" أو غير 
ممثر أصلا: کالشيء.) جيع ذلك للانسان]. 

[ثم الذاتيّ المشترك بين الجزئيات» إن اشتركت تلك الجزئيات في ذاتيٌ آخر خارج عنه» 
فهو مشترك ناقص يبنهاء كالحيوان بالنسبة إلى آفراد الإنسان» سيت اشتركت في الناطق أيضاً. 
وكالناطق حيث اشتركت في الحيوان آیضا.. والا فمشترك تام كالإنسان بالنسبة إلى آفراده.. 
وكالحيوان بالنسبة إلى جموع آفراده. فكل ذاتيٌ مميّز للماهيّة في الجملة فهو مشترك ناقص 
مطلقاًء ولو بالنسبة إلى أفراد نفسه. وكل ذاتىٌ سواه فهو مشترك تام بالنسبة إلى أفراد نفسه» 
وناقصٌ بالقياس إلى أفرادٍ ذاتيٌ أخص منه إن وجد الأخص. كالحيوان]”) 


فاعلم أن ما يطلب به المجهول» «ما» الاسمىٌ والحقيقى.. و«هل» البسيط والمركب.. 
و«ما» مع «هل» کزلزل.. و«ما» للقول الشارح» و«هل» للقضایا. و«آي» للوازم والذاتيات 
المميّزة. و«لِم» للقیاس ف«ما» يطلب الحقيقة. 


فان قیل: الذاتي کلي وجرتي. فهو محمول وغبر محمول.. وان الجنسية والزئية 
متنافیان؟. 


أجيب: بأ متحدان بالذات» مختلفان بالاعتبار. فبشرط «شيء» یتضمن النوع. 


وبشرط «لاشيء» جزء ولا بشرط شيء جنس. وآجزاء الماهية. قيل: في الخارج متعدد 


(۱) لأن التمييز التفريق» يقتضى الاشتراك» وليس فوقه جنس حتی يشترك الانسان معه فيميّرٌ عنه. وأما 
الاحتراز عن العرض فالإنسان مميّر بالذات عنه ليس بالجوهر. أما الحيوان فهو باعتبار اشتاله على 
الجوهرء لم يبق موضع للاشتراك. والإنسان ممتاز من آفراده باعتبار اشتماله على الفصول. وأما فصوله 
مستقلا فيميّز الإنسان.. (تقرير) 

(۲) مطلقاً. 

(۳) كالماشي. 

(6) والممكن والموجود والعلوم.. 

() كلنبوي ص۸ س9١.‏ 


€ صيقل الاسلام 
الوجود.. فالحمل للالتحام. وقيل: في الخارج مأخذها. وقيل: اعتبارات تختلف باعتبار 
العبارات والاعتبارات. 

[وإن مطلوب السائل بكلمة «ما» عن الواحد تمام حقيقته المختصّة به» بمعنى 
المختصّة بنوعه» وعن المتعدّد تمام الذاتيٌ المشترك بينها. فالسائل ب«ما هو عن زيد طالبٌ 
للإنسان.. وعن الانسان طالب للحيوان الناطق. وب«ما هما» أو ب١ما‏ هم عن زيد وعمرو» 
أو مع بكر طالبٌ للإنسان أيضاً. وعن الإنسان والفرس طالب للحيوان. وعنهما وعن الشجر 
طالب للجسم النامي» ومع الحجر طالب للجسم.. ومع العقل العاشر طالب للجوهر. 

ومطلوت السائل ب«أي شىء» ما يميّر الطلوب بكلمة ما هناك تمييزاً في الجملة؛ إِمّا 
مميّزه الذاتی إن قيّده بقید «في ذاته»» أو مميّزه العرَضیَ إن قیّده بقید «في عَرَضهاء أو المميّر 
المطلق إن لم يقيده بشيء. فالسائل عن زيد وحده أو مع عمرو باي شيء في ذاته» طالب للناطق» 
أو الحساس» أو النامى» أو القابل للأبعاد.. وب«أيٌ شىء في عرضه) طالب لمثل الضاحك أو 
الاشی. والسائل عن زید وهذا الفرس ب«أي شىء هما في ذاتب|» طالب للحسّاسء أو النامی» 
آو القابل.. وبآي شیء فى عرضهما» طالب لمثل المعفس» أو المتحیّن وقس علدا" 

[فالفصل أيضاً مقوّم للماهیّة]۳) فالفصل محصّل للحصّة الجنسية ومقوم للنوع 
ومقسّم للجنس. والجنس عرض عامٌ للفصل» والفصل خاصته والنوع خاصتهیا؛ والعرض 
عاط لس 

[ولا يتكرّر جزء واحد الخ]"" أي لاجتاع المثلين الستلزم لاجتاع النقیضین) 
وللعبث في الخلقة» ولتعدد الملأخذ المستلزم لوجود روحين لحسد» وبالعکس... وما يتوهم 
بعض الناس من تعددات شخصيات في كاهن, فإن) هو غلط من التباس الجنی الناسب 


لروحه. بشخصيته. 


)١(‏ كلنبوي ص4 س٣۲‏ مع فروق طفيفة.. 

(؟) كلنبوي ص١١‏ س١.‏ 

(9) كلنبوي ص١١‏ س٩‏ . 

(6) بناء على أن اجتماع المثلين ليس بواجب. فممكن زوال مثل فيجيء نقيضه ويجتمع مع المثل الآخر وهو 
غال: (تقرير) 


تعليقات €0 

[ولا يتركب الخ]" كالإنسان من الضاحك والناطق مثلا. لاجتاع ما كالعلتين 
المستقلتين» ولاجتاع الاحتياج والاستغناء. 

وأجيب: بان كلا منهیا بشرط شيء» وبشرط لاشيء ولا بشرط شيء. فالثالث 
كالجنس»”" والاوّلان نوعان له. فالأول نفس الإنسان وفصله الذي يميّزه عن النوع الآخر 
الضاحك مثلا. 

[تنبيه: اللزوم الخارجيّ هو امتناع الخ]" 

إن قيل: اللزوم لو وجد لوجب أن يكون الواجب") موجباً في اللازم... أجيب: بأنه“ 
إيجاب بالاختيار.”" وأيضاً للم التسلسل.. الا أن اللزوميات متماثلة" بالتشخصٌ آیضا( 
لتماثل المعروض وتشخصها. وكأينيّتها بالموضوع فیلزم العبث» فيلزم الانحصار في الشخص.. 
وهو معنى قوهم: «لزوم اللزوم نفسه». 

وآما الاعتباریات: فالتسلسل انیا يلزم من القصد وهو ليس بلازم. والتبعيٌ كالحرف لا 
يتسلسل.*“ ومن هنا" " يقال: «لازم المذهب الغير البين ليس بمذهب». واعتباريتها باعتبار 
وجودها. آما نفسها فالخارج ظرف لما. وني الحمل الخارجي يجوز أن يكون مبداً الحمول 
معدوماً. كزيد موجود في الخارج. فيلزم التسلسل في الأمور الثابتة"" في نفس الأمر. واللزوم 
من الأمور النسبيّة موجود عند الحكاء لأهل السنة. 


(۱) کلنبوي ص١١‏ س٩‏ . 

(۲) ۸ يقل بالاتحادء لئلا يلزم انحصار الجنس في النوع. 

(9) كلنبوي ص ۱۱ س۲۹ . 

(4) بالذّات. 

(5) أي الإيجاب. 

(7) وهو مقو للاختيار. 

(۷) أي إن الأعراض مشخصها قيامها بالمحل» فتتبعها في الماثلة. 
(۸) أي كما بالماهيات. 

)٩(‏ أي لا يحكم عليه. 

9 ۱) أي من هذه النقطة. 


(۱۱) لكن لزوم اللزوم نفسه. 


[باب الحد الخ] ۳ المراد من التعريف“ التوضيح» أو التحصيلء أو التمییز.. 


)١(‏ كلنبوي ص۱۳ س۲۰ معنىّ. 

(۲) اعلم أن التعريف إما بمجرد الذاتيات أو لا. والأول إما أن يكون بجميعها كالجنس والفصل القريبين» 
أو ببعضها كالفصل القريب. أو مع الجنس البعيد. الأول هو الحد التام. . الثاني هو الحذ الناقص. 
والثاني: مّا أن يكون بالجنس القريب والخاضَة» أولا بل بالخاصّة وحدها. . أو مع الجنس البعيد. 
الأول هو الرسم التام والثاني هو الرسم الناقص هذاء ولا يخفى ما فيه. أما أولاء فلعدم انحصار كل 
من الاقسام الاربعة -بیا ذکروه- ضرورة. إن الحد التام كا يحصل بالفصل والجنس القريبين» فقد 
يحصل میا مع الفصل البعید.. وبا مع الجنس البعید.. وبا مع الخاصة.. وبا مع العرض العام 
وغیر ذلك. والحد الناقص, كا حصل بالفصل القریب خاصّة» وبه مع الجنس البعید.. فکذا يحصل 
بالفصل القریب والخاصة.. وبه مع العرض العام.. وبه مع الفصل البعید.. وبه مع الجنس البعید 
والخاصّة..وبه مع الجنس البعید والعرض العام.. وبه مع الجنس البعید والفصل البعید وغیر ذلك. 
وهكذا حال الرسم التام والناقص.. 
والتفصيل: أن الكليات خسة. و من لمعي ان ی ان م فحينئذ 
نقول: إن المعرّف إما بسيط أو لاء وعلى الثاني» إما ثنائيّ أو ثلاث أو رباعي أو خماسيّ أو سداسيٌّ أو 
سباعي. والیسطه میج صود: . صحیحها اثنان. والبواقي غير صحیح. اما للعموم أو للخصوص... 
والثنائي تسع وأربعون صورة حاصلة من ملاحظة السبعة مع السبعة» ا 
للخصوص. أو لتق الأخصن على الأعم خاصة. أو مع واحد من الاوّلین؛ وبعضها يرجع إلى البسائط. 
ونرسم كا جدولاً تسل قز الشحاح عن الغير.. ويعلم منه حال البسائط أيضاً. وهو هذا: والثاني 
ثلاثائة وست وثلاثون صورة . فإن التركيب الثلاثي بين السبع يرتقي إلى ست وخمسين . وذلك لأنه إذا 
ركب الجنس القريب والبعيد والفصل القريب مثلا مثلا بتركيب والفصل البعيد والعرض العام والخاصة 
مثلا بتركيب آخرء فهیا صورتان. ولو بدّلنا كل جزء من أجزاء أحد التركيبين بكل جزء من أجزاء الآخرء 
يحصل ثاني عشرة صورة» تكون مع الأولين عشرين. ولو بِدّلنا كل جزء من أجرّاء أحد التركيبين بالنوع 
مثلاء يحصل ست صور. ولو بذلنا كل جزء من الجزئين الأخيرين غير النوع من هذه الصور الست 
هن قلعت ورد مور سکره مع العشرين 
السابقة ستأ وخمسين. والاحتالات في كل تركيب منها بحسب تقديم ب وك 0 
من ملاحظة الست مع الست والخمسين» » ثلاث مائة وست وثلاثون» وهو الطلوب. والرّباعىٌ عي 
ار و و a‏ 

من السبع تركيبان لا يشتركان في الأجزاء على قدر الإمكان, فلا محالة أن يشتركا في جزء واحد مردد بين 
السبع. فهذه أربع عشرة صورةء لكل تركيب منها سبع صور. ولو بل كل جزء من الأجزاء الثلاثة الغير 
المشتركة من صور کل من التركيبين المفروضينء السبع بكل جزء من الأجزاء الثلاثة ة الغير المشتركة من 
صور التركيب الآخر السبع» يحصل مائة وست وعشرون صورة. كا لا يخفى تكون مع الأربعة عشره 
مائة وآربعون وهو الطلوب. والاحتالات في كل من هذه التراكيب أربعة وعشرون. والحاصل من 
ملاحظة عده التزاکیب مع عدد ا لانت 7 ثة آلاف وثلاث مائة وستون. والخماسي: خسة آلاف 
وأربع مائة. فان التركيب الخماسي بين السبع أربع مائة وخمسون ضرورة أنه لو رکب من السبع تركيبان 
لا يشتركان في الأجزاء بقدر الامکان فلابد وأن يشتركا في ثلاثة أجزاء من السبع» مرددة بين ست 
وخمسين صورة على ما تبين في التركيب الثلاثي. فهذه مائة وثنتا عشرة صورة» لكل من هذين الترکیبین 


تعایقات ۳:۷ 
إما بالباین وهو التمثيليٌ ومنه الرسم الناقص الناقص.. ومنه کل التشبیهات ك«العلم 
كالنور»... وإما بالأخصٌ وهو ال مثالي ک«کالعلی کالنور» ومنه أمثلة القواعد» وهو آیضا 
ك»ك»... وإما بالمساويء ما نظراً للتوضع وهو اللفظي ومنه القاموس.. وإما للمدلول وهو 
الاسميٌ» ومنه تعاريف المصطلحات والاعتباريات والمعدومات.. وإما للمعنی وهو التعريف 
الحقيقي. فإما بتعام العلل كالحد التام أو بعضها كالناقصء أو المعلولات كالرسم الناقص. 
أو من القبيلتين كالرسم التام. ويجري في التصورات آمثال الحدس والفطريات بالانتقال دفعة 
وبلا كسب. 


والتعريف بالعلل الذي هو الحذ التام» يوصل إلى الطلوب. أي المحدود قضية بدهية 
بالتجريد عمًا يتظرة من لفه في الاصطلاحات. وهي مقدمة لكسب الرسم() يوصل.. 


والدّلالة الالتزامية مهجورة.”" والا لصار الرسم حدَاًء وتعريف الكل انا يحصل 
بتقسيمه إلى أجزائه»”" كالبيت الذي أنت فيه... لا بيت الشعر كبيت الشعر. 


= ست وخسون. ولو بل کل من الجزئين الغير المشتركين في كل من صور أحد التركيبين بکل من 
ا لجزئين الغير المشتركين من صور التركيب الا خر بلغ أربع مائة وخمسين. والاحتمالات المتصورة في کل 
من هذه التراكيب مائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات خمسة آلاف 
وأربع مائة» وهو المطلوب. وكل من السّداسي والسّباعي خسة آلاف وأربعون صورة. أما الأول: فإن 
التركيب السداس بين السبع سبع كا هو ظاهر. والاحتمالات في كل منها سبعائة وعشرون. واحاصل 
من ملاحظة عدد الاحتمالات مع عدد التراكيب خسة آلاف وأربعون وهو المطلوب. وأما الثاني وان 
كانت له صورة واحدةه الا أنه أن الاحتمالات فيها ترتقى ي إلى ما ذكره . ولا م يكن للواحد أثر في الضرب» 
صارت عدد الاحتالات هو عدد التركيب. 
وضابط الاحتالات في التركيب أن يضرب عدد الاحتالات الحاصلة في السابقة في عدد أجزاء 
اللاحقة فالحاصل هو احتمالات اللاحقة. ثم إن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح للخصوص: كا 
إذا كان النوع أحد الأجزاءء أو للعموم؛ كما إذا لم يكن فيه واحد من الخاصة والفصل القريب» أو لتقدم 
الأخصّ على الأعم. 
هذاء لا يقال: إن الغرض من التعريف ما الاطلاع على الکنه» أو الامتياز عن جميع ماعداه. وهذا 
يحصل بالجنس والفصل القریبین» أو الجنس القريب والخاصة مثلاء فلا حاجة إلى ضم الجنس البعيد أو 
العرض العام أو الفصل البعيد مثلا إليهما. وهكذا قياس البواقي. ولذا حصروا الحد والرسم التامين 
أو الناقصين فیما ذكروا. 

)١(‏ للحد الناقص أيضاً. 

(۲) في المنطق. 

(۳) بالعطف. 


۲۶:۸ صيقل الاسلام 

[قبل التعریف بوجو ما الخ 

اعلم أن بين العلم بوجه الشيء البدهي اللازم والنافي للاشتراط.. وبين العلم بالشيء 
بوجهء فرق بیّن. لأن الأول اسمي وقصدي. لا ينكشف أقل انکشاف ما تحته. والثاني حرفي 
تبعي عنوانی یتغلس ما تحته باستضاءته. فلا یلزم من علم شيء العلمْ بکل الأشياء. وأيضاً 
الأول علم تفصيلي بالوجه.”" والثاني إجماليٌ”" بالشیء» وهذا صورة الجميع وذاك جميع 
الصور. 

فان قلت: الرسم یستلزم الخاصة» والتعریف بها يقتضي العلم بالاختصاص وهو 
یستلزم معرفة طبيعة الحدود. وإن هذا إلا دور ظاهر؟ 

قلت: آما الفعل الاختياري (الذي) هو الترتیب فلا یتوقف لا عليه ولا على علمه. 
وآما الانتقال الذي هو ضروري غير اختياري وبطبيعة الذهن, فاٍنا یتوقف على وجود 
الا ختصاص ف نفس الم © 


[کتعریف الأب بها یشتمل على الابن الخ..] وباختلاف العنوان ختلف الا شیاء 
ضرورية ونظرية. وبهذا ىا ینحل الاشکال الوارد على توقف كلية كبرى”" الأول على 
نتیجته» يرتفع التضاد بين قوضم: «لابد في تعریف الضاف من ذكر الضایف» ویمتنع 


تعريفه به. 


() كلنبوي ص ۱۳ س۱ ۰۲ 

(۲) لأنك لما نظرت إليه قصداً لا يكون عنواناًء واحال أنه عام. فلابد أن تثبت للجمیع فرداً بعد فردٍ فیکون 
مفصلا. . (تقریر) 

(۳) أي العلم الإجالي يعبّر بصورة. 

(6) فللتعريف اعتباران: الانتقال والترتیب؛ فالأول ضروري يتوقف على الوجود. والثاني اختياري لا یتوقف 
على شيء» إذ يكفي الاستماع . (تقریر) 

(5) كلنبوي ص٤۱‏ س١‏ . 

(5) مثلا: العا سكر عوك در جاده O‏ فلابد أن لا ینتج. إذ الكليّة متضمنة لقضايا بعدد 
آفراده. فا قي فردٌ مجهولا لا يصح الکلیّ والعالم في أفراده» فلا فائدة في إنتاجه . وحاصل الجواب ۳ 
الذات بعنوان المتغير بدهيّ الحدوث وبعنوان العالم نظري دو كا بع تعريات العاف باتضايف» ها 
متساويان في المعرفة والجهالة. ويجب التعريف به لأنه تتوقف عليه. وحاصل الجواب: أنه يجب هو بغير 
عنوانه وبما صدقه. لآنه بهذا بدهي لا يدور. ويمتنع بنفس العنوان, لأنه نظري مساو. (تقرير) 


تعليقات ۳:۹ 
[بمجرد الاحتمال العقلي الخ]7" الإمكان الغير الناشی عن دليل لا يصير إمكاناً ذهنياًء 
حتى يناني”" اليقين العلمي الحاصل من الوهمیات"" المحسوسة.. بل إمكان ذاتي لا يناي 
اليقين العلمي. 
[وشرطوا فيه أيضاً تقديم الخ]٩‏ ومن الشرائط المهمة بين الجنس والفصل والصغرى 
والكبرى الملاحظة مع التفطن الذي هو الزج والاتحاد والضغط حتى يتفلّت منه المطلوب. 


[ولا تعريف الجزئی على وجه الخ] المجهول إما مشخصء وهو لا يُعَرّفَ ولا یعرف 
با یشان ال وا كل وهو إنا سيط الاجا العالية والتضول اانا وهی لا تكد 
بل ترسمٌ وتحدّدُ. وإما نوع حقيقي.. وهي يحدَّدُ ولا يعرّفٌ الا في الأصناف. وإما لا هذا“ 


ولا ذاك" فذاك© وهذا٩)‏ 
[باب القضايا... القضية.... الخ]'“ 
الفنّ الثاني المباين بالماهية عن الأول -لأنه كالحل وهو كالعقد- التصديق. 


وله مقاصد.. وهی القياس بأنواعه المادي والصوريٌ... ومباده وهی القضايا 
وأحكامها. 


والقضية التي هي الخبر عند العربييّن» لابد أن تعرّف لتصير موضوعاً. وتقسّمٌ لتتحصل 
موضوعات الفصول. وحقيقتها." قيل: بدهيّة» لأن طبيعة من ليس أهلاً للنظر تعرفها 


۰۷ كلنبوي ص٤۱ من‎ )١( 

(۲) أي حتى يكون شكا ليناني. الخ. 

(۳) أي البدهيات المحسوسة حين الإحساس.ء والوهمیّات المحسوسة حين الغيبة. 

(:) کلنبوي ص٤۱‏ س۷. 

. کلنبوي ص٤۱ س۱۲‎ )٥( 

(7) جنس بسيط. 

(۷) نوع حقيقي. 

(۸) يحدد. 

(9) يحدّد. 

(۱۰) كلنبوي ص۱۶ س4 .١‏ 

(۱۱) اعلم: أن الخبر والانشاء والوجود والعلم فيها أقوال. قيل في غاية النظرية» حتى لا يمكن تعريفها. وقيل: 
مكتسبات» وقيل: في غاية البداهة. (تقریر) 


۳9۰ صيقل الاسلام 
بمراعاته للوازمها حتی یصدق ویکذب في موضوعه. فالتعارف التي تذکر رسوم تنبيهيّة 
لازالة الخفاء الحاصل با لصطلحات. وقد مر ما في تعریفها.() فك للشیء وجود ذهنی یعرف 
بنحو الجنس الفصل؛ كذلك له وجود خارجي یعرف بالتقسیم بالادة" والصورة. فالادة هنا 
النسبة مع طرفیهی. والحكم والاسناد هي الصورة التي هي مبدأ الآثار الخصوصة فیشتمل 
على الطرفين ویبلعها ویلبس كلا بها اشتق من نفسه. 

[فإن حکم فیها بوقوع الخ..]" الاسناد واحکم من مقول الاضافة. وهو ما متخالف 
الطرفین كا في الحملية والمتصلة. فمن هذا ترتب آجزائها طبيعيّة. وإما متشابه الطرفین مثل 
الأخوة -کما في المنفصلة- فترتبها وضعي فقط.“ فاحکم ما له» يعني ما یلاحظ طرفاه 
بالإجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه» يعني ما يلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية» وان لم 
يكن قضیّنه»* لا قبل التحلیل ولا بعده. آما الأولى فمشترك بين أهل النقل والعقل. وأما 
الثالث" فمختص بالثاني. وأما الثاني فاختلفوا فيه» حتی الشافعی والحنفي.. فأهل النقل: 
على أن الحكم في الجزاء والشرط قید. وأهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة 
الخلاف كأثار شجرة» أثاره أكثر من أوراقه. 

فمنها: لو قلت: «إن تملکت هذاء فهو وقف أو حر أوهي طالق مثلاً» فعند أهل النقل 
ومنهم الشافعي لغو. لأن العلّة" هو الجزاء. وقد وجدث ولم يصادف محلا يقبلها”» وشرط 
انعقاد العلة قابلية المحل. 

وعند آهل المنطق ومنهم الحنفيٌ: العلة هي الشرطية. وإنا تقزر عند وجود 
المعلى عله فد رو نع العف واه تقك الغلة تتضادف محلا عط ها 
منذ انعقادها. 


(۱) في الرکب في الخبر والانشاء.. 

(۲) إلى 

(۲) كلنبوي ص8 ١‏ . 

(5) ولذا لا ينعكس أيضاً. 

(5) إذ ليس مركبة منها ولا الحكم ضروري. 

0) والتقاسيم المذكورة آیضا حملي في صورة المنفصلة. 
(۷) للقيد. 

(۸) إذ لا يجوز التصرف في مال الغير.. 


تعليقات 0 

[فقد ظهر أن أجزاء الخ](" القضية معلوم وعلم”".. فللآول نفس الحكم مع الطرفين. 
وللثاني هذه الثلاثة في الذهن المعبّر عنها ب«تصور المحكوم عليه وبه» والنسبة» أي التامة 
الخبريّة المضافة”" المدلولة للتركيب» لا البَيّن* البَيّيّة العقولة.۳ والاذعان الذي بين 
الذهن والخارج» كالنسبة التامة بين الطرفين» ويلازمه انقياد النفس.. ومن هنا يقال: «الإيمان 
من التصديق المنطقی» ولابد في الإذعان من تصوّر المحكوم عليه بوجه لأن المجهول”" 
المطلق يمتنع الحكم عليه.. ورد: بأنه قد حكم عليه باليمتنع الحكم علیه». وأجيب: بأن 
الجهول المطلق بحكم القاعدة”” كالمعقول الثاني» الذي يسقط الحمول على العقول*٩‏ 
الأولى الذي هو من موضوع القضيّة الذهنية الفرضيّة ۲۱۷ 

وبحكم تحول الحرفيّ إلى الاسميّ» والمعقول الثاني إلى الأول» ليصحٌ الحكم عليه في 
هذا التركيب» ليتجمد"" مع جلده(۳ فيصير من آفراد المعلوم.. كأنك بعد تصوّر الوضوع 
ووصولك إلى الحكم» وفي أنه تنظر إليه نظراً اسميّاً ومعقولا أولى غير" ثابت.۱۹ وبوصولك 
إلى المحمول يمزق جلبابه فيصير معقولاً ان ناشراً جناحه. فمن هنا حل الخبر الأصمّ في 
قولك: «آنا کاذب!» فیا أقول الآن يعني: «آنا كاذب». ولابد أن يكون الوجه ممّا يصح الحكم 


() كلنبوي ص ۱۵ سن ١‏ 

(۲) وباعتباره لیس بتصور ولا تصديق بل متصور وباعتبار كونه مادة للقضية سمي بها. (تقرير) 

(۳) أي من مقول الاضافة. (تقرير) 

(6) ومحصله الحركات الإعرابية. إذ المعاني الحرفية النحوية ينسبك بين لبنات كلمات الکلام» فيتلون بإعطائها 
كلاً لوناً ويعلمها الحركات. (تقرير) 

(5) أي بين الوجود والعدم» أي السلب والإيجاب.. 

() التي هي الثبوت والاتصال والانفصال» فليس بجزء عند القدماء. بل شرط ومتعلق للتامّة» لا عند 
المتأخرين, لكن لا مستقلاً. فالأجزاء أيضاً أربعة. (تقرير) 

(۷) ومنشؤه من قاعدة وقضيّةِ: المعلومٌ يحكم عليه بأخذ عكس نقيضه ثم مرادف الطرفين. (تقرير) 

(۸) أي بحكم أنه قاعدة» وموضوعات القواعد معقولات ثانية للأفراد. (تقرير) 

(9) أي لا عنوان الموضوعات. فان له قوَة بُذهب المحمول في طريقه على الأفراد. (تقرير) 

(۱۰) لأنه ضعيف لا معنى له قابل للحكم. (تقرير) 

(۱۱) وعلامته اشتمال المحمول على الإمكان والامتناع وغيرها من الأمور الذهنية. (تقرير) 

(۱۲) أي معناه اهوائي. 

(۱۳) أي مع لفظ المجهول. 

() (صفة الأقرب). أجير 

(۱۵) إذ ينقض الآن ثبوته.. 


o۲‏ صيقل الإسلام 
ويصيّره مفید فلا تتصوّر بأعمٌ الوجوه لأنه لا يفيد. ولا بها يدخل فيه المحمول»”" لأنه 
عبث بل بالوسط با بينهما. ولا يلزم الاخص على الاعم لأنه آلة اللاحظة نظير آلة الوضعء 
وليس في حكم عنوان المحكوم عليه“ 

[واللفظ الدال على الوقوع الخ]”" لما كان لفظ المحكوم عليه وبه داليّن على مادة 
القضيّة» لابد أن لا يخلو من الدّال على صورتها التي هي النسبة. والذال إما ضمنيٌ كالجملة 
الفعلية.. وإما مستقل؛ وهو إما غير لفظ كالحركة الإعرابية. وهذه النكتة يقال في المبنی في 
محل الرفع للرابط .. وأما لفظ؛ فعلی السلبية آلاتها.. وعلى الثبوت في الشرط ۳ 
الحمليٌ الأفعال الناقصة والافعال العام والراد من مصادرها العاني الحرفية التي تتحد 
نسبها. لأن الکون والوجود ونظائرها حرفي واسميّ. فالحرفيّ عين النسبة التي هي الثبوت» 
الذي هو الوجود الحرفي. 

[واعلم أن الموضوع... الخ]“ لمّا اشتمل الوضوع والمحمول على ذات ومفهوم؛ 
كان المراد من الأول الذات» لأنه يناخ عليه.. ومن الثاني الفهوم لأنه يوضع ويحمل على 
الأول. فلابد أن يكون بحيث يقوم بالغير. ولو كان المراد منها الذات لكان القضية اما موجبة 
ضرورية» أو سالبة كذا لا غير وبلا فائدة.. أو صفتين» فكذلك.. أو الأول صفة» فكحمل 
الجمل الحامل على خلاف الطبيعة. ويسمى الفهوم في الأول عنوان الموضوع» وموضوعاً 
ذكرياً. فقد يتحد مع الذات الحقيقي حقیقة. كزيدٌ كذا.. أو بجهته. كالإنسان كذا.. وقد لاه 
كالكاتبٌ ضاحك. ولابد بين الحقيقي والذكري من رابطة ونسبة» وحقيقته ملخص قضية 
تقررت نسبتها وعرفت. فمن هنا يقال: الصفات قبل تقرّر ثبوتها إخبار» وبعده أوصاف 
وعنوانات بحذف الموصوف» ويسمى عقد الموضوع. 


)١(‏ أي لا جوز بأخصٌ 

() حتى يستغني عن المحمول. 
(۳) كلنبوي ص ۱5 س ۰۱۳ 
(4) كلنبوي ص ۱۵ س۲۰. 


تعليقات Yor‏ 
[فصل الحملية مطلقاً الخ ]۱ 
لمّا كان أول أجزاء القضية الموضوع انقسمت أولاً به 
فهو إِمّا جزئي حقيقة“ أو را © وهو الواحد الاعتباري أي الکل.. ومن هنا 


يقال: يراد باللفظ» غير الواحد الحقيقيّ الجموع لا آقل." لأنه ليس مدلوله( وتسمى 
شخصيّة. وحلها في الحاورات والعاملات لا في الفنون لا بتأوّها في قوة”" الكلية.. 


وإما كليّء فالحكم ما على مسمّاه") كما في غير المتعارفة.. فإما“ مع جواز سرايته إلى 
الأفراد كالحمل في کل التعريفات على القول به أو مع عدم السراية» لكن مع الملاحظة كالحمل 
في السائل النطقیق( ۱ و بدون املاحظة. کا ان مفهوم ذهنی(۱) آو موجود ذهنی. ومن 
قضية طبيعية» وموضوعها استقراءات العلوم الطبيعية في البعض. 

وإماعل دان“ 

فمع الامام مهملة ۳ ني ا لخطابيات ”في قوةالکلیة ۳ .. وفی المطلوب" منه الیقین» كا 
في مقام الاستدلال في قوّة الجزئية. لأن البعض هو الحقق. 


.٥س كلنبوي ص"‎ )١( 

(۲) کزید أو هذا. 

(۳) كأسماء العلوم ومراتب الاعداد مطلقاً. 

(6) أي امحزئي الواحد الحقيقي فقط والكلي إما الواحد الحقيقي أو الجموع. 

(۵) أي آکثر من الواحد. 

(5) (أي مدلول اللفظ). أجير 

(۷) وكونه في قوته بثلاثة أوجه؛ اما بكونه كبرى الأول أو كانت كلاً مجموعياً باستمرار الكلية» أو تذكر 
شخصيات بعدد أفراد الكلى.. تأمل! (تقرير) 

(۸) ومن المحمول الذات کما. الخ. 

(9) أي أو منهما الفهوم فهو اما الخ. 

)١(‏ في) المحمول كليا منطقيا. 

(۱۱) أي فيا المحمول معقولاً ثانياً من الأمور العامة. 

(۱۲) (عطف على قوله: على مسیاه). أجير 

(۱۳) أي يستعمل. 

(۱6) وهوالمبني على البالغة كالتغزل والتمدح والتحسر والتأسف وغيرها. (تقرير) 

)٠١(‏ فيا يكفي فيه الظن. 

(۱7) وهو الأصول مطلقاً. 


من سس صيقلالاسلام 

ومع التعیین؛ فان كان بالاحاطة فكليّة وسورها كل وتوابعه ومرادفاته» ک«طرّة 
وقاطبة» ونظائرهما:) ركناً وقيداًء مقدّماً وا وكل ألفاظ العموم”" الوجوي”" 
الافرادي مطلقاً. 


ومنها: الوصول والاضافة واللام. فلنعيّن اللام» لأ“ مثله. فاللام إما إشارة إلى 
الات واحداً أو مجموعاً؛ وهو العهد الخارجی الذي في قوّة الشخصيّة.. وإما إلى الجنس 
لا بشرط شيء وهو لام الجنس والعموم..أو بشرط لا شيء. وهو الجنس والحقيقة..وهما 
في قوة الطبيعية بقسمّيهاء”" أو باقسامها" أو بشرط شيء” فمع عدم الاستغراق» فالعهد 
الذهني الدال على ا لجنس» والفردُ من ضرورة الوجود. فالانتشار والنكارة ليسا منه(۱ وهو 
في قوّة المهملة باعتبار» والجزئية بآخر. 


وإما مع غرق الأفراد في المعنى» وهو إما عرفيٌ» ومّا حقيقي. وكل منهما إما مجموعي» 
أو جميعيّ. 7 وإما إفرادي متناوب.(" أو مطلقاً.”"" فاللام الذي هو سور الكليّة هو المشار 
به إلى لجنس بشرط شيء مع الإحاطة الإفرادي مطلقاً.. 


)١(‏ كافة» عامة» تامة» جميعاً. 

(۲) كمَنْ وماء والجمع المعرف باللام وغيرها. 

(۳) أي لا السلبي... 

(4) آي الوصول والاضافة. 

(5) أي واحداً حقيقياً أو اعتباریا شخصیا أو نوعياً حضوریا أو حصولیا. فالأقسام ثانية. (تقریر) 

(5) أي عدم الأفراد. 

(۷) وما جواز السراية وعدمها. فالأول هو الأولء والثاني هو الثاني. (تقرير) 

(۸) وهن عدم جواز السراية مع املاحظة أو بدونه» كلا بشرط شيء. وجوازه» كبشرط لا شيء. (تقرير) 

(9) وهو الأفراد. 

(۱۰) وهو الفرق بينه وبين النكرة. يعني أن لام العهد إشارة إلى الجنس المعهود في الذهن. ولابد للوجود من 
الأفراد. إذ الاهية المجردة لیس . فالمعهود هو الجنس والفرد ضرورة وجوده. ولعدم تعيينه كان نكرة. أما 
النكرة فدالّة على الفرد المنتشر أصالة. ولابد للفرد من حقيقة وإن كان المآل واحدا ا يه 
اللام باعتبار تحقق مشار إليه في ضمن الأفراد مطلقا من غير تعين الكمية كلا أو بعضا مهملة وباعتبار تعين 
(من كل) بعض جزئية. فافهم. (تقرير) 

(۱۱) وهوإما لادخل لكل فرد في الحكم «كالأعراب أشرف الأقوام» . وإماله» ک«الفقهاء يحملون الصخرة». 
(تقریر) 

(۱۲) کاهذه الرغیف يد يشبع کل القوم ( . أو متعاقب. که کل القوم جاءني» . (تقریر) 

(۱۳) والکل معرفةٌ غير العهد الذهني باعتبار عدم تعين الأفراد. (تقریر) 


تعلیقات ۳9۵ 

وللسالبة خاصّة» لا واحد ولا شيء» أو «ما» أو «ليس» وما یرادفها.. أو یرادفها ولو 
في صورة الفعل» أو الاسم. 

وللجزئي دخول سلب ما على كل ما يدل على کلْ» وعل سور الوجبة الحزئية.. نحو: 
«نيف» وطائفة» ورهط وقطعة وبعض» وما يرادفها. 

وفي المنفصلة «دائ) وأبداً» وما يرادفها.. 

وني السّلبٍ الکلي فيها «ليس ألبتة» وما يرادفها. 

وفي الجزئيات «قد يكون وقد لا يكون وقد لا يحصلء ولا یوجد. ولا يثبت» وما 
يرادفها”" من الأفعال العامة على صور النسبة. 

کل «ج» «ب». فلا «کل» واج» وبا كل آي کل فرد." لا الک المجموعي ولا 
الكل الطبيعي (يعني الطبیعة) .۱ (فج» آي ماصدق عليه «ج» لا ما حقبقته أو صفته (ج).) 

[وصدق علیه أي بالفعل الفرضى**27:]2 لدخل العنوان في ماهية القضية وامتزاجه 
ها صرت الب لجرل فلا يجعل ظهرياًء كأنه أجنبي. فلابد أن يلتبسه الذات 
ولو خيالاً. 

1لا بالفعل الخارجي]”" أي في أحد الأزمنة لاختصاصه بالخارجية» لأنه في الحقيقي 
الذات ممكن» فكيف یتصف بالفعل» وما لا يثبت لا يثبت له. 


[ولا بالامکان]" أي الذاتي لا بالقوٌة» ليدخل في الإنسان النطق. 


(۱) کلیس بتة» وبتلة» وأصلاًء وأصلا قطعاً وما يرادفها. (تقرير) 

(۲) أي مطلقاًء لا على سبيل البدلية. 

(۳) وان انتفيا لعقم الضرب الأول من الشكل الأولء بسرٌ عدم تكرر الأوسط حقيقة: كزيد إنسان» وكل 
إنسان ألف ألف (أو) نوع. (منه) 7 

(8) للعقم في الأول» والتسلسل في الثاني. مثلا: «الإنسان حيوان» وما حقيقته حيوان فالناطق خارج عنه 
(وال حال أن الناطق ذاتي للإنسان) وما صفته «ج» «دا» فما صفته (د) «ج» أو «ب» فهو «ذ» فهلم جرا.(منه) 

(8*)عل مذهب الشیخ. 

() شبیه بمتن كلنبوي ص ۰۱۷-۱ 

(0) كلنبوي ص۰۱۲ ۰۱۷ 

(۸) كلنبوي ص۰۱۰ ۰۱۷ (هو مذهب الفارایی) 


۲۳۹۹ صیقل الاسلام 

[من جزئياته لا من مسمّاه]") فلو كان منه لكان آکثر الکلیات كاذبة؛ مثلاً: «الانسان 
کاتب» فمفهوم الانسان وهو الحيوان الناطق لیس بکاتب. 

[أو مساويه]" أو أعمٌ منه للتکرار الحض والعبث البحت. ففي «کل إنسان ناطق» 
الناطق ناطق بعنوان. لأن القضية الكليّة على الأصحٌ. في قوة قضایا متعددة بعدد ما صدقاتِ 
موضوعها. ومن هنا یقال: «للقضية كليّة لفروعاتها». 

[الإضافية المناسبة لا الحقيقى ]2 فقط. لأنه قد یکون انس موضوعاً وجرثياته لا 
ينحصر في الحقيقة المناسبة لا مطلقاً. 

[ولا الإضافي المطلق لذاته لا لمفهومه الذي هو نوع بالنسبة |لبها]* ولا لاختلت. 

[یصدق عليه مفهوم «ب»]) و الا م ینضبط لحصوها بعوارض وقیودات غير حصورة. 

[لا ذاته]۲) ولا لانحصر القضية موجبة وسالبة في الضرورية وا حمل والاتحاد. 

[ولا كلاهما]”" لأن المتزج من الطاهر والنجس نجس الا في النحرفات." 
ك«الكاتب بعض الانسان». کل ذلك في القضایا التعارفة الستعملة في الأدلة.. والا فمن 
المنفيات” أيضاً قضایا. 


۰۱۷ كلنبوي ص۰۱۲‎ )١( 
۱۷ كلنبوي ص۰۱۰‎ )( 
۱۷ كلنبوي ص۰۱۰‎ )۲( 
۱۷ كلنبوي ص۰۱۲‎ )4( 
۰۱۷ كلنبوي ص۰۱۲‎ )5( 
۱۷ كلنبوي ص۰۱۲‎ )( 
۱۷ كلنبوي ص۰۱‎ )0( 
بناء على تأوّل..‎ )۸( 

)٩(‏ أي قیودات. 


تعليقات oV‏ 
[فصل: الحملية مطلقاً الخ..]:" 
الحملية تنقسم إلى خارجية وذهنية باعتبار الموضوع» لكن بالنظر إلى المحمول. ففي 
الخارج المستفاد من الخارجية ظرف لنفس النسبة والحمل» لا لوجوده"" حتى يوجد. ومن 
هنا يقال: لا يلزم من الحمل الخارجي أن يكون مبداً المحمول خارجيا. 


ثم إن ذات الموضوع بعد إمكانه'" في نفسه إن وجد -ولو في زمان مّا- فخارجية9) 


خارجية ليس حقيقية. ففي الخارج© ظرف لوجوده مع صدق العنوان عليه بالفعل أو 
بالإمكان. فان لم يوجد وهو بحيث لو" وجد" واتصف بالعنوان» فهو“ بحيث لو وجد 
ثبت له الحمول» وما يستفاد”' من هذه الشرطيّة من اللزوم وأعميته للمحال غير مراد.(٩‏ 
فقد یقال:۱۲ «ج. . ب» بالامکان بالإمكان» بالإمكان. فالأوّل جهة القضية المستفاد من 
الزّای(۱۳) مع وجوده. والثاني منه مع عنوانه» نك الفارابي. والثالث منه مع الحمول۱۳) ويد ندل 
على خارجية الخارجية کون الحمول من العوارض الخارجية. 

وان كان من العوارض الذهنية» ك في القضية السالبة*" الحمول. «وزید مکن» فهو 


. كلنبوي ص7١ س۱۲‎ )١( 

(۷) (أي الحمل) . أجير 

(۳) ولو كان محالاً عادياً لا حقيقياً. 

() ليس ذهنية. 

(0) غير الأوّل. 

(7) لزومية. 

(۷) فعل شرط مقدّم. أي إنه لیس بمعدوم حتى تنقطع الروابط في الكائنات وليس بموجود حتى يلزم على 
الجزء الغير المتجزى موجودات كثيرة من الروابط» بل للنسبة من الأمور النسبية» كالأبوة والبنوة والأخوة 
وغيرهاء ليس هذا ولا ذلك. (تقریر) 

(۸) جزاء شرط تالي. 

(9) أي من تحليل موضوع ال حقيقي بشرطية مصدّر بالو). 

(۱۰) بل التعبير في التقدير يكون كذلك. 

)1١(‏ آي إن لو يشتمل الحال الحقيقي وموضوع الحقيقي لا يكون كذلك. وأيضاً يستفاد منها اللزوم بين 
الحمول والموضوع؛ ومحمول الحقيقي أعمّ من كونه لازماً وغيره؛ فأجاب. (تقرير) 

(۱۲) أي ذات الموضوع موجود. 

(۱۳) ورابعاً للمحمول. 

)١5(‏ أي بأن تأخر أداة السلب غير غيرء ولا ك«ليس» وغيرها من الرابطة» وكان المحمول من العوارض 
الذهنية» فإها ذهنية. فتأمل. (تقرير) 


0 صيقل الإسلام 
ذهنية. وبعد وجوب”" وجود الوضوع في الذهن وقت الإثبات مطلقاًء”“ تنقسم باعتبار 
الثبوت إلى ذهنية حقيقية وفرضية؛ كا في المحالات”" التي لا توجد ني الذهن على الأصح. الا 
بنوع تشبيه أو تمثيل. أو لا يوجد مطلقا ك«المجهول الطلق» و«المعدوم المطلق». 


[فقولك اجتماع ا ومن ممهدات هذا القام: أن الإيجاب وجود. وهو يوجد 


بوجود تام أجزائه. يعني بوجود الموضوع الاسمي على أحد الوجوه الأربعة." ووجود 


المحمول له الحرفي على أحد الوجهين”" والسلب عدم فيتحقق بعدم أي جزء كان. فلصدقه 
طريقان: عدم الوضوع الاسميّ» أو عدم الثبوت الحرني. وليس السلب عين كذب الموجبة 


يوم بل يتلازم معه» فإنه"“ حكم بصدق عدم» وذاك كذب صدق وجود. 
ومنها: أن الحال لا يتصوّر الا بنوع محاكاةٍ وتشبيه. 


ومنها: أن وجود الوضوع لاسيا في الذهنيات في الذهن وقت الحكم ضروريٌ 
في الإيجاب والسلب. وإن) الفرق في وقت الثبوت. والفرق بين الوجودين في الاثبات 
والثبوت؛ أن الأول يكتفى فيه بوجه ما إجمالياًء وني الثاني لابد وجوده على جهة تصلح 
للاتصاف. 

ومنها: أن ذات الوضوع لابد أن يكون ممكناً في ذاته في الخارجيات.” وما يتوهم من 
«لو» الفرضية المستعملة في تعريف الحقيقة فليس بمراد لهم. وإنما أرادوا بها الإشارة.. إلا أن 
الشيخ يفرض الوضوع متصفا بالعنوان.. 


)١(‏ أي لابد أن يكون الوضوع موجوداً في الذهن» ولو بأعم الوجوه (بالتمثيل في بعض ونفس العنوان 
فقط في آخر) وقت إثبات المحمول له. وبعده الثبوت بالفعل متوقف على الوجود. فان وجد ثبت» وهو 
الحقيقية.. وإِلّا فلاء وهو الفرضية. (تقرير) 

(۲) حقيقة أو فرضية. 

(۳) فإنها لا تقع فيه بعنوان الامتناع والاأصالة بل في الخارج. 

(4) كلنبوي ص7١‏ س77. 

(۵) صفة الوجود. 

(5) الحقق الخارجى» والمکن الخارجى» والحقق الذهنی» والفرضی الذهنی. (تقریر) 

(۷) الخارجيّ والذهني. ۱ الا 

(۸) (أي العدم). أجير 

(9) الخارجية والحقيقية. 


تعليقات ۲0۹ 
اجتماع النقيضين ممتنع. تحليله: اجتماع النقيضين الوجود في الذهن تحقيقاً أو فرضاً له 
المحمول لا امحمل. وكذا في بعض الأحيان في الذهن والجهات. 
ومنها: أن النقيض نظير نقيضه”" في الأحكام. ولا يكن النقيض نقيضاً. 


[فصل في العدول والتحصيل... الخ]۳ 

اعلم أن بسبب العدول في تحصيل العدول والتحصيل عن الموجبة السالبة الحمول 
بظنها سالبة أو معدولة» اختل كثير من قوانینهم» حتى الإيجاب في صغرى الأول» وحتى 
وجود الموضوع في الإيجاب. 

فنقول آولا: لمّا كان العتبر في القضية الموجبة ذات الوضوع ومفهوم المحمول كان 
لعدول المحمول تأثيرٌ مهم في صورة القضية» فلهذا اعتبروا العدول. والسالبة المحمول؛ 
باعتبار الحمول أولاً وبالذات. وفيها إثبات: والشيء مالم يثبت في نفسه فالأصل أن لا يثبت 
لشيء. وما لا یثبت لا يثبت له يء. والأصل ثبوت ما يظهره. فثبت أن الأصل تحصل عنوان 
الوضوع والمحمول. فلنا ثلاثة ملتبسة: 

السالبة الط وال السا المحمول: واليجية المندولة. #الاخيرة شارقييا 
معنى» بقابلية الوضوع لمدخول النفي صريحاً أو ضمناًء كالصريح بشخصه في زمان الحكم. 
وقيل مطلقاً.. وقيل بنوعه.. وقيل بجنسه.. وأيضاًء لأن الثبوت الحرفيّ فرع الثبوت الاسمي. 
والعدميّ لا ثابت» فيشف عن أمر ثبوتيّ. وهذا لازمه البيّن ليتسعه في الثبوت. ولفظأ بعين 
وغيره. وتفارقهما الموجبة السالبة المحمول بأنها مخمّسة الاجزاء مكررة النسبة السلبية في 
الملاحظة. وقضية ذهنية باعتبار أن المحمول هو السلب الذي هو ذهني. ولا يلزم في موجبها 


(۱) متعلق بیثشت. 
(۲) لأقربيّته في الذهن له. 


(4) الشکل. 


۲۹۰ صيقل الاسلام 
لا وجود الوضوع في الذهن ولو كان الحمول الظاهري خارجياً. ومن هناء تراهم یقولون: 
هي كالسالبة البسيطة لا تقتضی وجود الوضوع». 

[تنبیه: قد يحكم بثبوت الخ]۲ إن الوجبة المحصّلة تتلازم تعاکسیاً عند وجود 
الوضوع.. وملزوماً فقط بدونه» مع السالبة السالبة المحمول» والسالبة العدولة. واه تکرر 
النفي فهما مع عدمه فیها. والسالبة المحصّلة تضادهما.. وتتلازم تعاكسياً الا في الذهن مع 
الأول. وبالتفصیل مع الثاني. 

[«فصل» الحملية مطلقاً الخ. .]۳ 

اعلم أن طبيعة القضية أن يقدم الوضوع ویقدم عليه سوره لأنه کمیته. ثم النسبة... 
وتقدم علیها جهتهاء لانها کیفیتها. ثم الحمول» وقد تعدل عن طبیعتها. 

وصدق الوجبة تقتضی صدق ثلاث قضیات ضمنیات: 

الأولى: ثبوت الحمول للموضوع. 

الثانية: ثبوت الحمول للموضوع بهذا السور. 

والثالثة: ثبوته له بهذا السور ضروري مثلاً. وصدق السلب بعدم أحدهاء والظاهر 
توجّه السلب إلى أخص القیود. فالکذب والصدق في المسورات باعتبار السّور» ونی 
الوجهات باعتبار الجهة. 

تنبيه: وممّا یلزم للمحصّل أن يراعيه أن لا يصيّر القاعدة منحصرة في الثال كما 
تخبط فيه کثبر. فان النطق یبحث عن الضرورة واللاضرورة والذوام كذلك والامکان. 
مع أن مرادهم من الضرورة هي وما یرادفها من الوجوب واللزوم والقطعية حتی البداهة 
الدوام هو وما پرائله: ک «آبدا»؛ و«في کل وقت»۰ و«مستمرٌ)» و«على كل حال» ونظائرها.. 
ومن «لا دائما»» ولا بالضرورة» لیس لخصوص «لا» و«ضرورة تأثير. بل قد یکون معنی 


(۲) كلنبوي ص ۲۰ س٣۲‏ . 


تعليقات ١‏ 
«لا» في قالب الفعل صریحا) آو ضمناً 0 ومعنى «الضرورة» و«الدوام» قد يكون في ضمن 
الفعل والحرف. کاینبغی» واستمر» وقط» وعوض» وإِن). 

وأيضاً قد تكون هذه الجهات جهاتاً لعقد الوضع.. وقد تكون قيوداً وأجزاءً 
للمحمول.. فتنبه وإلا تقع في حيص بيص. 

وما وجب الب له: أن سلب الضرورة نقيض ضرورة السلبٌ» وسلب الدوام نقيض 
بعد الجهة- كان سالبة لموجبة موجهة لا سالبة موجهة.. والا فهي موجهة بتلك الجهة. 

ثم إن الجهة كيفية النسبة باعتبار» ومادّة للقضية بأخرى. ولابد في نفس الأمر منها. فان 
كانت في اللفظ أيضاًء فموجهة. ومن الموجهة المقيدة بالاطلاق.. وإِلّا فمطلقة. 

تنبيه: للنسبة حالات. فمن الإمكان الاستعدادي إلى الإطلاق سلسلة أفعال المقاربة. 

ثم للثبوت صور وكيفيات؛ فمن صوره الافعال الناقصة» ومن كيفيات إثباته أفعال 
القلوب وما يشير إليه الحروف المشبهة ونظائرها. وأساسها يرجع إلى الطبقات الثلاثة 
الشهورة. فإن النسبة ثبوت وهو وجود حرفيّ. والوجود بالنسبة إلى الشيء إما واجبء أو 
متنع» أو مکن. وللوجوب والإمكان مراتب متفاوتة النتائج. والجهات التي بيّنها المنطقيّون» 
التى كثر استعمإلما قليلة العدد. 

اعلم أن أساس الموجهات” إما اثنان» كالوجوب -وجوداً وعدماً- والامکان.. أو 
أربعة» كالضرورة» واللاضرورة» والدوام» واللا دوام.. ومنها السلاسل: أو ثلاثة عشر» أو 
بين خمسائة وألف. 

ثم القضية مركبة وبسيطة. والمركبة قيدها قضية ضمنية. وفي مقابلة كل ضرورة 
اشکان. واضول الفبرور» سك القريورية الأذليةه واا لاف وا ال 


(۱) كاليس)». 
(۲) ك«امتنع» 


() كلنبوي ص۲۲ س ١9‏ مضموناًء وعلى الرغم من تضمن الكتاب مضامين كهذه فالوضوع مستقل إلى 


۳۹ صیقل الا سلام 
والوصفية» والوقتية» وبشرط الحمول. لأن ضرورة ثبوت الحمول ما غير مقیّد قطعاً وهي 
الأزلية» أو مقيّدة بقید داخل: کماداع الذات ذاتاً وهي الناشتة. ومادام الذات موجوداًء وهي 
الذات الطلقة. أو بشرط الحمول» أو بقيد خارج ناعت» وهي الوصفية بأنواعه الثلاث» بل 
عشرين» أو لاء وهي الوقتية بآنواعه الائنین بل آربعة وآربعین. 

إن الضرورية الازلية مصداقها في الأوصاف الاهیة: الثوتية والسلبیة وفي كثير 
السوالب." فانه إذا سلب في وقت" وجود الوضوع. استلزم عند عدمه بالطریق الاو 
وهو یستلزم آزلا. 

والضرورة الناشئة» وهي أن تنشأ من الذات. أعني مادام الحقيقة حقيقة» أي لا تنقلب 
إلى حقيقة آخری الذي هو محال» لابد من الحمول. ومصداقها في الوجبات الأوصاف 
الإهية“ ليس الا . فإن بعدم العلم مثلاء ینقلب الواجب ممکنا. وبعدم الناطق للانسان يصير 
معدوماء وهو لیس بمحال. 

وآما سلب الأنواع أو لوازمها من آنواع آخرء فتصدق فیها الناشتة. فان «الانسان لیس 
بفرس ۰۷ إن لم يصدق انقلبت حقيقة الانسان إلى الفرس وهو محال. 

والضر ورية الذاتيةء أي الطلقة. لأن القيدَ الوجودٌ على أحد الأنحاء والوجود(؟ نفس 
الذات. فإن كان القيد خارجاً؛ فان كان وصفاً فهو مشروطة ظرفية.. إن كان منشاً الضرورة“ 
الذات ومشروطة شرطية إن کان للوصف حر كال الحاز ذالب». ومشروطة جلية 
إن كان المنشاً الوصف» کالکاتب متحرك الأصابع... وکل من هذه الثلاثة قد يكون عنوانها 
دوو للذات» وقد )٩(‏ 
(۱) والسیع. 
(۲) فيها علم عدم الثبوت في مدة الوجود. تأمل! 
(۲) کقولك: فلان لیس بعالم. 
(4) التي هي عين الذاتي والسبع القدیم لا الغیر. تأمل! 
(6) أو ليس بباقر. 
(1) فكأنه غير مقيد. 


(۸) كالإنسان حيوان. 
(9) كالأمثلة. 


تعليقات ۷۹ 

وان كان القيد وقتأء فوقتيته إما معین» أو وقت منتشر. وكل منههما إما من أوقات 
الذات أو من أوقات الوصف. فان كان بشرط الحمول فالضرورية بشرطه. وأساسه: 
أن كل مکن موجود محاط بوجوبين بالغير:“ وجوب سابق بوجود العلة التامّق 
التي يمتنع تخلف المعلول عنها.. ووجوب لاحق وهو وقت الوجود.”” يمتنع عدمه 
للزوم جمع النقیضین.٩)‏ فالضرورية بشرط المحمول ناظرة إلى الوجوب اللاحق صريحاً 
والسابق ضمناً. 


الأزلية أخصٌ الكلء وأعَّم من الناشئة باعتبار والناشئة أخص الكل. 

ثم الذاتية أخص مما بعده. الا أن في أخصيته بالنسبة إلى الشروطة الأجلية والشرطية 
نظراً هو.“ والوصفية أخص من الوقتية.. والمعينة أخص من النتشرة.. والدوام الأزلي 
والذاتی أعم مطلقاً مما يقابلها من الضرورة. ومن وجو ما عداه. والذي يركب به القضيّة 
ما يدل على معنى لا دائماً ولا بالضرورة بأي لفظ وبأي صيغة كانت. والقضية لا يقيّد بنفي 
الساوي والأعمٌ بل يقيد ويركب بنفي كل ما كان أخص منه» أو أعمّ من وجه. 

والدوام أزلية وذاتية ووصفية كالضرورة. إلا أن الانفكاك مکن غير واقع 

الضرورة الأزلية» تتركب بنفي الضرورة الناشتة. والناشئة بسيطة أبداً. والذاتيّة ها 
ثلاث مركبات بنفي الضرورة الأزلية والناشئة والدوام الأزلي. 

والمشروطة: بأقسامها الثلاثة أو الستة تتركب بنفي سوابقها مع الذوامین.") فلها خمسة 
عشر أو ثلاثون. 


(۱) أي لا ممكن ثابت. كالاعتباريات. فإنه لا حاط بوجوب أصلاً. لأنه يقتضى العلة التامة. ومن هنا ینکشف 
الجزء الاعتباري. فتأمل! (تقریر) ۱ 

(۲) أي إن الوجوب حاصل وملزوم للعلة التامة» وهو إرادة الله جل وعلا. إذ المکن لا يوجد حتی یوجب. 
ووجوبه هو تعلق الإرادة الكليّة» وهو العلة التامة. إذ بالتعلق يمتنع التخلف؛ فيصير واجباً . فتأمل حق 
التأمل! (تقرير) 

(۳) أي في آن الوجود. وأما وقت البقاء فهو باعتبار العلة التامة. تأمل! (تقرير) 

(5) إذ لولم يكن واجباًء يكون ممتنعاً فيجمع مع مقتضى العلة. 

(5) في الأصل المخطوط کذا. 

(5) الذاتي والأزلي. 


٤‏ صيقل الاسلام 
والوقتيّة: بأقسامها الأربعة تتركب بنفي سوابقهاء والدوامين» فلها اما أربعة“ 
وعشرون أو أربعة وآربعون.) 
وبشرط الحمول: تتركب بنفي كل ما كان أخص منها. فلها(" خمسة عشر... 
والضابط في نسبها: أن المقيد بنفي الاخص أعمٌّء وبنفي الأعمّ أخصّ. ومن وجه 
فمن وجه. 


فإذا فرغنا من الضرورة» فلنشرع في اللاضرورة بسر الترتيب.. واللاضرورة هي 
الإمكان إلا أن الإمكان. في أيّ جهة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجانب 
الآخر.. وبالعکس» فها مترادفان» متخالفان.” ومن هنا يقال: كان الإمكان نقيض 
الضرورة" وأعمٌ منها.“ وان كان بالإمكان متعلقاً بالحمول فالقضية ضروریة.. فزيد 
قائم بالإمكان”''' بالضرورة. لمّا كان الإمكان لاضرورة» والضرورة تتصور بصور كثيرة؛ كا 
في الشرطیة ۱" باللزوم والذهنية بالبداهة.. والقضية البسيطة بالوجوب.۳" كذلك الامکان 
یتلون. والوجوب ذاتي في مادة الضرورة* الأزلية والناشئة» وبالغیر في غيرهما. 


(۱) بعد الوصفية واحدة. 

(۲) بعد ال وصفية ستة. 

(۳) بعد الوصفية ستة والوقتية آربعة مع الدوامین. 

(4) وأيضاً الضرورة عقلي وشرعي وصنعي. والأول هو هنا. (تقریر) 

(۵) مآلا. 

(7) باعتبار الکان. 

(۷) باعتبار أن معناه اللاضر ورة. 

(۸) فزید قائم بالضرورة بالامکان.. احاصل: إن ذکرته| وجعلته| جهة فالامکان عم إذ يقع على نفسه. 
واللاضرورة فيه يقع على جانب الاخر الخالف. فإن بدلت الامکان باللاضرورة يجتمع النقیضان. 
(تقریر) 

)٩(‏ ما في نفس الأمر فقط أو فيها. 

(۱۰) أي القيام المکن ضروري. وکذا إن جعلت اللاضرورة قيد الحمول فتکون العنی: أن القيام الواجب 
مکن. أي عدم القيام الواجب لیس بضروري. (تقریر) 

(۱۱) والامکان القابل له هو الاتفاق. 

(۱۲) إذ الوجوب إذا كان الحمول وجوداً ضرورة. 

(۱۳) کالامکان والاتفاق والشك. 

(۱۶) أي موجباتهما آما سوالبه) فالعدم ذات. 


تعلیقات ۲۹5 

وقد یکون الامکان مقابلاً للمطلق.”“ أي الامکان بالقوّة المسمّی بالاستعدادي» 
ولیس من الموجَهات. والامکان الذاتي القابل للضرورة الذاتية امخارجية لا یستلزم الامکان 
الذهني المسمىّ بالشك. والاحتال القابل للضرورة الذهنية المسمّاة باليقين والبداهة 
والعلم. ومن هنا يقال في بداهة الوهمیات الحسوسة في العلوم العادیة: «آن الامکان الذاتي 
لا ينافي اليقين العلمی»." فبحر ال «وان» لیس ب«دوشاب»* وجبل «سیبان» لیس بابشکر) 
نی الشتاء وعسل نی الصیف.) 

والامکان بسیط أي عام» ومرکب أي خاصٌ. والبسیط: اما مقابل الطلقت"؟ أي لا 
دائماًء أي بالفعل» فهو الامکان الاستعدادي." وما يقابل البداهة فالامکان الذهني. 

ثم ما يقابل الأزلية والناشئة» فالامکان الذاتي» نظير الوجوب الذاتي." وما يقابل 
الضرورة الذاتية»“ فالإمكان العامي. وما يقابل الوصفيّة بأقسامهاء فالإمكان الحينيٌ”" أي 
في حين ما من أحيان7 الوصف التي ثبت الشرطية في كلها. وما يقابل الوقتية المعينة فإمكان 
بير يقابل النتشرة أي وقت ما كالنكرة فالذي يقابلها ويضادها الإمكان الدائمي 
المحيط الذي لا يفلت من يده الفرد مّا الختفی. وما يقابل الضرورة بشرط المحمول المستلزم 


)١(‏ أي للضرورة بشرط المحمول وهو المطلقة. 

(۲) أي علم هو العادة. 

(۳) لأن اليقين العلمي الحاصل من الوهميات لا يزول مالم يجئ عن دليل وأمارة. إذ الأصل البقاء على حاله. 
(تقرير) 

(4) أي الآن باليقين العلمي» وان كان بالإمكان الذاتی. (تقرير) 

(۵) الأولى: اليس بیغلّی (بکَفجكف» أو «لیس بخبز «بنان» ليناسب في الأكل أيضاً. - (لكاتبه). 

0) اللادوام والإطلاق وبالفعل وبشرط المحمول مترادف. لا أن الإمكان المقابل للأخير غير ما يقابل ما 

(۷) وهو غير الإمكان الوقوعي الآني. لأن في هذا لا يجوز الحملء فلا يقال: «النطفة إنسان» بالإمكان 
الاستعدادي بخلاف الوقوعي. (تقرير) 

(8) إذ الناشئة والأزلية نظير الوجوب الذاتي وان لم يكن المحمول وجوداً. 

() والوجوب بالغير. 

(۱۰) کالکاتب ضاحك بالإمكان أي إن البكاء ليس بضرورة له مادام كاتباً. (تقرير) 

)1١(‏ إذ ما يقابل جميع أوقات الوصف الحين. 


a‏ صيقل الاسلام 
للمقابلة لكل الضروراتء إمكانٌ وقوعي.”" إن كان بسيطا" وإمكان استقبالي"” ليس الا 
إن كان مركبٌ أي خاصًاً. 

إن للإمكان العام البسيط المتضمن للاضرورة مّاء الذاهب إلى جانب الخلاف مركباتٍ 
بسبب كونه عم بنفي كل ما كان أخصٌ من الضرورات الإحدى عشرء والدوام الثلاث 
والمطلقات الخمسة>“ ومن أشهرها الإمكان المتضمن لللاضرورة الذاني» والمقيد بها أيضاً 
المسمى بالإمكان الخاص والجواز. وني الذهنية باعتبار الوقوع» وني غيرها باعتبار الإيقاع» 
المسمى بالشك والتردد والاحتال. 

فاد فرغنا من الضرورة واللاضرورة فلنتمسك بأذيال الدوام واللادوام. 


اعلم أن الدوام شمول الأزمان» ككل للأفراد. ويتضمن الموجهة لثلاث قضيات» 
وقد يكون المقصود أحدها. فينص عليها. وفي ما كان المراد القضية المستفادة من الجهة» يقال 
في موضع هذا ذاك دائماً. «ما برح ما انفك ما زال ما فتی» ونظائرها وآمثاها في الدوام 
الذاتي... وامادام» وما يرادفه في الدوام ال و صفی . 
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ثم إن للدوام أقساما ثلاثة: الدوام الأزلي.. ويدل عليه «آزلا وأبداً وسرمداًء وفي 


القدم» سواء كانت قصداً أو قيداً. وهذا الدوام لمّا كان أعمّ مطلقاً من أوّليتي الضروريات» 
ومن وجه من الباقيات: تقيد وتركب بنفي كل منها. 

والدوام الذاتي: لما كان أعمّ مطلقاً من الثلاثة الأول من الضروريات والدوام الازليء 
ومن وجه من بواقي الضروریات» يركب مع نفي کل منها. 


(۱) وَيسمى إمكاناً -بحسب نفس الأمر-. 

(۲) وهو الصرف الخالي في الكل» لقابلته المطلق. (تقرير) 

(۳) فالاستقبال معتبر في الحمول. لأنه سلب مطلق الضرورة من الجانبين. وهو لا يمكن الا في الاستقبال. 
لأنك إن قلت: «زيد قائم» مثلا بالإمكان الخاص» وأردت سلب الضرورة بأقسامه من الجانبين» كان 
المعنى: «آن الضرورة القيام مطلقاًء مسلوباً في العدم والوجود وهو حال.. إلا أن تعتبر في الاستقبال» بأن 
تقول فيها: «غدا»... مثلا. أي إن قيامه وعدمه الآني ليس بضروري الآن» لأنه عدم ولا يحكم عليه بها. 
وأيضاً الإمكان الخاص يقابل کل واحد منهاء كالعامٌ. وقد يقابل الرابع والخامس والسادس والسابع معاً. 
وهو ليس بصرف. (تقرير) 

(4) الأربعة الوقتية والطلقة. 


تعلیقات ۲۹۷ 

والدوام الوصفي: سواء كان الوصف أيضاً دائماً للذات» أو لاء أعمٌ ما سبق.. یترکب 
مع نفي كل منها سواء كان هو المصرّح أو قیده. 

آما اللادوام» التضمن للمطلقة العامة التي «الاطلاق» قیدها الرادف ل«بالفعل»» 
إما غير منظور فیها إلى الوقت. وهي الطلقة العامة العامة. وإما منظور فیها للوقت» وهو اما 
معين أو مبهم؛ وکل منهیا إما وصفي أو ذاتيٌ. فالفرق بين وقت الضرورة ووقت الطلقة في 
التعبیر؛ أن تقدیم الطلقة على الوقتية علامة الطلقة. وتقدیم الوقتية علیها علامة الضرورة. 
والفرق بين مركب الضرورة وبسیطها؛ أن اسم البسيط مركب مع الطلقة وال رکبة بسیط. 

ثم إن للمطلقة «بأقسامها الخمسة» الأعمّ من كل ما سبق غير» بشرط الحمول 
والامکان العام حصل لها مركبات بعدد نفیها. ومن آشهرها: القيدة باللادوام الذاتي السیاة 
بال و جودية اللادائمة.. وباللاضرورة الذاتية المسمَاة بالوجودية اللاضر ورية. 

فاعلم أن النسب في النطق کبیت العنکبوت.. وبواسطتها تصطاد الصفات العالية التي 
ها تعلق مهم لقاصد المنطق» والتي کالأجناس للمتناسبات. 

وما يجب التنبیه له؛ أن الامکان العام أعمٌ من الضرورة» وهو" نفي الضرورة. فأعميته 
باعتبار الجانب الموافق» وإلا فنقيضه. وله" بحسب الاستعمال نوعان: ناظر إلى الوجود هو 
أعم من الواجب.. وناظر إلى العدم هو عم من الممتنع. 

وأنقا: إن القيود في تعاريف هذه الموجّهات؛ لا بشرط شيء. لا بشرط لاشيء أو 
بشرط شيء.. ولا لكان المنتشرة مباينة للوقتية. فالإبهام غير متعيّن للقيدية. 

وأیضاً: كا أن القضية تتحرف عن طبیعتها باعتبار السور؛ 4«الحيوان كل الانسان». 
وقد تكون مهملتها في قوة الجزئية أو الكلية؛ كذلكء الموجهة تنحرف عن طبيعتها والهملة 
عن اللجهة» قد تكون في قوة المشروطة أو العرفية؛ بحكمة: أن الحكم على الشتق أو ما في حكمه 
يدل على علية مأخذ الاشتقاق» أو ظرفية للحكم. 

وقد تلتبس مهملتها على الأذهان» التي بحسب الصورة من الضرورات الناشئة.. 


(۱) الواو للحال. 
(۲) أي الإمكان. 


۲۹۸ صيقل الاسلام 
وبحسب الحقيقة من العرفية والشروطة. وهي فيا تنقلب صورته النوعية حقيقة» أو حكماً 
إلى غبره؛ ک«الماء آثقل من امواء». أو «الألف لا تتحرك». ومن هنا یقال: العرفية والشر وطة 
مع کون العنوان عين الذات» توجد بدون الدوام الذاتي والضرورة الذاتية. 

اعلم أن الکلام الواحد قد یتضمن قضایا متعددّة» بالنظر إلى قیوداته؛ ففي أي قيد تمركز 
القید» تأصل واستتبع آخواته.. فیتلون بأشكال متنوعه حتی قد یستخدم ما كان خدومه. 

وللضبط وعدم الانتشار اختصر لنا القضایا والأشكال اختصارا؛ ففي شکل من 
الوجهات المركبّة الكلية قد تشتبك آربعة آشکال في شكل» والنتيجة الواحدة تمتزج فیها 
آربعة نتائج» الستخرجة من ضم القضایا الضمنية من الصغری إلى الکبری أو توابعها. فمن 
هناء قسمّوا الوجهة إل الرکبة آیضاً. 

ثم إن الجهة والسور معينان» ليس بینهیا ترتب طبيعي كا في معاني علم المعاني» فکما 
يقدم الجهة على السور؛ يتقدم هو عليها معنى» فتكون الجهة كيفيّة للقضية المستفادة من السور. 
فيكون الإطلاق بالنسبة إلى الزمان الماضي والحاضر.. والإمكانٌ بالنسبة إلى زمان الاستقبال» 
وقس.. وقد يتوهم أن تقدم السور على الجهة» يستلزم الكل الإفرادي. وتأخره يفيد الكل 
الاجتماعي. وإمكان الشيء بحسب الأفراد مع قطعيته قد يتطرق الشك إليه بحسب الاجتماع. 
لأن كثيراً ما يتولدٌ المحال من اجتماع الممكنين. 

ومما يدل على المشروطة الخاصة:» والعرفية الخاصة» والوقتية والنتشرة» بل المركبات 
مطلقاً الفهوم من الفهوم المخالف بأنواعه المعبّر في المقام الخطابي المكتفي بالظنٌ» فيكون 
القضية بسيطة لفظاء مركبة معنى. ولا لم يكتف أهل الاستدلال بالظن» اضطروا للتقييد 
والتركيب لفظا. 

[تنبيه: الضرورة تطلق عندهم... الخ] اعلم أن موضوعية الموضوع غير حموليته.. 
وغير محمولية المحمول والجهة كيفية للأول. فإن محمولية الواجب الأعمّ ليس بضرورية 
مع ضرورية القضية؛ ك«الإنسان حيوان» وني الخاصّة الفارقة موضوعيّتها ضرورية» دون 
محموليّتها.. ک«الکاتب إنسان بالضرورة). 


.. ۲۳ كلنبوي ص‎ )١( 


تعليقات ۳۹۹ 

ثم فاعلم أن القضية كا تتركب باعتبار القيود المشهورة» كذلك تتركب وتتعدد 
باعتبار تعدد الموضوع أو المحمول لفظا”" أو في حكمه”" وقيل أو معنى.. فان كان الجزء 
جزتياء أو جزءا محمولاً؛ كان قباسياً: بسر أن المحمول التعدد -ى) ذکر- یستلزم حل 
جزته عليه بالضرورة الوصفية» باعتبار كونه كلاء وهو" محمول على موضوع قضيّتنا. 
فأنتج بالشكل الأول التابع نتيجته إن كان الكبرى وصفيّة للصغرى في الجهة.. وهي“ 

فالقضايا المستخرجة باعتبار تعدد المحمول توافق أصل القضية في الكم والكيف 
والجهة. وأما باعتبار تعدد الوضوع فتستخرج بصيرورة الوضوع الكل فوضوعا ل 
بالبداهة.. وهو" موضوع لحمول القضية. فثبت بالشکل الثالث ثبوت الحمول للجزء 
بعضاًء وهو الطلوب.. إلا أن هذه توافق الأصل في الکیف فقط دون الکم لأنه ولد الثالث.. 
ودون امحهة لأن نتیجته تابعه للعکس. والعکس لا يحفظ الحهة بعینها. 

اعلم أن الوجوب والامکان والامتناع الضافة إلى الوجود. والعدم» ونقائضها کثیرا 
ما تتبادل في الواضع.. بسر التلازم التعاکسی في بعضها. کنظیر «زلزل».. من وجب وجوده 
وامتنع عدمه. ویمکن لا يجب ولا یمتنع. وغير تعاکسی» كما في بعض النفیات؛ لا يجب 
وجوده ولا يمتنع عدمه). 


[فصل الشرطيّة إلى الخ]“ 
اعلم أن الشرطية عند أهل النقل» وكذا الشافعيّة» حكمها في أجزائها. وعند أهل العقل» 

وكذا الحنفية» حكمها في بينها. ومن هنا يتولد بينهم اختلاف مهدٌ» حتى قال الاوّلون: بمفهوم 
الخالف للشرط دون الآخرين.. بسر أن القول الأول: «على أن تصرف الشرط في الوقوع 


(۱) کالقائم القاعد حيوان. 

(۲) كالزيدان قائان. 

(۳) أي الحمول. 

(8) أي الصغری. 

(۵) كالقائم القاعد قاعد» والقائم القاعد حیوان. 
() أي الوضوع. 

(0) كلنبوي ص٤۲‏ س۱۲ . 


۳۷۰ صيقل الاسلام 
والقول الثاني «على آن تصرّفه في الإيقاع». ومن هنا تتولّد مسألة اللك. أعني: «ٍن ملكت هذا 
فهو حر». فعند الشافعي لغوّ.. لأن الجزاء هو العلة» وم يصادف محلا قابلاً بسبب عدم تقييد 
الإيقاع. وعند الثاني تنعقد العليّة بعد وقوع الشرط بسر تقييد الإيقاع.. وكذا اختلافهم في 
المستثنى.. فعند الأول: نقيض الحكم الوقوعي للمستثنی بسرٌ التوحيد بكلمته. وعند الآخر: 
نقيض الحكه”" الإيقاعي.”" أي المستثنى مسكوت عنه. 

ثم الشرطيّة تنقسم باعتبار الحكم وكيفيّته» والمقدّم والتالي» وباعتبار السور.. 
فالنسبة ما عنده» أو عنه.. فالأول: ما فيه ما يتأمله الذهن» لينتقل إلى التالي بين 
أو غير بيّن» فلزوميّة» ومظانها" : إن اتحد طرفا كل منهماء أي من المقدم والتالي 
على الترتیب نسب المسوّرات والوجهات؛ فجعل الأخصٌ والساوي في كل مادة 
منها مقدّماًء والاعم والمساوي الآخر تاليا أو لا على الترتیب» فمظانها العكوس. 
فاجعل الأصل مقدماً والعكس تالياًء للزوم العكس لأصله. وان اتحدا في طرف 
فلابد أن يكون الطرفان الآخران متساويين. أو أعمّ أو أخص. وسر اللزوم استلزام 
حمل الشیء على المساوي. أو و صف لے بحملة. أو وصفه للمساوي الا خر 

ومن مظان اللزوم أيضاًء جعل الدليل مقدّماً والنتيجة تاليا للزومها أيضاً.. وان 
لم یتحد الأطراف في المقدم والتالي فمظانها في كل ما يكون من مقول الإضافة والنسبة؛ 
كالأفعال التعدیة: رن كان هذا فاعله فذاك مفعوله. آو فوق وحت.. آو معاندا فمعاند.. 
أو أباً فاین. 


(۱) وهوالسكوت. 

(۲) أي ثابت. 

(۳) (أي اللزومية) أجير. 

(4) بأن كان موضوع المقدم والتالي واحداً والمحمول. (تقرير) 

(۵) (آي الشیء) أجير. 

(«) (أي الساوي) أجير. 

(۷) ككلما كان کل ٍنسان ناطقاء كان کل إنسان ضاحکا. أو ککلا كان کل ناطق حیواناء كان کل ضاحك 
حیوانا. وکلما كان کل حيوان جسماء کان كل نسان جسما. وکلیا كان كل ٍنسان ناطقاء كان كل إنسان 
حيوانا. (تقرير) 


تعلیقات ۳۷۱ 

ومن مظانبا أيضاً ما فيه علية عقلا"“ أو شرعا" أو عادة أو سبییة وعلاقتیته0) 
سواء كانت الأول(“ ماو ل أو الثانيةء" أو كلاهما لشيء آخر. 

وإذا اتحد القدم والتالي في المنفصلة» فمظانها التناقض. وبسرٌ”" أن المنفصلة تتركب 
من عين مقدم كل متصّلة» ونقيض تاليها مانعة الجمع.. ونقيض مقدّم کل متصلة وعين تاليها 
مانعة الخلو.. تعرف بالمقايسة أنواع المنفصلات ما ذكرناء بدخول النفي على التالي أو على 
المقدم في المتصلة. وما يجب التنبيه له أن الشرطية کثیرا ما تتلبس بغير لباسها.. وكثيرا ما تعصر 
فيتقطر منها روحهاء فيدخل في لفظ مفردٍ كلزومه له. 

اعلم أن الترتيب بين جزئي المتصلة ترتب طبيعي دون المنفصلة. ولذا لا عكس ها( 
فلا عليك كيف رتبت.. بسر أن الحكم المتصلة وهو اللزوم مثلا من مقول الاضافة التي 
تختلف نوعاهاء كالولادة المتنوعة إلى الأبوة والبنوة» والضرب إلى الضاربية والمضروبية» وعناد 
المنفصاة من التاثلة الأنواع» كالأخوّة والمساواة» وقس!... 


ثم المنفصلة حقيقية.. إن ذكر الشيء ء مع نقيضه أو مساویه» واستلزم عيرم کل ۳ نقيض 
اوه للعتاد في الصدق» وبالمكسء للعناد في الكذب..وهي بدهية'" التصور؛ وإن تعدّد 
أجزاؤها في الظاهرء فبالحقيقة متعدّدة... والا لزم استلزام عين كل أو نقيضه"" لعين أحد 
الأجزاء أو نقيضه. لا أن ينظر إلى الجموع وهو غير متعارفة. 


(۱) كإذا طلع الشمس وجد النهار. 

(۲) كإذا بلغ الصبي العاقل فالصلاة واجبة. 

(۳) كإن جئتني أكرمتك.. 

ی ی (تقریر) 

(۵) أي المقدم. . أي في الخارج. لان في الذهن ملزومية القدم ولازمية التالي معلوم من طور الکلام دائماً. 
() العلة ما كان موجباً ومؤثرأء أو السبب ما كان موصلا ومهيّياً . (تقریر) 
(۷) أي التالي. 

(۸) متعلق بتعرّف. 

(4) (أي المنفصلة) أجير. 

(۱۰) ,أي كل جزء) أجير. 

(۱۱) إذ آبده البدهيات عند العقل عناد النقيضين. 

(۱۲) (متعلق باستلزام) أجير. 


۲۳۷۲ صيقل الاسلام 

ثم مانعة الجمع؛ ما ذکر الشيء مع الأخص من نقیضه") واستلزام عينُ کل نقیض 
الا خر" لا بالعکس أو مطلقة على العنی العم وهي" نظرية التصوّر مستفادة من منفصلة 
حقيقية صغرى» ومتصلة لزوميّة کبری. هکذا: في «إما إنسان” وإمّا فرس» ما ٍنسان أو 
لا إنسان. وکلما كان فرسا؛ فهو" لا ٍنسان. فمعاند" اللازم.٩)‏ معاند الملزوم فإما إنسان 
وإما فرس. 

ومانعة الخلو؛ ما ذکر الشيء مع الأعم من نقیضه. واستلزم نقیض کل عينَ الآخر, لا 
بالعکس.. أو مطلقاً على العنی الأعمّ. وأيضاً نظرية مستفادة من منفصلة حقيقية صغری» 
ومتصلة لزومية کبری.. من نظير الشکل الأول هکذا: في «إما لا إنسان وإما لا فرس اما 
لا انسان وإِمّا إنسان بالبداهة». وکلما كان إنساناً فهو لا فرس بسر الأخصيّة. فأنتج: إما لا 
ات إها لا فرس: 

واعلم أن الانفصال بأقسامها لا يختص بالقضاياء بل قد یکون في الفردات سواء 
كان محمولا أو قيداً من قیوده. والنار علیها تأخر أداة الانفصال عن الوضوع أو الحمول.. 
وكذا التصلة قد تتأخر أداتهاء إلا أنه لا فرق بين التقدم والتأخر فیها. وني المنفصلة مع الرددة 
المحمول إن تقدّم أداة الانفصال. فمانعة الجمع.. وإن تأخرت صارت حقيقية؛ ك ما كل 
عدد زوج وإما كل عدد فرد)» مانعة الجمع فقط. وكل عدد إما زوج وإما فرد» في المرددة 
حقيقية. وسترى لهذا الفرق وقعاً. 

ثم المتصلة الموجبة تتعدد مع محافظة الكم والكيف واللزوم بتعدد التالي. بسر أن 
ملزوم الكل ملزوم الوه اللازم لكل بالبداهة. ول السلب لا الا جزئیه وى تعدد 


(۱) کالفرس. فانه أخص من اللاإنسان. 

(۲) إذ فيه عناد الصدق فقط. 

(۳) (أي مانعة الجمع) أجير. 

(5) مانعة الجمع. 

(۵) منفصلة صغری. 

(7) ملخص الدلیل. (قوله: فمعاند الخ) أجير. 
(۷) وهو الانسان في الصغری. 

(۸) وهو اللاإنسان في الكبرى. 

(9) وهو الفرس في الكبرى. 


تعلیقات ۳۷۳ 
المقذم"" بالعکس کزلزل.. بسر استلزام عدم استلزام الكل للشيء عدم استلزام 
الخو له. 

والتفصلة: فتذکر الیزان") تتعدد بتعدد الاجزاء. حتی إن الانعة الجمع» أو الخلو 
المركبة من خمسة آجزاء عشرة قضایا متز جة» وقس. 
لوجبة التصلة. أو آعم. لأن سلب اللزوم إما عناد» أو انفصال. وسلب العناد ما لزوم» 
أو اتصال اتفاقي. وسلب منع الجمع جوازٌ احمع» أي الاتصال. وسلب منع اخلو جواژ 
الکذب. وما ثبت للمساوي أو الأعمٌ يثبت للمساوي والاخص. 

ثم إن الشرطية» سورها كجهة الحمليات تنظر إلى الأوضاع الحاصلة من الأزمنة؛ كا 
في «متی» ونظائرها. أو الأمكنة؛ کا في «أين» ومرادفاتها. أو الأحوال؛ كا في «كيفما» وما 
يتضمنها. أو الحيثيات؛ کم في «حيث|)”" وأشباهه. 


وأما «من»٩)‏ و(ما» مع استغراقه|ء”» سور القدم الحملية معنی» لا الشرطية. 
فشخصيتها باعتبار الوقت المعين بلفظ مستقل؛ کما في «الآن» و«اليوم» وآمثاها. أو بالتضمن» 
وهي قوة الكلية في كبروية الشكل الأول. 

وجهات الوقتية"' المطلقة والمطلقة الوقتية في الحملية» سور الشخصية" هنا. فان لم 
يدل على بيان كمية الأوضاع؛ كا في «إِنْ» و«إذا» والو) و«أو» و«إما» بلا تقيبد» ونظائرها 


(۱) أي السالبة ناظرة إلى المقدم» فتتعدد بتعدده» دون التالي والموجبة. (تقرير) 

(۲) فإن كلا يوزن مع كل من الآخرين. 

(۳) حيث ک-«آین» للمكان. لكنه عم من «حیث». إذ هو لمطلقه «أينا کان» وحيث له» لکن باعتبار قيود 
مميّزة؛ 5 جلش حيث زيد جالس» أي مجلس علم أو تجارة أو الوزراء أو غيرها. 

(4) أي إن من «ما» أيضا من كلمات الشرط فلع لا تكون سورا؟. ج: لأا لاستغراق الأفراده لا الأوضاع» 
فيكون سور للحملية التي صارت مقدماً وعلامة للمهملة کمن تضرب أضرب). 

مر 

(5) وهى الضرورة معيئاً ذاتياً أو وصفياً. 

)0۷ وكذا «من» و(ما» الماران. 

(۸) في المنفصلة. 


۳۷ صيقل الاسلام 
وما يفيدها فمهملة في قوة الجزئية في مقام الاستدلال.") وقد تکون في قوة الكلية في مقام 
الخطاب. فان دل" على استخراق جیع الأوضاع -ولو محالاً- لکن آمکن الاجتماع مع 
القدم. أي لم تنافي”" الاستلزام أو سلبه» أو العناد أو سلبه؛ فكليّة» والا فجزئية. 

فللمو جبة التصلة: «کل|» و«مه|» و«متى») و«حيث)» واکیف|).. وكذا: «أينا) وکل فا 
يرادفهاء أو يفيدهاء أو یتضمنها؟) من احهات الدائمية أو الضر وریة. فان سر هذه کجهات 
ا حملیات تنظر إلى الأزمنة ونحوها. 

وني المنفصلة الوجبة جهات الدوام والضرورة".. وکذا: «لامحالة» ولامناص؛ 
ولامندوحة ولاخلاصء ولاب والبت وبتة» وبتلة» وکل ما پرادفها أو یتضمنها. وسور 
الوجبة الزئية فيه «قد یکون».. یعنی دخول «قد» أو ما يدل على التقلیل على كل الافعال 
العامة؛ ك«يحصل ويثبت». والأفعال الناقصة؛ ک«قد يصير)ء حتی. «قلا». ویر ما» وما 
يرادفه وما يتضمنها. 

وكذا الجهات غير الدوام والضرورة الذاتینین.. وللسالبة الجزئية فيهها دخول حرف 
السلب على كل السور الكلية. وكذا قد لا يكون بالمعنى الذي مر. وللسالبة الكلية فیه| «لیس 
البثّة)...وكذا تآخر حرف السلب عن سور الکلیة: كاتا ليسا ولأبدا ليس4» واوا جا 
لیس» وقس! 


(۱) الراد منه اليقين. 

(۲) إذ اللفظ الدال على الأوضاع لا يكون مراداً منه البعض العین» لتساوي الأبعاض.. فلزم الترجيح بلا 
مرجح. فإما أن يدل على الجموع وهو الواحد الاعتباري» والدلالة عليه مجازء وأهل الاستدلال لا 
يرتكبه.. وإما أن يدل على الواحد الحقيقي» وهو البعض المبهم والدلالة عليه حقيقة. إذ بالامهام يدور على 

(۳) (الأظهر: تناف) أجير. 

(4) أي سواء كان قيداً» أو جزءا؛ أو مركباً. 

(5) أي إن الحملية متى انعزلت إلى الشرطية - فان كانت موجهة فجهاتها تكون سوراً لما. فالضرورة والدوام 
الذاتيان للموجبة الكلية منهماء وللضرورة الوصفية والدوام كذلك. وكذا الضرورة الوقتية المنتشرة» 
واللادوام البهم للموجبة الجزئية فیهما أيضاً. والضرورة الوقتية المعينة واللادوام كذلك للشخصية.. 
واللاضرورة للاتفاق فيهما.. وكذا إن بدلت الشرطية بالحملية تجعل سورها جهة لما على هذا المنوال. 
تأمل! (تقرير) 

(7) ففيها المنفصلة والمتصلة مشتركتان. 


تعلیقات ۳۷۵ 

اعلم أن منشأ اللزوم'" لابد أن یکون هو القدم وحده أو مع الوضع أو الوضع 
بشرط علاقته» وترکیب بینه وبين القدم.. ولا فالوضع یکون أجنبياً. فمع استقلاله 
بِالمَنْشَئِية كيف یکون وضع مع أنه قد يكون عين التالي»”" فلزم استلزام الشيء لنفسه 


وهذيانه. 
اعلم أن لفظ اللزوم ينا صادفته فهو ملخص قضيّة متصلة.. والعناد أينم| صادفته فهو 
زبدة منفصلة. 


واعلم أيضاً أن المنطق أساسه كشف اللزوم بين التعريف والمعرفء”" والدليل 
والنتيجة. فمن اللزوم ماهو متفاوت الأنواع بسبب التصرفات” في الملزوم» كالدليل 
والتعريف. ومنه ماليس له كثير تصرف وهو لوازم القضایا") منفردة. فمن اللزوم“ 
ماهو قياسي» أي تحت الضبط» أي قانوني» كلزوم العكسين. وكذا العناد كعناد 
المتناقضين . 

ومنها: ماهو غير مضبوط بل يعد عذا؛ كشرطية الشرطیات» ما بالانفصال بين 
الشرطيتين» أو بالاتصال وهو الذي يسمى بتلازم الشرطيات. 

والتلازم إما بين متحدة الجنس» وهي المتصلة بالنسبة إلى المتصلة.. والحقيقية 
بالنسبة إلى الحقيقية.. ومانعة الجمع بالنسبة إلى مانعة الجمع.. ومانعة الخلو بالنسبة إلى 
مانعة الخلو.. 

أو مختلفة الجنسء كالمتصلة بالنسبة إلى الحقيقية» أو مانعة الجمع» أو مانعة الخلو. 
والحقيقية بالنسبة إلى الأخيرين وبين الأخيرين. فتلك عشرة كاملة. 


(0) أي إن اللزوم لابد أن تكون من جاذبة من طرف» فهي البتة لا يكون من التالي. فإما ما في المقدم فقط أو 
مع الوضع.. أو الوضع وحده نظير للمشروطية في الحملية. (تقریر) 

(؟) أي إذا كان الوضع أجنبياء وكان عين التالي وجعلته منشاً لزم. 

(۳) إذ هما المقاصد. 

(5) أي دخل الجزء الاختياري فيهم| وهو الترتيب. (تقرير) 

(5) كالجزئية لازم الكلية مثلاء بسر الأخصيّة والضرورة الذاتية.. وكذا الدوام لازم الوصفية. (تقرير) 

0) الثانی. 


۲۷٦‏ صيقل الاسلام 
مقدمة: 
إن التخلف”" ولو في مادة یخرب بيت اللزوم.. وإن أحكام المتساوية متساوية””".. 
وان لازم اللازم لازم“.. وإن ملزوم” الملزوم ملزوم.. 
وان ما ثبت" للأعمٌ كليّات ثابت" للأخصسش”".. وان الأعمّ لازم له".. وإن 
سلب اللزوم کالعناد. ۲ وسلب العناد كاللزوم. 


وان قولنا فیما بعدٌ: لازم اللازم أو ملزوم اللزوم» إشارةٌ إلى قياسين تضمنهم| القضية. 
۲ وان السالبة تشترط بعکس مايشترط ف الوجبة نی الأکثر. 

فالقسم الأول أعني التحدة الجنس من التصلة الوجبة الكليّة اللزومية إن تلازم 
طرفاهما.. فإن تعاکس تلازما؛ فكل منه لازمة للأخرى بسر أن آحکام التساوية متساویق 
فآیتهم| عرفتها تعرف الأخرى أيضاء بقیاسین ٩۳‏ مام ٠:‏ 

إن ملزوع"" ملزوم*" ملزوم"" الشيءء'"'' ملزومٌ ضاحك للشيء. وان كانت 


(۱) أي إن الخالفة بين الفقهاء -ولو في واحد- يخرب بيت الاجتماع. (تقریر) 

(۲) بأن جعله هدفاً للطوب الاوزرية. 

(۲) أي کل حکم ثبت للمساوي» ثبت للمساوي الآخر. 

(6) فنفیه یستلزم نفیه. 

(0) ونفیه لا یستلزم نفيه لجواز أعميّته الاعمية. 

(5) الأول بقیاس من الشکل الأول: مثلا: اتحدا قضيتان في القدم واختلفا عموما وخصوصا في التالی؛ ككل 
ناطق إنسان» وکل ناطق حیوان. فأردنا اللزوم بينهماء فالأول بدهي» فاجعلها صغری للأول والثاني کبری 
له.. فينتج الثاني صريحا وإما الثاني. (تقرير) 

(0) لدخوله تحته. 

(۸) کلیا. 

)٩(‏ فكلا صدّق الأخص صدق الاعم. 

(۱۰) فكلا صدق العناد صدق سلبه. 

(۱۱) الحملية. 

(۱۲) في الأول مفصولاً أو موصولا. 

(۱۳) کلا ناطق فهو إنسان, كلما ضاحك فهو متعجب. 

)١5(‏ ضاحك.. بسر المساواة. 

(۱۵) ناطق.. بسر البداهة. 

0 اسان مالس وا 


تعليقات VV‏ 
سالبة فبقياسين الأول من الأول والثاني من الثاني مأهیا:( أن ملزوه”" معاند" اللازم*) 
معاند للشىء“ معاند."“ وقس الجزئيتين."“ وإن كانت إحداهما لازمة الطرفين» 
والأخرى ملزومة الطرفين؛ فان كانت موجبة كليّة فلا تلازم» لصيرورة القياس الثاني من 
الشكل الثاني من الموجبتين وهو عقيم.. وأيضاً بالتخلف... وأيضاً اللزوم بين اللازمين 
الأعمين في الأغلب لا يستلزم اللزوم بين اللزومین"" كالحيوان للجسمء دون الانسان 
للفرس.. وبالعكس أيضاً.. فان لازم المقدم قد يكون أعمّ من لازم التالي فلا يستلزمه 
كلياً. ولأن أحد قياسه الضمنيٌّ من الشكل الثالث وهو لا ينتج الا جزئياً ونحن نطلب 
الكلية. ون كانتا سالبتين كليّتين» فملزومة الطرفين لازمة للازمة الطرفين.. وان تخالفا في 
التلازم بأن تكون إحداها لازمة المقدم ملزومة التالي»” فملزومة المقدم لازمة. وان 
كان" في أحد الطرفين واتحدا في الطرف الآخرء فلازمة التالي وملزومة القدم لازمة في 
الوجبة۳ ملزومة في السالبة. 

فالمتصلة بالنسبة إلى الحقيقية - إن اتفقتا في الكم والكيف» واتفقتا أو تلازما 
تعاكسيًا في جزء وتناقضا بالذات أو بالتلازم في جزء آخر؛ ففي الموجبة في الحقيقية تندمج 
أربع متصلات. مقدمٌ اثنين”" عینْ أحد الجزئين*"... والتالی۳ نقيض الاخر* 
)١(‏ ليس البتة» إذا ناطق.. فرس. ليس البتة ضاحك صاهل. 
(۳) ناطق. 
(4) فرس کذلك. 
(5) صاهل. 
(1) نتيجة. 
(۷) الوجبة على الأول والسالبة على الثاني. 
(۸) أي إن اللزوم بين هذين اللازمين الأعمين لا يستلزم اللزوم بینهما إذ الأعم. (تقریر) 
(9) والآخر ملزومة المقدّم لازمة التالي. (تقرير) 
(۱۰) للازمة القدم وهي البدهية وتكسب بها الأولى. (تقرير) 
(۱۱) التلازم. 
(۱۲) أي کل منهما لازمة الأولى» للزومة التالي. والثانية للازمة القدم. (تقریر) 
(۱۳) من التصلات. 
(۱6) من النفصلة. 
(۱۵) من التصلة آیضا. 
(۱7) آي الجزء الآخر من النفصلة. 


TVA‏ صیقل الا سلام 
بسر تضمنه لمنع الجمع. ومقدم الاثنين الأخريين نقيض أحد الجزئين. والتالي عين الآخر 
بسرٌ تضمنه لنع الخلوء'" كما فرد وإما زوج. 

آما التصلة فلا تستلزم المنفصلة» بسر جواز أعمية اللازم؛ كالإنسان والحيوان. ولا 
عناد خلوًاً بين الإنسان واللاحيوان» وجمعاً بين اللاإنسان والحيوان. وفي السالبة المتصلة 
مستلزمة. لآن سلب اللزوم يفيد جواز الانفكاك. وانفكاك التالي يفيد اتصال نقيضه ولو 
بالاتفاق» وهو سلب العناد» دون العکس؛ لأن سلب العناد حاصل بالنظر إلى الجزء 
الخلويٌ بين الانسان واللاحيوان» مع عدم صدق سلب اللزوم بين الانسان والحيوان. وإن 
اختلفتا في الكيف مع الاتفاق في الجزئين بالذات أو بالتلازم» فالموجبة”" مستلزمة للسالبة 
دون العكس. 

وكذا في مانعة الجمع ومانعة الخلوٌء لأن اللزوم أو العناد بين الشيئين يستلزم سلب 
العناد في الأول» وسلب اللزوم في الثاني بالبداهة» دون العكس» لجواز عدم اللزوم مع عدم 
العناد بين الشيئين» کا في الاتفاقيات. 

ثم المتصلة مع مانعة الجمع -موجبة أو سالبة- متفقة في الكيف. وفي أحد الجزئين 
بالذات أو بالتلازم» وهو في المتصلة مقدم مع التناقض بالذات أو بالتلازم في الجزء 
الآخرء وهو في المتصلة تال تلازمتا وتعاكستا. فان عين كل جزء من مانعة الجمع يستلزم 
نقیضص ۲ الآخرء الذي هو الأعم من العین. ولأن عين الملزوم يمتنع اجتماعه مع نقيض 
اللازم» وفي السالبة.”“ لأن سلب منع الجمع جواز الجمع» وهو نوع اتصال." وسلب 
اللزوم نوع انفصال. 

وأما المتصلة مع مانعة الخلوٌء فكذا تستلزم مانعة الخلوٌ لمتصلتين يركب من نقيض کل 
)١(‏ وهو العناد في الصدق.. فإذا أثبتت عين أحد استلزم بالضرورة نقيض الآخر وهو رفعه. (تقرير) 
(۲) وهو العناد في الكذب.. فإذا رفعت أحدهما استلزمت بالضرورة إثبات الآخر. (تقرير) 
(۳) لكونه أخص. كما مرٌ. 
(5) إذ فيه عناد الصدق. 
(۵) المأخوذ مقدماً. 
(1) أيضاً تلازمتا تعاكسياً. 
(۷) بين العينين. 


تعليقات ”> 
من الجزئين مقدماًء وعین الآخر تالياً. وكذا کل متصلة تستلزم مانعة الخلو من نقيض القدم 
مع عين التالي.. ولا لزم تخلّف اللازم عن الملزوم. فإذا اتفقتا في الكم والکیف. واتفقتا أو 
تلازمتا في جزء -وهو في المتصلة تال- وتناقضتا بالذات» أو بالتلازم في الجزء الآخر -وهو 
في المتصلة مقدم- تلازمتا وتعاكستا بعين الدليل السابق؛ کاما لا إنسان وإما لا فرسء فكلا 
كان إنسانا. بت 

اعلم أن المنفصلتين المتحدتين الجنس» ”2 إن تلازما تعاكسياً في الجزئين» أو مع جزء 
مع الاتحاد في ال خر فمتلازمتان متعاكستان.. بسر «آحکام التساوية متساوية»» المستند إلى 
قياس اقتراني مركب من المتصلة والتفصلة المنتج للمنفصلة المطلوبة. هكذا: كلما صدق 
هذا الساوي صدق ذاك. وإما ذاك وإما ذاك وإما هذا.. فأنتج: اما هذا الساوي وإما 
ذاك. فقس!.. 

وكذاء في الحقيقي» إن تناقضا في الجزئين بالذات أو بالتلازم. 

وأما مانعة الجمع بالنسبة إلى مانعة الجمع -إن كان طرفا أحدهماء أو أحد طرفهیا لازم 
والآخر -أحدها- ملزوما مع اتحاد الآخر- فالملزومة الطرفٍء لازمة اللازمة الطرف في 
الموجبة بحكم الخلف دون العكس.. بسر التخلف؛ كمنع الجمع بين الإنسان والفرس» دون 
بين الحيوان والجسم اللازمين. 

وفي السالبة اللازمة الطرف لازمة ملزومة الطرف بالخلف, لأن جواز الجمع بين 
الملزومين يستلزم جواز الجمع بين اللازمين» والا لزم المحال دون العكس بالتخلف؛ كجواز 
الجمع بين الحيوان واحسم. مع عدم جواز الجمع بين الإنسان والفرس الملزومين لما. و.. 
والمانعتا امخلوان" -إن كان طرفا أحدهماء أو أحد طرفهما مع الاتحاد في الآخر لازم وطرفاً 
الأخرى أو أحدها ملزوماء ففي الموجبة اللازمة الطرفٍ لازمة فقطء وني السالبة الملزومة 
الطرف لازمة فقط.. اللزوم بسر الخلف» وعدم العكس بسر التخلف.. والجمع والخلف 
إيجابا وسلباء كزلزل. 


)١(‏ الأظهر (المتحدي الجنس . بسقوط النون للإضافة).أجير 
(۲) (الأصوب:المانعتا الخلو). أجير 


۲۸۰ صيقل الاسلام 
وا اه نس اشنا ماع الي ان ناف طرف واحده طرف 
الحقيقة لازم لطرف مانعة الجمع» وملزوم لطرف مانعة الخلو فهیا لازمتان في الإيجاب بسر 
أن منع الجمع الذي في ضمن الحقيقية بين الشيء ولازم شيء یستلزم منع الجمع بين شيئين. 
وما في ضمن الحقيقة من منع الخلو بين الشيء وملزوم شيء يستلزم منع الخلو بين شيئين» 
دون العكس فيها للتخلف. وفي السالبة الحقيقية لازمة» بسر أن سلب الاعم آخصض» وسلب 
الأخص أعم. 

اعلم أن تعاند الشرطيات بعد معرفة تلازمها سهل المأخذ. ففي كل متلازم متعاكس 
-کیا مر- بين عين كل مع نقيض الآخر عناد حقيقي. وني عين المتعاكس بين عين الملزوم 
ونقيض اللازم عناد الجمع.. وبين نقيض الملزومة وعين اللازمة عناد الخلف. 

خاتمة الخاتمة: 

كا تنحرف الحملية عن طبيعتها وتختفي تحت قيد» حتى تحت حرف واحد؛ كذلك 
الشرطية تنحرف عن صورتها وتندمج تحت کلمةء أو حملية تدل عليها بإحدى الروابط العطفية 
أو غیرها.. وكذلك القياس الاستثنائي كثيراً ما یندمج ويستتر تحت «لا» وأمثاله. وغير المستقيم 
تحت «لو» وأمثالها. مثلا عطف جملة موجبة على منفية بواو الجمع يتضمن مانعة الجمع. لأن 
النفي المتوجه إلى الواو نفي الجمع. وقس عليه ما يفيد هذا العنی» وعطف المثبت على المنفي 
ب«آو»» يتحرك تحته منع الخلو. و«إلى» و«حتى» وما يفيدهما أو يرادفهماء تحمر تحتهما المتصلة 
اللزومية. ولا جئتني أكرمتك» يدل على المقدمة الشرطية والاستثنائية والنتيجة لدلالة «لا» 
على تحقق المقدم» وكذا ما يرادفها. و«لو جنتني لأكرمتك» يدل على الشرطية» واستثناء نقيض 
التالي» والنتيجة عند المنطقيّينء وبالعكس عند أهل العربية. مثلا: «لو خدمتني لأكرمتك» 
يقال مرة في مقام وم المخاطب له ومرّة في مقام منة الخاطب عليه. ففي الأول عند الثاني“ 
وفي الثاني عند الأول. وكذا يقال «لو» لامتناع لامتناع”" وإنما عبروا بالامتناع دون العدم لأن 
کل" الماضي إن كان عدماً فوجودها حال» وإن كان وجودا فعدمه محال. أما «لولا علِيٌ هلك 
(۲) أطنب بالإيجاز کالتنزیل» أي لامتناع الأول بدليل امتناع الثاني عند الأول.. ولامتناع الثاني بدليل امتناع 


الأول عند الثاني. (تقرير) 
(۳) أي الامتناع يستعمل في حال. والحال أن الحقيقة ليس كذلك؟. فأجاب: بأن المحال عام... والتفصیل: 


تعليقات ۲۸۱ 
عمر»۳ فنقیض التالي هو التالي» فيصير ک«لَمَ».0) وأصل «لولا» «لا لو». أي دخل «لا» 
على آحد جزئي منع الجمع فاستلزمه.”" أي النفي عين الا خر فاستجلب «لو» للزوم» وبترکیبه 
«مع» لا للدلالة على وجود العين» وإنتاجه لتاليناء التي فارقته لا صورة. 

مقدمة: 

ومن العقولات الثانية ما یسمی بالأمور العامة» ومنها الوحدة والکثرة. فالوحدة اما 
حقيقي أو اعتباري. فالاعتباري: فالاتحاد في الجنس الجانسة» وفي الفصل» أو آحص الصفات 
الماثلة. وفي الکم المتفصلة؛ الساواة. وفي التصلة؛ الوازاة أو الحاذاة أو الوافقة أو الطابقة. 
وفي الوضع الشاكلة وني الملك المشاركة. وني مقول الا ضافة والفعل والانفعال الناسبة. وفي 
«متى» العاصرة. وفي مقول «آین» الجاورة. 

وأما الكثرة» والائنينية. إن لم يكن فیها التماثل» فالتخالف.. فان ۸ يعبر فيها التماثل 
فالتخالف» فان لم تعبر'؟ فيها منع الاجتماع» فالتغاير.. وان اعتبر منع الاجتماع من جهة واحدة 
في زمان واحد وني محل واحد. فالتقابل. فان توقف تعقل أحدهما على الأخرى فالتضايف.. 
والا فان كان طرفاها وجودیین, فباعتبار الصدق التباين. وباعتبار الوجود» التضادٌ.. وإن 
كان أحد الطرفين عدمیا فإن اشترط قابلية المحل؛ فعدم ملكة, والا فالتنافي في المفردات» 
والتناقض في الجمل أو فيهما. والإيجاب والسلب في الجمل. 


= أن الطبقات ثلاثة. الوجوب. والامتناع» والامکان والحال بمشخصاته مثال الوجوب بتعلق العلة 
العامة» وهو إرادة الله بوجودها. والماضى للثاني. إذ ما وجد بوجود العلة فعدمه محال. وما لا وجود له 
محال. والاستقبال للثاني. (تقرير) 02 

(۱) ذخائر العقبى» » للحافظ محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري ص ۸۲ (ع.ب.). 

(۲) أي «لولا» كالما» في کون تاليه استثنائياً مستقیما كاستثناء عين المقدم المنتج لعين التالي. (تقرير) 

(۳) أي إن بين طرفي ما بعد «لولا»» وكذا «لوما» بمعناها منع الجمع في الأصل -كما في المثال الذکورت و«لولاك 
لولاك لما خلقت الأفلاك» لولاك لصدق منع الجمع. . كإما وجد علي وإما هلك عمر. . وأما أنت توجد 
وأما لا أخلق. فلم| أريد اللزوم بين الطرفین» جيء ب«لا» على التالي. إذ الشرطية المتصلة اللزومية تتركب 
من مانعة احمع» » بجعل عين أحد الجزئين مقدما ونقيض الآخر تالياً . وجيء بالو» للدلالة على اللزوم» 
فكان بمعنى «لا). فالقياس بعده مستقيم. . والخال أن «لولا» يدل على تحقق وجود المقدم كالما فرفع 
«لا» صورة على التالي» aS‏ هو عارض البسيط.. والبسيط اما ليس بادة كالمجرّدات؛ 
كالواجب والنفوس مطلقا . وأما مادة: وهو أيضاً إما غير متجزئ؛ كالجوهر الفرد ومفروض النقطة.. 
وإما ليس من الطبائع المختلفةء کالسیاء.. وإما مشترك الجزئي والكلي في الاسم: كالماء.. فاحفظ. (تقرير) 

(6) (لعل الصواب: يعتبر» كما يفهم من السياق) أجير. 


۳۸۲ صيقل الاسلام 

ثم التناقض من آحکام القضایا التي لها دخل في الاستدلال لأنا كثيراً ما نثبت لزوم 
النتيجة للدلیل وغیرها باخلف. وهو إثبات الثيء بابطال النقیض.. فلابد من معرفة فحوی 
التناقض.. 

اعلم أن التناقض من الأحكام التي یتوقف عليها بيان الأشكال النظرية. فان غير الأول 
نظري» یثبت إنتاجه بقیاس الخلف المؤسس على أخذ النقیضین, وبقیاس الاستقامة التوقف 
على معرفة العکوس. 

ثم التناقض لا يحتاج إلى كثير موونة بحسب الحقيقة» فبعد معرفة الشيء یکون 
نقیضه بدهياً. لأن نقیض کل شيء رفعه» والرفع نفي» والنفي عدم» والعدم کالوجود 
آعرف الأشياءء لأا أعمّ. والشيء معلوم بالفرض.. الا أن العدم الغیر الحصل لا یکون 
مصدراً للآثار القصودة لنا. فأرادوا ضبط قضایا محصّلة هي لوازم النقائض الحقيقية 
أو عینها.. مثلاً: إن نقیض «زيد ليس بقائم» «لیس زيد بقائم». وهو كما تری.. ولذا 
عرّفوه ب(اختلاف قضیتین). أي لا مفردين. لانه لا مدخل له في الخلف. أو مفرد وقضيته 
(بالإيجاب والسلب). أي لا بالأفراد والتركيب وغيرهما.. (بحيث يقتضى لذاته). أي لا 
بواسطة مقدمة أجنبية» هي «معاند مساو الشيء معاند للشيء»» (امتناع دا وكذبب))» 
أي بينهما انفصال حقيقي. 

ثم يستفاد من التعريف اشتراطه بثلاث اختلافات واتحاد واحدء أو اثنين أو ثلاثة أو 
ثمانية أو أربعة عشر. آما الاختلاف ففي الكيف بصريح التعریف» وبالتخلف. في «ابنك أيها 
العزب قائم» ولا قائم» والاختلاف في الكم للتخلف أيضاً في الموضوع والمقدم الأعمٌ بالكذب 
في الكليّة» والصدق في الحزئية» والاختلاف في الجهة» وسيجيء.. 

ثم الاتحاد الواحد: ففي النسبة.. لأنه إذا اختلف أحد طرفيها أو قيد من قيودهاء 
اختلفت النسبة. فبعكس النقيضين إذ اتحدت. اتحدتا في قيودها.. أو الاتحاد في الوضوع 
يقيّد به» والمحمول بقيوده الأربعة» أو فيها وفي الزمان لأن الزمان لا يتأتى أن يصير جزء 
المحمول في الجملة أو في الموضوع.. وني الجزء والكل» لا الجزئية والكلية. وفي الشرط. 
ك١‏ الجسم مفرق للبص ليس بمفرق» بشرط البياض والسواد. وفي الحمول. والزمان 


تعليقات YAY‏ 
والمكان والاضافة والقوة والفعل.. أو في هذه الثانية مع التبادل في قيود الوضوع والمحمول 
بسر التخلف في الکل... 

اعلم أن القضية باعتبار كل قيد من قيودها تتضمن قضية قد تصير مناط الحكم. 

واعلم أيضاً آن نقيض الشيء عدمه.. ون القضية ذات القيود الثلاثة ها ست عدمات. 
فلابد في أخذ نقيضها من عدم يعمها.. وما هو لا عدم الأخص من قيودهاء فإن عدم الأخص 
عم وعدم الأعمٌ آخصّ. يجوز خلوهما. وفي الموجهة القيد الااخصض هو الجهة. ففي «الانسان 
حيوان بالضرورة» مدار التناقض حيوانية الإنسان ضرورية. وسلب الضرورة إمكان» فنقيض 
الضرورية الذاتية الممكنة العامة في جانبها الخالف.. وهو يستلزم سلب الضرورة في جانبها 
الخالف» وهو الموافق للضرورة. 

ولا كان بين الثبوت لكل الأفراد والسلب عن البعض تناقض؛ فكذلك بين الثبوت في 
جميع الأزمان والسلب في البعض أو بالعكس ذاتاً أو صفة تناقضٌ.. فنقيض الدائمة الطلقة 
المستلزمة لوقت. والعرفية الحينية الوقتية» أو بالعكس. 

وأما الوقتية» فكالشخصية باتحاد الوقت.. فنقيضها الممكنة الوقتية. وأما المنتشرة» فلا 
انتشرت الوقت كان كالنكرة في الإثبات.. فإن! يناقضه الامکان إذا نفاه على سبيل العموم 
كالنكرة في سياق النفي حكماً. 

اعلم أن نقيض المركبات ليست من جنسهاء وإن) أخذوا منفصلة محصلة» هي 
لازمة نقيضها؛ بسبب أن أصل القضية كالوجود له فرد واحد وهو وجود جميع أجزائها. 
ونقيضها الذي كعدمها متعدد الافراده حتى في مركب ذي خسة آجزاء للعدم أحد 
وثلاثون فرداًء وذات جزئین ثلاثة أفراد. فلهذا لا يعين عدم جزء الأخصية» بل ينشر 
ويردد فيما لا تداخل بين آجزائه» ومن الإبهام والترديد بتولد إما حملية شبيهة المنفصلة» 
أو منفصلة شبيهة ال حملية. 

ثم إن المتشابهتين في التصلة متساويتان» وفي المنفصلة متلازمتان. إن كانتا جزئيتيّن» 
ومتخالفتان. يعنى أن المنفصلة أخصٌء إن كانتا كليّتين. مثلا: كل عدد إما زوج وإما فرد.. 
وكل إنسان إما كاتب وإما أمي. ولا يصدق إما كل عدد زوج» ما كل عدد فرد.. وإما كل 


۳۸ صيقل الاسلام 
إنسان کاتب» إما كل إنسان آمي. بل مبعض بسبب أن كليّة الحملية» کل فرد إذا لم يتم الحكم. 
وتقديم «إما) على «كل» يصيّره مجموعياًء إذ دخوله بعد تمام الحكم.. وبعد تمام الحكم كل كل 

واعلم أيضاً أن المركب متحدّ موضوع جزئيّها حقيقة بالضرورة لأجل التركيب 
والحلل لا ضرورة في حقيقة موضوعي الجزئيين. ونحن نأخذ نقيض جزتین") المحلل. 
فلابد أن يكون المحلل عين المركب في الوضوع ليكون نقيض نقيضه. ففي القضايا المركبة» 
الكليّة المحلل عين المركب.. بسر «كل)» فانه محيط.. فلا إشكال في أخذ نقيضها. 

وأما المركبات الجزئية: فلا كان مفهوم الجزئية المركب آخص. بسر الاتحاد من مفهوم 
الجزئيتين المحللتين لعدم ضرورة أن يكون البعضان مشيرين إلى ذات واحد» فيكون نقيض 
المحلل الأعمٌ أخصٌ من نقيض المركب. فلهذا كذب: بعض الحيوان إنسان لا دائماًء وجودية 
لادائمة.. مع كذب «لا شيء من الحيوان بانسان دائمأ وكل حيوان إنسان دائماً». والنقيضان 
لا پرتفعان. 

فلأخذ نقیض المركبة الجزئية ثلاث مسالك: آحدها: تثلیث التقسیم. أي إما لا شيء.. 
واما کل.. وإما مبعض. والثاني: تقييد الوضوع بنقیض الحمول في النقیض السالبة.. وتقييد 
الوضوع بعين الحمول في النقیض الوجبة. والثالث: بالتردید بين نقیض جزتي الحلل لیتحد 
الوضوع. فیکون حلية مرددة المحمول. 

ثم إن من الشرائط الاتحادية في التناقض الاتحاد في النوع. أي الذهنية بنوعیها. 
وا خارجية بقسمیها للتخلف بالاختلاف» وفي الشرطيات الا تحاد في الجنس اتصالاً وانفصالگ 


بوجوهه. 


(۱) (لعل الصواب: جزتي» بحذف النون للاضافة). أجير. 


تعلیقات ۳۸۵ 
[فصل في العکس ]۲ 

الحكم الثاني من الأحكام التي یتوقف عليها إثبات لزوم النتائج للأشكال العکس. 
ويطلق لغة على غير اللازم» وعلى النقيض ومطلق التبديل. وأما هنا فبالمعنى المصدري: 
تبديل طرفي القضية حملية» أو متصلة لزومية مع بقاء الكيف والصدق لا الکذب. لجواز 
صدق اللازم مع كذب الملزوم. وبالعنی التعارف أخص القضايا اللازمة الحاصلة بالتبديل. 
ثم للزوم الغايرة بين اللازم والملزوم لا عكس معتبراً لما نسبته من الإضافة المتشايهة الطرفين 
كالعناد» والاتفاق نظير الأخوة. 

ثم إن لزوم العكس نظري» يحتاج إلى البرهان» وهو ثلاثة. 

أحدها: الخلف.. أساسه إثبات العكس بإبطال النقيض. وتصويره: لو لم يصدّق 
العكس لزوماًء لأمكن انفكاكه. فيمكن صدق نقيضه مع كل صادق ومنه الأصل. ولو أمكن 
صدقه) لأنتج بالشكل الأول سلب الشيء عن نفسه وهو محال لوجود الوضوع للإيجاب 
في أحدهما. وإمكان المحال باطل. وبطلان اللزوم يستلزم بطلان الملزوم.. إما بصورته وهو 
بدهي الإنتاج. وإما بأصل القضية وهو مفروض الصدق.. فلم يبق الا نقیض العكس» وهو 
منشاً المحال. فلا يمكن صدقه» فيلزم العكس. 

الثاني: طريق العکس.. وهو عكس نقيض العكس» ليضاد أو يناقض الأصل.. 
والعكس صادق بالفرض. فعكس النقيض باطل» فملزومه وهو النقيض أيضاً باطل» ونقيض 
النقيض وهو العكس صادق آلبتة. 

وحاصله: أنه لو لم يصدّق العكس لزوماًء لأمكن صدق النقيض ولو صَدَقّ صَدَقَ 
لازمه وهو عكسه. ولو صدق اللازم لزم اجتماع الضدّين أو اجتماع النقيضين. والأصل 
مفروض الصدق فعكس النقيض هو ملزوم المحال فلا يمكن, فيلزم العکس. 

اعلم أن عكوس الموجهات الموجبة ثلاثة فقط : الحينية المطلقة للذوام الأربع.. والحينية 
اللادائمة للخاصّتين.. والمطلقة العامة لخمسة. 


)١(‏ كلنبوي ص78. 


۸٦‏ صيقل الاسلام 

واعلم أن بسر «لازمٌ اللازم لازمٌ» كل ما هو عم من العكس عكسء لا اصطلاحاً.. 
وبسر آن ملزوم الملزوم ملزوم. فكل ما هو آخض من الاصل یستلزم عکسه. 

واعلم أيضاً أن لنا مقامین: إثبات ونفي.. فلاثبات اللزوم لنا ثلاث طرائق: الخلف كا 
مر. وأما الافتراض والعکس» فکالتنبیه والتنویر للزوم الذور في البعض.( 

فاعلم أن الدائمتین والعامتین عکسها الحينية الطلقة بالخلف.. أي والا لصدق 
نقيضهاء وهي العرفية العامة السالبة الكلية» فهو كبرى للأصل.. فینتح سلب الشيء 
الوجود عن نفسه بإحدى الجهات الأربعة» لأن نتيجة الشكل الأول تتبع الصغرى إذا 
كانت الكبرى وصفية -کا هنا- وسلب الشيء عن نفسه محال» فليس من صورة الشكل 
ولا من الصغری, بل من الكبرى. وهو نقيض العكسء فلا يمكن أيضاً. فيصدّق ويلزم 
العکس. وبالافتراض وهو جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوضع كبرى. فينتج بالثالث 
العكسء ولا يلزم الدّور.. أو الاثبات بغير الثالث لأن المراد تنبيه وتصوير.. وبالعكس 
آیضا. مثلاً: «کل إنسان حیوان» بإحدى الجهات.. فبعض الحيوان |ٍنسان» حين هو حيوان.. 
والا لزم جمع النقيضين أو الضدّين. إذ نقيض العكس يستلزم ما یضاد الأصل الصادق. 
وضدّ الصادق کاذب. فملزومه وهو النقيض أكذب. فنقيض النقيض وهو العكس صادق. 
ولازم أيضاً لامتناع إمكان المحال. 

وأما مقام النفي» فبالتخلف.. واعلم أن الأعمّ للأخصٌ.. كا أن الأخص ملزوم 
الأعمٌ.. وآن لازم الأعمّ. لازم الأخص.. وأن ملزوم الأخصء ملزوم الأعمٌ.. وأن ما لايلزم 
الخاصٌ لايلزم العامّ.. ولا لزم الخلف.. وأن ما لايستلزم الاعدٌء لايستلزم الأخصٌ.. والا 
ثبت الخلف. 

واعلم أيضاً نا نحتاج في نفي عكسيته» ماعدا الحينية الطلقة هذه الأربعة» إلى اثنى 
وثلاثون" مواد تخلف. فالأقصر في طريقه: أن نأخذ من جانب الأصل الأربعة» الأخصّ 
الأقوى الملزومَ لأخواته» ونأخذ من جانب العكس اللازم الأعمٌ الأخف اللازم لأخواته. 
فالأخصٌ في الأصل الضرورية الذاتيّة» وني جانب العكس الأعمٌء ولو من وجه الوقتيّةه 


(۱) وهوالموجبات. 
(۲) (لعله: اثنين وثلاثين). أجير. 


تعلیقات ۳۸۷ 
مع التخلف في صدق «کل کاتب إنسان» بالضرورق مع کذب «بعض الانسان کاتب» 
بالضرورة في وقت. 

والخاصّتان إلى حينيّة لادائمة» مثل «كل كاتب متحرك مادام كاتباًء لا داتا». أي لاشيء 
من الكاتب بمتحرك بالفعل.. عكس «بعض المتحرك كاتب» حين هو متحرك). وابعض 
المتحرك ليس بكاتب بالفعل».. وإِلّا لصدق «کل ذات متحرك كاتب دائماً». أي الكتابة 
دائمي للذات. ومقتضى الجزء الأول من الأصل: أن التحرك دائم بدوام الكتابة الدائمة بهذا 
الفرض.. فيكون التّحرك دائماً للذات.. فيكون ضِدّ قيد الأصل الفروض الصدق.. 

فعكس القيد «بعض المتحرك ليس بكاتب بالفعل» لا يبين بالخلف. لأن نقيضه وهو 
«کل متحرك كاتب دائماً».. مع نفس القيد ينتج سلب الشيء عن نفسه بالفعل» وهو جائز. 
لأن عنوان الوضوع منفك» ولا بطريق العكس.. لأن عكس «کل متحرك كاتب دائما» 
(بعض الكاتب متحرك في حین». وهو لا يضاد القيد.. ولا بالافتراض. لأنه جعل عقد الحمل 
صغرى وعقد الوضع کبری» فخرج من عقد الوضع» بسبب إيجاب الجزء الأول؛ «كل إنسان 
كاتب بالفعل». ومن عقد الحمل: «لاشیء من الانسان بمتحرك بالفعل» فلا يكون صغرى 
للشکل الثالث لاشتراط الامجاب. ۱ 

اعلم أن عکس الوقتیتین والوجودیتین والطلقة العامة المطلقة العامة» فنحن على 
وظیفتین: 

الأولى: إثبات لزوم هذه لتلك بتلك الطرائق. فالاقصر: أن نأخذ الأعمّ من الخمسة. 
لأن لازم الأعم لازم الأخصء والأعمّ المطلقة. لأن المطلق أعمٌ من المقيد. فإذا صدّق: «كل 
كاتب ضاحك بالفعل»» صدق لزوماً «بعض الضاحك» كاتب بالفعل» بالخلف. أي والا فلا 
شيء من الضاحك بکاتب دائماً -کبری للأصل- فینتج لاشيء من الکاتب بکاتب داثم 
وهو محال لوجود الوضوع. لآنه كان عقد وضع الموجبة. والدليل الذي يستلزم المحال باطل» 
لفساد أحد أركانه. والصورة بدهيّة» والأصل الصغرى مفروضة الصدّق. فيبطل نقيض 
عكسنا.. فثبت «بعض الضاحك كاتب بالفعل». فان شئت فاستدل على سبيل التنبيه والتنوير 
دون الإثبات» للزوم الذور بالعكس والافتراض. هكذا: لو لم يصدّق العكس» لصدق 


۲۸۸ صيقل الاسلام 
نقیض النقیض» وهو العکس. 

والافتراض: جعل عقد الحمل صغری. وعقد الوضع کبری بالثالث الذي نتیجته 
تابعة لعکس صغراه» وهو الطلوب. وخلاصته: أن الأصل يخبرنا بأن عنوان الوضوع وعنوان 
الحمول ثابتان بالفعل لذات واحد. فأیتها ثبت للذات» -بناء على سلمیته- یثبت له الآخر 
بالفعل کا تری. 

آما الوظيفة الثانية: فنفي لزوم الأخص من الطلقة لا الأعمٌء فانه (أي الأعم) لازم 
آیضا. والطریق الأخصر للتخلف: أن نأخذ الأخص من الخمسة؛ لأن ما لایلزم الأخص 
لايلزم العم ألبتة» والأخص الوقتية المعينة. ونأخذ من الأحد عشر الأعمّ لأن عدم لزوم 
الأعم يستلزم عدم لزوم الأخص بالضرورة.. والأعجٌ من الكل الأخصٌ من المطلقة؛ الوجودية 
اللاضرورية. مثلا: يصدّق «كل قمر منخسف في وقت الحيلولة بالضرورة» لادائما».. مع 
كذب «بعض المنخسف قمر لا بالضرورة» باعتبار القيد. لأن الانخساف خاصة القمر. 
فذات المنخسف قمر دائّا بالضرورة. 

اعلم أن ما يجب التنبه له في هذا المقام: أن إمكان الملزوم لا يستلزم إمكان اللازم 
كإمكان عدم المعلول الأولء اللازم عند الحكاء للواجب» مع عدم إمكان عدمه لللازم. 
فإمكان الأصل مطلقة لايستلزم إمكان الاطلاق") وأيضاً قد يتولد المحال من ممكنين 
بالإجماع» كالقيام والقعود. ففرض الممكن فعلیا") مع الأصل الصادق”" قد لا يمكن» لتوسع 
أفراد موضوع الأصل. 

وأيضاًء إن إمكان الدوام غير دوام الإمكان. فإن الأول ينافي الوجوب بالغير» دون 
الثاني.. فالکاتب دائبا ليس يممكنء ليس بممکن للانسان. وا حال أنه يمكن دائما. 

وأيضاًء إن «صدق الضرورة» غير «ضرورة الصدق» على المشهور.. كا أن «صدق 
(۱) في عكسه. 


(۲) في صغرى الأول في بطلان عكس الضرورة ضرورة بالتخلف. (تقرير) 


تعلیقات ۳۸۹ 
صدقيته الاصل. إذ قد یلزم الامکان شيئاء ففرض فعله یمتنع معه.. كالقيام وإمكان القعود. 
فاندفع ما شککوا في هذا القام. 

ثم اعلم أن لا عکس للممکنتین على ظاهر مذهب الشیخ في عقد الوضع» أي الفعل 
الخارجي للتخلف وعدم قیام الخلفء إذ الامکان لا يصح في صغری الشکل الأول. ومن هذا 
لا تنعكس الضرورة ضرورية. 

ثم السّوالب؛ فعكس الدائمتين الكليّتين دائمة كلية بالخلف. بجعل نقيض العكس» 
لأنه موجبة جزئية”2 صغرى للأصل السالبة الكلية.. فينتج سلب الشيء عن نفسه الوجود 
على فرض صدق النقيض. فان شئت» فبعكس نقيض العكس يناقض الأصل.. فبلزوم الدوام 
يلزم”" الأعمّ منه (أي من الدوام). 

اعلم أن عكس العامتين عرفية عامة سالبة كليّة.. والا فحينية مطلقة؛ موجبة جزئية 
مع الأصلء ينتج سلب الشيء عن نفسه -حين هو نفسه- وعكس الخاصتين الکلیتین عكس 
جزئیها.. وهي العرفية العامة.”" الكلية.. والمطلقة. الموجبة الحزئية» المعبرة باللادوام 
الذاتيٌ في البعض مخالفة*" موضوعه”" لموضوع الجزء الأول.”" واصطلح على هذه بالستة 
المنعكسة السوالب» ولا عكس للبواقي لأن الأخص منها وهي الوقتية» لا ينعكس إلى عم 
امحهات. وهي الممكنة بالتخلف في «لاشيء من القمر بمنخسف وقت التربيع»» وهو صادق 
مع کذب «بعض المنخسف ليس بقمر» بالإمكان العام. وإن لم ينعكس الأخص لم ينعكس 
الأعمّ.. وان لم يلزم الاعم لم يلزم الأخص. 

والسالبة الجزئية» لا عكس لا الا في الخاصّتين. أما عدم الانعكاس في غيرهماء 
()مطلقة. ٠‏ 
(۲) أي يكون عكسا لا اصطلاحا. 


(۳) السالبة. 

(5) العامة. 

(۵) اعتبر هنا العكس لعدم صدق الكليّة لوضوع الجزئية «وفيها مر اعتبر المركبة لجوازه.تأمل! (تقرير) 
(7) لكونه عكس الموجبة. 

(۷) في الكم لكونه عكس سالبة الكلية. 


۲۹۰ صيقل الاسلام 
فلأن أخص البسائط الضروريةء والمركباتٍ الوقتية.. وهما تصدقان بلا عكسء ولو ممكنة 
عامة؛ في «بعض الحيوان ليس بانسان بالضرورة».. مع كذب «بعض الإنسان ليس بحيوان 
بالإمكان».. و«بعض القمر ليس بمنخسف بالضرورة»» مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر 
ولو بالامکان لأن خاصية الانخساف للقمر تشف عن تستر قمر تحت بعض. 

وسر عدم جريان الخلف في السوالب الجزئية؛ أن الخلف ضمّ نقيض العكس إلى 
الأصل صغرى أو كبرى ليلزم الحال والحال أن أصلنا هنا لسلبه لا يصير صغرى.. ولجزئيته 
لا يصير كبرى. وآما ثبوت الانعكاس في الخاصتين؛ فلأن الأصل يقول: إن ذات الموضوع 
موجود بحكم القيد الموجب.. وإن الذات متصف بعنوان الموضوع وهو ظاهر.. وبعنوان 
المحمول بحكم القید» وبنفي المحمول بحكم عقد الحمل.. وبنفي الوضوع بحكم المنافاة بين 
الوصفين. فالوصفان متنافيان ومتعاقبان على ذات واحد.. «هَرْوَكي بِرَاجُوتِك).27 فالذات 
في أيّهما استتر» يبعد عنه الآخر.. إلى أن يزول ما أخذه. 

اعلم أن العكس تحصيل أخص القضايا اللازمة.. فنثبت اللزوم بالخلف وعدم 
الانعكاس.. أو إلى الأخص لزوماء فبالتخلف.. والخلف إبطال الشيء بإثبات نقيضه. ففي 
الاشكال يضم نقيض النتيجة صغرى أو كبرىء”" لينتج ما ينافي الآخر. وفي العكس ضمٌ 
نقيض العكس كبرى للأصل في الموجبات.. وصغرى له في السوالب. لينتج سلب الشيء عن 
نفسه في المستوي. وحمل الشيء على نقيضه في عكس النقيض.. 

وصورته» من المعقول الثاني هكذا: لو لم يصدّق العكس» لصدق نقيضه بالضرورة. 
ولو صدق النقیض. لصدّق مع كل صادق.. بسر أن الصدق أبدي. وإذا صدق مع كل صادق 
صدق مع الأصل. لأنه مفروض الصدق» فمن الکل.. وإذا صدقا معا حصل الشکل الاول. 
وإذا تركب الشکل الأولء آنتج بالبداهة الحال. وهو سلب الشيء عن نفسه هناء وهو باطل: 
لوجود الموضوع بالإيجاب ني الأصلء أو نقيض العكس.. وملزوم الحال غير مكن» فنقيض 
غير الممكن واجب ولازم» وهو المطلوب.. 


(۱) إن هذا التركيب باللغة الكردية - الكرمانجية. ومعناها: «التوآم» بالعربية. ع.ب. 
(۲) أي بالصغرى.. فینتج ما يناني الکبری. أو بالکبری» فینتج.. الخ. 


أما صورة التخلف هي: أنه لو انعكسء للزمء ولو لزم لدام.. ولو دام لم یتخلف.. 


[فصل في عكس النقيض]٠‏ 

الحكم الثالث للقضايا العكس» النقيض.. 

اعلم أن الآلة كثيراً ما تتحول عن صورتها الحقيقية» فتظهر لأغراض بلوازم مقدمتيهاء 
أو إحداهما فلهذا كثيرا ما نحتاج لرد غير المتعارف إلى المتعارف لعكس النقيض. 

ثم إن عكس النقيض إما موافق الكيف مع أخذ نقيض الجزئين ساباً أو عدولاً.. أو معا 
مع النظر والدّقة لأخذ نقيض الجزء. فان نقيض «كاتب بالفعل» ليس بالا كاتب بالفعل» 
لعدم تمام الخلف هنا.. أو أخذ نقيض المحمول فقطء سلباً أو عدولا مع المخالفة في الكيف. 

ثم قد ذكرنا: أن العكس مطلقأ تحصيل آخص القضايا اللازمة» وإثبات اللزوم محتاج 
إلى البرهان. والبراهين الجارية في سوالب العكس الستوی» جارية في موجبات عكس النقيض 
مع تفاوت قليلء لأنها نظیرتها. وكذا براهين موجباتها في سوالب ذاء ک«زلزل». 

آما الموجبات الكلية» فعكسه على الأول نفسهاء لآنه الحمول فيهاء ما مساو أو أعم.. 
ونقيض المتساويين متساويان. ونقيض الأعم أخصّ من نقيض الأخص فيحمل عليه كلياً 
ألبتة. مثلا «كل إنسان حيوان» ينعكس إلى «كل لا حيوان لا إنسان» بالخلف. أي والا لصدق 
نقيضه.. وهو «ليس كل لا حيوان بلا إنسان» ولا يمكن جعله صغرى للأصل لسلبه. ومن 
هذا اضطر المتأخرون إلى العدول واستلزام هذا للموجبة عند وجود الوضوع ثابت» إذ لابد 
أن يكون موجود ومعدوم خارجاً عن الموضوع والمحمول» أو لأن السالبة يستلزم الموجبة 
السالبة الطرف» فسلب السلب إيجاب. فإذا صدق النقیض» استلزم «بعض ما ليس بحيوان 
إنسان» صغری للاصل. وهو «كل إنسان حيوان» فينتج «بعض اللاحيوان بالفعل حيوان 
دائیا». وحمل النقيض على النقيض بهذا الوجه محال. ومستلزم المحال غير ممكن» فنقيض 
النقیض لازم. تأمل! 

اعلم أن الدائمتين تنعكسان إلى دائمة. مثلاً: «كل إنسان حيوان بالضرورة» أو دائماً». 


.۳۰ كلنبوي ص‎ )١( 


۳۹۲ صیقل الا سلام 
و«كل لاحیوان لا انسان».. والا ف«بعض اللاحیوان لیس بلا انسان»» «فبعض اللاحیوان 
إنسان بالفعل» كا مرّء مع «کل انسان حيوان»» ينتج «بعض اللاحیوان بالفعل حیوان دائماً». 
وهو کا تری. 

والعامتان» إلى عرفيّة عامة.. مثلا: «کل کاتب متحرك مادام كاتباً». فكل لا متحرك 
لا کاتب مادام لامتحرکا».. والا ف«بعض اللامتحرك لیس بلا کاتب حين هو لا متحرك). 
«فبعض اللامتحرك کاتب في حینه» لا مز أيضاً.. وهو مع الأصل ينتج «بعض اللامتحرك 
الأصل لتستخرج النقط الثلاث في العکس. 

والخاضتان إلى عرفية عامة لا دائمة في البعضی لأن الأصل يخبرنا بأن ذاتاً واحدة له 
وصف الوضوع. فوصف الحمول معه. وها نقیض الحمول. فنقیض الوضوع معه بحکم 
القید ومادام.. إلا أن قيد العکس جزئی كا في عکس الستوي... 

آما امحزئیات فلا عکس ها بالتخلف إلا للخاصّتين بالافتراض. فان أخصّ البسائط 
الضرورية» وال رکبات غيرهما الوقتية. ولا تتعکسان إلى الامکان العام. وما لم پستلزم الأعم» 
لم یستلزم الاخص.. وما لم يلزم الأعم» لم يلزم الأخص. مثلا: «بعض الحيوان لا ٍنسان 
بالضرورة».. وبعض القمر لا منخسف بالضرورة وقت التربيع لا دائماً»» مع كذب «بعض 
اللاإنسان لاحيوان» وابعض المنخسف لاقمر» بالامكان العام. 

آما الخاصّتان» فعكسه| عرفية عامة جزئية لا دائمة. إذ لا يصدق في عكس «بعض 
المتحرك كاتب لا دائما» القيد. أي «بعض اللاكاتب ليس بلا متحرك بالفعل». إذ تنص 
الأرض تليلة تحت «لاكاتب».. وتقول: (إني لا أتحرك على رغم التقدمین» على رغم أنفكم أيها 
الجديديون!» ومن هذاء يكون قيد عكس الخاصتين الكليتين جزئية. 

اعلم أن سوالبهما كموجبات عکس المستوي. فالدائمتان والعامّتان إلى حينية مطلقة» 
جزئية سالبة. مثلا: الأعم من الأربعة: «لاشيء من الكاتب بساكن مادام كاتباً». فابعض 
اللاساكن ليس بلا كاتب حين هو لاساکن».. والا ف«كل لاساكن لا كاتب مادام لاساكناً».. 
وهو بعكس النقيض. فانه قد برهن عليه: «كل كاتب ساكن مادام كاتباً».. وهو ضد الأصل؛ 
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فهو باطل. فملزوم هذا العکس النقیض. آعني نقیض العکس محال آیضا غير مکن.. 
والعکس لازم. 

وأما الخاصتان: فحينية لا دائمة.. أما الحينية؛ فلأنه لازم للأعم منهاء ولازم الأعم 
لازم الأخصٌ. وأما اللادوام؛ فبالافتراض.. نفرض في المثال السابق مع اللادوام؛ «كل رومي 
لاساكن مادام كاتباً» بحكم الجزء الأول.. و«كل رومي لاكاتب حين هو ساكن» بحكم القيد 
مع العناد بينهما. فبضمهاء يعني «كل رومي لاساکن مادام کاتبا» و«كل رومي لاكاتب. مادام 
ساكناً». فينتج من الشكل الثالث «بعض اللاساكن لاكاتب حين هو لاساکن» لأن النتيجة في 
الثالث تابعة لعكس الصغرى. وتستلزم الحينية المطلقة» المطلقة العامة. فابعض اللاساكن 
لاكاتب بالفعل»» وهو مآل قيد الحينية اللادائمة في عكس النقيض. ولا يثبت بالخلف ولا 
بطريق العكس.. 

وأما الوفيغان و الجر دوا والظلقة الحا فعکس تقیضها المطلقة العامة إذااعتها 
وهو المطلقة العامة الجزئية السالبة. مثلا: «بعض الإنسان ليس بضاحك بالفعل»» تستلزم 
(بعض اللاضاحك ليس بلا إنسان بالفعل».. وإلا ف«كل لاضاحك لا إنسان دائا». وهو 
يستلزم عكس نقيضهاء المبرهن عليه. وهو «كل إنسان ضاحك دائّا»» وهو مناقض للأصل 
داتبا الصادق. فبطل عكس نقيض نقيض عكس النقیض. فيثبت عكسناء ولا يثبت باخلف» 
لآن الأصل سالبة جزئية» لا تصير صغرى ولا كبرى. وإذا لزمت المطلقة المطلقة» لزمت 
الأخص منها. 

ثم إن عند المتأخرين جعل نقيض المحمول موضوعاً وعين الوضوع محمولاً مع 
مخالفة الكيف. فالدائمتان الموجبتان إلى سالبة دائمة.. ف«کل إنسان حيوان دائا»» إلى «لاشیء 
من اللاحیوان بانسان داتا».. وا لا فابعض اللاحیوان إنسان بالفعل». وفرع الاصل ینتج: 
«بعض اللاحیوان حیوان دائماء أو بالضرورة». وهو کا تری.. 

والعامتان الوجبتان إلى عرفية عامة كلية؛ ف«کل کاتب متحرك مادام كاتبا»» إلى 


«لاشیء من اللامتحرك بکاتب مادام لا متحرکا».. والا ف«بعض اللامتحرك کاتب حين 
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هو لامتحرك». وهو صغرى للأصل الوصفيء ينتج: «بعض اللامتحرك متحرك حين هو لا 
متحرك»» لأن النتيجة هنا تابعة للصغری» وهو من الحال کا پری. 

وأما الخاصتان إلى عرفية عامة لادائمة في البعض؛ أما العرفية العامة: فلمّا مرّ.. وأما 
القيد: أعني: «بعض اللامتحرك كاتب بالفعل».. فبالافتراض لحزئية العكس.. فكل رومي 
لامتحرك بحكم القيد. و«كل رومي كاتب» بحكم عقد الوضع الموجب. فينتج من الثالث: 
«بعض اللامتحرك كاتب بالفعل». 

اعلم أن السوالب هناء على مذهب المتأخرين ليست كموجبات عكس الستويي") في 
البسائط الخمسة. 


(۱) (تذكر مامرٌ) اعلم أن عكس المستوى ناظرة إلى عقد الوضع وغيره. (أي سواء كان متناقضين» أو 
متقاربین أو متخالفین أو متضادین» أو غيرها) . وأما عكس النقيض فینظر إلى -نسبة الطرفین؛ كالحيوان 
واللاإنسان. .. فتذكر مامرٌ من أن مصداق الموجبة الكلية؛ کون 0 متساویین» أو المحمول أعمّ 

مطلقا. والجزئية؛ غير المتباينين.. والسالبة الكلية» کونب| متباينين مطلقا.. والحزئية» غير المتساويين.. 
والمحمول الأعم. 
وأن نقيض التساوین متساويان.. والأعم والأخص مطلقاً أيضاًء كذلك بالعكس. ٠‏ وبين نقيضي 
لمتباينين والأعم والأخص من وجه تباين جزئي وهو الأعم. . وأن نقيض المساوي نقيض للمساوي 
الآخر. ونقیض الاعم مطلقاً مباين لعين الأخص كذلك (لعدم الجزئية فيهما. أي لا الأصل ولا العكس. 
تأمل!). ونقیض الأخص مطلقاً (كالحيوان واللاإنسان)؛ آعم من وجه من عين الأعم كذلك. . ونقیض 
العم من وجه إحدى النسب» غير التساوي مع عين الأخص من وجه. ونقيض المباين أعم من وجه من 
عين المباين الآخر. 
إذا أحطت بهذا علماً.. فإذا أخذت نقيض الطرفين -كما عند القدماء- لابد من الاتفاق في الكيف. 
ولابد لكلية القاعدة من انعكاس السوالب مطلقاء إلى الجزئية.. للتخلف في الكلية» فیما كان النقيضان 
أعم وأخص من وجه. وإذا أخذت نقيض واحد من الطرفين وهو المحمول -ك| عند الخلف- لابد من 
الخالفة. فتأمل! 
واعلم أيضاً أن من الممكنتين لا تنعكسان مطلقاً جزئية كلية» موجبة سالبة. والخاصتين تنعكسان 
مطلقاً كذلك. والبواقي إيجاباً وسلباً هناء کزلزل؛ فموجبة هذا سالبةٌ ذاك في انعكاس الكلية كلية. 
وعدم انعكاس الجزئية» إلا . وانعكاس ستة فقطء باعتبار الجهة. وسالبة هذا موجبةٌ ذاك في انعكاس 
كليتهما جزئية.. ولإحدى عشرء باعتبار الجهة عند القدماء. والمركبات فقط عند الخلف. وكون 
عكوسها ثلاثة فقط. وبرهان الخاصتين مطلقاً الافتراض فقط بسر العنوان. إذ الحكم فیهما ناظر 
إليه ومرتبط به» دون سائر المركبات. بل بالذات وإليه فيها . والتفاوت بين إثبات ذاك ببراهينه» وهذا 
أيضاً مبا. هو أن عند السلف بقاء الكيف. ففي الموجبات الأصول مكوّن كبرى. والعكوس ثلاثة: 
الدائمة» والعرفية» والعرفية العامة اللادائمة. والنقيض سالبة جزئية» وهي المطلقة العامة.. واينبة 
المطلقة» والمطلقة العامة للقيد. فلا يكون صغرى. وأيضاً لا يتكرر اللأوسطء فيؤخذ لازمه الموجبة 
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وعند المتقدمين هي كها فيها أيضاً. لأن السالب البسيط يصدّق بعدم الموضوع أيضاً. 
فيحتمل أن لا يكون لنقيض المحمول وجود. كلا شيء من الخلاء ببعد». مع كذب «بعض 
اللاتعد خلاء). 

فلا كان عكس نقيض السالب عند السلف سالباًء كان ذاك كذلك في الصدق. وعند 
الخلف موجباً يقتضي وجود الموضوع. لم تنعكس البسائط الخمسة. 

وأما المركبات؛ فلوجود الوضوع ألبتة يكون لنقيض المحمول ذات موجودة» وهو 
ذات الموضوع. فمن الخاصّتين إلى حينية لا دائمة لا باخلف» لأن الأصل سالب مع 
سلب نقيض عکس النقیض. لا دليل عن سالبتين.. ولا بطريق العكس. لأنه لم يبرهن 
عليه بعد» بل بالافتراض للجزئية في العكس. مثلا: «لاشيء من الكاتب بساكن مادام 
كاتباً». فالعكس: «بعض اللاساكن كاتب حين هو لاساكن». أي «بعض اللاساكن ليس 
بكاتب بالفعل». 

أما الجزء الأول: فب«كل رومي لاساكن مادام كاتبا؛ بحكم الجزء الأول. و«كل رومي 
كاتب بالفعل» بحكم عقد الوضع الموجود بالتركيب. فينتج من الثالث: «بعض اللاساكن 
كاتب حين هو لاساكن» لأن نتيجته تابعة لعكس الصغرى وهو حينية» آما الجزء الثاني: فكل 
رومي لاساكن» و«كل رومي ساکن» فالثاني مع الجزء الأول من الأصل ينتج لا شيء من 


= الجزئية المحصلة المحمول. ويجعل صغرى وينتج. فقد جرى الخلف فيه. وأما قياس الاستقامة: 
فاما أن تنعكس عين النقيض» وهو هنا سالبة جزئية لا تنعكس بعكس الستوی. وبعكس النقيض» 
عندهم يناقض الأصل. لكن لا يثبت به للزوم الذور هنا. وإما أن تنعكس اللازم وهو موجبة. 
فبعكس المستوى يكون كالضدٌ للأصل. وني السوالب العكوس ثلاثة: الحينية المطلقة.. والحينية 
اللادائمة.. والمطلقة. وهی سوالب جزئية ونقيضهاء وهی العرفية العامة والدائمة موجبة كلية فلا 
يصح لصلوح الأصل للكبروية حالة الكلية دون الجزئية. ولعدم تكرر الأوسط للعدول والتحصيل» 
بل بقياس الاستقامة إذ عكس النقيض السالب الجزئى بعكس النقيض عندهم سالبة كلية ولا يلزم 
هنا ما مر فيكون ضد الأصل ودون الافتراض لعدم وجود الموضوع لاتفاق الكيف عندهم فقد 
علمت التفاوت هنا. وعند المتأخرين اختلاف الكيف وقد مرّ. ففي الموجبات» فتذكر العكوس 
بجهاته» أيضاً الأصل موجب كلي» والعكس سالب كذلكء والنقيض موجب جزئي» فيجري 
الخلف لجواز كبروية الأصل وصغروية النقیض. وتكرر الأوسط وكذا قياس الاستقامة» إذ عكس 
الموجبة الحزئية بعكس المستوي عينه» فيضاد الأصلء دون الافتراض لا مرّ. وفي السالب هناء أي 
عندهم لست کموجبات الستوي. (تقریر) 
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ليس بكاتب» بالفعل» وهو مال القيد. 

ثم إن الوقتين والوجوديتين إلى مطلقة عامة» لعدم انعكاس القيد لإيجابه؛ كسالبته في 
العكس المستوى فبقى المطلقة العامة.. وهو بالافتراض دون الطريقين الآخرين. ففي «لا 
شيء من الإنسان بمتنفس.. لا دائماً» «کل متفشفش لامتنفس»") بحكم الجزء الأول. و«كل 
متفشفش إنسان» بحكم الوجود في القيد بالتركيب. فمن الثالث ينتج: «بعض اللامتنفس 
إنسان» بالحينية”' المطلقة المستلزمة للمطلقة العامة. 

خاتمة: 

اعلم أن الشرطية الاتفاقية مطلقاًء والتفصلة لا عكس هماء مستوياً مغايراً في المراد. 
ولا عکس نقيض لكل الشرطبات. إلا الموجبة الكلية المتصلة اللزومية على مذهب الخلف. 
لقيام الخلف. فان لزوم شيء لشيء يستلزم نفي لزوم الملزوم لنقيض اللازم. مثلاً: «کلا 
كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود.. فليس ألبتة إذا لم يكن النهار موجودا كانت الشمس 
طالعة».. ولا فقد يكون: إذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة؛ صغرى لإيجابه 
للأصلء كبرى لكليّته. فینتج «قد يكون إذا لم يكن النهار موجوداً» فالنهار موجود».. وهو 
من المحال كا ترى لا على مذهب السلف. فان نقيض عكس نقيضه يصير سالبة جزئية» 
لا يكون صغرى لسلبه» ولا كبرى لجزئيته» مع عدم استلزام السالبة المعدولة للموجبة 
المحصلة» لآن النفي لا يدخل على النفي هناء لآن مآل نقيض العكس نفي لزوم نفي الشیء 
وهو لا يستلزم لزوم الشيء» إذ قد لا يلزم النقيضان لشيء.. وقس على هذا عدم جريان 
مذهب السلف في البواقي. 

ولا عكس للجزئيات منها على مذهب الخلف أيضاً. أما الوجبة فلجزئيته لا تصير 
كبرى.. وان كان صغرى فرابع.. وأما السالبة مطلقاًء فلان نقیض عكس النقيض سالبة أيضاً. 
ولا قياس على سالبتين.. 


)١(‏ بإحدى الجهتين» الفعل أو الضرورة في وقت. 
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[الباب الرابع: ف الأدلة واحجج الخ ]”" 


اعلم أن الدليل باعتبار الصورة هو المقصد الأعظم من المنطق.. وهو بسيط 
عند الأصوليينء فالنظر في أحواله.. ومركب عند النطقیین فالنظر فيه.. فالدليل: ما 
يكتسب بالنظر في أحواله» أو فيه حكم آخر.. فالاستدلال: ما بالجزئي على الكلي.. 
فهو الاستقراء» وهو أساس آدلة العربية بل في ابتداء حصول كل العلوم.. وإما بالجزئي 
على الجزئي» وهو التمثيل» وهو المعتبر في أصول الشرعء بل في كل التشبيهات.. واما 
بالكل على الجزتيٍ» أو على الجزئي الإضاني.. وهو القياس المنطقي» والجاري في 
تعليم العلوم.. 

ثم إن البدهي من هذا القسم الذي يكتسب به نظريات هذا الباب؛ القياس 
المقسم.. والاستثنائي وغير المتعارف المعبّر عنه -في الأكثر- بقياس المساواة... 
والشكل الأول الراجع محصّلة إلى قياس المساواة.. وأصله: قياس غير متعارف. 
هكذا: زيد مساو لعمرو» وعمرو مساو لبكر؛ فزيد مساو لبکر بالضرورة. وکل مساو 
الساوي مساو.. فزيد مساوء وهو المطلوب. فهذا التكلّف لتحصيل تكرر الأوسط. 
والأصح أن تكرر الأوسط شرط العلم بالإنتاج.. فيمكن لزوم الإنتاج بدونه؛ كأكثر 
شرائط اقترانيات الشرطية. وأما شرط تحقيق الإنتاج الذي لا يمكن لزوم النتيجة بدونه: 
فكإيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الأول» وآن لا تكون المقدمتان سالبتين أو جزئيتين 
في الكل وغيرها. 

اعلم أن الدليل لا كان العلم به بالمعنى العام علّة للعلم..كذلك بالنتيجة وجب تقديمه. 
فالدور بكلا معنييه باطل» وكذا الصادرة.. وان تكون المادة مناسبة ذاتا وكيفية للنتيجة. 

فان قلت: الذهن كاللسان يتعاقب فيها الصغرى والکبری» فكيف يكون كلاهما علّة 
مؤثرة؟.. 

قلت: الأفكار علّة معدّة للمطالب باعتبار الحضور.. وعلّة مجامعة”" باعتبار الحصول. 


..١4س‎ "١ص كلنبوي‎ )١( 
(؟) مقارنة.‎ 
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اللزوم ضرورة والتصدیق انفعال؟ 

قلت: التکلیف بترتیب القدمات.. 

فان قلت: الدلیل یستلزم النتيجة مقدمة أساسيّة للإنتاج. مع أنه نظرية. فان آثبت بدلیل 
فذلك الدلیل آیضا متوقف على مثل هذه القدمة؟ 

قلت: هذه القدمة تثبت بدليل» تثبت هذه القدمة فیه» في نفس الأمر بالانتقال الطبيعي» 
لآن علم العلم ليس بلازم بالضرورة لآن ذلك الدلیل من العقولات الأولى. 

فان قلت: علم صدق كليّة الکبری التي في قوة قضایا متعددة بعدد الأفراد التي منها 
موضوع النتيجة شرط لانتاج» حتی في بدّه الاشکال مع أن العلم بصدقهاء یتوقف على 
العلم بالنتيجة. فا هذا الدور؟.. 

قلت: إن لاختلاف العنوان تأثيراً في اختلاف الأحكام؛ معلوميّة ومجهولية» ضرورية 
ونظرية. فموضوع النتيجة تحت عنوان موضوع الكبرى قد يكون ضرورياً.. وتحت 
عنوانه نظريا. ثم إن للإنتاج شرائط عمومية.. وقد مر نبذة منها باعتبار المادة والصورة. 
وخصوصيته فسيأي. 

ومن الشرائط العموميّة التفطن الذي هو كالجماع بين الزوجين.. وملاحظة النتيجة في 
بطن الكبرى.. 

ثم اعلم أن الاستقراء له وقع عظيم واستعداد واسع» بل هو المؤسس للعلوم» بل 
هو المفصّل للعقل بالملكة. فقد بخسوا حقه في الاختصار فيه. ومنه: ما هو مفيد لليقين» 
وهو التام الذي كالتواتر ال حالي. أو تتبع قليل آفراد في نوع واحد بالنظر بطبيعة النوع.. وهو 
آیضا مفيد لليقين» بسبب انضمام حدس معنوي إليه.. ومفيد للظن» وهو الاستقراء الناقص 
في أكثر الجزئيات؛ إذ بسر الحكمة يكون الأكثر هو الباقي على الأصل الذي لايعلل. وإذا 
اختصروا فلنختصر.. 


(۲) حال. 


تعلیقات ۲۹۹ 

ثم إن التمثیل أيضاً مفید لليقين» إن كان مقدّماته يقينيّة» أي وجود الشرائط وانتفاء 
القوادح ويقينيّة السلك الذي تثبت العليّة به.. وبندرة اليقينية بكلّها أطلقوا إفادة الظنٌ. 

ثم للتمثیل الذي منه التشبيه أيضاًء أركان أربعة: وهو المقيس. والمقيس عليه والجامع» 
وحكم الأصل. لا حكم الفرع» فإنه نتيجة. 

اعلم: أن للقياس التمثيلي مجالاً واسعاًء فيجري في فنون شتى وفي المحاورات. لكن 
القدح المعلى للشرع.. 

ومن شرائطه فيه: أن لا يكون حكم المشبّه به مختصاً.. أو تعبّدياً.. أو مستلنی.. أو 
متغيراً عند التعدي. الخ.. 

ومن مسالكه فيه: الإجماع» والنص, والاییاء بالحكم على المشتقء والسّبر بالتقسيم» 
وطرد غير الصالح» والمشابهة» وإلغاء الفارق» والعكس. أي الوجود عند الوجود.. وقيل 
الطرد وهو عكس العکس.. والذوران كلاهما.. وتنقيح المناط بطرد الخصوصيات.. وتحقيق 
المناط بإثباتٍ في الصور الخفيّة؛ كالسرقة في الطرار والنباش» وتخريج الناط والمناسبة.. 
والوصفٌ الناسب. هو الذي لو عرض على العقول لتلقته بالقبول.. وهو ما حقيقي أو 
إقناعي.. والحقيقي: ما ضروري» وهو الاقطاب الخمسة. أي حفظ النفس» والدين» 
والعقل» والمال» والناموس؛ المناسبة للقصاص... والجهاد» وحذ السكر أو الشرب. 
وحد السرقة» وحد القذف؛ وحد الزنا. وإما حاجّيٌ: كا في أساسات العاملات... وإما 
الخمر للنجاسة.. وقس» فتأمل! 

ثم العلة: لابد أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاء لا كالمشقة وبراءة الرحم... 

والعلة علامة» وانما المؤثر خطاب الله.. كا أن الموثر في عالّم الخلق قدرة الله. فتأمل! 

ثم المانع: ما من انعقاد العليّة» أو عليّةِ العلة» أو ترتب الحكم أو دوامه.. كبيع العدوم» 
وبخيار الرؤية» وبخيار الجلس» وبخيار الشرط أي العيب. كما أن الرّمي قد لا يصيبء أو 
يصيب لا مجرح. أو يجرح يندمل» أو لا يندمل بذمن”".. 


)١(‏ ولعله «بزمن». ع.ب. 


ا صيقل الاسلام 

ومن القوادح: النقضء أي تخلّف المعلول عن العلة» والمعارضةٌ» والکس وعدم 
التأثر. وقسء فتأمل! 

اعلم انا إذا تحزینا مطلوباً؛ فان كان لجملته نسبة إلى شيء» فاستثنائي.. أو لأجزائه 
فاقتراني.. والاستثنائي من شرطية واستثنائية» حملية أو شرطيّة. فشرط الشرطية: الإيجابٌ 
وعدم الاتفاق.. والكلية عند عدم كليّة الاستثنائية أو شخصیتها. إذ سلب اللزوم أو العناد 
لعمومه» لا یستلزم شيئاً. وللزوم النتيجة للدّليل» لاسي للمقدمة الاستثنائية؛ لم تقدر الاتفاقية 
على الإنتاج. وسر الكلية ظاهر. 

ثم الشرطية: إن كانت متصلة.. فالمستقيم استثناء عين القدم لا التالي» لإمكان العموم.. 
وغيرٌ المستقيم استثناء نقيض التالي» لا نقيض المقدّم» لإمكان أعمية نقيض مکن الأخصيّة. 
وغير المستقيم يرتدٌ مستقيماً بعكس نقيض الشرطيّة. 

وإن كانت منفصلة حقيقيّة» فله أربع نتائج باستثناء عين كل أو نقيض كل. ويرتدٌ هذا 
إلى المستقيم باستلزام الحقيقية لأربع متصلات. 

وان كانت مانعة الجمع» فاستثناء عين کل لأخصيّته» لا نقيضه لأعميّته بالردٌ إلى 
المستقيم بواسطة تلازم مانعة الجمع للمتصلة» مقدمتها" عين أحد جزئيها" .. وان كانت 
مانعة الخلوٌء فعكسها ومثلها في الرد والبرهان. 

فإن قلت: المستقيم يكفي» إذ الباقي بالردّ يظهر؟ 

قلت: مراعاة طبيعة الفكر والتحصيل”" وغیرها) أحوجتنا إلى الطرق المعوجّة؛ فكم 
من أشياء هي مقدمة طبعاًء أو تال طبعاًء أو الحصل نقيضها. وقس.. فلو استقمت ۸ يستقم.. 

اعلم أن القياس من حض الحمليات يسمّى اقترانيًاً.. ومن محض الشرطيات 
أو المختلط يسمى اقترانية» فأصوا خسة.. وفروعها خمسة آلاف. والضابط فيها: أن 
الجزء الغير المشارك يبقى في النتيجة» مع نتيجة التأليف بين المتشاركين. ونتيجة التأليف 
(۱) (أي المتصلة). أجير. 
(۲) (أي مانعة الجمع). أجير. 


(4) من نكات البلاغة. 


تعلیقات ۳۱ 
لازم“ للمشارك باعتبار. وملزوم اللزوم ملزوم. ومعاند" اللزوم کاللامعاند اللازم 
في الجملة. فمن متصلتین في الشکل الأول مع الاشتراك في جزء تام مبنيّ على أن اللازم 
اللازم لازم. ۱ 

ومن منفصلتین مع الاشتراك في غير تام" نتيجته منفصلة مركبة من الجزء الغير 
الشارك مع نتيجته التأليف بين الجزء الآخر؛ الحملية والمنفصلة الكبرى. لأن معاند الملزوم 
معاند اللازم بجهة.. 

ومن متصلة وحملية.. المشاركة لأحد جزئيهاء ينظر المتشاركين بشرائط الأشكال. ثم 
يؤخذ نتيجته التأليف.. ثم يضم إلى الجزء الغير المشارك مقدّماً أو تالياً. 

ومن المنفصلة والحملية الواحدة» فالنتيجة منفصلة مركبة من غير الشارك مع نتيجة 
التأليف بين الحملتين» مع مراعاة الشكل الذي هو منه. وإن كانت الحملية متعددة عدد أجزاء 
المنفصلة» فانظر إلى کل متشاركين منهاء وخذ نتيجة التأليف من كل جزئین؛ فان اتحدت 
الحمليات في طرف» فالنتيجة حملية.. وهو القياس القسم المشهورء والا فالنتيجة منفصلة 
مركبّة من نتائج التأليفات؛ ك«الكاتبٌ اما جاهل أو غافل. والجاهل لابد أن يُعَلْمِء والغافل 
لابد أن يُنبّها.. فالكاتب إما لاد أن يعلّم وإما لابد أن ينبّه. 

اعلم أن الحدّ الأوسط شرط العلم بالإنتاج كا مز. ومن شرط الأوسطيّة أن يكون ركناً 
للصغرى والكبرى. أو جزءاً لجزئهماء كا في كثير من الاقترانيات.. هذا في المتعارف. 

ومن شرطها أيضاًء الاتحاد حقيقةء لا عنواناً فقط. وأما غير المتعارف الذي هو متعارف 
عندي» فالأوسط متعلق أحد جزئي الصغرى وعين أحد جزئي الكبرى. آما «الدنيا جيفة 
وطالبها كلاب» فغير متعارف الغير المتعارف. وأما «الإنسان مباين للفرس» وكل فرس 
حيوان» فالأوسط غير مكررٌ حقيقة. لأن متعلق محمول الصغرى مفهوم. ويجري في غير 
المتعارف؛ كالمتشاركين الأشكال الأربعة» فيشترط ما يشترط فيها. ويجري غير المتعارف 


(۱) إن كان الصغری متصلة. 
(۲) إن كان منفصلة. 
(۳) إن كانت تاماً فمتصلة.. إن حقيقيّة. 


۳۰۲ صيقل الاسلام 
كامتعارف في الشرطيات بأتسامها. مثلا: الما كانت الشمس سلطان النجوم» كانت في مركز 
عالها وسط الكائنات.. فالشمس وسط الكائنات». 

ثم إن لغير ا متعارف المتعارف الذي تساوي محمول الصغرى والكبرى -إن كان من 
الشكل الأول- نتيجتين: 

أحدهما: ذاتية بضم محمول الصغرى بالإضافة إلى حمول الکبری» وجعلها محمول 
التتيجة؛ ك«الدّرةٌ في الحقة» والحقة في البیت».. فمفاد الفائیّن وهو مظروف محمول النتيجة. 
وان كان آحدهما حرفا والآخر اسمیا؛ فبدخول الحرفع غل الاسمي کال ات 
والصدف جميلء فالدرة جميل». 

والنتيجة الثانية: عند اتحاد المحمولين جعل محمول الكبرى فقط. فيكون قياس المساواة. 
وانا يصدق عند صدق اللاحيوان الأجنبية. 

واعلم أيضاً أن القياس التمثيلي قياس غير متعارف باعتبار ذكره أداة التشبيه في النتيجة» 
ك«(النبيذ» كالخمر» والخمر حرام.. فالنبيذ حرام» تمثيل ظني . و«كالحرام» غير متعارف يقيني. 

اعلم أن من القياسات قياسات خفيّة» وها مجال واسع. وكثير ما تنقلب القياسات 
الجليّة بالألفة والاستمرار خفية. وأساس الخفية دليل ينقدح في الذهن دفعة من تفاريق 
أمارات» وخاصته بسرعة الانتقال من البادي إلى المطالب بلا ترتيب. وقد يفاد بأنه علم إجمالي 
يقينيّ لا یقتدر أن يعبّر عنها بالتفصیل لتحلبها من مظان متفرقة. فلا يمكن أن یضع اصبعه 
على منبع معين. 

ثم إن الأشكال الثلاثة |نما يعلم نتيجتها بانقلابها إلى الشكل الأول. فإذاً فا الفائدة في 
تطويل الطريق؟ 

الجواب: إن لموضوع النتيجة ومحمولها موصوفات وأوصاف.. أي موضوعات 
طبيعية ومحمولات طبيعية. فإذا تحريّت ما يشترك طرفا الطلوب فيه» فقد يكون المشترك 
صفة الطرفين» أي محمولاً طبيعياً فما+ ككل متعجّب إنسانء بالنظر إلى الضاحك. وقد 
يكون موصوف الموضوع صفة المحمول؛ ككل ضاحك إنسان بالنظر إلى المتعجب. فلمخالفة 
المطلوب لطبيعة القضية تعددّت الأشكالء ولمراعاة الطبيعة خولفت الطبيعة. 


تعلیقات ۳.۳ 

اعلم أن في كل شيء روحاً وحقيقة؛ 

فروح الشكل الأول: أن داخل داخل الشيء داخل الشیء» وظرف ظرف الشيء ظرف 
الك 

وني الشكل الثاني: الاستدلال بتناني اللوازم على تنافي الملزومات؛ إذ السالبة مؤوّلة 
بالمعدولة. والمراد من اللزوم مطلق الاتصاف.. 

وني الشكل الثالث: بأن شيئاً جمع صفتین, فالصفتان مترافقتان.. 

وقي الرابع: إثبات موصوف الثىء لصفته.. 

ثم إن اتصال الصغرى بالکبری اتفاقية.. وترتب النتيجة عليه| مؤول بشرطية لزومية 
بدهية في الأول» نظريّة في البواقی» مثبتة بأدلة ثلاثة. 

أحدها: الخلف.. وملخصه: إثبات الشىء بإبطال نقيضه. وتصویزه: بصنعة البرهان» 
هكذا: إذا صدّق هذا الشكل لزم هذه النتيجة مدّعىّ.. وإلا أي وان لم يلزم لصدق نقیضه 
ولدائمية الصدق يصدق مع كل صادق اتفاقياً. وإذا صدّق مع كل صادق» صدق مع هذا 
الشكل الصادق» فيصدق مع جزئه إتفاقياًء الكافي في تشكل الشكل.. فيحصل صورة الشكل 
فینتج بالبداهة نقيض أو ضدٌ أحد المقدمتين الصَادقتین بحسب الفرض. وجمع النفيضين أو 

ومنشأ الفساد لیس صورة الشكل الأول لبداهته.. ولا مقدمة الشكل لمفروضة الصدق» 
بل نقيض النتيجة.. فهو منشأ المحال» فالنتيجة صادقة. 


ثم إن نقيض النتيجة في الشكل الثاني» يصير صغرى الکبری» وينتج نقيض الصغرى. 
وفي الشكل الثالث تأخذ النقيض وتجعله كبرى للصغرى لينتج نقيض الكبرى. وأما 
الرابع: فيدلي دلوه إليهما. 
الثاني الاستقامة وتصویره» أعني بطريق العكس.. هكذا: كلا صدق هذا الشكل صدق 
الصغرى مع لازم الكبرى في الثاني مثلا. وصدق الكبرى مع لازم الصغری, أي عكسها في 
الثالث مثلا. وكلما صدقا معا صدق لازماهما. وكلما صدق هذا مع ذاك صدق ذاك مع هذا؛ 


۳۰ صيقل الاسلام 
كما في الرابع مثلا. لأن ما بين الصغری والکبری من الاتفاق إضافة متشابهة الطرفین. فإذاً 
يحصل الشکل الأول النتج للمطلوب أو للزومه بالبداهة. 

ثم إن المقصد من النطق تمييز الأفكار الصحيحة بوضع شرائط . فمن الشرط العمومي: 
أن لا تکون الصغری والکری سالبتین أو جزئیتین. وشرط الأول خصوصا إيجاب الصغری 
وكلية الکبری. فان بفقد أيّهها كان» یلزم الاختلاف الستلزم للتخلف» النافي للزوم المباين 
للإنتاج. فلنا (في تبيين الضروب النتجة بين الضروب الثانية عشر العملية بضرب صغریات 
الأربع في کبریات الأربع) طریقان: 

طريق التحصيل: بضمٌ الصغرى الموجبة جزئية أو كليّة إلى الكبرى الكلية موجبة أو 
سالبة.. 

والثاني طريق الحذف: بإسقاط إيجاب الصغرى سالبتها في أربعة الکبری» وإسقاط كليّة 
الكبرى جزئيّتها في موجبتي الصغرى. فبقي الأربعة النتجة للمطالب الأربعة التي اختص 
الشكل الثاني منها بالسالبتين» والثالث بالجزئيتين» والرابعٌ بغير الموجبة الكلية.. فالأول من 
الأول هو المنتج للموجبة الكليّة» فيكون من موجبتين كليتين. 

اعلم أن الأول من الأول من موجبتين كليتين» ينتج موجبة كليّة. ككل «أ» ب» وكل 
ا(لبء ج)» فكل «أى ب). 

والضرب الثاني: من كليتين والكبرى سالبة كليّة» ينتج سالبة كلية. 

والثالث: من موجبتين» والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزتية. 

الرابع: من موجبة جزئية صغرىء وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئية. لأن النتيجة 
تتبّع آخس مقدمتیه» والسلبٌ والجزئية خسيستان. 

اعلم أن الشكل الثاني ما كان الأوسط محمولاً نی مقدمتيه.. وضروبه العقلية» كأخواته 
ستة عشر.. وشرطه: كلية الكبرى واختلاف الكيف. فبطريق الحذف تسقط الكليّة جزئيتي 
الكبرى في أربع الصغرى. وتحذف الاختلاف الموجبة» الكلية كبرى في موجبتي الصغرى.. 
والسالبة الكلية الكبرى في السالبتي الصغرى. وبطريق التحصيل: الكبرى السالبة» مع 
موجبتي الصغری والكبرى» الموجبة الكلية مع سالبتى الصغرى. 


تعلیقات ۳.۵ 
ودلیل إنتاجه الخلف في كل الضروب.. وعکس الکبری في الضرب الأول والثالث.. وعکس 
الصغری مع عکس الترتیب. وعکس النتيجة في ضرب الثاني» ولا عکس في الضرب الرابع» 
لأن صغراه السالبة الجزئية لا عکس ها. وبعکس الوجبة الكليّة الکبری تصير جزئية.. ولا 
دلیل من جزئیتین. وبالافتراض في الضرب الثالث مطلقة. وفي الرابع بشرط کون الصغری 
من الرکبات. لیتحقق وجود الوضوع حتی یفترض. 

والافتراض قیاسان: أحدهما من الأول.. أو من الضرب الأجلى من الشکل الطلوب. 
والقیاس الآخر من الثالث.. وتحصیله: تخریج الوضوع الحقيقي.. وحمل عنوان الوضوع 
عليه بالایجاب. وعنوان الحمول: ما بالایجاب إن كانت القضية موجبة.. أو بالسلب إن 
كانت سالبة.. 


ثم ضم عقد احمل هنا إلى الکبری.. ثم جعل نتیجتها کبری لعقد الوضع.. فالضرب 
الأول من الشکل الثاني من كليّتين والکبری سالبة. مثلا: كل جسم مولّف ولا شيء من 
القديم بمؤلف» فلا شيء من الجسم بقديم» بالخلف. وهو إثبات الشيء بابطال نقیضه.. 
هكذا: إذا صدق هذا الشکل» صدق هذه النتيجة.. والا لصدق نقيضها؛ وهو «بعض الجسم 
قديم). والصادق يصدق مع كل صادق.. فيصدق مع الكبرى المفروض الصدق. هكذا: 
(بعض الجسم قديم» ولا شيء من القديم بمؤلف. فلا شيء من الجسم بمؤلف» وهذا نقيض 
للصغرى المفروض الصدق. فنقيض الصادق كاذب.. وملزوم الكاذب باطل.. ونقيض 
الباطل حق.. فالنتيجة صادقة.. وبعكس الكبرى ليرتدٌ إلى الشكل الأول.. وهكذا: لو صدق 
الصغرى مع الکبری» لصدق مع لازمها.. فيصير شكلاً ولا 

والضرب الثاني: من کلیتین» والصغرى سالبة؛ كلا شيء من الجسم ببسيط.. وكل 
قديم بسيط؛ ينتج لاشيء من الجسم بقديم» بالخلف -ك) مر- وبعكس الصغرى. ثم جعلها 
کبری» ثم عكس النتيجة. لأنه إذا صدق الصغرى مع الكبرى» صدق لازم الصغرى مع 
الكبرى أيضاً. وإذا صدق لازم الصغرى مع الکبری» صدق الكبرى مع لازم الصغرى.. 
فینتج بالشكل الأول ملزوم مطلوبنا. 


و صيقل الاسلام 
بالخلف والعكس والافتراض. مثلا: بعض الجسم مولف. ولا شيء من القديم بمؤلف.. 
فبعض الجسم لیس بقدیم.. بعکس الكبرىء پرتذ إلى الأول. وبضمٌ نقیض النتيجة صغری 
للكبرى» لينتج نقیض الصغری الصادق فهو كاذب» فملزومه باطل» فقیض ملزومه صادق. 

وبالافتراض: فالقدمتان الافتراضیتان.. نفرض الوضوع الحقيقي في (بعض الجسم 
مؤلف إنساناء فكل إنسان جسم» وکل انسان مؤلف». فخذ عقد الحمل» واجعل صغری 
لشن الکبری؛ لیصبر ضربا آجل.. أو إلى عکس الکبری. هکذا: «کل |نسان موف ولا شیء 
من القدیم بمؤلّف.. ولا شيء من الانسان بقدیم». فجعل هذه التيجة کبری لعقد الوضم» 
هکذا: «کل إنسان جسم» ولا شيء من الانسان بقديم»» فینتج من الثالث: «بعض الجسم لیس 
بقدیم» وهو الطلوب. 

والضرب الرابع: من سالبة جزئية صغری وموجبة كلية کبری.. هکذا: ابعض الجسم 
ليس ببسیط وکل قدیم بسیط؛ فبعض الجسم لیس بقديم» باخلف.. بضم نقیض النتيجة 
صغری للکبری» لینتج نقیض الصغری الفروض الصدق. لا بعکس الكبرى» لصيرورتها 
جزئية.. ولا بعکس الصغری, لأا لا تقبل العکس. ولا بالافتراض لعدم تحقق وجود 
الوضوع إلا إذا كانت مرکبة.. فإذا كانت» نفرض الوضوع الحقيقي إنساناً.. فكل انسان 
جسم ولا شيء من الانسان ببسیط. 

فاجعل هذه القدمة الثانية صغرى للكبرى» ثم اجعل نتیجتها كبرى للمقدمة الافتراضية 
الآوی.. هکذا: «کل إنسان جسم» ولا شيء من الانسان ببسیط»؛ فمن الشکل الثالث ينتج 
«بعض الجسم ليس بقدیم». 

و آما الشکل الثالث: فشرطه إيجاب الصغری وكلية إحدى مقدمتیه للاختلاف عند 
الفقد. فبطریق التحصیل الصغری الكيلة مع الکبریات الأربع.. والصغری الوجبة الجزئية 
مع كلية الکبری. ولا ينتج هذا الشکل الا جزئية. فضروبه النتجة ستة مرتبة على وفق شرف 
النتائج» والکبری وآنفسها.. 

فالضرب الأول من موجبتین کلیتین؛ ينتج موجبة جزئية بالقیاس الستقیم الرکب. 


تعلیقات ۳۰۷ 
دلیله: لأنه إذا صدق الصغری مع الکبری» صدق لازم الصغری مع الکبری آیضا. وإذا 
صدق لازم الصغری مع الکبری» حصل صورة الشکل الأول. وإذا حصل صورة الشکل 
الآولء فبالبداهة لزم هذه النتيجة. فإذا صدق هذه الضرب صدق هذه النتيجة.. 

وبالخلف أيضاً. ومرجعه إلى قیاسین: استثنائي غير مستقیم.. واقتراني مركبة منتجة 
للمقدمة الشرطية للقیاس الاستثنائي. هکذا: إذا صدق هذا الضرب. لزم هذه النتيجة لاله 
إن لم يجب صدق هذه النتيجة» لزم الحال. لکن التالي باطل» فینتج بطلان عدم لزوم صدق 
النتيجة. 

آما المقدمة الاستثنائية فبدهية.. وأما القدمة الشرطية؛ فلانه إذا لم يلزم صدق النتيجة» 
أمكن صدق نقيضها. ولو أمكن صدق نقيضهاء لأمكن مع كل صادق» ومن الصادق 
الصغرى. ولو أمكن صدقه مع الصغری, لأمكن حصول الشكل الأول النتج لضد الكبرى» 
الفروض الصدق. فلو أمكن حصول شكل هكذا؛ لأمكن اجتماع الضدّين وهو محال.. فلو 
أمكن هكذاء لأمكن المحال.. وإمكان المحال محال.. فلو أمكن هكذاء لزم الحال؛ فینتج من 
المجموع المقدمة الشرطية في الاستثنائي.. وهو «فلو لم يلزم صدق النتيجة لزم المحال». 

نحو: «کل موف جسمء وكل موف حادث؛ فبعض الجسم حادث».. بعكس 
الصغرىء ليرتد الأول. وبضم النتيجة» وهو: «لا شيء من الجسم بحادث» كبرى للصغرى.. 
وهي: «کل مؤلّف جسم! لینتج ضدّ الکبری وهو: «لا شیء من المؤلف بحادث». 

الثاني: من کلیتین والکبری سالبة؛ ينتج سالبة جزئية لا كلية.. لجواز کون الأصغر 
آعم. كاكل مؤلف جسم. ولا شيء من المؤلف بقديم.. فبعض الجسم لیس بقدیم).. 
بعکس الصغرىء لیرتد إلى الشکل الأول.. وبا خلف بضمٌ نقیض النتيجة کبری للصغفری» 
النتج لضد الکبری الصادق. 

الثالث: من موجبتين» والصغری جزئیة؛ كابعض المؤلف جسم وکل موف 
حادث» بالخلف. والعکس كا مر في الضرب الاول.. وبالافتراض بفرض الوضوع الحقيقي 
في بعض المؤلف جسم إنساناء وكل إنسان مولف.. وکل إنسان جسم).. 


۳۸ صیقل الا سلام 

فاجعله المقدّمة الافتراضية الأول صغری للکبری. هکذا: «کل إنسان مولف» وکل 
ملف حادث. فكل انسان حادث» ثم اجعل هذه النتيجة کبری للمقدمة الافتراضية 
الثانية: هکذا: «کل إنسان جسم» وکل إنسان حادث» فینتج بالضرب الأجلي هذه الشکل: 
(بعض الجسم حادث..» 

واعلم أن الافتراض في الثالث عکس افتراض الثاني» فان التصرّف هناك في المقدمة 
الثانية وهنا في القدمة الأولى.. ون القیاس الأول في افتراض الشکل الثاني أيضاً من الثاني. 
والقياس الثاني في افتراض الشكل الثالث أيضاً من الثالث. 

والضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى» وسالبة كلية كبرى. نحو: ابعض المولف 
جسم. ولا شيء من المؤلّف بقديم» فبعض الجسم ليس بقدیم». بالقياس المستقيم الذي 
«إثبات الشیء بابطال نقیضه». وصورته: قياس استثنائي غير مستقیم» یثبت مقدمته الشرطية 
باقترانیات مرکبة». وبالافتراض ومرجعه: اخراج الوضوع الحقيقي» ثم حمل عنواني 
الوضوع والحمول كليّة عليه» ثم ضم عقد الوضع إلى الکبری. ثم ضم النتيجة إلى عقد 
امحمل لینتج الطلوب. 

الضرب الخامس: من موجبتین والکری جزئية.. ک«کل موف جسم» وبعض 
المولف حادث» با مخلف كما مز. وبعکس الکبری مع الترتیب.. وعکس النتيجة هکذا: إذا 
صدق هذا الضرب صدق صغراه مع لازم کبراه.. فیصدق لازم الکبری مع الصغری أيضاء 
فیستلزم بالشکل الأول ملزوم الطلوب. 

وبالافتراض: بفرض موضوع الکبری الجزئية إنساناً».. «فکل إنسان مؤلّف» وکل 
إنسان حادث» فاجعل القدمة الافتراضية الأولى صغری للصغری.. ثم ضم نتیجتها صغری 
للمقدمة الافتراضية الثانية. 

الضرب السادس: من موجبة كلية صغرى» وسالبة جزئية کبری.. نحو: «کل مولف 
جسم» وبعض الموّلف ليس بقدیم.. فبعض الجسم لیس بقديم» بالخلف -كا مرّ- دون 
العکس. لأن الکبری لا تقبل العکس. وبعکس الصغری يصير الدلیل من جزئیتین.. ودون 


تعليقات ۳۰۹ 


الافتراض أيضاًء لأن الكبرى الحزئية سالبة» لا تقتضي وجود الموضوع» إلا إذا كانت مركبة. 
والافتراض: إخراج الوضوع الحقيقي الوجود... 


(انتهیت من تصحیح هذا السفر النفیس البارك منتصف 
ليلة الثالث من الشهر الحادي عشر لسنة تسع وألفين 
حوالي الساعة الثالثة ليلاً. وأعترف أنه بحاجة إلى إعادة 
الأنظار فيه راجيا المولى الكريم أن يقيض له من يقوم 
المطالع الاستفادة منه. والله الوفق. أجير ايشيوق) 
ملاحظة: لقد وجدنا قصاصات بين صفحات المخطوط فأحلناها إلى مواضعها من 
المتن لا هذه الفقرة لم نجد لها محلاً: 
وإِلّا لزم أن يكون مركباً. والحال أنه من أقسام الفرد. يعني أن مأخذ دلالته على الزمان 
هو الحيئة. وكذا الآخرء وهو أن يكون مأخذ دلالته على الحدث هو المادة. يعنى أن الدلالة 
نشأت أولاً من هذين عليهاء ثم توضع دفعة على مجموعه. أي المادّة والهيئة معاً.. والا لزم 
آن يكون الجر والشجر دالان عل الزمان. والشهور في اممواب: إن الراد» ابوه الرتب في 
السمع. والهيئة من ضرب ليس مرتباً في الستمع بدفع المادة. 
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إفادة مرام 


حين) كنت أتدبّر في بعض الآيات الكريمة خطرت 
على قلبي نکات لطيفة» فندوّنتها على صورة ملاحظات 
ومذكرات.. فيا قارئي العزيز لا تضجر من أسلوبي 
الوجز فلست غنياً بالألفاظ كا لا أحب الإسراف. ولا 
تعجبني الألفاظ المنمّقة.. خذ من كل شيء أحسته. سر 
على هذه القاعدة. له حاف ولا پوت للق هه له 
ولا تعترض. 


وه 
22 


« إلا الي اموا لوحت 4 «لسر۳ 

سنبين حكمة «الاطلاق» فقط. فالقرآن الکریم يترك «الصالحات» مطلقة دون قید 
يقيّدّهاء ومبهمة دون أن یشخصها. 

وذلك: أن الفضائل والأخلاق» وکذا الخسن وال أغلبها أمورٌ نسبية» تتغير كلا 
عبرت من نوع إلى آخر» وتتباین كلا نزلت من صنف إلى صنف» وتختلف كلم بدلت مكاناً 
بمکان وتتبدل باختلاف الجهات» وتتفاوت ماهيتها كلما علّت من الفرد إلى الجماعة ومن 
الشخص إلى الامة. 

فمثلاً: الشجاعة والکرم في الرجل تدفعانه إلى النخوة والتعاونء بینما تسوقان المرأة إلى 
النشوز والوقاحة وخرق حقوق الزوج. 

ومثلاً: إن عزة النفس التي يشعر بها الضعیف تجاه القوي» لو كانت في القوي لکانت 
تكبّرأ وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعیف. لو كان في الضعيف لكان تذللاً. 

ومثلا: إن جدّية ولي الأمر في مقامه وقا بینالیئه ذله؛ ىا أن جديّته في بيته دليلٌ على 
التکبر وليته دليل على التواضع. 

ومثلاً: إن تفويض الأمر إلى الله في ترتيب القدمات کسل, بينا في ترّب النتيجة توكّل؛ 
كما أن رضا المرء بثمرة سعيه وقسمته قناعة يقوي فيه الرغبة في السعي؛ بين الاكتفاءٌ بالموجود 
تقاصرٌ في ا همة. 

ومثلاً: إن صفح المرء -عن المسيئين- وتضحيته با يملك عمل صالح» بينما هو خيانةٌ 
إن كان متكلماً عن الغير -باسم الجماعة- ولیس له أن يتفاخر بشيء يخصّهء ولكن يمكنه أن 
يفخر باسم الأمة من دون أن هضم حقها. 

وهكذا رأيت في كل مما ذكرنا مثالا» فاستنبط بنفسك؛ إذ القرآن الكريم خطاب افي 
شامل لجميع طبقات الجن والانس» ولكل العصور والأحوال والظروف كافة. 


۳۱ صيقل الاسلام 

وحيث إن الحُسن النسبي والخير النسبي كثير جدأء فان اطلاق القرآن إذن في 
«الصالحات» إيجاز بليغ لإطناب طويل. وإن سكوته عن بيان أنواع الصا حات کلام واسع. 

لون الْعْجَارَ نی خير 4 (الانفطار: 5 )١‏ 

العاقبة دليل العقاب» الحدس يدل عليه؛ فعاقبة المعصية التي تقع في الدنيا أمارةٌ 
حدسية على أن عاقبتها تؤول إلى عقاب؛ لأن أي إنسان كان يرى -حدسا وبتجربته الخاصة- 
أن المعصية تنجرٌ إلى عاقبة سيئة وخيمة -رغم عدم وجود علاقة طبيعية بینهی|- فهذه الكثرة 
الکاثرة من التجارب الشخصية» والتي تقع في ميدان واسع جدأء لا تكون نتيجة مصادفة 
قط. فلو أخذنا هذه التجارب الشخصية بنظر الاعتبار» ظهر لدينا أن نقطة الاشتراك بينها هي 
طبيعة العصية المستلزمة للعقاب. فالعقاب إذن لازم ذاتي للمعصية. 

ولما كان هذا اللازم الضروري يترتب -على الأغلب- في الدنيا على طبيعة المعصية 
وحدهاء فلاشك أن مالم يترتب عليه في هذه الدنيا سيترتب عليه في الدار الآخرة. 

فيا ترى هل هناك حدم يمر بتجربة في حياته قال فيها: إن فلاناً قد جوزي با أساء!. 

لت شعویا وال ترا 4 (الحجرات:17) 

أي: لتعارفوا» فتعاونوا» فتحابّواء لا لتناکروا فتعاندوا فتتعادوا! 

إذكا أن هناك روابط تربط الجندي بفصیله وقوجه ولوائه وفرقته في ا لجیش» وله واجب 
ووظيفة في کل منها؛ کذلك کل نسان في الجتمع له روابط متسلسلة ووظائف مترابطة. فلو 
اختلطت هذه الروابط والوظاتف ول تعیّن وتحدذ لما كان هناك تعاون ولا تعارف. 

فنمو الشعور القومي في الشخص ما أن یکون إيجابياً أو سلبياً: 

فالإيجابي ینتعش بنمو الشفقة على بني الجنس التي تدفع إلى التعاون والتعارف. 

آما السلبي فهو الذي ینشاً من الحرص على العرق وا جنس الذي يسبب التناکر والتعاند. 
والاسلامٌ يرفض هذا الأخير. 


السانحات ۳۵ 
« وَمَا من دای في الارض إلا عل آله رزقها ٩‏ (مود:د). 

الرزق ذو آهمية عظيمة كأهمية احياة في نظر القدرة الاهية. إذ القدرة هي التي تخرج 
وتوجد الرزق» وال راللام العین» والعناية الاطية ترعاه. 

فالقدرة الاهية -بفعَالية عظیمة- تحوّل العالع الکثیف إلى عالم لطیف. ولأجل 
أن تکسب ذراثْ الکائنات حظاً من الحياة فانبا تعطیها الحياة بأدنى سبب وبحجة بسيطة» 
وبالاهمية نفسها تُحضر القدرةٌ الرزق متناسباً مع انبساط ا حياة. 

فاحياة محصّلة مضبوطة آي مشاهدة محدّدةء آما الرزق قفر محصّل -آي لا حصل 
آنياً- وان بصورة تدريجية ومنتشرة تدفع الانسان إلى التأمل فیه. 

ومن وجهة نظر معينة يصح أن یقال: إنه لیس هناك موت جوعا. لأن الانسان لا 
يموت قبل أن ينتهي الغذاء الدخر على صورة شحوم وغیرها. 

أي إن المرض الناشیع من ترك العادة هو الذي يسبب موت الانسان ولیس عدم الرزق. 


ا ا د 


« ولت آلدّار آلكخرة لْهَىَ الْحَيوَانُ € (العنكبوت:٤٠).‏ 

ا لحياة الحقيقية نیا هي حياة الا خرة» فذلك العام هو عين الحياة» فلا ذرة من ذراتها إلا 
ونابضة بالحياة» ولا تعرف الموت إطلاقاً. 

ودنيانا حيوان أيضاً؛ إذ إن كرتنا الارضية آشبه ما تكون بكائن حي» لأن آثار الحياة 
ظاهرة عليها؛ فلو فرضنا أنها صَعْرت بحجم البيضة:. آمّا كانت حيواناً؟ أو إن جرثومة صغيرة 
كبرت وعظمت عِظَمَ الكرة الأرضية» ما كانت تشبهها؟ وحيث إن الكرة الأرضية حيةٌء فلها 
روح إذن. 

نعم إن العام الذي هو إنسان مكبّر» يظهر من آثار الحياة با يتضمن من منظومات 
الكائنات ما يظهره الجسد بين أعضائه وآجزائه» كالتساند والتجاوب والتعاون بل تبقى هذه 
الآثار الحياتية للجسد قاصرة دون تلك الآثار. 


8 صيقل الاسلام 
فلو صغر العالمٌ صغر الإنسان وتحولت نجومّه إلى ما يشبه الذرات والجواهر الفرده 
أمَا يكون حیوانا ذا شعور؟ 

فهذه الاية الكريمة تلمّح إلى سر عظيم: 

إن مبدأ الكثرة هو الوحدة» وان منتهاها أيضاً إلى الوحدة. فهذا دستور فطري. فلقد 
خلقت القدرة الإلهية من القوة التي أودعتها في الكائنات -وهي فيض تجليها وأثر ابداعها- قوة 
جاذبة عامة» متصلة مستقلة حصلة بإحساءها على كل ذرة من ذرات الوجود جاذبة خاصة بهاء 
فأوجدث رابطة الكون. فکا أن في الذرات محصّلة القوى الجاذبة الناشئة من القوة المودّعة 
فيهاء فهي ضياء القوة» واستحالة لطيفة من إذابتهاء كذلك فان محصل قطرات الحياة النتشرة 
على الكائنات كافة ولمعانهاء انیا هي حياة عامة تعم الوجود جميعاً. نعي كتا تتفي الام 
فأينما وُجدت ال حياة فشم الروح . والروح مثل الحياة أيضاً منتهاها بداية تجلّي فيض لروح. 

فمبداً الروح هذا أيضاً تجل للحياة الخالدة التي سميت لدى المتصوفة ب«الحياة 
السارية». 

وهكذا ترى أن سبب الالتباس الذي وقع فيه أهل الاستغراق ومنشأً شطحاتهم هو 
التباس هذا الظل مع الأصل لديهم 

اع ود 


فرح م و مت 


« وا مولو لمن بل فى مبیل الله آمو بل اه ولکن لا شنعزورک 4 (لبترع:۱۰4). 

والشهداء یشعرون آنهم آحیاء وأنهم ما ماتواء إذ الشهید يَعدّ نفسه حياء لأنه لا یذوق 
ألم السکرات فيرى حياتّه التي ضحّى بها مستمرةً غير منقطعة» بل يجدها آنزه وأسمی من 
حياته. 

وحياة الشهيد وحياة الميت نظير هذا المثال: 

رجلان يريان فیما يرى النائم | يتمتعان بلذائذ لطيفة في تجوالم| خلال بستان بديع. 
فأحدهما يشعر أن ما يراه هو رؤيا ليس إلا فلا يستمتع متعة كاملة. أما الآخر فلا يعلم أنه 
رؤياء بل يعتقد أن ما يراه هو حقيقة» فيستمتع تمتعاً كاملاً. 


السانحات ۳۷ 
وحیث إن عالم الرؤيا ظل عالم المثال» وهذا ظل لعالم البرزخ لذا آصبحت دساتیر هذه 
العوالم متماثلة. 


Rac‏ كوو اراس ای جيه 


اسه اھا وحكأنبا أحا أ آلتّاس میا € (لاندة:۳۲). 
هذه الآية الكريمة حق خالص ولا تنافي العقل قطعاء وهي حقيقة محضة لا مبالغة فيها 
قطء الا أن النظر الظاهري يدعو إلى التأمل: 
فالجملة الأولى: 
تضع اعظم دستور للعدالة المحضة التي تقرّر : لاايهدردمٌ بريء ولا تزهق روحه حتى 
لو كان في ذلك حياة البشرية جمعاء فكما أن كليها في نظر القدرة الإلحية سواء فهیا في نظر 
العدالة سواء أيضاً. وكا أن نسبة الجزئيات إلى الكلى واحدة كذلك الحق في ميزان العدالة» 
OTE‏ قلسن للحق خی رک 
أما العدالة الإضافية فهي تفدى بالجزء لأجل الكل بشرط أن يكون لذلك الجزء المختار 
الرضا والاختيارٌ صراحة أو ضمناًء إذ عندما يتحول «آنا» الأفراد إلى انحن» الجماعة ويمتزج 
البعض بالبعض الآخر مولّداً روح الجماعة» يرضى الفرد أن يضحي بنفسه للكل. 
وکا يتراءى النور كالنار» تتراءى أحياناً شدة البلاغة مبالغةً. 
وهنا نقطة البلاغة تترکب من ثلاث نقاط: 
أولاها: لإظهار عدم محدودية استعداد العصيان والتهور المغروز في فطرة الإنسان. 
فکیا أن له قابلية غير حدودة للخير فله قابلية غير متناهية للشر أيضاً؛ بحيث إن الذي تَمَكّن 
فيه الحرصٌ والأنانية يصبح إنساناً يريد القضاء على كل شيء يقف دون تحقيق حرصه» حتى 
ثانيتها: لزجر النفس» بإظهار قوة الاستعداد الفطري الکامن» في الخارج. أي بإظهار 
الممكن في صورة الواقع» بمعنى أن بذرة العرق النابض بالغدر والعصيان كأنها انفلقت من 


۳۸ صیقل الا سلام 
طور القوة إلى طور الفعل. فهذه الجملة نُحوّل الامکانات إلى وقوعات» لتثمر قابلیاتها حتی 
تأخذ شکل شجرة الزقوم» وذلك لینزل التنفیر والانزجار إلى أعماق النفس. وهو الطلوب. 
وهکذا تکون بلاغة الارشاد. 

الثتها: قد تظهر القضية الطلقة أحياناً قضية كلية» وقد تظهر القضية الوقتية النتشرة في 
صورة قضية دائمة. بینما يكفي لصدق القضية وصحتها -منطقاً- أن ينال فرد في زمان معين 
حکما. آما [ذا صارت کمية ذات اف فعندها تکون القضية صحيحة عرفا. 

إن في كل ماهية أفراداً خارقين» أو فرداً في منتهی الکمال لذلك النوع كذلك لكل 
لزه وهات كارن وف وات اط ع ف ان سای ال فاقوا اة تذاك 
الفرد الخارق والزمان الخارق تكون بمثابة ذرات لا قيمة لها أو كأسماك صغيرة بالنسبة 

وبناء على هذا السر الدقيق فان الجملة الأول رغم أا قضية كلية ظاهراً فإنها ليست 
دائمة. الا أا تضع أمام أنظار البشر أرهب قاتل من حيث الزمان. 

نعم» سيكون زمان تُسبب فيه كلمة واحدة في توريط جيش كامل في الحرب» وطلقة 
واحدة في إبادة ثلاثين مليون نسمة وکا حدث.“ وستكون هناك أحوال بحيث إن حركة 
بسيطة تسمو بالإنسان إلى أعلى عليين» وفعل صغير يرديه إلى أسفل سافلين. 

فهذه الحالات التى هى قضايا مطلقة أو منتشرة زمانياً تؤخذ بنظر الاعتبار لنكتة بلاغية 

فالأفراد العجيبون والأزمنة العجيبة تترك على الإطلاق والإبهام. فيادام الولي في 
الناس» وساعة الإجابة في الجمعة» وليلة القدر في شهر رمضان» واسم الله الأعظم في الأسماء 
اللسنی؛ والأجل في العس مجهولا؛ سیظل لسائر الأفراد قیمتهم وآهميتهم. بینا إذا تعن 
آولئك الأفراد وتلك الأزمنة تسقط أهمية سائر الأفراد والأزمنة. فان عشرین سنة من عمر 
مبهم أفضل من لف سنة من عمر معلوم النهاية؛ حيث الوهم یمتد إلى الأبدية ويجعلها محتملة 


(۱) لقد كانت طلقة جندي آطلقت على ولي عهد النمسا سبباً في إشعال نار الحرب العالية الأولى التي ذهب ضحیتها 
ثلاثون مليون نسمة. (المؤلف) 


السانحات ۳۹ 
الوقوع فتقنع النفس في العمر البهم. بينم في العمر المعين یکون کمن يتقرب إلى الاعدام حطوة 
خطوة بعد مضي نصف العمر. 

تنبيه: هناك آیات كريمة وأحاديث نبوية شريفة وردت بصورة مطلقة إلا آنبا عَدّت 
كلية» وهناك آخری منتشرة موقتة إلا أنها عدّت دائمة» وهناك أخرى مقيدة إلا آنها اعتبرت 
عامة. 

فمثلاً: ورد بهذا العنی: إن هذا الشيء كفر. أي لم تنشأ هذه الصفة من الإيمان» أي أا 
صف كافرة ويكون ذلك الشخص قد کفر لهذا السبب. ولكن لا يقال: إنه كافر؛ ذلك لأنه 
يملك صفات أخرى بريئة من الكفر قد نشأت من الایمان فهو إذن يحوز أوضافاً آخر خري نابعة 
من الایمان» إلا إذا علم يقيناً أن تلك الصفة قد نشأت من الكفرء لأا قد تنشأ من أسباب 
أخرى. ففي دلالة الصفة شك. وني وجود الایمان يقين» والشك لا يزيل اليقين» فينبغي للذين 
يجرؤون على تكفير الآخرين بسرعة أن يتدبروا! 

ا حملة الثانية: 

هخا ها با الجر اننا يا 4 

الإحياء باعتبار العنی الظاهري الجازي يبين دستورٌ تضاعف الحسنات تضاعفاً غير 
محدود. ولكن بمعناه الأصلي» يرمز إلى فطع دابر الشرك والاشتراك من الأساس في الخلق 
والإيجاد. لأن التشبيه الموجود في هذه الجملة وني الآية الكريمة: 7 ما فک ولا بعشکم 
زل کے یں وْحِدَةٍ € (لقان:۲۸) يفهّم معنى الاقتدار. فالتشبيهان يستلزمان -حسب 
القاعدة المنطقية- «عكس النقیض؟»: من لا يقتدر على إحياء الناس جميعا لا يقتدر على إحياء 
نفس واحدة. 

بمعنى أن الآية الكريمة تدل إشارة إلى هذا المعنى: 

ما دامت قدرة الانسان -والمکنات- غير مقتدرة بالبداهة على خلق الساوات 
والارض فلا يكن أن خلق شا آبدا ولر حخجرةواخدة, 

بمعنی أن من لا یملك قدرة قادرة عل تحريك الأرض والنجوم والشموس كلها 
كتحريك خرز السبحة وتدویرهاء لیس له أن يدّعى الخلق والایجاد في الکون قطعا. 


۳۲۰ صيقل الاسلام 

أما ما یصنعه البشر ویتصرف فيه فانیا هو كَشْففٌ ریان النوامیس الإلهية في الفطرة» 
وانسجامٌ معها واستعمالّها لصالحه. 

فهذا الحد من الوضوح البيّن في البرهان وسطوعه انا هو من شأن إعجاز القرآن. 
والاية الكريمة الاتية تثبت ذلك: 

« مالک وا بعک لاڪ فی ود 4 لأن القدرة الإلهية ذاتية لا یتخللها 
العجزء وهي متعلقة بالملكوتية فلا تتداخل فيها الموانع» ونسَپها قانونية» فالجزء يكون في حكم 
الكل والجزئي في حكم الكلي. 

النقطة الأولى: 

إن القدرة الاطية الأزلية ضرورية للذات الحليلة المقدسة. 

أي آنها بالضرورة لازمة للذات المقدسة» فلا يمكن أن يكون للقدرة منها فكاك مطلقاً» 
لذا فمن البديبي أن العجز الذي هو ضد القدرة لا يمكن أن يَعرض للذات الجليلة التي 
استلزمت القدرة» لانه عندئذ سيجتمع الضدان وهذا محال. 

فا دام العجز لا يمكن أن يكون عارضاً للذات» فمن البديبي أنه لا يمكن أن يتخلل 
القدرة اللازمة للذات أيضاً.. ومادام العجز لا يمكنه أن يدخل في القدرة مطلقاً فبديبي إذن 
أن القدرة الذاتية ليست فيها مراتب» لأن وجود المراتب في كل شيء يكون بتداخل أضداده 
معه» کما هو في مراتب ا حرارة التي تكون بتخلل البرودة» ودرجات الحسن التي تكون بتداخل 
القبح.. وهكذا فقس. 

أما في المکنات فلأنه ليس هناك لزومٌ ذاتي حقيقي أو تابع؛ أصبحت الأضدادٌ متداخلة 
بعضها مع البعض الآخرء فتولّدت المراتبٌ ونتجت عنها الاختلافاث» فنشأت منها تغيرات 
العام. وحيث إنه ليست هناك مراتب قط في القدرة الإهية الأزلية» لذا فالمقدرات هي حتما 
واحدةٌ بالنسبة إلى تلك القدرةء فيتساوى العظيم جداً مع المتناهي في الصغر وتتماثل النجوم 
مع الذرات» وحشرٌ جميع البشر كبعث نفس واحدة. 

المسألة الثانية: أن القدرة الإلهية تتعلق بملكوتية الأشياء.. 

نعم» إن لكل شيء في الكون وجهين كالمرآة: 


١ السانحات‎ 

آحدهما: جهة الملك وهی کالوجه المطلى الملوّن من المرآة. 

والاأخری هي جهة اللکوت وهي کالوجه الصقیل للمرآة. 

فجهة اللك هي مجالٌ ومیدانْ تجول الأضداد ومحل ورود آمور الخسن والقبح 
والخير والشر والصغیر والکبیر والصعب والسهل وأمثاها.. لذا وضع الخالق الحكيم الأسباب 
الظاهرة ستاراً لتصرفات قدرته لثلا تظهر مباشرة يد القدرة الحكيمة بالذات على الأمور 
الجزئية التی تظهر للعقول القاصرة التی تری الظاهر كأنها خسيسة غير لائقة. إذ العظمة 
والعزّة تتطلب هکذا.. الا أنه سبحانه لم یعط التأثير الحقيقي لتلك الأسباب والوسائط؛ إذ 
وحدة الأحدية تقتضی هکذا آیضا. 

آما جهة اللکوت. فهي شفافة صافية نزيهة في كل شيء؛ فلا تختلط معها لوان 
ومزخرفات التشخصات... هذه الجهة متوجهة إلى بارئها دون وساطة» فليس فیها ترتب 
الأسباب والمسیّبات ولا تسلسل العلل» ولا تدخل فیها العليّةُ والعلولية ولا تتداخل الوانع» 
فالذرة فیها تکون شقيقة الشمس. 

إن القدرة هي مجردة» أي ليست مولفة وم رکبة» وهي مطلقة غير محدودة» وهي ذانية 
أيضاً. آما محل تعلقها بالأشياء فهي دون وساطةء صافيةٌ دون تعکر ودون ستار ودون تأخير» 
لذا لا یستکبر آمامها الکبیر على الصغير ولا ترجَح الجماعة على الفرد ولا يتبجّح الكل آمام 
الجزء ضمن تلك القدرة. 

المسألة الثالثة: نسبة القدرة قانونية.. 

وه ال اذمل € «النحل:0) ٭ ليس کنو سّ2 € «الشورى:١1)‏ 

فهذه المسألة الغامضة سنقرما إلى الذهن ببعض الأمثلة؛ حیث التمثیل يقرب التصویر 
إلى الأذهان. 

المثال الأول: «الشفافیة» 

إن تجلي ضوء الشمس يُظهر الهوية نفسّها على سطح البحر أو على كل قطرة من البحر» 
فإذا كانت الكرة الأرضية مركبة من قطع زجاجية صغيرة شفافة مختلفة تقابل الشمس دون 


TTY‏ صيقل الاسلام 
حاجز يحجزهاء فضوء الشمس المتجلي على كل قطعة على سطح الأرض وعلى سطح الأرض 
كلها يتشابه ويكون مساوياً دون مزاحة ودون زۇ ودون تناقص.. فإذا افترضنا أن الشمس 
فاعل ذو إرادة وأعطت فیض نورها وإشعاع صورتها بإرادتها الأرضء فلا يكون عندئذ نش 
فيض نورها على جنيع الأرض أكثر صعوبة من إعطائها ذرة واحدة. 

المثال الثاني: «المقابلة» 

هب آنه کانت هناك حلقة واسعة من البشر كتيل كل واحد منهم مرآة بیده» وفي مرکز 
الدائرة رجل يحمل شمعة مشتعلة فإن الضوء الذي يرسله الرکز إلى المرايا في المحيط واحد» 
ویکون بنسبة واحدة» دون تناقص ودون مزاحمة ودون تشتت. 

الثال الثالث: «الوازنة» 

إن كان لدینا ميزان حقيقي عظیم وحساس جداً وني کفتیه شمسان أو نجمان أو 
جبلان أو بیضتان أو ذرتان.. فالجهد البذول هو نفسه الذي یمکن أن يرفع إحدى کفتیه إلى 
السیاء ویخفض الأخرى إلى الأرض. 

المثال الرابع: «الانتظام» 

يمكن إدارة أعظم سفينة -لأنها منتظمة جداً- كأصغر دمية للأطفال. 


المثال الخامس: «التجرد» 

إن الميكروب مثلاً كالكركدن يحمل الماهية الحيوانية وميزاتهاء والسمك الصغير جداً 
يملك تلك الميزة والماهية المجردة كالحوت الضخم. لأن الماهية المجردة من الشكل والتجسم 
تدخل في جميع جزيئات الجسم من أصغر الصغير إلى أكبر الكبير وتتوجه إليها دون تناقص 
ودون تجزؤء فخواص التشخصات والصفات الظاهرية للجسم لا شوش ولا تتداخل مع 
الماهيّة والخاصة المجرّدة» ولا تُغيّر نظرة تلك الخاصة المجردة. 

المثال السادس: «الطاعة» 

إن قائد الجيش بأمره: ١تَقَدمْ)‏ مثلما يحرّك الجندي الواحد فإنه يحرّك الجيش بأكمله 
كذلك بالأمر نفسه. فحقيقةٌ سر الطاعة هي أن لكل شيء في الكون -کم یشاهد بالتجربة- 


السانحات ۳۳۳ 
نقطة کال وله ميل إليهاء فتضاعف الیل يولد الحاجة» وتضاعف الحاجة يتحول إلى شوق» 
وتضاعف الشوق یکون الانجذاب. فالانجذاب والشوق والحاجة والیل.. كلّها نوی لامتثال 
الأوامر التكوينية الرّبانية وبذوژها من حيث ماهية الاشیاء. 

فالک‌ال الطلق لاهیات المکنات هو الوجود الطلق» ولکن الکال اخاص ا 
هو وجودٌ خاص لما پخرج کوامن استعداداتها الفطرية من طور القوة إلى طور الفعل... 
فإطاعة الکائنات لأمر «كَنْ» كإطاعة الذرة الواحدة التي هي بحکم جندي مطیع. وعند 
امتثال المکنات وطاعتها للأمر الأزلي: «كن» الصادر عن الارادة الاية تندمج كليا 
الم ل الأقتوال والساحاث جا وكل ها هر ت مه کات فلك الإزادة ایض 
حتى إن الماء الرقراق عندما يتلقى -بعّیل لطیف منه- أمراً بالانجیاد يُظهر سر قوة الطاعة 
بتحطيمه الحديد. ١‏ 

فإن كانت هذه الأمثلة الستة تظهر لنا في قوة الممكنات المخلوقات وفي فعلها وهي 
ناقصة ومتناهية وضعيفة وليست ذات تأثير حقيقى» فينبغي إذن أن تتساوى جميع الأشياء 
أمام القدرة الإهية المتجلية بآثار عظمتها.. وهي غير متناهية وأزلية وهي التي أوجدت جميع 
الكائنات من العدم البحت وحيّرت العقول جميعهاء فلا يصعب عليها شيء إذن. ولا ننسى 
أن القدرة الإلهية العظمى لا توزن بموازیننا الضعيفة ال حزيلة هذه» ولا تتناسب معهاء ولكنها 
تذگر تقرياً للأذهان وازالةٌ للاستبعاد ليس إِلّا. 


۷ 0 ۶ 


نتيجة الأساس الثالث وخلاصته: ما دامت القدرة الاهية مطلقة غير متناهية» وهی 
لازمة ضرورية للذات الجليلة القدست وأن جهة اللکوت لكل شيء تقابلها وتتوجه إليها 
دون ستار ودون شائبة» وآنها متوازنة بالامکان الاعتباري الذي هو تساوي الطرفین» وأن 
النظام الفطري الذي هو شريعة الفطرة الکبری مطیع للفطرة وقوانین الله ونوامیسه وأن جهة 
اللکوت مجردة وصافية من الوانع والخواص الختلفة... لذا فان أكبر شيء كأصغره آمام تلك 
القدرة فلا یمکن أن یخجم شية یا كان أو يتمرّد علیها. فإحياءُ جميع الأحياء يوم الحشر هن 
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عليه كإحياء ذبابة في الربيع» ولهذا فالاية الكريمة: ما لک ولا نک إلا کڪ فی 


وحدة 4 أمرٌ حق وصدق جلي لا مبالغة فيه أبداً. 


« ولا کید يتك يقرا آربابا كن دون شر 4 (آل ر 
نورد نکتة واحدة من بین لوف نکات هله الآية الکريمة: 


> 
الوسيلة ویثبت الامام؛ بینما غيره من الأديان یقبل الواسطة. فبناء على هذا السر الدقیق یستطیع 
النصراني أن یصبح متديناً إذا آشغل مقامات من حیث الثروة والنصب. بينما في الاسلام: 
العوام هم التمسکون بالدین آکثر من ذوي الثروات والناصب؛ وذلك لأن النصراني ذا القام 
يحافظ على نصرانيته وآنانیته بقدر تعصبه في دينه» فلا ینقص ذلك من تکبره وغروره بینا 
السلم یبتعد عن التکبر والغرور بقدر تمسكه بالدین؛ بل ينبغي له أن يتنازل عن عزة النصب. 
ومن هنا فالنصرانية ربا تتمزق مهجوم العوام الظلومین على الظالین الذین يَعَدُون 
آنفسهم خواص النصاری» حيث النصرانية تعين تحکمهم. بين الاسلام لا ينبغي أن یتزعزع 
لانه ملك العوام أكثرٌ من الخواص الدنیویین. 


« وا رد واد زر 4 (الأنعام:174) 

تمثل هذه الآية ا آعدل دستور في السياسة الشخصية والجاعية والقومية. آما 
الآية الكريمة: « إِنَّهكانَ ظَلْومًا جَهولا » «لاحزاب:۷۲ فين استعداة الانسان إلى الظلم 
الرهيب المغروز في فطرته. 

والسر ني ذلك هو: أن القوى والميول المودعة في الانسان ل تُحَدَّد خلافاً للحیوان؛ لذا 
فان الميل للظلم وحب الذات يتماديان كثيرا وبشكل مخيف. 

نعم» إن حب الانسان لنفسه» وتحري مصلحته وحده» وحبه لذاته وحده» من 
الأشكال الخبيثة ل«آنا والأنانية»» وإذا ما اقترن العناد والغرور بذلك الیل تولدت فظائع 
بشعة بحيث لم يعثر لها البشر على اسم بعد. وكا أن هذا دليل على وجوب وجود جهنم 
كذلك لا جزاء له الا النار. 

ولنتناول هذا الدستور في: 


السانحات ۳۳۵ 

نطاق الشخص: 

جوز الشخص آوصافاً كير »إن کانت صفهة مها تستحق العداء فیقتضی حصرّ العداء 
ي تلك الصفة وحدهاء حسب القانون الامي الوارد ی الاية الکریمة» بل عل الانسان آن 
یشفق على ذلك الشخص الالك لصفات بريئة كثيرة آخری ولا يعتدي علیه؛ بینما الظالم الجهول 
يعتدي على ذلك الشخص لصفة جانية فيه لا في طبیعته من ظلم مغروز بل تسري عداوته 
لاأوصاف بريئة فیه» حيث بخاصم الشخص نفسه» وربا لا يكتفي بالشخص وحده فیشمل 
غل آقارب الشخص بل كل من فى مسلکه علماً آن تلك الصفة ابمانية قد لا تکون نابعة 
من فساد القلب» وربا هي نتيجة آسباب آخری. حیث إن أسباباً كثيرة تولد الشيء الواحد 
فلا تکون الصفة جانیقه بل حتی لو کانت تلك الصفة کافرة آیضاً لا یکون الشخص جانا 

وقي نطاق احاعة: 

نشاهد أن شخصاً حريصاًء قد طرح فکراً ينطوي على رغبة» فقال بدافع الانتقام أو 
بدافع اعتراض جارح: سیتبعثر الاسلام ویتشتت. أو ستمحی الافة. فیتمنی أن يهان 
السلمون -العیاذ بالله- وتخنق الأخوة الإسلامية» لكي یظهر صدق کلامه ویّشبع غروژه 
وأنانيته فحسب بل يحاول إيضاح ظلم الخصم الجاحد في صورة عدالةٍ» باختلاتي تأويلات 
وحذلقات لا تخطر على بال. 

وني نطاق المدنية الحاضرة: 

نشاهد أن هذه المدنية المشؤومة قد أعطت البشرية دستوراً ظالماً غداراًء بحيث يزيل 
جميعَ حسناتهاء ويبين السرّ في قلق الملائكة الكرام لدى استفسارهم « أَيَحَعَلُ فيا من 
يُفْسِدُ فيها مك الرماء € (البقرة:٠٠)‏ إذ لو وُجد خائن واحد في قصبة» فإنها تقضي 
بتدميرها وبمن فيها من الا بریاء ولو وجد عاص واحد في جماعة فهي تقضي بالقضاء على تلك 
الجماعة مع أفرادها وعوائلها وأطفالها. ولو تحصّن من لا يخضع لقانونها في جامع أياصوفيا 
فإنها تقضي بتخريب ذلك البناء القدس الذي هو أثمن من مليارات الذهب. وهكذا تحکم 
هذه المدنية بوحشية رهيبة. 

فلئن كان الرء لا یاخذ حتى بجريرة آخیه» فكيف تدان آلوف الأبرياء في قصبة أو في 
جماعة لوجود مخرّب واحد فیها. علماً أنه لا تخلو مدينة أو جماعة منهم. 


هب 1 القرآن الكريم" 


قال تعالى: 
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۶ واعتَصمواً بل الله جميعا ولا نََرَّقُوأ 4 (آل عمران:۱۰۳) 
« الم * ذلك ذىب لا ريب فيه هدى لین € (البقرة:١-؟)‏ 


أرى أن مرد ما تبديه الأمة الإسلامية من إهمال وعدم مبالاة نحو الأحكام الفقهية ما 


۹ 
2-5 


إن أركان الدين وأحكامه الضرورية نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المفسرة 
له» وهي تشمل تسعين با مائة من الدین» أما المسائل الخلافية التي تحتمل الاجتهاد فلا تتجاوز 
العشرة منه. 

فالبون إذن شاسع بين أهمية الأحكام الضرورية والمسائل الخلافية. 

فلو شبهنا المسائل الاجتهادية بالذهب لكانت الأحكام الضرورية وآرکان 
الایان اعدا من الألاس. ترق هل مجوز أن تکون تسعون عمودا من الألاس تابعة 
لعشرة منها من الذهب؟ وهل يجوز أن يوجّه الاهتمام إلى التي من الذهب أكثرٌ من تلك 
التي من الآلماس؟. 

إن الذي يَسوقٌ جمهورٌ الناس إلى الاتّباع وامتثال الأوامر» هو ما یتح به الْمَصِدَرٌ 
من قدسية» هذه القدسية هي التي تدفع جمهور الناس إلى الانقياد أكثرٌ من قوة البرهان ومتانة 
ا لحجة» فينبغي إذن أن تكون الكتب الفقهية بمثابة وسائل شفافة -كالزجاج- لِعَرْض قدسية 
القرآن الكريم» ولیس حجاباً دونه» أو بدیلا عنه. 

إن ذهن الإنسان ينتقل من الملزوم إلى اللازم وليس إلى لازم اللازم -ى] هو مقرر في 


)١(‏ لقد نشر هذا المقال لأول مرة في مجلة «سبيل الرشاد» عدد 557 في مايس ۱۹۲۰ تحت عنوان (الحاكمية الطلقة 
للقرآن الكريم). 


السانحات ۳۳۷ 
علم النطق- ولو انتقل فبقصد غير طبيعي. فالکتب الفقهية شبيهة باللزوم والقرآن الکریم 
هو الدال على تلك الأحكام الفقهية ومصدرهاء فهو اللازم... والصفةٌ اللازمة الذاتية للقرآن 
الکریم هي القدسية المحمّزة للوجدان. فلأن نظر العامة ينحصر في الکتب الفقهية فحسب» 
فلا ينتقل ذمنهم إلى القرآن الکریم الا خيالاً» ونادراً ما یتصورون قدسیته -من خلال نظرهم 
المنحصر - ومن هنا يعتاد الوجدان التسیب. ویتعود على الاهمال فینشاً الجمود. 

فلو كان قد بين القرآن الكريم ضمن بیان الضروریات الدينية مباشرة لكان الذهن 
ينتقل انتقالاً طبيعياً إلى قدسیته» ولأثارت الشوق إلى الاتباع» ولنبهت الوجدان إلى 
الاقتداء» وعندها تنمو ملكة رهافة المشاعر لدى المخاطب بدلا من صممها آمام حوافز 
الإيان وموقظاته. 

فالكتب الفقهية إذن ينبغي أن تكون شفافة لعرض القرآن الكريم واظهاره؛ ولا تصبح 
حجابا دونه ک| آلت إليه -بمرور الزمان- من جراء بعض المقلدين. وعندئذ تجدها تفسيرا بين 
يدي القرآن وليست مصنفات قائمة بذاتها. 

إن توجيه أنظار عامة الناس في الحاجات الدينية توجيها مباشراً إلى القرآن الكريم» 
خطاب الله العزيز الساطع بإعجازه والمحاط بهالة القدسية والذي بز الوجدان بالایمان 
دائما.. نا يكون بثلاث طرق: 

۱- ما زالة ذلك الحجاب من آمام القرآن الکریم بتوجیه النقد وتجريح الثقة بآولتك 
المؤلفين للکتب الفقهية الذین یستحقون کل الاحترام والتوقبر والثقة والاعتاد.. وهذا ظلم 
فاضح» وخطر جسيم» وإجحاف بحق آولئك الائمة الاجلاء. 

۲- أو تحویل تلك الکتب الفقهية تدريجيا إلى كتب یستشف منها فيض القرآن الکریم» 
أي تصبح تفسیرا له» ویمکن أن يتم هذا باتباع طرق تربوية منهجية خاصة حتی تبلغ تلك 
الكتبٌ إلى ما يشبه كتبّ الاتمة الجتهدین من السلف الصالح آمثال «الموطأ» مالك بن آنس 
و«الفقه الأكبر» لأبى حنيفة النعان. فعندثذ لا يقرأ کتاب «ابن حجر» -مثلا- بقصد ما 
يقوله ابن حجر نفسه بل يقرأ لاجل فهم ما یأر به القرآن الکریم. وهذا الطریق بحاجة 
إلى زمن مدید. 


۳۳۸ صيقل الاسلام 

۳- أو شد آنظار جمهور الناس دوما إلى مستوی أعلى من تلك الکتب -التي أصبحت 
حجابا- أي شدها باستمرار إلى القرآن الكريم و اظهاره فوقها داثما؛ مثلا یفعله أئمة الصوفية» 
وعندها تؤخذ الاحکام الشرعية والضروریات الدينية من منبعها الاساس وهو القرآن 
الكريم» آما الأمور الاجتهادية التي ترد بالواسطة فیمکن مراجعتها من مظانها. 

ولا يخفى أن ما یستشعره الرء من جاذبية في کلام الصوفی الحق ومن طلاوة في حدیثه 
غيرٌ ما یستشعره في وعظ عام في الفقه. فالفرق في هذا نابع من ذلك السر. 

ثم إنه من الأمور القررةء أن ما يوليه عامة الناس من تقدیر لشيء وتثمينهم له ليس نابعاً 
-على الأغلب- ما فيه من کمال بل ما یشعرون نحوه من حاجة وب جسون تجاهه من رغبة؛ 
فالساعاتي الذي يأخذ أجرةً آکتر من عالم جلیل مثال يؤيد هذا. 

فلو وَجْهَتْ حاجاث المسلمين الدينية كافة شطرٌ القرآن الكريم مباشرة» لنال ذلك 
الكتاتٌ المبين من الرغبة والتوجه -الناشئة من الحاجة إليه- آضعاف آضعاف ما هو مشتت 
الآن من الرغبات نحو الألوف من الكتب» بل لكان القرآن الكريم مهيمنا هيمنة واضحة 
على النفوس» ولكانت آوامزه الجليلة مطبّقة منفذة كلياء ولمّا كان يظل كتابا مبارکا يُتبَك 
بتلاوته فحسب. 

هذا وان هناك خطراً عظيماً في مزج الضروريات الدينية مع السائل الجزئية الفرعية 
الخلافية» وجَعْلها كأنها تابعة هاء لأن الذي يرى الآخرين على خطأ -ونفسه على صواب- 
يدعي: أن مذهبي حق يحتمل الخطاً والذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب! 

وحیث ان جهور الناس بعجزون عن آن یمیزوا تمییزاً واضحا بین الضروریات الذينية 
والأمور النظرية الممتزجة معهاء تراهم یعممون -سهوا أو وهماً- الخطأ الذي يرونه في الأمور 
الاجتهادية على الأحكام كلهاء ومن هنا تتبين جسامة الخطر. 

والذي أراه أن من یخطی الآخرين -ويرى نفسه في صواب دائا- مصاب بمرض 
ضیق الفكر وانحصار الذهن الناشئّين من حب النفس. ولاشك أنه مسؤول آمام رب العالمين 
عن تغافله عن شمول خطاب القرآن إلى البشرية كافة. 


الساتحات ۳۹ 

ثم إن فكر التخطئة هذاء منبع ثر لسوء الظن بالآخرينء والانحیاز والتحزب في 
الوقت الذي يطالبنا الإسلام بحسن الظن والمحبة والوحدة! ويكفيه بعدا عن روح الاسلام 
ما شق من جروح غائرة في أرواح المسلمين المتساندة» وما بثه من فرقة بين صفوفهم. فآبعذهم 
عن أوامر القرآن الكريم. 


بعد أن کتبت هذه المسألة بفترة قصيرة» تشرفت برؤيا الرسول الكريم يل في المنام؛ كنت 
في حظوة مجلسه الجليل في مدرسة دينية» سيعلمني من القرآن درسا. فعندما أتوا بالصحف 
الشريف قام الرسول الكريم بل احتراماً للقرآنء فخطر لي آنئذ أن هذا إرشاد للامة لتوقير 
القرآن الكريم وإجلاله. 

ثم حكيت الرؤيا لأحد الصا حين فعبره هكذا: 

إن هذه إشارة واضحة وبشرى عظيمة إلى أن القرآن الكريم سيحوز ما يليق به من مقام 


رفيع في العالم أجمع. 


۳۳۰ صيقل الاسلام 


دعوة إلى إنشاء مجلس شوری للاجتهاد" 

قال تعال: 

« وروی 4 «شرری:۳۸) ل واو هم في لک 4 (آل عمران:۱0۹) 

يرينا التاریخ آنه: متی ما كان السلمون متمسکین بدینهم فقد ترقوا بقدر تمسكهم 
بدينهم» بینا تدنوا كلما بدأ ضعف الدین یدب فیهم. بخلاف ما حدث لأصحاب الادیان 
الأخرى؛ إذ متى ما تمسكوا بدينهم فقد أصبحوا کالوحوش الکاسرة ومتی ما ضعف لدیهم 
الدین ترقوا في مضار احضارة. 

إن ظهور جمهور الأنبياء في الشرق رمرٌ من القدر الافي إلى أن الهیمن على شعور 
الشرقيين هو الدين؛ فما نراه في الوقت الحاضر من مظاهر اليقظة في أنحاء العام الإسلامي 
تثبت لنا أن الذي ينبه العام الإسلامي وينقذه من الذل والحوان هو الشعور الديني 
لیس إلا. 

وقد ثبت أيضاً أن الذي حافظ على هذه الدولة المسلمة (العثانية) هو ذلك الشعور 
رغم جميع الثورات والصادمات الدامية التي نشبت في أرجائها.. فنحن نتميز مهذه الخاصية 
عن الغرب» ولا نقاس بهم. 

إن السلطة واخلافة متحدتان بالذات ومتلازمتان لا كان وان کانت وجية کل 
منهما مغايرة للأخرى.. وبناء على هذا فسلطاننا هو سلطان وهو خليفة في الوقت نفسه یمثل 
رمز العام الاسلامي. فمن حيث السلطنة يشرف على ثلاثين مليوناًء ومن حيث الخلافة ينبغي 
أن يكون ركيزة ثلاثمائة مليون من المسلمين الذين تربطهم رابطة نورانية» وأن يكون موضع 
إمدادهم وعونهم. 


(۱) لقد طالبت بهذه الفكرة أعضاء «ترکیا الفتاة» إبان إعلان الدستورء فلم يوافقوا عليهاء وبعد مضي اثنتي عشرة 
سنة طالبتهم بها أيضاً فقبلوها ولكن الجلس النيابي كان قد حل. والآن أعرضها مرة أخرى على نقطة تمركز العالم 
الإسلامي. (المؤلف). 


السانحات ۳۳۱ 

فالوزارة تمثل السلطنة آما الشيخة الاسلامية فهي تمثل الخلافة. فبینا نری الوزارة 
تستند -أصلاً- إلى ثلاثة مجالس شوری -وقد لا تفي هذه الجالس بحاجاتها الکثبرة- نجد 
ان ال فد أر سكن اسان یواسم پر فى ادكه لوقت رها ی 
حتی في آدق الأمورء فضلا عن الفوضی الرهيبة في الاراء الاجتهادیت وعلاوة على تشتت 
الأفكار وتدني الأخلاق الریع الناشی من تسرب الدنية الزائفة فينا. 

من المعلوم أن مقاومة الفرد تكون ضعيفة أمام المؤثرات الخارجية» فلقد ضحي بكثير 
من أحكام الدين مسايرة للمؤثرات الخارجية. 

وبینما كانت الأمور بسيطة والتسليمٌ للعلماء وتقلیذهم جارياً كانت المشيخة مودّعة 
إلى مجلس شورى -ولو بصورة غير منتظمة- ويتركب من شخصيات مرموقة أما الآن وقد 
تعقدت الأمور وم تعد بسيطة وارتخى عنان تقليد العلماء واتباعهم.. أقول كيف -يا ترى- 
يكون بمقدور شخص واحد القيامٌ بكل الأعباء؟ 

ولقد أظهر الزمان أن هذه المشيخة الإسلامية -التي تمثل الخلافة- ليست خاصة 
لهل إسطنبول أو للدولة العثانية» وإنما هي مؤسسة جليلة تعود للمسلمين عامة. فوضعها 
الحالي النطفی لا يؤهلها للقيام بأعباء إرشاد إسطنبول وحدها ناهيك عن إرشاد العام 
الإسلامي! 

لذا ينبغي أن توول هذه المشيخة إلى درجة ومنزلة تتمكن بها من كسب ثقة العالم 
الإسلامي فتكون كالمرآة العاكسة لمشاكل المسلمين» وتغدو منبعا فياضا للاجتهادات 
والافکار. وعندها تكون قد أدت مهمتها حق الأداء تجاه العالم الإسلامي. 

لسنا في الزمان الغابر» حيث كان الحاكم شخصا واحداء ومفتيه ربا شخص واحد 
أيضاًء يصحح رأيه ويصوبه. فالزمان الآن زمان الجماعة والحاكم شخص معنوي ينبثق من 
روح الجماعة. فمجالس الشورى تملك تلك الشخصية» فالذي يفتي لمثل هذا الحاكم ينبغي 
أن يكون متجانساً معه» أي ينبغي أن يكون شخصاً معنويا نابعا من مجلس شورى عال» 
كي يتمكن من أن يسيع صوته للآخرين» ويَسُوقَ ذلك الحاکم إلى الصراط السوي في أمور 
الدين» وإلا فسيبقى صوته كطنين الذباب أمام الشخص المعنوي الناشی من الجماعة» حتى لو 


۳۳۲ صيقل الاسلام 
كان فرداً فذاً عظیا. فهذا الوقع الحساس يُعَرّض قوة المسلمين الحيوية إلى الخطر مادام باقياً على 
وضعه المتكفئ هذاء حتى يصح لنا أن نقول: 

إن الضعف الذي نراه في الدين» والاهمال الذي نشاهده في الشعائر الإسلاميةء 
والفوضى التي ضربت أطنابها في الاجتهادات قد تفشت نتيجة ضعف المشيخة وانطفاء 
نورهاء حيث إن الشخص الموجود خارج المشيخة يمكنه أن يحتفظ برأيه إزاء المشيخة المستندة 
إلى شخص واحد. بینا كلام شيخ الإسلام الستند إلى مجلس شورى المسلمين يجعل أكبرٌ داهية 
يتخلى عن رأيه أو يحصر اجتهاده في نفسه في الأقل. 

نعم» إن كل من يجد في نفسه كفاءة واستعدادا للاجتهاد يمكنه أن يجتهد» ولكن لا 
يكون هذا الاجتهاد موضع عمل إلا عندما يقترن بتصديقٍ نوع من إجماع الجمهور. فمثل هذا 
الشيخ -أي شيخ الإسلام المستند إلى جلس شورى- يكون قد نال هذا السر. فکا نرى في 
كتب الشريعة أن مدار الفتوی: الاجماع» ورأيّ الجمهورء يلزم الآن ذلك أيضا ليكون فيصلا 
قاطعا لدابر الفوضى الناشبة في الاراء. 

إن الوزارة والمشيخة جناحا هذه الدولة المسلمة» فإن لم يكونا جناحين متساويين 
متكافئين فلا يدوم ها المضي» وان مضت المشيخة على وضعها الحاضر فسوف تنسلخ عن كثير 
من المقدسات الدينية أمام اجتياح المدنية الفاسدة. 

«الحاجة أستاذ لكل آمر». هذه قاعدة» فالحاجة شديدة لمثل هذا المجلس الشورى 
الشرعي» فإن لم یمس في مركز الخلافة فسيؤسس بالضرورة في مكان آخر. 

وعلى الرغم من أن القيام ببعض المقدمات يناسب أن يُسبق تأسيسٌ هذا المجلس 
-كمؤسسة الجماعات الإسلامية وإلحاق الأوقاف بالمشيخة وآمثاطا من الأمور- فان 
الشروع بتأسيس المجلس مباشرة ثم تهيئة القدمات له يحقق الغرض أيضاً. فالدوائر 
الانتخابية -للأعيان والنواب- رغم محدوديتها واختلاط وظائفها قد تكون ها تأثير 
بالواسطة رغم أن الوضع يستوجب تأسيس مجلس شورى إسلامي خالص كي يتمكن 
كفالة المهمة السامية. 


السانحات ۷۳۳ 

إن استخدام أي شيء في غير موضعه یکون ماله التعطل» ولا يبين آثره الرجو منه؛ 
فدار الحكمة الاسلامية التي آنشئت لغاية عظيمة» إذا خرجت من طورها ال حالي وأشركت في 
الشورى مع رؤساء الدوائر الأخرى في المشيخة وعدّت من أعضائهاء واستدعي ها نحوٌ من 
عشرين من العلماء الأجلاء الموثوقين من أنحاء العالم الإسلامي كافة» عندها يمكن أن يكون 
هناك أساس هذه المسألة الجسيمة. 

لا ينبغي أن نكون مترددين ومتخوفين» فلا نعطي الدنية والرشوة من ديننا 
بالتخوف والتردد. وتلعين الدنية الزائفة با سببت من ضعف الدين» ما يشجع الخوف 
ويزيد الضعف ويقوي التأثيرات الخارجية.. فالمصلحة المرجحة المحققة لا تضكَّى لأجل 


مَضرة موهومة. 


حوار في رؤيا 
«المعنى وكذا الألفاظ التي ظلت في الخاطر 
هي نفسها كما جاءت في الرؤيا» 

كنت في آیلول سنة ۱۹۱۹ أتقلب في اضطراب شديد» من جراء اليأس البالغ الذي 
ولدته حوادث الدهر؛ كنت أبحث عن نور بين هذه الظلمات المتكاثفة القاتمة.. لم أستطع أن 
أجده في يقظة هي رؤيا في منام. بل وجدته في رؤيًا صادقة هي يقظةٌ في الحقيقة. 

سأسجل هنا تلك النقاط التي استنطقتها وأجریث على لساني من کلام دون الخوض 
في التفاصيل. وهي كالآتي: 

دخلت عالّم المثال في ليلة من ليالي الجمعة. جاءني أحدهم وقال: 

يدعوك مجلس موقر مهيب منعقد لبحث مصير العالم الإسلامي» وما آلت إليه حاله. 

فذهبتة ور انت مجلسا منورا قد حضره السلف السالخرة: و لرن من العصور؛ من 
کل عصر ممثل.. لم آر مثيلهم في الدنیا.. فتهیبت. ووقفت في الباب تأدباً وإجلالاً. 

قال آحدهم موجهاً کلامه لي: 

يا رجل القدر!.. ويا رجل عصر النكبة والفتنة والهلاك!.. بين رآيك في هذا الوضوع. 
فان لك رأياً فيه. 

قلت واا واقف: سارن أحثا 

قال آحدهم: ماذا تری في عاقبة هذه الحزيمة التي آلت إليها الدولة العثانية» وماذا كنت 
تتوقع أن يؤول إليه آمر الدولة العثانية لو قَدر ها الانتصار؟. 

قلت: إن المصيبة ليست شرا محضا؛ فقد تنشا السعادة من التكبة والبلای مثل) قد تفضی 
السعادة إلى بلاء.. فهذه الدولة الاسلامية التي أخذت على عانقها -سابقاً- القيام بفريضة 
الجهاد -فرضاً كفائياً- حفاظاً على العالم الاسلامي وهو كالجسد الواحد» ووضعت نفسها 


السانحات ۳۳۵ 
موضع التضحية والفداء لأجله» و خملت راية الخلافة إعلاءً لكلمة الله وذوداً عن استقلال 
العالم الإسلامي.. ستعوض عا أصابها من مصيبة وستزيلها السعادة التي سوف يرفل بها عالم 
الإسلام؛ إذ عجّلتْ هذه المصيبة بعت الأخوّة الإسلامية ونماء‌ها في أرجاء العام الإسلامي» 
تلك الأخوة التي هي جوهر حياتنا وروحنا. حتى إننا عندما كنا نتألم كان العام الإسلامي 
يبكي» فلو أوغلت أوروبا في إيلامنا لصرخ العام الإسلامي... فلو متنا فسوف يموت عشرون 
مليوناً -من العثمانيين الأتراك- ولكن تُبعث ثلائاثة (آي ثلاثائة مليونٍ من المسلمين). 

نحن نعيش في عصر الخوارق؛ فبعد مضيّ سنتين أو ثلاث على موتنا سثرى أحياءً 
يبعثون. 

لقد فقدنا مهذه ال هزيمة سعادة عاجلة زائلة» ولكن تنتظرنا سعادة آجلة دائمة» فالذي 

وإذا بصوت من المجلس: «بیّن! وصح ما تقول!» 
والافيلات مكل ورففن الاركرة ديرا و 

فلو كنا منتصرین غالبين» لكنا ننجذب إلى ما لدى آعدائنا من الاستعار والتسلط» 
وربما كنا نغلو في ذلك. علماً أن ذلك التيار -التيار الاستعماري الاستبدادي- تيار ظالم ومنافٍ 
لطبيعة العالم الإسلامي» ومباين لمصالح الأكثرية المطلقة من أهل الإيهان» فضلاً عن أن عمره 
قصير» ومعرّض للتمزق والتلاشي. ولو كنا متمسكين بذلك التيار لكنا نسوق العالم الاسلامي 
إلى ما ينافي طبيعته الفطرية. 

فهذه المدنية الخبيثة التي لم نر منها غير الضررء وهي المرفوضة في نظر الشريعة» وقد 
طخت سيئاتّها على حسناتهاء تحكم عليها مصلحة الإنسان بالنسخ» وتقضي عليها يقظة 
الإنسان وصحوته بالانقراض. 

فلو كنا منتصرین لکنا نتعهد حاية هذه الدنية السقيهة التمردة الغدارة التوحشة 
معنىّ» في أرجاء آسیا. 


۳۳٦‏ صيقل الاسلام 

قال أحدهم من المجلس: لِم ترفض الشريعةٌ هذه المدنية؟0) 

قلت: لأنها تأسست على خمسة أسس سلبية: 

فنقطة استنادها هى: القوة» وهذه شأنها الاعتداء. 

وهدفها وقصدها: المنفعة» وهذه شأنها التزاحم. 

ودستورها في الحياة: امحدال والصراع» وهذا شأنه التنازع. 

والرابطة التى تربط المجموعات البشرية هى: العنصرية والقومية السلبية التى تنمو على 
حساب الآخرين. وهذه شأنها التصادم» كما نراه. 

وخدمتها للبشرية خدمة فاتنة جذابة هي: تشجيع هوى المنفعة» وإثارة النفس الأمارة» 
وتطمين رغباتها وتسهيل مطاليبها. وهذا الموى شأنه إسقاط الانسان من درجة الملائكية إلى 
درك الحيوانية الكلبية. وبهذا تكون سبباً لسخ الإنسان معنوياً. 
والدببة والحيات والقردة والخنازير. 

ولأجل هذا فقد دفعت هذه المدنية الحاضرة ثانين بالمئة من البشرية إلى أحضان الشقاء 
وآحرجت عشرة بالثة منها إل سعادة موهة زائفة» وظلت العشرة الباقية ين هو لاء وآولئك» 
علماً أن السعادة نا تکون سعادة عندما تصبح عامة للکل أو للأكثرية؛ بيد أن سعادة هذه 
الدنية هي لأقل القلیل من الناس. 

لأجل كل هذا لا يَرضى القرآن الکریم بمدنية لا تضهن سعادة الجميع أو لا تعم 
الغالبية العظمی. 

ثم إنه بتحکم اموی الطلیق من عقاله تحولت الحاجات غير الضرورية إلى ما يشبه 
(۱) القصود محاسن الدنية التي آسدتها إلى البشرية» ولیست سيئاتها وآثامها التي یلهث وراء‌ها الحمقى ظناً منهم أن تلك 

السيئات حسنات حتى أوردونا املاك ولقد تلقت البشرية صفعتين مريعتين وهما الحربان العالميتان من جراء ما 
طفحت به كفةٌ سيئات المدنية على حسناتها وتغلبت آثامها على محاسنها حتى آبادتا تلك المدنية الآثمة فقاءت دماً 


لطخت به وجه الكرة الأرضية كله. نسأل الله أن تغلب بقوة الإسلام في المستقبل محاسنٌ المدنية لتطهّر وجه الأرض 
من لوثاتها وتَضْمّن السلام العام للبشرية قاطبة. (المؤلف) 


السانحات ۳۳۷ 
الضر ورية إذ بين كان الانسان محتاجاً إلى آربعة آشیاء في حياة البداوة والبساطة إذا به في هذه 
الدنية يحتاج إلى مئة حاجة» وهکذا آردته الدنية فقيراً مدقعاً. 

ثم لأن السعي والعمل لا يكفيان لمواجهة المصاريف المتزايدة» انساق الانسان إلى 
مزاولة الخداع والحيلة وأكل الحرام... وهكذا فسد أساس الأخلاق. 

وبینا تعطي هذه المدنية الجماعة والنوع ثروةً وغنى وبهرجة إذا بها تجعل الفرد فقيراً 
محتاجاً» فاسد الأخلاق. 

ولقد قاءت هذه المدنية وحشية فاقت جميع القرون السابقة. 

وإنه لجدير بالتآمل» استنکاف العام الاسلامي من هذه المدنية» وعدم تلهفه ماه و تحرجه 
من قبولاء لأن الحداية الإلهية التي هي الشريعة تعطي خاصية الاستقلال والاستغناء عن 
الآخرين» ولا يمكن أن تطعّم هذه الشريعة بالدهاء الروماني ولا أن تمتزج معها ولا يمكن 
أن تبلعها أو أن تتبعها. 

إن دهاء الرومان واليونان -أي حضارتيهم|- وهما التوأمان الناشئان من صل واحد. قد 
حافظا على استقلال| وخواصهیا رغم مرور العصور وتبدل الأحوال ورغم المحاولات الجادة 
لمزجه) بالنصرانية أو إدماجها بهماء فلقد ظل کل منهیا كالماء والدهن لا يقبلان الامتزاج» بل 
انا يعيشان الآن بروحها بأناط متنوعة وأشكال مختلفة. 

فلئن كان التوأمان -مع وجود عوامل المزج والدمج والأسباب الداعية له- لم يمتزجا 
طوال تلك الفترة» فكيف يمتزج نور الهداية الذي هو روح الشريعة مع ظلماتٍ تلك المدنية 
التي أساسها دهاء روما! لا يمكن بحال من الأحوال أن يمتزجا أو مضا معاً. 

قالوا: فا هی المدنية التى في الشريعة؟ 

قلت: أما المدنية التي تأمرنا بها الشريعة الغراء وتتضمنهاء فهي التي ستنكشف بانقشاع 
هذه المدنية الحاضرة» وتضع أسساً إيجابية بّناءة مكانَ تلك الأسس النخرة الفاسدة السلبية. 

نعم» إن نقطة استنادها هي الحق بدلاً من القوة. والحق من شأنه العدالة والتوازن. 
وهدفها: الفضيلة بدلا من المنفعة» والفضيلة من شأنها المحبة والتجاذب. 


TTA‏ صیقل الا سلام 

وجهة الوحدة فيها والرابطة التى تربط بها المجموعات البشرية: الرابطة الدينية» 
والوطنية» والمهنية بدلا من العنصرية. وهذه شأنها الأخوّة الخالصة» والسلام والوئام والذود 
عن البلاد عند اعتداء الأجانب. 

ودستورها في الحياة: التعاون بدل الصراع والجدال» والتعاون من شأنه التساند 
والاتحاد. 

وتضع الهدى بدل الهوى ليكون حاكماً على الخدمات التي تقدم للبشرء وشأن ال هدى 
رفع الإنسانية إلى مراقي الکالات. فهي إذ تحدد الحوى وتحدٌ من النزعات النفسانية تطمئن 
الروح وتشوقها إلى المعالي. 

بمعنى آننا با مزامنا في الحرب تبعنا التيار الثاني الذي هو تيار المظلومين وجمهور الناس. 
فلئن كان المظلومون في غيرنا يشكلون ثانين بالمئة منهم ففي المسلمين هم تسعون بل مس 
وتسعون بالمئة. 

إن بقاء العام الإسلامي مستغنياً عن هذا التيار الثاني» أو معارضاً له ظل دون مستند 
أو مرتکز وهَدّر جیع مساعيه. فبدلاً من الذوبان والتميع تحت استيلاء المنتصر كان عليه 
أن يتصرف تصرف العاقل فيكيّف ذلك التيارٌ إلى طراز إسلامى ویستخدمه» ذلك لأن عدو 
العدو صديق ما دام عدواً له وصديق العدو عدو مادام صديقاً له. 

إن هذين التيارين» آهدافه| متضادة» منافعهم| متضادة فلئن قال أحدهما: مُتْء لقال 
الآخر: انبعث. فنع أحدهما يسلتزم ضررنا واختلاقنا وتدنينا وضعمًّنا مثل| تقتضي منفعة 
الآخر قوتنا واتحادنا بالضرورة. 

كانت خصومة الشرق تخنق انبعاث الإسلام وصحوته. وقد زالت وينبغي لها ذلك. 
أما خصومة الغرب فينبغي آن تدوم لأنها سبب مهم في تنامي الأخوّة الإسلامية ووحدتها. 

وإذا بأمارات التصديق تتعالى من الجلس. فقالوا: 


نعم» كونوا على آمل؛ إن أعظم صوت مدو في انقلابات المستقبل هو صوت الإسلام 
امادر . 


السانحات ۳۳۹ 

إن المصيبة نتيجة جناية» ومقدمة ثواب. فا الذي اقترفتم حتى کم عليكم القدر 
الإلمي بهذه المصيبة» إذ المصائب العامة تنزل لأخطاء الأكثرية؟ وما ثوابكم العاجل؟ 

قلت: مقدمتها إهمالنا لثلاثة أركان من أركان الاسلام؛ الصلاة» الصومء الزكاة. 
إذ طَلب منا الخالق سبحانه ساعة واحدة فقط من أربع وعشرين ساعة لأداء الصلوات 
الخمس فتقاعسّنا عنهاء فجازانا بتدريب شاق دائم لأربع وعشرين ساعة طوال حمس 
سنوات متواليات» أي مه على نوع من الصلاة.. وإنه سبحانه طلب منا شرا من 
السنة نصوم فيه رحمة بنفوسناء فعرّت علينا نفوسنا فارعمنا على صوم طوال حمس 
سنوات» كقارة لذت ا وانه سبحانه طلب منا الركاة عشرا أو واحدا من أربعين جزءا 
من ماله الذي أنعم به عليناء فَبَخِلنَا وظلمناء فأَرعَمَنَا على دفع زكاة متراکمة. ف«الجزاء 
من جنس العمل». 

آما ثوابنا العاجل, فر فة سبحانه وتعای خمس هذه الامة الذنبة -أي آربعة ملایین 
منهم- إلى مرتبة الولاية ومنخهم درجة الشهادة والجاهدین. فالمصيبة العامة الناشئة من خطأ 
العامة أزالت ذنوب الاضی. 

فقال آحدهم آیضا: إن كان آمراً بخطأ ألقى الأمة إلى الحلاك؟ 

قلت: ان الثسناب جر الثواب؛ فإنا آن لبط له حسنات الأ ر الذي ارتکبه خطا 
وهي لا تعد شيئاً. أو تعطیه خزينة الغیب. وثوابه في مثل هذه الأمور من خزينة الغیب هي 
درجة الشهادة والجاهدین. 

رأيت أن الجلس قد استحسن هذا الکلاع. وانتبهت من النوم من شدة انفعالی. 
ووجدث نفسي في الفراش مشبكاً يدي یتصبب مني العرق. 


وهکذا مضت تلك الليلة: 


۳۶۰ صیقل الاسلام 

وني البوم نفسه والأمل یطفح مني ذهبتٌ إلى مجلس آخر» مجلس دنيوي فسالوني. 

لِم لا تتدخل بالسياسة منذ مجيئك؟ 

قلت: أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. 

نعم» إن السياسة الحاضرة لإسطنبول شبيهة بالانفلونزا تسبب الحذيان. فنحن لسنا 
متحركين ذاتیاء بل نتحرك بالوساطة. فأوروبا تنفخ ونحن نرقص هناء فهي تلقن بالتنويم 
-المغناطيسي- ونحن نتصورها نابعة من أنفسنا ونجري أثر تلقينها بتخريب أعمى آصم. 
فيادام المنبع في أوروبا فالتيار القادم إما سيكون تياراً سلبياً أو إيجابياً. 

فالذين يتبعون السلبي هم کالخرف الذي يعرّف «دل على معنى في نفس غيره؛ أو لا 
يدل على معنى في نفسه» بمعنى أن جميع أفعاله ستكون لصالح الخارج مباشرة لأن إرادته 
لا حكم ها. فلا تنفعه النية الخالصة. ولاسی التيار سلبي فيكون أداة -لا تعقل- للخارج 

أما التيار الآخر الإيجابي فيلبس لبوس التأييد والموافقة من الداخل» فهو كالاسم الذي 
یعرف بأنه ما «دل على معنى في نفسه». فأفعاله لنفسه» ولكن ما يتبعها للخارج. إلا أنه لا 
يؤاخذ عليه لأن لازم المذهب ليس مذهبا. ولا سیم إذا انضم بجهتين إلى الإيجابي والضعيف 
في التيار الخارجيء فيمكن أن يجعل الخارجٌ أداةً له لا تشعر. 

قالوا: ألا ترى الإلحاد يتفشى؟ إنه من الضرورة الاندفاع إلى الميدان باسم الدين. 

قلت: نعم» ضروري؛ ولكن بشرط قاطع هو أن يكون الدافع الحرك عشقٌ الإسلام 
والحمية الدينية. إذ الخطورة هي أنه إن كان الدافع أو الموجّه هو السياسة أو التحيزء فالأول 
قد يعفى عنه حتى لو أخطأ بين الثاني مسؤول عن عمله حتى لو صاب. 

قیل: كيف نفهم ذلك؟ 

قلت: مَن فضل رفيقه السياسى الفاسق على متدين يخالف رأيه السیاسی بإساءة الظن 
به» فالدافع إذن هو السياسة. 


ثم إن إظهار الدين الذي هو ملك مقدس للناس كافة -بالتحيز والتحزب- أنه أخص 


السانحات ۳١‏ 
بمن في مسلكه دون غيره» يثير الأكثرية الغالبة ضد الدين» فيكون سبباً في التهوين من شأن 
الدين.. فالدافع إذن هو التحيز. 

مثال: يتصارع اثنان فا إن يشعر آحدهما أنه سيُغلب» عليه أن يعطي القرآن الذي 
بيده إلى القوي ليقوم الآخر بحايته ولئلا يسقط القرآن معه في الوحلء مُظهراً حبته وتبجيله 
للقرآث: فتکون حبته للقرآن لكونه قرآنا ولكن لو اتخذه يوسا تاه القويء فانه يغير غضبه بذلا 

فمن يحرم القرآنَ من خادم قوي ویجعله في يد ضعیف» حتى إذا سقط سقط معه أيضاً 
فهذا يعني أنه يحب القرآن لنفسه لا للقرآن. 

نعم» إن خدمة الدين وسّوق الناس إليه إنم| تكون بالحث على الالتزام وتذكير أصحابه 
بوظائفهم الدينية. وبخلاف ذلك. فإن مخاطبتهم ب«إنكم ملحدون». يسوقهم إلى التعدي. 

ألا لا يُستغل الدينٌ في الداخل في الأمور السلبية التخريبية. ولقد رأيتم الاعتداء على 
الشريعة بظن أن الخليفة الذي دام حكمه ثلاثين سنة قد استغل في إجراءات سياسية سلبية. 
ترى من الذي يستفيد من آراء السياسيين السلبيين الحاليين؟ آتعرفونهم؟.. إنتي آری آنهم 
الخصوم الالداء الذين غرزوا خناجرهم في قلب الإسلام. 

قالوا: كنت تعارض الاتحاد والترقي» الا آنك تسکت عنهم الآن. 

قلت: لكثرة هجوم الأعداء عليهم. 

إن هدف اهجوم الذي يشنه الأعداء هو العزم والثبات اللذان يتحلون ما وعدم كونهم 
وسيلة لتنفيذ مآرب الأعداء في تسميم أفكار المسلمين. وهذا من حسناتهم. 

إنني أرى أن الطريق طريقان؛ ككفتي الیزان؛ خفة إحداهما تولد ثقل الأخرى. 

فأنا لا أصفع أنور بجانب «انترانيك»* ولا أصفع «سعيد حليم» بجانب 
«فنزیلوس»**. وني نظري أن الذي یصفعه| سافل منحط. 


قالوا: التحزب ضرورة من ضروريات المشروطية. 


:م صيقل الاسلام 

قلت: إن خطوط الأفكار عندنا بدلاً من أن تتقارب للتلاقي تنحرف مبتعدة 
الواحدة عن الأخرى كلما امتدت . لذا لا نجد نقطة التلاقي» لا في الوطن» ولا في الكرة 
الأرضية. فالأفكار آشبه ما تكون بالوجود والعدم لا يجتمعان» حيث إن وجود أحدها 
يقتضي عدم الآخر. 

إن العناد يلزم أحياناً المغالين في التعصب الضلال والباطل» حتى إذا ساعد الشيطان 
أحدهم قال له: «إنه -أي الشيطان- مَلك» ويترحم عليه بين) إذا رأى ملكاً في صف من 
يخالفه في الرأي» قال: (إنه شيطان قد بدل ملابسه)» فيبدأ بمعاداته ويلعنه. ويرى الأمارة 
الواهية برهاناً بظنه الحسن» بینا يرى البرهان أمارة واهية بسوء الظن» کمن ينظر في النظار 
أحد طرفيه الذي يقرّب والآخر يبعّد الثيء. وهذا ظلم فاضح یبیّن الحكمة في الآية الكريمة: 
«إرك الإضْنَ للَلُومٌ کار € (برامیم:۳4) وذلك لأن قواه وميوله لم تتحدد فطرةً 
بخلاف الحيوان» فميله -أي الانسان- نحو الظلم لا يحد ولا سيما إذا انضمت إلى ذلك الیل 
الأشكال الخبيثة للأنانية كالإعجاب بالنفس وتحري المصلحة الشخصية والكبر والعناد 
والغرور» تتولد جرائم بشعة لم تجد البشرية ها اسماء ولا جزاء ها الا نار جهنم» مثلها هي دليل 
على ضرورة وجودها. 

فمثلاً: إذا استاء من صفة جانية لشخصء فانه يشمل ظلمه إلى جميع صفاته البريئة أيضاً 
بل إلى أحبته بل إلى من في مسلکه. فيكون متمرداً أمام الآية الكريمة 

¥ ر «لاعام:»:۱. 

ومثلاً: قد قال أحد الحريصين بدافع الانتقام: سيُغلب الاسلام» وسيتمزق قلبه. 
فلأجل أن يظهر صدق كلامه المشؤوم النابع من روح سقيمة وفكر كاذبء يتمنى أن يهان 
المسلمون ویصفق له ويتلذذ من ضربات العدو. فهذا التصفيق والترحيب واللذة جعلت 
ام سم ي موضع جروج: 

حيث العدو الذي غرز خنجره في قلب الاسلام لا يكتفي بسکوتنا عليه بل یقول: 
ر خب بي تلد من أعمالي» وکن ي حباً... 


er السانحات‎ 

فدونكم ذنباً عظيماً وظلماً شنيعاً لا يجازيه) الا ميزان الحشر الأعظم. 

قيل: كنا نعلم آننا تُغلب» فقد دفعونا إلى المصيبة عن علم. 

قلت: كيف تكون نتيجة الحرب بديهياً بالنسبة لكم وأنتم لا ثقافة لكم؛ وتكون خافية 
عن شخص عظيم كهندنبرغ)؟ أخشى أن يكون ما تسمونه فكراً هو رغبة» والعياذ بالله. إذ 
يلبس الانتقامٌ الشخصي الظالم أحياناً لباس الفكر. يا هؤلاء لقد وقعتم في طين نجس تلوثون 
وجوهكم به وكأنه السك والعنبر؟ 

فهذا إيضاحي وبياني لما دار في مجلس مثالي في الليل المنبر وفي محفل الدنيويين في النهار 
الظلم. فليست هذه المحاورة من بنات الفكر ول تسل من العقل سيلانا بل تفجرت من 
القلب. فإن شئت فاقبلها وإن شئت رده وارفضهاء ولكن بشرط أن تفهمها. 


الى 


م صیقل الاسلام 


ذيل الرؤيا 

سكت في الحج في أثناء سرده الرؤياء لأن إهمال الحج وإهمال ما ينطوي عليه من حكم 
لا يُنزل المصيبة وحدها بل ينزل غضب الله وقهر الجبار. وجزاؤه ليس كفارة الذنوب بل 
كثارتها. 

نعم» إن إهمال السياسة الإسلامية الرفيعة في الحج والمتضمنة توحيد الأفكار بالتعارف 
وتشريك المساعي بالتعاون هو الذي آدّى إلى تبيئة الوسط الملائم للأعداء ليستخدموا ملايين 
المسلمين في العداء للإسلام. 

فها هو الهندي جالس يبكي على رأس أبيه الذي قتله ظناً منه أنه عدوه. 

وها هما التتار والقفقاس» واقفان عند قدمَئْ جثة ساعدا على قتلها.. وبعد فوات الأوان 
پدرکان آنها والداهما. ۱ 

وها هم العرب قتلوا شقيقهم البطل خطأء ومن حيرتهم لا یعرفون كيف یبکون 
ویون 

وهاهي إفريقيا قتلت آخاها دون علم به» والآن تصرخ وتولول. 

وها هو العالم الاسلامي ساعد على قتل ولده القدام غافلاً دون علم به» فهو يلطم 
وينفش شعره كالوالدة الحنون. 

فاللایین من المسلمين دفعوا إلى سياحات طويلة في العالم» تحت لواء العدو الذي هو 
الشر المحضء بدلاً من شذ الرحال إلى الحج وهو الخير الحض. 

فاعتيروا! 

[ک) أن الضرورات تبيح الحظورات. كذلك تسهّل المشكلات]. 

إن الدجاجة التي يضرب با المثل في الخوف والجبن تهاجم الجاموس الضخم حفاظاً 
على فراخها.. فها هي الجسارة الفائقة. 


السانحات ۳:۵ 

وخوف العنز من الذئب یضرب به الثل» إلا أن خوفه ینقلب إلى دفاع ومقاومة في حالة 
الاضطرار حتی یقارع الذئب.. فها هي الشجاعة الخارقة. 

نعم» إن الیل الفطري لا یقاوّم فغرفة من ماء إذا وضعت في كرة من حدیده فتت الماء 
الحديدَ كلا تعرض للبرودة في الشتاء وذلك ليله إلى الانبساط والتمدد. 

فجسارة الدجاجة الرژوم على فراخها.. وشجاعة الاضطرار لدی العنز العزیز النفس 
یمثلان هيجاناً فطرياً.. فمثل هذا افیجان الفطري إذا تعرض له ظلم الکافر الباردء فتّت كل 
شيء آمامه کالاء في كرة الحديد. (والقرویون الروس آمثلة شهود على هذا). 

ومع هذا فان الشهامة الخارقة التي تنطوي علیها ماهية الایمان» والشجاعة التي تتحدى 
العالم الکامنة في طبيعة العزة الاسلامية یمکن أن تظهر العجزات في كل وقت وآن بانبساط 
الأخوة الاسلامية وترَسعها. 


تشر ق ث ا حقيقة يوماً 


آفیظل العالم في ظلام إلى الأبد؟ 


ذيل الذيل 
لدواء الیأس« 

الحمد لله الذي قال: « وَلَايِفَس بسک بسا (الحجرات:7١).‏ 

والصلاة على محمد الذي قال: «من قال: هلك الناس هلك الناس فهو أهلكهم».“ 

فان محاكم التفتيش المدنية لهذا العصرء آنجبت لقطاءها -غير الشرعيين- باستع اها 
وسائل رهيبة في تلقيح بعض الأذهان» وتجري مهم حقدها الدفين على الاسلام للثأر من 
محاولة فتح الباب أمام ما يصرف المسلمين عن الدین» أو جَغلهم في الأقل مهملين له أو 
بإمالتهم نحو النصرانية» أو التخلي عن الإسلام بإلقاء الشبهات والشكوك في العقول» وتشيع 
هذا مکرا سيئا هو الاتي: 

«أيها المسلم! تأمل» آینما وجد مسلم فهو فقير» غافل» جاهل إلى حدٍ ماء بنا النصراني 
أينما حل فهو متحضرء يقظ» صاحب ثروة... وهذا يعني.. الخ..» 

وآنا آقول: أيها المسلم لا ترخ يدك عن الإسلام الذي هو حامي وجودنا وكياننا تجاه 
الدمار الذي تولّده هذه النتيجة المُخيفة لتقدم أوروباء بل عض عليه بالنواجذ واستعصم به 
بقوة» والا فمصيرك املاك. 

نعم» نحن نتدنى إلى أسفل وهم يرقون إلى أعلى» وغذا سببان اثنان: آحدهما مادي» 
والآخر معنوي. 

الست الأول: 

الوضع الفطري لأوروبا التي هي كنيسة النصرانية عامة» ومنبع حياتهاء فهي ضيقة» 
حميلة» تملك الحديد» متعرجة السواحلء تلتف فيها الأنهار والبحار التفاف الأمعاء في الجسدء 
مناخها بارد. 
(۱) رسالة «دواء اليأس» هي «الخطبة 6 وذيلها «تشخیص العلة» وهذا البحث ذيل لذيلها. إلا آنه نشر مع هذه 

الرسالة فأبقيناه في موضعه. (المترجم 


(۲) مسلم (4/ ۰۲۰۲ رقم ۲۲۳)؛ ٥ N EREN‏ عن أب هريرة أن 
رسول الله بي قال: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو آهلکهم». 


TEV السانحات‎ 

نعم إن آوروبا على الرغم من كونها عشر الخمس للكرة الأرضية؛ فإنها جذبت ربع 
البشرية نحوها بلطافة مناخها الفطري. 

وإنه ثابت حكمة: أن اجتماع الأفراد الكثيرين یود امحاجات. فلا يستوعب تاج 
الأرض تلك الحاجات التي تتزاید بأسباب كثيرة -كالتقليد وغيره- ومن هنا تصبح الحاجة 
أمّ الاختراع والصناعة» وحبٌ الاستطلاع معلّمَ العلم» والضيقٌ الروحي مولد السفاهة. 

نعم إن التوجه نحو الصناعة والميل إلى المعرفة ينشاً من الكثرة؛ فبسبب ضيق المكان في 
أوروباء وكثرة بحارها وآنهارها التي هي وسائط نقل طبيعية فيهاء فان التعارف ينتج التجارة» 
والتعاونَ الاشتراك في الأعمال» مشلا يولد النّاس تلاح الأفكار والمنافسة والتسابق. 

ولكثرة ما فيها من الحديد -الذي هو منبع جميع صناعات آوروبا- أعطى لمدنيتهم 
السلاح القوي حتى غصبت آنقاض مدنيات الدنيا كلها وأغارت عليهاء إلى حد أثقلت كفتها 
وأخلت بميزان الكرة الأرضية. 

ثم إن البرودة المعتدلة التي من شأنها أن تأخذ كل شيء ببطء وتتركه ببطء» قد أعطت 
لسعيهم الثبات والمتانة» فأدامت مدنيتهم. 

ثم إن تشکل دوهم المستندة إلى العلم» وتصادٌّم قواهم المتكافئة» وإزعاجات استبداداتهم 
الغدارة» ومضایقاتِ تعصبهم المقيت الظالم -كتعصب محاكم التفتيش - والذي آل إلى خلاف 
القصود والتسابق الجاري بين عناصرها المتوازنة.. كل ذلك نمّى استعداداتِ الأوروبيين» 
وفجر قابلياتهم» فظهرت لدم الزایا والفكر القومي. 

هو نقطة الاستناد. نعم» إن أيّ نصراني كان إذا ما رفع رآسه ومد يده إلى أي مقصد من 
القاصد التسلسلة التداخلة إذا به يجد وراءه نقطة استناد قوية تعزز قوته العنوية وتبعث فیها 
الحياة» حتی يجد في نفسه من القوة ما یمکنه أن یقتحم كل صعب وعظیم من الأعمال. 

فتلك النقطة, نقطة الاستناده هی مدنية آوروبا الى هی معسکر (کتلة مسلحة) 
وکنیستها العظیمة» وهي مستعدة في كل آن أن تنفخ الحياة في عروق رفقاء دینها الذین یمدون 


۳:۸ صيقل الاسلام 
إليها أيديهم من کل صوب. ومتهيأة أيضاً لقطع الشریان النابض للمسلمین» فلقد عجنت 
بتعصب محاكم التفتیش الدنية الماكرة» والا اد النابع من الفکر الادي. فآوروبا تختال غرورا 
بانتصار مدنیتها على الآخرين. 

ألا يشاهد الانکلیز الذین تقنعوا بقناع الحرية» یُمدون آیدهم إلى کل جهة ویتحرون 
عن نصراني» فأینا وجدوه بعثوا فيه الحياة.. فها هي الحبشة والسودان... وها هي الطیار 
والارتوش وها هي لبنان وحوران.. وها هي ماسور وآلبانیا.. وها هم الکرد والأرمن.. 
والترك والروم.. الخ. 

حاصل الکلام: إن الذي ینفث فیهم الحياة هو الأمل.. والذي یقتلنا هو اليأس. وقد 
اشتهر آحدهم بقوله: «أستطيع أن أحرّك الكرة الأرضية من مکانها إذا وجدت نقطة استناد»؛ 
ففي هذا القول الفترض نقطة عجيبة» هي: أن هذا الانسان الصغیر جدا إذا ما وجد نقطة 
استناد یستطیع أن يدير أعظم الأشياء کالکرة الأرضية. 

فيا أهل الإسلام! 

إن نقطة استنادنا تجاه الصاتب والدواهيء التي ألقت بثقلها العظيم» عظم الأرض» 
على العالم الاسلامي» هي الإسلام الذي يأمر بالاتحاد النابع من المحبة» وبامتزاج الأفكار 
الناشیع من المعرفة» وبالتعاون الذي تولده الأخوة. 

فانظر بدءاً من العام الاسلامي تلك الدائرة الواسعة» وانتهاء إلى طالب علم في 
الدرسة الشرعية كأصغر دائرة... تجد أن لكل منها عقداً حياتية» وتلك العقد مرتبطة ببعضها 
متسلسلة ومستندة إلى تلك النقطة العظمی كأفراد المجتمع وروابطه.. بمعنى أنه يمكن أن 
يصحو المسلمون ويبدأوا بالرقي متى ما بَهوا وبث فيهم روخ النماء» فلا صحوة بخنق تلك 
العقد الحياتية. 

والا فان قيام أحد بالوازنة والمقارنة بين محاسن أوروبا ومساوئنا؛ وثمرة تلاحق 
الأفكار لديم مع ثمرة سعي شخص واحد عندنا”"... فك أنه يبين بهذه المقارنة الظالمة 


)١(‏ إن إسناد محاسن المدنية إلى النصرانية التي لا فضل ها فيهاء وإلصاق التدني والتقهقر بالاسلام الذي هو عدو له» دليل 
على دوران المقدرات بخلاف دورتهاء وعلى قلب الأوضاع.(المؤلف). 


السانحات ۳۹۹ 
الجحفة الخادعة أنه لقيط أوروبا لاظهار افتتانه بها ونفوره من آمته. فإنه أيضاً بالحجاء النابع 
من الخداع والفكر الثوري والميل إلى التخریب» والمشحون العصياد والافتراء والتعرض 
للشرف. يُظهر فرعونيته والثناء على نفسه والتربيت على غروره ضمنئاً» مبدياً دون علم منه 
عداءه للإسلام. علماً أنه المكلف بالشعور بالشفقة على آمته شرعاً وعقلاً وحكمة الا 
أنه بحكم الفرعونية والأنانية والغرور يضع الشعور بالتحقير بدلاً من الشعور بالشفقة» 
والمیل إلى النفور من الأمة بدلاً من ميل الانجذاب إليهاء وإرادة الاستخفاف بها بدلا من 
محبتهاء ويَصِمُها بالجهل بدلاً من احترامهاء ويرغب في التكبر عليها بدلاً من الرحمة بهاء 
ويقيم روح الانفرادية بدلا من روح التضحية والفداء ها... فيثبت بهذا كله أنه لا يملك 
حَمِيّة للأمة وأنه مبتوت الأصالة» فيكون جانياً منفورا منه في نظر الحقيقة بحيث يتصرف 
تصرف الأحمق الأبله» کمن يحاول إلباس عالم فاضل في المسجد ملابس أعجبته لراقصة 
ساقطة في باريس 

ذلك لأن الحمية هي نتيجة ضرورية للمحبة والاحترام والرحمة» فلا حمية بدون 
هذه الأمورء والا فهي حية كاذبة وخادعة. والنفورٌ من الأمة خلاف الحمية أيضاًء 
فقساوسة آوربا الذين یشنون هجومهم على التعصبین عندناء کل منهم آکثر تعصباً 
وتزمتاً في مسلکهم السقیم؛ فلو مَدَح عالّ دينيٌ الشیٌ الكيلاني بافراط کمدح آولتك 

هیهات أين الحبة من هو لاء؟ 

إن إحدى العقد الحياتية المحرّكة للمجتمع والدافعة إلى الفعالية» هو الفکر الأدبي. 
الذي بدأ فينا وحده بالنمو -مع الأسف- ولا سيما أدب الهجاء ورغبة تحقير الآخرين. والذي 
ينطوي على الإعجاب بالنفس والغلو في الوصف في أسلوب شعري وبا لا يليق بالأدب. فهو 
أدب خارج عن الأدب الحقيقي الذي توبن به الآية الكريمة ۷ ولا يغب مس عضا 
(احجرات:۱۲) بحيث بهاجم كل الاخر. ومع رد تعرضات ضمنية للأمة وللإسلام بوجه 
آولئك القسسء نمر مر الكرام على هجائهم اللاديني وإهانة الآخرين» فنمضي قائلين: ربا 
يستحقون ذلك. 


دوم صيقل الاسلام 

إنني أظن أن الباعث على ذل هذه الأمة أكثرٌ من الجهل هو الذكاء الأبتر العقيم غير 
المرافق لنور القلب. وني نظري أن آخطر مرض هو الانحياز التطرف لانه يدفع إلى خلاف 
القصود بإخراج كل شيء عن طوره. 

آا الأخ! 

لقد بدأت عندنا تباشيرٌ أسباب فتية» قوية» بدلاً من تلك الأسباب الهرمة التي ولدت 
تقدم النصرانية. 

وقد فصّلت ذلك في كتاب آخر ٩.‏ 

حكاية: 

قبل عشر سنوات (القصود سنة ۱۹۱۰ع) ذهبت إلى «تفلیس» وصعدت تل الشيخ 
صنعان كنت أتأمل تلك الأرجاء وآراقبها. فاقترب مني آحد رجال البولیس فقال: 

بم اتتعم ار 

قلت: أخطّط لدرستي ! 

قال: من أين آنت؟ 

قلت: من بتلیس 

قال: وهنا تفلیس! 

قلت: بتلیس وتفلیس شقیقتان 

قال: ماذا تعني؟ 

قلت: لقد بدأ ظهور ثلاثة آنوار متتابعة في آسياء في العام الاسلامي» وستنقشع عندکم 
ثلاث ظلیات بعضها فوق بعضء سیْمزّق هذا الستار الستبد ویتقلص» وعندها آي إلى هنا 
ر مدر ستي. 

قال: هيهات! إنني أحار من فرط أَمَلْكَ؟ 


السانحات 0 

قلت: وأنا آحار من عقلك! آیمکن أن تتوقع دوام هذا الشتاء؟ إن لكل شتاء ربيعاً 
ولکل ليل نهارا. 

قلت: ذهبوا لکسب العلم. فها هو امندي الذي هو ابن الاسلام الکفء يدرس في 
إعدادية الانکلیز. 
السياسية للإنكليز.. 

وها هو القفقاس والتركستاني اللذان هما ابنا الإسلام الشجاعان يتدربان في المدرسة 
امحربية للروس.. الخ. 

فيا هذا! إن هؤلاء الأبناء البررة النبلاء» بعد ما ينالون شهاداتهم. سيتولى كل منهم قارة 
من القارات» ويرفعون لواء أبيهم العادل؛ الإسلام العظیم. خفاقاً ليرفرف ني آفاق الكمالات. 
معلنين سر ا لحكمة الأزلية القدرة في بني البشر رغم كل شيء. 

وهذا هو نصف حكايتي. 

مثال: 

والآن سأمثل للحالة الروحية التي تدفع إلى القول: «نفسي نفسي.. ماذا عليٌ». بالآتي: 

يتقابل شخصان وتبداً المناظرة والمفاخرة بینها» أحدهما جسور ولكن عضت 
النوائبٌ”' عشیرته الأصيلة. والآخر جبانء لكنه ينتمي إلى عشيرة أخرى تبسمت ها الأقدار. 
فالأول يرفع رأسه ويرى ذل عشيرته لا تستطيع عزة نفسه تحمّل الذل» فيخفض رأسه وينظر 
إلى نفسه فيراها محملة إلى حدٌ ما بالعزة. وعندها يبدأ غروره المجروح بالأنانية بالصراخ قائلاً: 
وماذا عليٌ.. ها آنذا! وهاهي أفعالي أنا.. فينسحب من تلك العشيرة أو ینتسب إلى أخرى 
مُظهرا عدم أصالته. 

آما الثاني فكلا رفع رأسه سطعت أمام ناظرَيْه مفاخرٌ عشيرته فينتفخ غروره. ولكن 


(۱) بمعنى أن «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ليس مجازا. (المؤلف). 


oY‏ صيقل الاسلام 
ما إن ينظر إلى نفسه يراها واهية» وعندها يتيقظ روح التضحية والفداء في الشعور القومي» 
فيقول: فداك نفسي يا عشيرتي!. 

فإذا فهمت الرمز الكامن في هذا المثال» فإن في ميدان العالم هذاء ميدان الامتحان 
والجاهدة والسباق» إذا تظاهرت مشاعر كل مسلم ونصراني» وكردي وروميء في آثناء 
المبارزة في الحَمِيّةء تجد سر المثال. ولكن هذا التفاوت ليس كا يظنه الناس ورب هو ناتج من 
النظر الظاهري والسطحي وغلط الحس. 

أا المسلم! 

إياك أن تنخدع. فلا تخفض رأسك! فان قطعة ألماسٍ نادرة مهما كانت صَدِئَةَ أفضل 
من قطعة زجاج لامعة دوماً. فضعف الإسلام الظاهري ناشئ من خدمة هذه المدنية الحاضرة 
في سبيل دين آخر. 

آن الأراق إذة آن تبدل هذه المدثرة صرركياء فاذا ما ب لا فالقضية تنعکس. 

فكما قیل في البداية آینا كان السلم فهو البدوي بالنسبة للنصراني» مستنکف عن الدنية 
لا یکترث بها ویتحرج في قبوهاء فإذا ما بَدّلت الصورة فالوضع یتبدل.. وکل آت قریب. 

و مر € «لشرح: )١‏ 


سعيد النورسي 


ولأمة عزيزة جليلة القدر... بلا رائد 


بدم الرّم) نسعيكالنوربى 


ترحمة و نحقيق 
اجان قاس رالصللی 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. 
وبعد: فقد أعلن السلطان عبد الحميد الثاني «المشروطية)”" في ۲۳/ تموز/ ۱۹۰۸ 
وهي تعنى تأسيس النظام البرلماني في الدولة العشانية التي أصبحت بموجبها الوزارة مسؤولة 
تجاه البرلمان وليس تجاه السلطان كما أن صلاحية تشريع القوانين غدت من اختصاص 
البرلمان» وأطلقت على أثرها حرية العمل السیاسی وحرية الصحافة وغيرها.. 
كانت وجهات نظر الناس عامة والمثقفين خاصة متباينة حول «الشروطیة» إذ 
بدأت الفئات المختلفة تفسّر «الحرية» بالشكل الذي یروق هاء فبینا اندفعت فئة في تأييد 
المشروطية ومناصرتها بشدة بغيةَ جرّها لأغراض سياسية واجت‌اعية وصولا إلى مأربهم في 
تقويض الدولة العثانية» إذا بآخرين يتوجسون خيفة من هذا الانقلاب الذي حدث في 
نظام الدولة» وفي الوقت نفسه وقف آخرون مبهوتين لا يتقدمون خطوة ولا 
یتآخرون بینها صفق لها غيرهم من المفتونين بحضارة أوروبا المبهورين ببریقها.. وهكذا 
اختلفت الآراء.. 
آما بديع الزمان سعيد النورسي فقد سلك مسلك الاعتدال» مسترشداً بالنهج الإسلامي 
السام من التعصب الذميم الذي يعيق كل تجدد» والمبراً عن اللهاث وراء الغرب وتقليده 
تقليداً أعمى. فناصر مفهوم «الحرية» و«الشورى» ضمن ما هو واضح في الاسلام ودافع عن 
«المشروطية» المحددة بحدود الشرع» فكتب مقالات عديدة في الصحف المحلية آنذاك» وألقى 
كثيراً من الخطب في الاجتماعات التي عقدت في الميادين العامة وال جوامع» مبيناً مفهوم الحرية 
والشورى في ضوء الإسلام» ومحدّراً من التعصب المقيت والتقليد المشين» إذ شعر بمحاولات 
خبيثة تعمل في الخفاء لاستغلال «المشروطية» وتوجيهها لمصلحة مغرضين مناهضين 
(۱) المشروطية: وهي إعلان النظام البرلماني في الدولة العثمانيةء وقد أعلن السلطان عبد الحميد المشروطية مرتين» مرة 
عند بداية حكمة وهي المشروطية الأولى في ١9‏ مارت ۱۸۷۷م. ثم جمدها بعد هزيمة الدولة العثانية في حريها مع 


روسياء وبعد أن رأى أن أعداء الدولة العثانية قد استغلوا البرلمان لتمزيقها وجرّها إلى الدمار. ثم عاد بعد أكثر من 
ثلاثين سنة إلى إعلانها مرة أخري وهي المشروطية الثانية» واستمرت حتى معاهدة موندروس في ۳۰/ .۸۱٩۱۸/۱۰‏ 


aê‏ صيقل الاسلام 
فأجرى معهم لقاءات عديدة ناصحا ومرشدا وموضحا المنهجَ الإسلامي الصحيح الذي 
فيه خير البلاد وصلاح العباد. ولا أدرك أنه أفرغ جهده في مركز الخلافة (إسطنبول) توجه 
إلى شرقي الأناضول سنة ١٠19م‏ وبدأ بجولة واسعة بين ختلف العشائر الكردية والتركية» 
وعقد معهم اجتماعات وندوات يجري فيها مناقشات حول أمور اجت‌اعية وسياسية» وبين 
هم صلاحية «المشروطية» بالمفهوم الإسلامي. واختار معهم أسلوب الحوار السهل المستساغ 
والقريب إلى الأذهان» على الرغم من أنه قد أورد جملاً أشبه ما يكون بالشفرات ولفع قسما 
من العبارات بالتشبيهات والمجازات» ووجّه الخطاب أحياناً إلى الأجيال القبلة. 

كان جل اهتمامه منصباً في تحطيم قيود اليأس وكسر آغلال القنوط التي كبّلت الناس» 
وكان يحاول جهده أن يُشعل بصيص الأمل وبريق الرجاء في نفوسهم. فضلاً عن وضعه هم 
موازين شرعية ومنطقية لوزن الأحداث الستحدثة بعقلية متوازنة إيمانية هادئة» بعيدة قدر 
الإمكان عن الانفعالات وردود الفعل. 

دوّن الاستاذ النورسی هذه المحاورات بالتركية في رسالة طبعها في مطبعة «أبو الضیاء» 
پاسطنبول سنة ۱۹۱۳ وتترها تحت اسم «بديع الزمانك مناظراتي» (مناظرات بديع 
الزمان) ثم ترجمها إلى العربية بنفسه ونشرها تحت عنوان «رجتة العوام» أي الوصفة الطبية 
للعوام. وجاءت هذه الترجمة مبهمة مغلقة العبارات» فاضطر الاستاذ أن يكتب في مقدمتها 
«معذرة طويلة الأذيال» جاء فیها قوله: 

«إن هذه الرسالة العربية ترجمتها من التركية» التي ترجمتها من الكردية» التي ارتجلتها 
لأسئلة الأكراد القرویین. فالمترجّم من المترجّم من الرتجل» من آمي (يقصد نفسه) لقرویین» 
لا يتملس ولا يخلص من خشونة في العنی واللفظ». 

ولم تتح للأستاذ النورمي أن يعيد النظر في رسالته هذه الا بعد خس وآربعین سنة من 
تأليفه ها إذ عصفت أعاصير مدمرة بالأمة الإسلامية عامة والتركية خاصة بعد دخول الدولة 
العثمانية الحرت العالمية الأولى ودخول الأجانب في البلاد ثم الحروب الدامية في طردهم 
منهاء حتى انتهى الأمر إلى إعلان الجمهورية وإلغاء الخلافة» وأعقب ذلك عداءٌ سافرٌ للدين» 


المناظرات ov‏ 
دام طوال ربع قرن من الزمان بل آکثر. وعانی الأستاذ النورسي في تلك الأيام الحالكة آشد 
الظلم والعنت. إذ ما كان یجل في منفی الا ویتفی إلى غبره» ولا یبا من حكمة الا ویدخل 
أخرىء وهکذا إلى ما بعد سنة ۱۹۵۰م حيث تمكن من إعادة النظر في الرسالة» فشذبها وعلق 
عليها ببوامش وحذف ما يقرب من ثلثها من بداية الرسالة وما كان قاصرا على فترة معينة» 
أو ما يمكن أن يُساء فهمه. وعندما أريد نشرها في سنة ۱۹۵۹ أعاد المؤلف فيها النظر بدقة 
وأجرى بعض التنقيحات والتعديلات من حذف وإضافة» ونحن بدورنا قمنا بترجمة هذه 
الطبعة النقحة. 

هذا وقد كتب الأستاذ النورسي إلى طلابه رسالة خاصة بعثها هم من منفاه ۱قسطمونی» 
يبين فيها رأيه في مولفات «سعيد القديم» عامة وفي هذه الرسالة خاصة ثم أعقبها برسالة 
أخرى بعثها هم من منفاه «أميرداغ». كلتا الرسالتين ذات آهمية في فهم مضامین مؤلفات 
سعيد القديم» وقد ألحقنا رسالة قسطموني بهذه المقدمة ونحيل القارئ الكريم إلى «اللاحق» 
للاطلاع على الرسالة الآخرى قبل مطالعته مولفاتِ سعيد القديم الاجت‌اعية. 

آما عملي في الترجمة والتحقيق» فقد اقتصر على الخطوات الآتية: 

١‏ - اعتبار النص التركي الموسوم ب«]1/1111132218) المطبوع بدار سوزلر بإسطنبول 
طبعات عديدة جداً والذي أقره المؤلف نفسه هو الأساس . 

۲- مقابلة هذا النص بالطبعة الأولى من الرسالة الطبوعة في سنة 917١م‏ في مطبعة 
«أبو الضياء» باسطنبول. 

۳- مقابلته أيضاً بالترجمة العربية التي قام بها المؤلف نفسه» وهي المنشورة ضمن كتاب 
«الصيقل الاسلامي» المطبوع بمطبعة النور بأنقرة سنة ۱۹۵۸م. 

6- مقابلته أيضاً بنسخة الترجمة العربية المحفوظة في المكتبة الوطنية بإزمير تحت رقم 
۲ دون ذكر اسم المطبعة وسنة الطبع. 

۵- الاحتفاظ بالعبارات والفقرات العربية الواردة في النص التركي كا هي ووضعها 
بين قوسين مركنين [ ]. فكل ما بين هذين القوسين هو من عبارات المؤلف نفسه. 


۳۸ صیقل الا سلام 

1- كتابة هوامش لشرح ما كان معروفاً آنذاك ويحتاج إليه القاری اليوم» سواء من 
الأحداث التاريخية أو مواقع جغرافية أو تعابیر سياسية. 

۷- ثم عزوت الآيات الكريمة التي فيها إلى مواضعها من السور» وكذا خرّجت 
الأحاديث الشريفة من مظانها من أمهات كتب الحديث الموثوقة. 

والله نسأل أن يوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

إحسان قاسم الصالحي 
۶ 5 ۰ + امه ۳۹ ووه 
رأى المؤلف فى مؤلفاته القديمة 

نص الرسالة التي بعثها الأستاذ النورسي لطلابه من منفاه (قسطموني) يبيّن فيها رأيه في 
الأسباب الموجبة لتنقيحه «المناظرات» وعدوله عن شىء ما ذكره فيها من آراء: 

لقد ألقيت نظرة إلى رسالة «الناظرات»» وذلك بعد مرور خمس وثلاثين سنة على تأليفها 
فرأيت فيها وفي آمثاها من مؤلفات «سعيد القديم» أخطاءً وهفوات؛ إذ أف تلك الآثار في 
حالة روحية ولدها الانقلاب السيامي ”© وآنشأتبا موثرات خارجية وعوامل حيطة به. 

إنني أستغفر الله بكل حولي وقوتي من تلك التقصیرات راجيا من رحمته تعالی أن یغفر 
تلك الخطايا التي ارتكبتها بنية حسنة وبقصد جميل» لدفع اليأس المخيّم على المؤمنين. 

إن أساسين مهمين بهیمنان على آثار «سعيد القديم» -كهذه الرسالة -» والأساسان ذوا 
حقيقة» ولكن كا تحتاج كشفيات الأولياء إلى تأويل» والرژی الصادقة إلى تعبير» فإن ما آحس 
به سعيد القديم» بإحساس مسبق (أي قبل وقوع الأمر) بحاجة كذلك إلى تعبير» بل إلى تعبير 
دقیق» الا أن إخباره عم توقع حدوثه وبيانه تلكا الحقيقتين بلا تأويل ولا تعبير دى إلى ظهور 
شيء من النقص والقصور وخلاف الواقع في| أخبر عنه. 

الأساس الأول: هو ما زفه من بشرى سارة للمؤمنين بظهور نور في الستقبل, رّف هذه 


المتناظرات ۳۹ 
البشری لیزیل بها يأسهم ویرفع عنهم القنوط فلقد آحس بإحساس مسبق أن «رسائل النور» 
ستنقذ ایمان كثير من المؤمنين» وستشد آزرهم في زمان عصیب عاصف. الا أنه نظر إلى هذا 
النور» من خلال الأحداث السياسية التي واکبت الانقلاب وحاول تطبیق ما رآه من نور على 
واقع الحال من دون تعبیر ولا تأويل» فوقع في ظنه أن ذلك النور سیظهر في عالم السياسة وفي 
مجال القوة وني میدان فسیح... فقد أحسٌ إحساساً صادقاً الا أنه لم يوفق في التعبير عن بشراه 
توفيقاً کاملا. 

الأساس الثاني: لقد أحس «سعید القديم» ما أحسٌ به عدد من دهاة السياسة وفطاحل 
الادباء؛ يآ استبداداً مریعاً ميل عل الامة» فتصدوا له ولکن هذا الاحساس اسيق كان 
بحاجة إلى تأويل وتعبس إذ هاجوا ما رآوه من ظل ضعیف" لاستبدادات تأت بعد مدة مديدة 
وآلقت في نفوسهم الرعب» فحسبوا ظل استبدادٍ -لیس له لا الاسم- استبداداً أصيلاء 
فهاجوه. فالغاية صحيحة الا أن الحدف خطأ. 

وهكذا فلقد أحسٌ «سعيد القديم» أيضاً بمثل هذا الاستبداد المخيف فیما مضى. وفي 
بعض آثاره توضيحات با هجوم عليه وكان يرى أن المشروطية الشرعية وسيلة نجاةٍ من تلك 
الاستبدادات المرعبة. لذا سعى في تأييدها بالحرية الشرعية والشورى ضمن نطاق أحكام 
القرآن» آملاً أن تدفعا تلك المصيبة. 

نعم» لقد أظهر الزمان أن دولة تسمى داعية الحرية» قد كبّلت بثلاثائة من موظفيها 
المستبدين ثلاثائة مليون من اهنود منذ ثلاثائة سنة» وسيطرت عليهم كأنهم ثلاثائة رجل 
لا غیر» حتى لم تتركهم يحركون ساکناه ونفذت قانونها الجائر عليهم بأقسى صورة من صور 
الظلم» آخذة آلاف الأبرياء بجريرة مجرم واحد. وأعطت لقانونها الجائر هذا اسم العدالة 
والانضباط. فخدعت العالم ودفعته إلى نار الظلم. هذه الدولة غدت مقتدّى ذلك الاستبداد 
القادم في المستقبل. 

وفي رسالة «المناظرات» هوامش قصيرة» وملاحظات وردت على صورة 5 
ولطاتف. فهي من قبيل الملاطفة مع قسم من طلابه الظرفاء في تأليفه القديم ذاك إذ قد وضح 
لهم الأمور بأسلوب الدرس والإرشاد. 


)١(‏ المقصود: أن الاستبداد الذي كان يمارّس في عهد السلطان عبد الحميد يعد ظلاً ضعيفاً للاستبدادات التى حصلت 
بعد عهده وبعد سقوط الخلافة. 


۳ صيقل الاسلام 

ثم إن زبدة هذه الرسالة (الناظرات) وروحها وآساسها» هي ما في خاقتها من حقيقة 
إقامة «مدرسة الزهراء» وما هي إلا الهد الذي سيشهد ظهور «رسائل النور» في الستقبل. 
فکان يساق إلى تأسیسها دون إرادة منه» ویتحری -بحس مسبق- عن تلك الحقيقة النورانية 
في صورة مادية حتى بدت جهتها المادية آیضاء إذ منح السلطان رشاد تسع عشرة آلف ليرة 
ذهبية لتأسيس تلك المدرسةء وأرسيت قواعدها فعلا الا أن اندلاع الحرب العالية الأولى 
حال دون إكمال الشروع. 

ثم بعد حوالي ست سنوات ذهبتٌ إلى أنقرة» وسعيت في إنجاز تلك الحقيقة» وفعلاً 
وافق مائة وثلاثة وستون نائباً في مجلس الأمة من بين مائتي عضو على تخصيص خسة عشر 
لف ليرة ورقية لبناء مدرستناء ولكن يا للأسف -ألف ألف مرة- سُدَّت جميع الدارس 
الدينية» ولم أستطع أن أنسجم معهم فتأخر المشروع أيضا. 

بيد أن المولى القدير سس برحمته الواسعة الخصائص المعنوية لتلك المدرسة وهويتها في 
الإسبارطة» فأظهر «رسائل النور» للوجود. وسيوفق -إن شاء الله- طلابٌ النور إلى تأسيس 
الجهة المادية لتلك الحقيقة أيضاً. 

إن سعيداً القديم على الرغم من معارضته الشديدة لمنظمة «الاتحاد والترقي» فإنه مال 
إلى حكومتها ولاسيما إلى الجيش» حيث وقف منهم موقف تقدير وإعجاب والتزام وطاعة. 
وما ذاك الا با كان جس به من إحساس مسبق من أن تلك الاعات العسكرية والجمعية الملية 
سیظهر منهم بعد سبع سنوات ملیون من الشهداء الذین هم بمرتبة الأولياء. فمال إليهم طوال 
آربع سنوات دون اختیار منه» وبا مخالف مشربه. ولکن بحلول الحرب العالية وحضها هم 
آفرز الدهن البارك من اللبن» فتحول إلى خیض لا قيمة له. فعاد «سعید امحدید» إلى الاستمرار 
في جهاده وخالف سعیداً القدیم. 


(۱) جمعية الاتحاد والترقي: وهي جمعية تشکلت سنة ۱۸۸۸ كان شعارها «الاتحاد» الساواق والأخوة» 
نادت بعزل السلطان عبد الحميد واقامة حياة برلانية في البلاد. اتصل بعض أعضائها بالحافل 
الاسونية وبالدول الأجنبية» ونجحت أخيراً في عزل السلطان. وعندما وصلت إلى الحكم أسست 
حكماً دکتاتوریاً قاسیاً ثم ورطت الدولة العثمانية في آتون الحرب العالية الأولى (بجانب آلانیا) وبعد 
أن تمزقت أوصال الدولة العشانية هرب زعماؤها إلى الخارج. 


[قسم من أجوبة (سعید القدیم» عن أسئلة 
طرحتها العشائر قبل خس وآربعین سنة].۱) 


س: إن لم يكن على الدین ضرر» فلیکن ما یکون ولا نبالي. 
ج: الاسلام کالشمس لا ینطفی سناها بالنفخ» وکالنهار لا حال ليلا بإغياض العين. 
ومن یغمض عینه فلا جعل الظلمة لاهن نصیبه. 
ترى لو فوضت حماية الدين إلى رئيس مغلوب على آمرهه أو إلى مسؤولين مداهنین؛ 
أو إلى فئة من ضباط لا منطق لهم أيكون أولى» آم يُعتمد على العمود النوراني» ذلك السيف 
الألماسبي» الحاصل من امتزاج شراراتٍ حمية الإسلام النيرة» ولمعاتِ الأنوار الإلهية التي 
تشع من عاطفة الإيهان في قلب كل فرد» والتي هي معدن المشاعر الإسلامية المهِدّة لأفكار 
الأمة العامة؟ 
فلكم أن تقدّروا أبها أولى بالاعتماد عليه في حماية الدين؟ 
نعم» سيّرفع هذا العمود النوراني”" حماية الدين على رأس شهامته» وعلى عين مراقبته 
وعلى كاهل حميته. فها أنتم أولاء تشاهدون أن اللمعات المتفرقة بدأت تتلا لأء وستمتزج رويداً 
روا بالانجذاب؛ لأنه قد تقرر فى «فن احکمة» (آي الفلسفة) أن الشعور الدب ولاسییا 
الدین الفطري الق أذ كلام وأعل خکماًه وأشد تأثيراً من کل الأحاسیس والشاعر. 
وخلاصة القول: من لم يعتمد على غيره يحاول هو بنفسه. وسأضرب لکم مثلا: آنتم 
من البدو» رأس مالکم الغنم -وأنتم أعلم بأموركم- فقد عهد کل منکم قسماً من آغنامه 
(۱) القصود سنة ۱۰٩۱م‏ حيث تجول الأستاذ النورسي بين العشاتر التركية والكردية في شرقي الأناضول وطبع الکتاب 
لأول مرة في إسطنبول سنة ٠۹۱۳‏ م. 


(۲) فلقد أحسٌ برسائل النور حتی آجاب عن السوال بثلاث صفحات. ولکن حجب السياسة صبته بلون آخر. 
(الولف). 


TTY‏ صیقل الا سلام 
إلى راع» بیتا الراعي كسلان ومُعاونه متهاون متكاسل وكلابه جبانة» فان اعتمدتم عليه 
ونمتم براحة في بيوتكم» ظلت أغنامكم الوادعة تحت سطوة الذئاب الضارية واللصوص 
والمصائب والبلايا.. أهذا الأمر أولى أم التفطن إلى عدم كفاءة الراعي لحايتهاء فينطلق کل 
منكم من مسكنه كالبطل منتبهاً من نوم الغفلة» ساعياً إلى الحفاظ على الأغنام» فتكونوا ألفاً 
من اماة المحافظين بدلاً من راع واحد... فلا جر عندئذ ذئبٌ ولا سارق على الاقتراب 
من غنمکم؟... أمَا جحل هذا السرٌ أشقياة «مامه خوران») تاثبین» بل مريدين صوفیین؟... 
نعمء إن أرواحهم قد تاقت إلى البكاء وصار شخصٌ”" بنصيحة سبباً لاستجاشتهاء فبكوا دمعاً 
سخيناً بكاء الندامة.. 


نعم... نعم... أجل.. أجل.! لو سكن طنینْ البعوض وهدأ دويّ النحل فلا تأسوا 
ولا تحزنوا ولا تخمذ آشواقکم أبداً» فالموسيقى الإلهية العظيمة التي تجعل بنغماتها الکو 
في رقص وانتشاء وتهز بأشجانها أسرارٌ الحقائق» لم تسكن أبداً وم تهدأ... بل تستمر قوية 
عالية هادرة. 

إن مَك الملوك وسلطان السلاطين ملك الأزل وسلطان الأبد ينادي بقرآنه الكريم 
الذي هو موسيقاه الإلهية» مالئاً الكونَ كله صوتاً صداحاً هادراً في قبة السماء فانعطفت النغمات 
المقدسة لذلك النداء السامى متموجة نحو أصداف رؤوس العلماء ومغارات قلوب الأولياء 
وكهوف أفواه الخطباء وانعكست أصديتها من ألسنتهم سيّالة سيارة منوّعة» ختلفة... هزّت 
الدنيا بشدة موجاتهاء فطبعث بتجسّمها کتب الإسلام كلها وصيّرتها كأنها وتر من طنبورء 
وشريط من آلة قانون فأعلن كل وتر نوعاً من ذلك الصدى السياوي الروحاني... فمن لم 
يسمع -أو لم يستمع- بأذْن قلبه ذلك الصدى الذي ملا العالم ضياءً» أَنّى له أن يصغيّ إلى طنين 
أمير الدولة ورجاله! 

الحاصل: أن من يتوجس خيفة على دينه من انقلاب سيامي فليس له نصيب من الدين 
إلا «الجهل» -الواهي كبيت العنكبوت- الذي يدفعه إلى الخوف, وليس له لا «التقلید» الذي 
يرميه في أحضان الاضطراب والارتباك... لاه لما ظن -بالعجز وبفقدان الثقة بالنفس- أن 


(۱) عشيرة ساكنة شرقي الأناضول حوالي مدن «باتنوس» أرجش..). 
(۲) هو الشيخ أحمد, آحد الأولياء الصا حين المعروفين في تلك المنطقة» وسيأتي ذكره. 


المناظرات ۳۹۲ 
سعادته ليس الا في جيب احکومة تَصوّر أن قلبه وعقله كذلك هما في كيس الحكومة. فلا 
جرم أن يملأه الخوف. 

س: لا يقول بعضهم مثلما تقول بل يقولون: لابد أن يجيء «السيد المهدي» لان الدنيا 
قد اضطربت وتشوشت لاكتهالها وهرمهاء والاسلام قد اهتز كيانه بانتعاش المنافع الشخصية 
وتنفس الأغراض الدنيوية. 

ج: لو استعجل السيد المهدي» وأتى» فعلى العين والرأسء فلیأت حالاًء فقد آن وان 
فلقد یا وتمهّد له وضعٌ ملائم حسن» فليس فاسداً كما تظنونء فالأزهار اليانعة تزدهر في 
الربيع» ومن شأن الرحمة الإلمية هذه الأمة أن يجد ذلّها نهايته... ومع هذا فمن قال: ساء الزمان 
كلياً وفسد عليناء مُبدياً ميلا إلى العهد السابق» فانه يُسند -من حيث لا يشعر- سيئاتٍ العهد 
السابق الناشئة من خالفة الإسلام إلى الإسلام نفسه كا هو ظن قسم من الأجانب. 

س: مَّن هم أولاء المشوّشون على الأفكار ولا يقدرون «الحرية» و«المشروطية» حق 
قدرهما؟ 

چ جمعية تشكلت برئاسة «الجهل آغا» و«العناد أفندي»» و«الغرض بك»» و «الانتقام 
باشا» و«التقليد حضرتلرى» و«مسيو الثرثرة»)» وهي جمعية من الناس شوه «الشورى» التي 
هي منبع سعادتنا وتکذرها... فالمنتسبون إليها -في البشرية- هم الذين لا يضحون بدرهم 
واحد من حسابهم أعظم مصلحة من مصالح الامة ومنافعها... والذين يرون نفعهم في 
إضرار الناس» وبدانتهم في هزال الآخرين... والذين يفسّرون الأمور دون محاكمة عقلية 
عادلة فيطلقون المعاني جزافاً... فبين! ترى أحدهم لا يكبح جاح نفسه للثأر ولا يضحي 
بغرضه الشخصي» إذا به يذعي بغرور استعدادّه لفداء روحه للأمة... وهم آولاء الذين 
يحملون أفكاراً غير معقولة آمثال تكوين الامارات (البكلك) أو الحكم الذاتي (المختارية) 
-التي هي مقدمة طوائف الملوك-» أو الجمهورية بمفهوم الاستبداد المطلق... وهم أولاء 
الذین تعرضوا للظلم فامتلأت فرح غیظاً ورغبة في الثار حتی ۸ یستطیعوا أن مهضموا 
العفو العام والامن العام وهما من آول حسنات «الحرية» و«المشروطية»» فيثيرون الآخرين 
للإخلال بالأمن ويهيّجونهم للقيام بالاضطرابات كي يتشَّقُوا بإنزال العقوبة بهم» وتأديبهم. 


۳٤‏ صيقل الاسلام 

س: لِم تفند جميعهم وتعدّهم فاسدین» مع أنهم يَبدون ناصحين لنا؟ 

ج: أروني مفسداً يقول: أنا مفسد» وما هو الا مفسد إلا أنه يتراءى في صورة الحق» أو 
يرى الباطل حقاً. نعم» ما من أحد يقول: خيضي حامض..فلا تأخذوا شيعا الا بعد إمراره على 
الحك. لأن أقوالاً مغشوشة مزيّفة قد كثرت في تجارة الأفکار..حتی كلامي أنا لا تأخذوه على 
علاته -بحسن ظتكم- لأنه صادر عني؛ فقد أكون مفسداء أو أفسد من حیث لا آشعر: قعل 
هذا تیقظوا! ولا تفتحوا الطریق إلى القلب لكل طارق. فلیظل ما آقوله لکم في ید خیالکم 
واعرضوه على الحك. فان ظهر أنه دعب فأرسلوه إلى القلب. واحتفظوه هناك وان ظهر أنه 
نحاس» فاحملوا على عاتق ذلك الکلام النحوس كثيراً من الغيبة وشیعوه بسوء الدعاء علي 
وردُوه خائباً إلىّ. 

س: لِم تسئ الظن بحسن ظننا؟ فالسلاطين والحكومات السابقة ما استطاعوا أن 
يصرفوك عن الحق وم يستطع كذلك أعضاءً «جون تورك“ أن يكسبوك إلى صفوفهم. فلم 
تداهنهم» حتى ألقوك في السجن وكادوا يصلبوك؛ فا رضخت لهم ولا خنعت أمامهم بل 
برزت بطلاً شهماً برفضك ما وعدوك من مرتّب ضخم... فأنت إذن بجانب الحق ولا تميل 
إلا إليه» ولا تقول ما تقول انحيازاً إليهم. 

ج: نعم» إن الذي عرف الحق» لا يستبدله بشيء» لأن شأن الحق رفيع وَسَامء ما ينبغي 
آن کو لاجل آي شيء کان» ولكني لا آقبل حسن ظنکم هذاه لأنکم قد تحسنون الظن 
بالفسد أو الحتال. انظروا إلى دلیل فکره ونتیجته. 

س: كيف نعرف ذلك؟ ونحن جاهلون نقلّد العلماء آمثالکم؟ 

ج: ان لم تکونوا من أهل العلم» فإنكم من أهل العقل. بدلیل آنني لو تقاسمت الزبیب 

مع آحدکم فقد يغبنني بذکائه! نجهلکم إذن لیس عذراً... اعلموا أن الأشجار المتشابهة 
تمیزها ثمراتّهاء لذا تَبَصَّروا في ثمرات أفكاري ونتاج آفكارهم» فقد تلالأت في أحدهما 
السلامة ا والفساد سس 


نت با اک ا رل e‏ 
أقوى هذه الاعات تأثيراً» إذ استطاعت -بالتعاون مع القوى الخارجية- إزاحة السلطان عبد الحميد من الحكم. 


المناظرات ۳۹۵ 

تصوّروا ناراً منيرة تتراءى في هذه الصحراء. فأنا أبش ركم بنا نورٌ وليست نارآ وحتى 
إن كانت فيها نار فليس الا طبقة عليا منها ضعيفة موروثة... فتعالوا إذن لنحط بها ونتحلق 
حوفا ونتفرج عليها ونستضئ بها ونقتبس منها حتى تتلاشى طبقة النار ولنستفد منها. فان 
كانت نوراً -كم| قلت- فبه» فقد استفدناء وإن كانت ناراً -كما قالوا- ما ضرّتناء إذ لم نقتحمها. 
أما هم فيقولون: «أن النار محرقة» فإن كان نوراً أعمى قلوبّهم وأبصارهم» لأن النور -الذي 
یظنونه ناراً- هو نور السعادة»"" فأينم| أشرق ۸ يُطفاً ولو بصب آلوف القِرّب من دماء ملایین 
الناس» بل حاول بعض من فينا إطفاءه بضع مرات منذ سنتين لا أنهم خابوا. 

س: أنت قلت: إنه ليس بنار» ولكن كلامك يشير إلى ناريته..؟! 

ج: نعمء النور نار للأشرار. 

س: ما تقول لأهل الفضيلة من تلك الزمرة وهم أخيار...؟ 

ج: هناك كثير من الأخيار يسيئون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

س: كيف يرد الشر من الخير؟. 

ج: طلب المحال حماقة ووبال على صاحبه. لأن من كانت بغيته حكومة بريئة معصومة 
فطلبه محال اعتيادي إذ لماً لم يكن الشخص الواحد الآن معصوماً فكيف بالشخص المعنوي 
(الحكومة) الذي كل ذرة من ذراته مذنبة؟ فمدار النظر إذن هو في ترجح حسنات الحكومة 
على سيئاتها كمّاً أو نوعا. وأنا أنظر إلى هؤلاء وأعدّهم فوضويين» لأنه لو عاش آحدهم -لا 
سامح الله- آلف سنة» ورأى الصور الممكنة للحکومات. لما ارتضى كذلك بإحداهاء لا في 
خياله وحلمه من تور للحكومة العصومة فيولد فيه هذا الحلم ميل التخريب فيمزق تلك 
الصور الممكنة. 

لذا حتى الفاسدون -في نظرهم- من أعضاء «جون تورك» يعدّونهم زمرة ملعونة 
فوضوية مشاغبة» فمسلكهم ليس إلا الاخلال بالأمن والافساد. 

س: فلم لا يجوز أن تكون ضالتهم العهد السابق؟. 


(۱) وهنا أيضاً قد أحسٌ برسائل النور» ولكنه نظر إليها من تحت ستار السياسة فتبدل شكل الحقيقة (المؤلف). 


۳۹1 صيقل الاسلام 

ج: إني آبعث إلى سیاعکم قانوناً قصير القامة طویل الهمّة» یمکنکم حفظه فشاوروه» 
وهو: «آن تلك الحال محال» فإما هذه الحال وإما الاضمحلال» فا حکومة مسلمة والامة التي 
تحكمها مسلمة» وأس آساس سياستها أيضاً هو الدستور الآتي: أن دين الدولة الاسلام... 
فوظيفتنا إذن الحفاظ على هذا الأساس ووقایته. لأنه جوهر حياة أمتنا. 

س: أتستمر الحكومة في خدمة الإسلام وتقوية الدين بعد الآن؟. 

ج: بخ بخ وبكل سرورء نعم» فان هدف الحكومة وإن كان مستتراً وبعيدا -باستثناء 
بعض الملحدين الجهلة- هو حماية سلسلة الإسلام النورانية وتقوية رابطته التي تجعل ثلاثمئة 
مليون مسلم -بسرٌ الأخوّة الإيمانية- کیانا واحدأء إذ نها هي وحدها «نقطة الاستناد» وهي 
وحدها «نقطة الاستمداد»... إن قطرات المطر ولمعات النور كلا بقيت متفرقة وظلت 
متناثری جّت بسرعة وانطفأت الا فینادینا رب العزة سبحانه قائلاً: ولا ا 
(آل عمران:۱۰۳) # لا تَقَنَطُوأ # «(الزمر:۵۳) لیحول بیننا وبين الانطفاء والزوال.. 

نعم إن نغماتٍ # لا تَقَمَطُوأ 4 وآصداء‌ها تتجاوب من ست جهات: الضرورة» 
والانجذاب» والتایل والتجارب. والتجاوب. والتواتر... تجمع تلك القطرات واللمعات 
ق مصافحة وعناق؛ وتطری ما بیتها من السافة مولدة حوضا من ماء بیع عل یاه وضیاء 
منوراً ينير العام أجمع. ذلك لأن الدين جمال الکمال» وضیاء السعادة ونمو الشاعر وسلامة 
ال وجدان.۱) 

س: الآن نستفسر عن ا حرية» فما هذه الحرية التي تتجاذبها التأويلات وتتراءى فیها 
الرؤى العجيبة الغريبة؟!. 

ج: إن من عاش مع طيفها منذ عشرين سنة حتى تعقبها في الرؤى وترك كل شيء لحبّها 
يستطيع الإجابة عنها فهو الخبير بوصفها. 

س: لقد فسّروا لنا «الحرية» تفسيراً خاطتاً سیتاه وكأن الإنسان مهما فعل -في كنف 
الحرية- من سفاهات ورذائل وفضائح لا یاخذ عليها مادام لم يضرٌ بها الناس... هكذا 
آفهمونا الحرية» أهي كذلك؟!. 


(۱) مهاه ا إشارات أشبه ما تكون بالشفرات. (المؤلف). 


المناظرات ۳۹۷ 

ج: إن الذين فّروها هكذاء ما أعلنوا الا عن سفاهاتهم ورذائلهم على رؤوس 
الأشهاد. فهم بهذرون متذرعين بحجج واهية کالصبیان لأن الحرية الحسناء ما هي الا تلك 
المتأدبة بآداب الشريعة والمتزينة بفضائلهاء وليست تلك التي في السفاهة والرذائل. بل تلك 
حيوانية ومهيمية وتسلط شيطاني» ووقوع في أسر النفس الأمارة بالسوء. 


إن الحرية العامة هي المحصّلة الناتجة من حريات الأفراده ومن شأن الحرية عدم 


الإضرار سواء بالنفس أو بالآخرين. 
[على أن كال الحرية» أن لا يَتَمَرْعَنَء وأن لا يستهزئ بحرية غبره» إن المراد حق لكن 
المجاهدة ليست في سبيلها]'") 


س: كم رأينا من لا يفسّر الحرية كا تفسّرها آنت» مع أن أفعال أعضاء من «جون 
تورك» تخالفك في التفسير ويناقض قوهم قولك. إذ إن بعضهم يفطرون في رمضان ويشربون 
الخمر ویترکون الصلاة... 

فهيهات أن یصذق مع الأمة من خان الله ولم يصدق في امتثال أمره تعالى؟ 

ج: آجل» نعم لكم الحق... ولكن الحمية شيء والعمل شيء آخره وعندي أن القلب 
أو الوجدان الذي لم يتزيّن بالفضائل الإسلامية لا ترجى من الحمية الحقة والوفاء الصادق 
والعدالة الخالصة. ولكن لأن الصنعة غير الفضيلة» فقد يقوم الفاسق برعي الأغنام رعياً 
جيداًء وقد يصلّح شارب الخمر ساعة بإتقان حين لا يكون سکرانْ» ولكن وا أسفى على 
نلارة لیم جع ا الع رو معا: تور القلب وتون الفکر آو بعبارة آخری الفضيلة واا 
فهم نادرون لا یکفون للء الوظاتف. فإذن اما الصلاح واما الهارة... وإذا تعارضا فالهارة 
مرجحة في الصنعة. 

واعلموا كذلك أن السفهاء التاركين للصلاة» ليسوا ب«جون تورك» بل هم «شین 
الترك» أي فاسدونء فهم روافض «جون تورك» مثلا أن لكل شيء روافضه فروافض 
«الحرية») هم السفهاء. 


(۱) لات 7 تستعجا ... الجملة تعنى أن صاحب جريدة «الميزان» «مراد» هو محق ورئيس تحرير جريدة «طنين») 
«حسين جاهد» على خطأ. (الولف). 


۳۹۸ صيقل الاسلام 
أا الأتراك والاکراد! أنصفوا... هل یُرفض الحديث الشریف وینگر إذا وله الرافضی 
تأويلاً فاسداً أو عمل بخلافه» أم يُخَطَ الرافضي حفاظاً على منزلة الحديث ال ووه 
آلا إن الحرية هي: أن يكون المرء ملق العنان في حركاته المشروعة؛ مصوناً من التعرض 
له» محفوظ ا حقوقء ولا یتحکم بعض في بعض» لیتجل فيه هي الآية الكريمة: # ولا يَتََخِدَ 
بعشکا بعضا آربابا من دون اث که (آل عمرات:14) ولا يتأمّر عليه غير قانون العدالة والتأدب» 
لئلا نفد حرية |خوانه. 

س(: فیا لنا إذن نحن معاشر البدوء نحن آحرار منذ القدم» فقد ولدث حریتنا توأماً 
معناء فلیفرح بها الآخرون من غيرناء فالأمر لا یهمنا. 

ج: نعم» إن حب تلك الحرية والشغف بها هي التي جعلتكم تتحملون مشقات البداوة 
التي لا تطاق» وإن سلوككم المفعم بالقناعة هو الذي أغناكم عن محاسن المدنية البرّاقة 
فزهدتم فيها. ولكن أا البدو! إن ما لديكم من الحرية هو نصفهاء والنصف الآخر هو عدم 
المساس بحرية الآخرين. ثم إن الحرية الممزوجة بالبداوة وبالعيش الکفاف توجد منها أيضاً 
في حيوانات الجبال والبراري القريبة منكم. وفي الواقع لو كانت هناك لذة وسلوان هذه 
الحيوانات فهي في حريتها تلك... 

ولكن أين نتم من تلك الحرية الإنسانية الساطعة كالشمس وهي معشوقة کل روح 
وصنو جوهر الإنسانية» وما هي لا التي تربّعت على قصر سعادة المدنية وتزيّنت بحلل المعرفة 
وحلی الفضيلة والتربية الإسلامية. 

س: لقد قيل في حق هذه ا حرية التي تثني عليها: 

[خُرَيةٌ حَرِيّةٌ بالنارء لأا تختص بالكفار] فا تقول في هذا القول؟ 

ج: إن ذلك المسكين الشاعر قد ظن الحرية مسلك البلشفية ومذهب الإباحية. كلاء بل 
الحرية بالنسبة للإنسان تولّد العبودية لله سبحانه» وقد رأيت كثيرين يهاجمون «السلطان عبد 
الحميد» أكثر من هجومهم على «الأحرار)”".. وكانوا يقولون: إنه على خطأ لقبوله «الحرية» 


)١(‏ هذا سؤال البدو الرحل الساكنين في الخيم السوداء. (المؤلف). 
(۲) الأحرار: هو حزب معارض لجمعية الاتحاد والترقي وذلك في الفترة القصيرة التي بدأت قبيل عزل السلطان عبد 
ا حميد» حتى استتثار جمعية الاتحاد والترقي بالحكم. 


المناظرات ۳۹۹ 
و«القانون الأساس)”" قبل ثلاثين سنة» هکذا! فا ظنکم بقول قائل حخوب الاستبداد الذي 
اضطر إليه السلطان عبد الحميد حريةء وارتعد من القانون الأساس الذي هو اسم دون 
مسمّی! فا قيمة قوله يا تُرى؟ هذا ولقد قال مجاهدٌ خدم الاسلام عشرین سنة: [حرية عطية 
الرحمنء إذ إنها خاصية الایمان].۲۱ 

س: كيف تكون ال حرية خاصية الایمان؟ 

ج: لأن الذي ینتسب إلى سلطان الكون برابطة الایمان ويكون عبداً له تتنژه شفقته 
الايانية عن التجاوز على حرية الآخرين وحقوقهم» مثلیا تترفع شهامته الإيمانية وعزته عن 
التنازل بالتذلل للآخرين والانقياد لسيطرتهم وإكراههم. 

نعم» إن خادماً صادقاً مخلصاً للسلطان لا یتذلل لتحكّم راع وسیطرته» کا يرأ بنفسه 
أن يفرض سيطرته على مسكين ضعيف. فبمقدار قوة الإيمان إذن تتلألاً الحرية وتسطع. 
فدونكم خير القرون» العصر السعيد» عصر النبوة والصحابة الكرام. 

س: هيهات! نحن عوام كيف نصير أحراراً تجاه الشخصيات الكبار أو الأولياء 
والصلحاء والعلاء العظام. أو ليس من حقهم أن يتحكموا فينا لمزاياهم» فكيف لا نكون 
أسراء فضایلهم؟ 

ج: إن شأن الولاية والمشيخة والعظمة: التواضع والتجرد» وما من لوازم الفضيلة 
وخصائص الكمال ورفعة الشأن» لا التكبر والتحكم.. فمن تكبّر فهو صبي متشيّخ وطفل 
متکهل» فلا تعظموه.. 

س: لِم يكون التكبّر علامة التصاغر؟ 

ج: لأن لكل شخص نافذة يشاهد فيها ويطل منها على المجتمع» تلك هي مرتبة 
الشهرة والكرامة. فإذا كانت تلك النافذة أرفع من قامة استعداده. يتطاول بالتکس أما إذا 
كانت أخفض من قامة همته يتواضع بالتحدب ويتخفض كي يشهد في تلك المرتبة ويشاهد. 
(۱) أي الدستور بالتعبير الشائع حالياً والذي يّين صلاحية الحاكم والحكومة والبرلمان» ويحدد الخطوط الرئيسية لسياسة 


الدولة وقوانينها. 
(۲) تعريف جميل. (المؤلف). 


۳۷/۰ صيقل الاسلام 
س: حستاً جدا؛ لقد رضینا بأن الحرية حسنة جميلة» ولکن تبدو حرية الروم والأرمن 
شوهاء وتسوقنا إلى التوجس وقلق البال» فا رآيك فیها؟ 


ج 

أولاً: إن حريتهم آلا يُظلّمواء ولايّخَلٌ براحتهم» وهذا أمر شرعي؛ أما ما زاد على هذا 
فهو تعد منهم تجاه طيشكم وسوء تصرفكم» أو استغلال لجهلكم. 

ثانياً: لو كانت حريتهم -ک) تظنونها- مضرة بكم» فلسنا معاشر المسلمين بخاسرین» 
لأن الأرمن الذين هم بين ظهرانينا لا يبلغون ثلاثة ملايين» وغير المسلمين فينا أيضاً لا 
يبلغون عشرة ملايين» بینما ملتنا الإسلامية وإخواننا الحقيقيون الأبديون يزيدون على 
ثلاثمائة مليون. الا أنهم مقيّدون بثلاثة قيود رهيبة من قيود الاستبداد» فينسحقون تحت هذا 
الاستبداد المعنوي للأجانب.. وهكذا فحرية غير المسلمين - التي هي شعبة من حریتنا- انا 
هي مقدمة وأتاوة لحرية أمتنا كافة.. وهي رافعة ذلك الاستبداد المعنوي المرعب. وهي 
مفتاح لفك تلك القيود.. وهي رافعة للاستبداد المعنوي الرهيب الذي ألقاه الأجانب على 
كاهلنا. نعم» حرية العثانيين كشافة لطالع آسيا العظيمة ومفتاح لحظ الإسلام وأساس 
لسور الاتحاد الإسلامي. 

س: ما تلك القیود الثلائة التي قیّد الاستبدادٌ العنوي بها العالم الاسلامي؟ 

ج: إن استبداد حکومة روسیا -مثلا- قيدٌ.. وتحكم الشعب الروسي قید آخر» وتغلب 
عاداتهم الكفرية الجائرة على العادات الاسلامية قيد ثالث.. والحكومة الإنكليزية» وان كانت 
تبدو غير مستبدة إلا أن أمتها متحكمة مسیطرةه وعاداتها مهيمنة» فدونكم «الهند» برهاناً على 
ذلك و «مصر» نصف برهان عليه. 

أفلم يثبت إذن أن أمتنا الإسلامية مقيدة بثلاثة قيود» أو بقيد ونصف. وليس لنا إزاء 
ذلك إلا قيد كاذب موهوم ضعيف وضعناه على أرجل غير المسلمين فينا. وقد تحملنا كثيراً من 
دلالهم بديلاً عن ذلك. فلقد ازدادوا نسلاً وثروق أما نحن فقد تناقصنا نسلاً وثروة. وذلك 
بسبب انحصار الوظائف - التي هي ضربٌ من عمل الخادم- والعسكرية فينا. 

(۱) كان ينبغي أن یتحدث بهذا الكلام بعد (أريع وأربعين) سنة لا أنه ذكره في ذلك الوقت. (الولف). 


المناظرات ۳۷۱ 

إن الفکر الملّي”" وال «الحرية» وما كان الأسرى إلا الأكراد والاتراك. 

وهكذا نفك ذلك القيد الكاذب ونحلّه عن أرجل ثلاثة ملايين أو عشرة ملايين لینفسح 
الجال ویتمهّد الطریق آمام حر :8 فول تسناب ون مسلم مقیلین بثلالةقیود. ولا ریب آن من 
أعطى ثلاثة عاجلاً وربح ثلاثماثة آجلاً ليس بخاسر!.. 

[وسيأخذ الاسلام بيمينه من الحجة سيفاً صارماً جزاراً مهنداً... وبشماله من الحرية 
لجام فرس عربي مشرق اللون فالقاً بفأسه وقوسه رؤوس الاستبداد الذي به اندرس 
بساتيننا]. 00 

س: هیهات! كيف تكون حريتنا مقدمة لحرية العالم الإسلامي كافة وفجره الصادق؟. 

ج: بجهتين: - 

الأولى: إن الاستبداد الذي فينا أقام سداً مظلماً جائراً إزاء حرية آسياء فما كان لضياء 
الحرية أن ينفذ من ذلك الستار الكثيف المظلم لیفتح الأبصار ويّري الكمالات» ولكن بخراب 
هذا السذ انتشر -وسينتشر - فكر الحريّة ومفهومها حتى إلى الصين» بيد أن الصين آفرطت 
وأصبحت شيوعية. ولا ثقلت كفة ا حرية في ميزان العالّم» فقد رفعت كليّاً الوحشية والاستبداد 
اللذين في الكفة الأخرى» وسيزولان بمرور الزمن. فلو أنكم قرأتم صحيفة الأفكار وتأملتم 
في طريق السياسة واستمعتم إلى الخطباء العموميين» أعني الصحافة الصادقة في أخبارهاء 
لعلمتم أنه قد حصل في العام العربي والهند وجاوا ومصر والقفقاس وأفريقيا وأمثالهاء تخول 
عظيم وانقلاب عجيب ورقي فكرى وتيقظ تام نابح من فوران فكر الحرية وغليانه في أفكار 
العام الإسلامي, فلو كنا دافعين مئة سنة ثمناً لها لكان رخیصاء لأن الحرية گشفت عن الملّية 
وأظهرتها وبدأ يتجلى الجوهر النوراني للإسلام في صَدّفة الملّية» فآذنت -بتحرك الاسلام 
واهتزازه-: بأن المسلم ليس جزءا فردا سائباً حبله على غاربه» بل هو جزء لمركبات متداخلة 
متصاعدةء له مع سائر الأجزاء صلة رحم من حيث جاذبية الإسلام العامة. فهذا النبأ يمنح 
(۱) يعرّفه الأستاذ المؤلف بعد صفحات بأن «ملیتنا وجود مستقل بذاته» روحها الإسلام وعقلها القرآن والایمان». 
(۲) وقد بدأت الآن بالتحلل والانفتاح والحمد لله . (المؤلف). 
(۳) ارجع النظر إليهاء نها فقرة ذات شفرات كأنها تخبر عن مجموعة رسائل النور أمثال: «ذو الفقار» «حجة الله 


۳۷۲ صيقل الاسلام 
آملاً قوياً بأن نقطة الاستناد ونقطة الاستمداد في غاية القوة والمتانة» وهذا الأمل أحيا قوتنا 
العنوية بعد أن كانت صريعة اليأس. وستمّق هذه الحياة جب الاستبداد العنوي العام 
الستولي على العالم الإسلامي كله مستمدةٌ من فكر الحرية ومفهومها الذي يفور فيه" [على 
رغم أنف أبي اليأس]. 

الجهة الثانية: مازال الأجانب يُذلّون ملّتنا بالجيّل» ويتذرعون بأسباب واهية وحجج 
تافهة لذلك. آما الآن فا ظل في أيديهم ما يحتجون به من حجة تؤثر في عروق انسانیتهم 
أو تهیج أعصاب تعصبهم أو تحرك أوتارهم الخدّاعة الدساسة بل لو وجدوا حجة ما فلا 
يمكنهم أن يتذرعوا بها؛ إذ من شأن المدنية وخاصيتها: حب الإنسانية. 

س: هیهات! أين هذا الأمل العظيم الذي تسلینا به من تلك الحيّات المرعبة المحيطة 
بنا الفاغرة أفواهها لتنفث السم في حياتنا وتمزق دولتنا إرباً (رباء فتحول ذلك الأمل الشرق 
إلى يأس قاتم؟. 

ج: لا تخافواء إن المدنية والفضيلة والحرية قد بدأت تهیمن في العالم الإنساني ما آثقلت 
كفة الميزان» فبالضرورة تتخفف الكفة الأخرى شيئاً فشيئاًء فلو فرضنا محالا أنهم مزّقونا 
وقتلونا -لا سامح الله- اطمینوا بأننا نموت ونحن عشرون الا أننا ثبعَث ونحن ثلاثائة 
نافضين غبار الرذائل والاختلافات عن رؤوسنا متحدین مقذرین حقيقة مسؤوليتناء نتسلّم 
الراية ود قافلة البشرية. فنحن لا باب هذا الموت الذي ينتج حياةً آشد وأقوى وأبقى. 
فحتى لو متنا نحن فسيبقى الإسلام حيا سالماء فلتعش أبداً تلك الملّة القدسة. 

س: كيف نتساوى مع غير السلمین؟. 

ج: المساواة ليست في الفضيلة والشرف» بل هي في الحقوق. فالسلطان الملك والفقير 
المسكين كلاهما سيّان في الحقوق.. فيا للعجب إن الشريعة التي نهت عن تعذيب نملة وأمرت 
آلا تداس عمداء آتهمل حقوقٌ بني آدم؟ كلا! 

ولکن نحن الذين لم نمتثل الشريعة. ألا تكفي لتصحیح خطتکم هذا؛ محاكمة أمير 


(۱) وقد بدأ تمزقها بعد حمس وآربعین سنة وله امد والمثة. (المؤلف). 
(۲) سوال محير ذو حقيقة. (المؤلف). 


المناظرات ۳۷۳ 
المؤمنين الامام علي رضي الله عنه» مع بهودي فقير» ومرافعة صلاح الدین الأيوبي -وهو مدار 
فخرکم- مع نصراني مسکین.۲۲ 

س: إن منح الحرية للروم والأرمن يقلقناء فتارة یتجاوزون علینا وأخرى یفتخرون بأن 
الحرية والمشروطية هما نتيجة سعيهم فیحرموننا فضائلها. 

ج: أظن أن تجاوزهم الحدود الآن هو تشففٌ لغيظ ما توهموا من تجاوزكم عليهم في 
ا ماضي... أو هو تصنّع وتظاهر وتهديد تجاه ما يتوقعون واهمین من تعد منكم عليهم في المستقبل» 
فان اطمأنوا واعتقدوا بعدم التعدي عليهم فسيرضخون -بلا شك- للعدالة ويقتنعون بهاء 
وان يقنعوا بالعدالة فالحق برغم أنوفَهم بقوته ويسوقهم مضطرين إلى الاقتناع. 

أما قولحم «نحن الذين حصلنا على المشروطية» فهو كذب بيّن» إذ ما برزت الحرية 
والمشروطية إلى الوجود الا بحراب جنودنا وبأقلام مجتمعنا الحامل لروح الأمة» بل كان هدف 
هؤلاء وآمثاهم من الثرثارين الهاذیر هو «اللامركزية السياسية» التي هي ابنة عم «الإمارة» 
و«الحكم الذاتي» الا أن تسعين بالمئة منهم قد اتبعوناء وظلّت خسة من العشرة الباقية یثرثرون» 
والبقية الباقية باتوا یعذرون ولايرغبون في العدول عن أوهامهم الماضية. 

س: كيف تشير إلينا بمحبة اليهود والنصارىء مع أن القرآن الكريم ينهى عن ذلك 


رق عي ون 


بقوله تعالى: ‏ لا دا ليود وَألتصسر وی 4 «المائدة:١ه).‏ 

ج: آولاً: كما يلزم أن يكون الدليل قطعي التن؛ يلزم كذلك أن يكون قطعي الدلالة» 
مع أن للتأويل والاحتمال مجالاء لأن النهي القرآني ليس بعام بل مطلق والمطلق قد يقيّد 
والزمان مفسّر عظیم فإذا ما أظهر قيدّه فلا اعتراض عليه. 

وأيضاًء إن كان الحكم قائماً على المشتق» فإنه يفيد علّية مأخذ الاشتقاق للحكم. فإِدَّنْ 
المنهيٌ عنه في هذه الآية الكريمة هو حبتهم من حيث ديانتهم اليهودية والنصرانية.. وأيضاً 
(۱) بين! كان سعيد القديم يجاهد بحماسة «للحرية» جاعلاً السياسةً وسيلة للإسلام بناءً على ما تشعه خاصّية «النور» 

الساطعة من أمل قوي وسلوان تام آحش من قبيل الحس المسبق: أن استبداداً مطلقاً رهيباً لا دينياً سيأتي» بناء على 
ما فهمه من معنى حديث شریف. فأخبر به قبل سين سنة. وقد أحس أن ما أخبر به من أنباء مسلية وآمال مشرقة 
سيكذبه ذلك الاستبداد الطلق فعلياً طوال حمس وعشرين سنةه لذا نبذ السياسة منذ ثلاثين سنة قائلاً: «أعوذ بالله 
من الشيطان والسياسة» وأصبح سعيداً الجديد (المؤلف). 


۳۷ صیقل الا سلام 
لا یکون الرء محبوباً لذاته» بل لصفته وصنعته» لذا فى لا يلزم أن تکون کل صفة من صفات 
السلم مسلمة» كذلك لا يلزم أن تکون جميع صفات الکافر وصنعته كافرة أيضاً. 

فعل هذاء لِمّ لا يجوز اقتباس ما استحسناه من صفة مسلمة أو صنعة مسلمة فيه؟ فان 
كانت لك زوجة كتابية» لاشك أنك تحبها. 

ثانياً: لقد حدث انقلاب ديني عظيم في العصر النبوي السعيدء وج كلّ الأفكار 
والأذهان نحو الدين» فارتبطت بالدين جميع الحسّيات والمشاعر» فكانت العداوة والمحبة 
تدوران حول ذلك المحور (الدين)ء لهذا كانت تشم رائحة النفاق من حبة غير السلم. ولكن 
يجذبان العقول كلها ويشغلانها ويشدّان بها جنيع الأذهان فضلاً عن أن معظم غير المسلمين 
ليسوا ملتزمين التزاماً جاداً بدينهم أساساً... فعلى هذا فان محبتنا هم ما هي الا لاقتباس ما 
استحسناه من مدنيتهم وتقدمهم ولأجل المحافظة على نظام البلاد وأمنها الذي يعد ساس 
سعادة الدنياء فهذه الصداقة إذن لا تدخل قطعاً ضمن النهي القرآني. 

س: إن قسما من آفراد «جون تورك» یقولون: لا تخاطبوا النصاری ب: ایا کافر» 
استهانة بهم؛ فهم أهل کتاب!.. لاذا لا نخاطب الکافر ب (أيها الکافر»۴!. 

ج: مثلما لا تقولون للاعور: أا الاعور! لتلا يتأذى» فهناك هي عن آذاهم كا جاء في 
الحديث الشریف: [من آذی ذمياً... الخ].۷) 

وثانياً للکافر معنیان: 

فالأول: وهو التبادر إلى الذهن عرفاً وهو: المُنکر للخالق سبحانه واللحد الذي لا 
دين له فهذا العنی ليس لنا الحق في إطلاقه على آهل الکتاب. 

وانیه: هو المنکر لرسولنا الاعظم و وللاسلام» فهذا المعنى» لنا الحق أن نطلقه 
عليهم» وهم راضون به کذلك. ولکن لما كان العنی الأول هو الذي یتبادر إلى الذهن 
مباشرة» صارت تلك الكلمة» كلمة تحقير واهانة وآذی» زد على ذلك أنه لا اضطرار 


(۱) تمام الحديث: «من آذى ذمياً فأنا خصمه)» انظر: الخطيب البخدادي؛ تاريخ بغداد ۸/ ۳7۷؛ الذهبي ميزان الاعتدال 
۲ السخاوي الأجوبة المرضية ۰۱۷/۱ ۲/ 4570 الشوكانيء الفوائد المجموعة .7١7‏ 


المناظرات ۳۷۵ 
خلط «دائرة الاعتقاد» ب«داترة العاملات» وربا هذا هو ما یقصده ذلك القسم من 
«جون ترك». 

س: نسمع كثيراً من الأخبار المؤسفة والحوادث السيئة» لاسیم| من غير السلمین.. كأن 
تزوج آحدهم بمسلمة.. وکذا وکذا في مکان» وکیت وكيت في مکان آخر» وحدث ما حدث 
في مکان... الخ... 

ج: نعم» إن وقوع هذه الأمور السيئة الفاسدة وأمثالها آمر هو آقرب ما یکون بالضرورة 
-مع الأسف- في دولة مستجدة وغير مستقرة» وفي أمة جاهلة متخلفة» علماً أنه كان هناك 
أسوأ من هذه السيئات في الماضى» ولكنها كانت خافية عنّاء الا أنها ظهرت الآن للعيان. فالداء 
إذا ما ظهر يسهل علاجه. وكذا فالذي لا يرى من الأمور العظيمة الا التقصیرات ينخدع 
ويخدع الآخرين بالخب الخبيث» إذ من شأنه إنبات سيئة واحدة وإثمارها كي تطغى على 
الحسنات» هذا وإن الطور العجيب هذا ا لخب» هو أنه يجمع الامور المتفرقة في الزمان والمكان 
ویوخدها معاء وينظر من خلال ذلك امجاب الأسوة إل الأشياء: قا إن انب بأنواعه 
الختلفة هو ماكنة الغرائب ومصنعها. الاترى أن عاشقا خا كيف يرى الکاثنات تتراقض 
متضاحكة متحابة متجاذبة.. وأن والدة حزينة بوفاة طفلها كيف ترى الكائنات نادبة متباكية 
حزینة؟ فكل ني ما يشتهيه وما یلائمه. سأورد لکم مشلا بيذ الناسبة: 


تأملوا! إذا دخل آحدکم في بستان رائع جميل يشتمل على آنواع الأزاهير والثمرات» 
لأجل أن يتنزه فيه ويستجمٌ ساعة من الزمان» وكان في بعض جوانب البستان بعض العفونات 
والنجاسات -حيث إن وجود النقص مع الكمال من مقتضيات هذا العالم وليس المبّرأ من 
النقص إلا الجنة- فإنه لا يبحث ولا یتحری إلا تلك العفونات ولا يديم النظر الا إلى تلك 
النجاسات» لانحراف في مزاجه. وكأن ليس في ذلك البستان الباهر إلا تلك» ثم يتوسع 
ويتسنبل ذلك الخيال الفاسد بحكم التوهم والتخيل حتى يحسب أن ذلك البستان الرائع 
مسلخ قذرٌ أو مزبلة وسخة, ويآخذه الدوار والغثيان» ويبدأ بالتقيؤ وینکص على عقبيه. 

فيا تری هل ترضى ال حكمة والمصلحة بوجهه الصبوح آمثال هذا الخيال المنغص للذة 
حياة البشر. 


۳۷٦‏ صيقل الاسلام 

آلا ترون: أن مَن أَحسَنَ رؤيته حَسْنت رويّته وتفکیره» فتحسّنٌ رؤياه» ويستمتع بحياته. 

س: كيف يجوز تجنيد غير المسلم وانخراطه في سلك الجيش؟. 

ج: بأربعة أوجه”" 

أولاً: ما الجندية إلا للحرب.. فلقد قاتلتم بالأمس ذبا ضخماً وعاونكم النساء والغجر 
والصبيان والكلاب ونصروکم. فهل في ذلك من بأس عليكم أو من عار عليكم؟ 

ثانياً: كان للنبي بي معاهدون وحلفاء من مشركي العرب وكانوا يخرجون معاً إلى 
ارب بینا هؤلاء أهل كتاب.. ولانهم يكونون متفرقين في امیش لا متجمعين, فان كثرتنا 
الغالبة» وقوة مشاعرناء ستحدان من الضرر الموهوم. 

ثالثاً: قد استخدم في جيش الدول الإسلامية غيرٌ المسلمين -ولو نادراً- والجيش 
الاتكشاري” شاهد غل هذا 

س: كان المسلمون هم الأغنياء وكان أولئك هم الفقراء الا أن الآية انعکست الآن» 
فا الحكمة؟. 

الأول: الفتور في السعي وعدم الرغبة خلافاً لا هو مستفاد من الأمر الربّاني: # وآن 
َس للاشتن الا ما سى € (النجم:۳۹) وانطفاء جذوة شوق الكسب المستفاد من الأمر النبوي 
بأن [«الكاسب حبیب الله»]”" وذلك نتيجة إيحاءات بعض الرجال وتلقیناتِ قسم من الوعاظ 
ا لجاهلين» آولئك الذین لم یدرکوا إن إعلاء كلمة الله في الوقت الحاضر یتوقف على الرقي 
المادي... ولم يتفهموا قيمة الدنيا [من حيث هي مزرعة الآخرة].. وم يميّزوا بين متطلبات 
(۱) المذكور هنا ثلائة آوجه. أما الوجه الرابع فهو انحصار العسكرية فيناء فقد أدمج في السؤال الذي يلي الجواب . الوجه 

الرابع أصبح السؤال التالي. 


(۲) وهو تنظيم عسكري وضعه الغازي أورخان ابن عثمان (مؤسس الدولة العثانية)» خدم الدولة العثانية كثيراً في 
البداية» ثم دب فيه الفساد وأصبح مشكلة عويصة: إلى أن نجح السلطان محمود الثاني في إلغائه وتصفيته وإقامة 
«النظام الجديد» بدلا منه» وهو نظام سعى إلى التجديد في الجيش العشاني. 

(۳) ويشهد لهذا العنی ما آخرجه البخاري (۲/ ۰ رقم )١191537‏ قال گ: «ما كل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل 
من عمل يده» وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل یده» . وانظر الطبراني» العجم الأوسط (۸/ ۳۸۹۰ 
البيهقي» شعب الایمان ۲ القضاعي» الشهاب 4/۲ . 


المناظرات ۳۷۷ 
القرون الوسطی والقرون الاخری.. وم یفرقوا بين قناعتین بعیدتین عن بعضها «القناعة 
في التحصیل والکسب» وهي الذمومة واالقناعة في الحصول والاجرة» وهي المدوحة.. 
ولم یتبینوا البون الشاسع بين «التواکل» الذي هو عنوان الکسل و«التوكل» الذي هو صَدَفَة 
الا خلاص الحقيقي. 

فالأول: هو تكاسل في تر جب لاسو ودر كم ی 
الأسباب التي هي مقتضى مشيئة الله ه تعالى. والآخر: هو توكل إياني في ترتّب النتائج» وهو من 
مقتضيات الإسلام» والذي يقود صاحبه إلى التوفيق حتى في النتائج شريطة عدم التدخل في 
التقديرات الاطية. 


فالتبَسَ عليهم كلا الأمرين... وم يتفرسوا سر «آمتي.. أمتي "7" ولا يفهمون حكمة 
«خير الناس أنفعهم للناس»" فهؤلاء هم الذين حطموا ذلك الیل وأطفأوا ذلك الشوق... 

والسبب الثانی: هو سلوکنا فق العيشة مسلكا غیر طبیعی» مسلکاً یوافق الکسل 
ویلائمه» ویداعب الغرور ویربت عليه» وهو العيشة على الوظيفة الحكومية.. لذا لقینا جزاء 
ما كسبت أيدينا. 


إن الطريق الشروع للمعيشة والسبيل الطبيعي والحيوي إليها هو «الصناعة» 
والزراعة» والتجارة». أما الطريق غير الطبيعي فهو الوظيفة الحكومية والإمارة بأنواعها. 
وعندي أن الذين جعلوا مدار معيشتهم «الإمارة» -وإن تسمّت بأي اسم كان- فهم في زمرة 
الشحاذين العاجزين المتسولين ومن زمرة المخادعين الحيالين.. وفي نظري أن الذي ينخرط في 
سلك الوظيفة أو الأمارة» فليدخل إليها لأجل الحمية والخدمة للم وإلا فلو دخلها للمعيشة 
والمنفعة فحسب. فلا يقوم لا بضرب من التسوّل»”" إذ ثبت أن حصر كل الوظائف فيناء 
أضاع علينا ثرواتنا بتسليمها ليد الاسراف. وأن حصر العسكرية فينا شتت ذرارينا في الافاق. 
فلو كان الأمر يستمر على هذا النوال لكنا ضائعين منقرضين. فعلى هذاء فإن هذه المسألة» أي 


(۱) انظر: البخاري» التوحيد ۳۲؛ مسلمء الایمان ۹ ۳۲. 
المجارن؛ عدف ۱۱۱۱۱۵ ی IS‏ 


۳۷۸ صيقل الاسلام 
أخذهم إلى الجندية فيه «مصلحة مرسلة» قريبة من الضرورة فضلاً عن آننا مضطرون إليه 
اضطراراًء والصالح الرسلة في مذهب الامام مالك تعد علّة شرعية. 

س: کیف یمکن أن بضر الأرمتی والیا أو قائمقاماه كا عدت الان؟ 

ج: كما صار ساعاتياً وميكانيكياً وكناساً... لأن المشروطية هي حاكمية الأمة» وا حکومة 
1 ليست إلا خادمة. 

ولئن صَدّقت المشروطية فالقائمقام والوالي ليسوا رؤساء بل خداماً مأجورين» فغير 
المسلم لا يكون رئيساً مطلقأ بل يكون خادماً. فلو فرضنا أن الوظيفة والأمارة ضرب 
من الرئاسة والسيادة» فان إشراكنا ثلاثة آلاف غير مسلم في سيادة رئاستنا يفتح طريقاً إلى 
الرئاسة أمام ثلاثمائة ألف من إخواننا المسلمين في أقطار العالم» فالذي يخسر واحداً ويربح 
الألف لا يتضرر.. 

س: ألا ترى أن بعض أحكام الشريعة ها علاقة بولاية الوالي مثلاً. 

ج: إن الذي يمثل الخلافة بعد الآن هو بالضرورة المشيخة الإسلامية ورئاسة الأمور 
الدينية وستكون ممتازة» ومقدسة سامية» منفصلة رقيبة ناظرة على الكل... فالمستولي الآن 
ليس شخصاً فرداء بل الأفكار العامة لذا هناك حاجة إلى شخصية معنوية مثلهاء تکون 
أمينة على الفتوى. 

س: كنا نسمع سابقاً وإلى الآن أن أكثر أفراد «جون تورك» هم من الماسونيين» الذين 
يعادون الدين. 

ج: لقد آلقی الاستبداد هذه التلقينات إبقاءً لنفسه وما يسند هذا الوهم ویقوّیه عدم 
مبالاة بعضهم بالدين.. 

ولكن اطمئنواء إن قصد من لم ينضم منهم إلى الماسونية» ليس ضرار الدين» بل نفع 
الأمة وتأمين سلامتهاء ولكن البعض منهم يفرطون في اهجوم على التعصب المقيت الذي لا 
يليق بالدين. ويبدو أنكم تطلقون على الذين سبق منهم خدمات للحرية والمشروطية أو الذين 
ارتضوا ما اسم «جون تورك». فاعلموا أن قسماً من أولئك هم مجاهدو الاسلام وقسماً 


المناظرات ۳۷۹ 
منهم فدائیو سلامة الأمة» فالذین یشکلون القسم الاعظم منهم والعقدة الحياتية هم هم من 
غير الاسونیین ویمثلون أكثرية الاتحاد والترقي. فهناك علیاء ومشایخ في صفوف «جون تورك» 
بقدر عشائرکم.. رغم وجود زمرة من الاسونیین الفسدین السفهاء فیهم» وهم قلّة قليلة لا 
یتجاوزون عشرة با مئة منهم» بینما التسعون بالمئة الباقية منهم مسلمون ذوو عقيدة آمثالکم 
ومعلوم أن الحكم للأكثرية... فأحسنوا الظن بهم؛ إذ إن سوء الظن یضرکم ویضرهم معا 
حسب قاعدة [إن زين عين الرضاء حسن النظر باللطف والشفقة وان نور الفؤاد بالرفق 
والرحمة» ولقد سما على الحق بأقدام التوفیق وسعد من اختار الاستضاءة بمصباح «آنا عند ظن 
ی 1 

س: لِم يضرّهم سوء ظننا؟. 

ج: SS LS‏ 
والتقليد يتشتت ويتمزق بالقاء الشبهات والشكوك فانظروا مثلاً: إذا خاطبتم بعضهم: بأنكم 
لادين لكم -وبخاصة من كان منهم سطحياً في الدين ومتوغلاً في الفلسفة المادية- فلرب يتردد 
ويشك في أمره بوساوس من أن مسلكه خارج عن الإسلام فيشرع بالقيام بأعمال وحركات 
منافية للإسلام» ناشئة من اليأس والعناد ولسانه يردد: ليكن ما يكون فلا أبالي.. 

فيا أا البعيدون عن الإنصاف!.. أ رأيتم كيف تصبحون سبباً لضلالة بعض 
المنكوبين؟! علماً أن كثيراً ما يصلح الفاسد إذا کزر عليه القول: «أنت صالح» أنت فاضل»؛ 
ویفسد الصالح إذا ما كرر علیه: «آنت فاسد آنت طالح» وھا آمر مجرّب وقد حت كيرا 


ج لأنه لو كان في د ضمير البعض سوت فلا ينبغي أن يُهِاجَمء لأن هناك كثيراً من 
السيئات كلا بقيت مستورة تحت ستار الحسنة ول يمزق عنها حجابها وتغوفل عنهاء 
انحصرت في نطاق ضيق وربا يسعى صاحبها لإصلاحها تحت حجاب الحياء. ولكن ما إن 
مرق الحجاب ويُرفع حتى يُرمى بالحياء فيُزال» وإذا ما آظهر معه اهجوم فالسيثة تتوسع 


(۱) البخاري» التوحيد ¢\o0 o‏ مسلم» الذكر 1۹4 التوبة ۱ الترمذي» الزهد 2 الدعوات ۳۱+ ابن ماجه» 
الأدب ۵۸. 
(۲) كرر النظر في هذه الفقرة العربية الأخيرة» ففيها شفرات وا إشارات. (المؤلف). 


۳۸۰ صيقل الاسلام 
توسعاً هاتلاً... ولقد رأيت في حادثة (۳۱ مارت" حالة قريبة من هذا: عندما نادی من 
کانوا يجودون بأرواحهم للاسلام من آصحاب افمم بالدعوة إلى الشروطية والذین کانوا 
یعتقدون أن نعمة الشروطية غاية ا منى وجوهر الحياة» وجدوا في تطبیق تفرعانها وفق الشريعة» 
مرشدین السوولین في الدولة وموجّهين لهم للتوجه إلى القبلة في صلاة العدالة» طالبین إعلاء 
الشريعة القدسة حقا بقوة المشروطية» وابقاء الشروطية بقوة الشريعة» محملین مخالفة الشريعة 
السیئات السابقة جميعهاء فا إن نادی هؤلاء بهذا النداء وقاموا بتطبیق بعض الأمور الفرعية 
إذا ببعض من لا يميّز يمينه عن شماله يبرز آمامهم ويجاءه وهم ظناً منهم أن الشريعة تشد آزر 
الاستبداد -حاشاها- فقلّدوا کالیبغاء منادین: «بأنًا نطالب بالشریعة» فاختفی ادف ول يعد 
يفهم القصد الحقيقي» وانجر الوضع إلى ما رآیتم. ومعلوم أن الخطط قد مدت وحیکت من 
قبل. فلا آل الأمر إلى هذا هجم بعض من يتقنع -كذبا- باحمية على ذلك الاسم السامي» 
واعترضوا -متعدين- عليه. فدونكم نقطة سوداء مظلمة جديرة بالاعتبار. [ولقد قعدت 
الهمة بتلك النقطة ول تقدر على النهوض. ولقد شوشت طنطنة الأغراض صدى موسيقى 
الحرية» ولقد تقلصت المشروطية منحصرة -اسماً- على قليلين» فتفرق عنها حماة ذمارها] ^ 

س: لِم نتضرر من نظن أن لا دين هم؟. 

ج: سأمثل لكم صورة تثيلية على شاشة الخيال تبيّن لكم مضاره؛ تصوروا في 
هذه الصحراء قصرا وسط بستان زاهر» وني زاوية من القصر هناك حمام للمياه المعدنية 
-کمستحمکم في وادي «بيت الشباب»- فأنتم مضطرون إلى الدخول في ذلك القصر 


(۱) حادثة ۳۱ مارت 1١770‏ (حسب التقويم الرومي)» وهي حادثة تمرد وعصيان عسكري بدأ في معسكر ی تج 
في إسطنبول» ثم انتشر إلى معسكرات أخرى فيهاء ثم نزل الجنود التمردون إلى الشوارع» وقتلوا ب بعض الوزراء 
والنواب والضباط. 
وقعت هذه الحادثة في ۱۳ نيسان ٩‏ ۰ أي بعد إعلان المشروطية الثانية ووصول جمعية الاتحاد والترقي ي إلى موقع 
مؤثر ني الحكم» ولكنها لم تكن قد شددت قبضتها بعد انهم السلطان عبد الحميد ظلماً بإثارة التمرد» واستدعت 
الجمعية مدداً عسكرياً من مقرها الرئيس في «سلانيك». ومع أن السلطان كان بمقدوره تشتيت هذا الدد العسكري 
الا أنه لم يفعل حقناً للدماء . وبعد وصول الجيش إلى إسطنبول أعلنت الأحكام العرفية وقضي على التمرد» وشكلت 
محكمة عسكرية أعدمت الكثيرين» وانتهزت الجمعية هذه الحادثة وقامت بعزل السلطان. 

(۲) قف آمام هذه الفقرة .. لا تغادرها. . أنعم النظر فيها. . ولقد سكت -في تلك الحادثة- الشهام الغيارى والنجباء 
والكرماء من آولي العزائم ولمم العالية» وكَمّمت الصحافة المغرضة صوت الحرية الحقة» فانحصرت المشروطية في 
قلة قليلة جدا من الناس وتشتت عنها فدائیوها. (المؤلف). 

(۳) منطقة في جنوب شرقي تركيا تعد مركز عشائر الأرتوشي الكردية. 


المناظرات ۳۸۱ 
شتتم أم آبیتم بسبب ارتعاشکم من شدة البرد ولَکُماتِ الثلج ولطمات الریح. ولکن 
لأنكم قد سمعتم -آو رآیتم- أن في باب القصر آشخاصا عميانا وني احوض رجالا 
عراةً یستحمون فتتوهمون -من هذا- أن القصر کلّه دار عمیان ومنزل عرایا... فلا آردتم 
الدخول والوهم آخذ بأيديكم تنزعون عنکم لباس الطاعة لتوافقوهم» وتغمضون عين 
الحقيقة -التي هي العقیدة- لثلا تنظروا إلى عورانهم» علماً أن عيونهم مفتحة وعوراتهم 
مستورة» یتشاورون فيا بينهم بتفکر وتأمل في غرفٍ محتشمة ویداوون في بعض الزوایا 
العميانَ ويخدمون العرايا لسترهم. 

فبالله عليك إذا دخلت عليهم بهذه الصورة الجنونية» وعورئك مكشوفة وعينك 
معصوبة» فهل تتصور أعظم من هذه ا حالة المزرية الداعية إلى الاستهزاء والسخرية. 

وفي نظري أن من جاء -في ا حقيقة- من نسل مسلم. لا تترك فطرثّه ووجدانه الإسلام 
البتة» حتى إن تجرد عقلّه وفکزه عن الإسلام. بل حتى أولئك الذين هم أشدّ سفاهة وبلاهة 
يوالون الإسلام الذي هو سور حصين لمستندنا. وس المطلعين على السياسة. وم يشهد التاريخ 
منذ العصر النبوي السعید إلى الآن أَنْ رجح مسلم دینا آخر على الإسلام بمحاكمته العقلية» أو 
دخل ديناً آخر بدليل عقلي. نعم» هناك من يمرق من الدين» فتلك مسألة أخرى.. أما التقليد 
فلا أهمية له... بینما منتسبو سائر الأديان قد دخلوا ويدخلون حظيرة الإسلام أفواجاً أفواجا 
بالمحاكمة العقلية والبراهين القاطعة. فإذا ما أريناهم الاسلام الصادق المستقيم» والصدق 
والاستقامة اللائقين بالإسلام» فسوف يدخلون في الاسلام آفواجا. وكذلك يشهد التاريخ 
وينبئنا أن رقي المسلمين وتمدنهم یکمن في اتباعهم حقيقة الإسلام ويتناسب معه في حين أن 
رقي الآخرين وغدنهم يتناسب تناسبا عكسيا مع تمسكهم بدينهم.. وكذا تشهد لنا الحقيقة 
أن الإنسان المنتبه لا يمكن أن يكون هملا بدون دين البتة» ولاسيا المتيقظ الذي ذاق طعم 
الإنسانية وعرف ماهية ذاته وأنه مهيأ ومرسل إلى الخلود. لا يمكن له أن يعيش دون دين 
مطلقاء لأن المتنبه إن لم يتمسك بالدين الحق الذي هو جوهر الحقيقة» لا يمكنه أن يظل دون 
«نقطة استناد» آمام هجوم الكائنات عليه ودون «نقطة استمداد» لاستثار آماله غير المحدودة.. 
ومن هذا السر فقد انتبه الآن في الجميع ميل البحث والتحري عن الدين الحق. فثبت أن هذا 
براعة الاستهلال بأن الإسلام هو الدين الفطري للبشرية في المستقبل. 


۳۸۲ صيقل الاسلام 

أيامن لا يتصفوت! كيف ضداقت في نظركم حقيقة الاسلام التي ها القدرة على أن تعم 
العالم أجمع وتوخده وترئیه وتضيئّه نور فرّحتم تحصرون الاسلام في الفقراء وني المتعصبين 
من العلیاء وتريدون أن تطردوا نصف أهله منه» كيف تجرأتم على ذلك الاسلام العظيم الذي 
هو القصر النوراني الجامع لکبالات الإنسانية كلها وهو المربي المزكي لأحاسيس البشرية 
النبيلة ومشاعرها الراقية كلهاء فتخيلتموه خيمة المآتم السوداء مضروبة على حشد من الفقراء 
والبدو الجائعين. 

نعم إن المرء بحسب ما تريه مرآثّه؛ فمرآثكم السوداء الكاذبة إذن قد ملت لكم الأمرٌ 
هكذا. 

س: أنت تغالي وتفرط إذ تظهر الخیال عينَ الحقيقة وتّهيننا بظنك آننا جهلاء فنحن 
في عصر آخر الزمان " والفساد يستشري وسينقلب من سيء إلى أسواً. 

ج: لماذا تکون الدنیا میدان 2 وترق للجميع» وتكون لنا وحدنا ميدانَ تأخر 
وتدن.. فهل الأمر هكذا؟! فها أنذا آلیت على نفسي ألا آخاطبکم» > فأدير الیکم ظهري 
وأتوجه بالخطاب إلى القادمين في المستقبل: أيا من اختفى خلف عصر شاهق لما بعد ثلاثائة 
سنة» يستمع إلى كلمات النور بصمت وسکون. ويلمحنا بنظر خفي غيبي.. أيا من تتسمّون 
ب١سعيد‏ وحمزة» وعمر وعثان وطاهر» ويوسف وأحمد وآمثاهم»! إنني أتوجه بالخطاب 
إليكم: ارفعوا هاماتكم وقولوا: «لقد صدقت» وليكن هذا التصديق دَيْناً في أعناقكم. إن 
معاصريّ هؤلاء وان كانوا لا يُعيرون سمعاً لأقوالي» لندعهم وشأنهی إنني أتكلم معكم 
عبر أمواج الأثير الممتدة من الوديان السحيقة للماضي -المسمّی بالتاريخ- إلى ذرى 
مستقبلكم الرفيع.. ما حيلتي» لقد استعجلت وشاءت الأقدارٌ أن آتي إلى خضم الحياة في 
شتائها.. أما آنتم فطوبی لكم؛ ستأتون إليها في ربيع زاهر كالجنة» إن ما یزرع الآن ویستنبت 
من بذور النور ستتفتح أزاهير يانعة في أرضكم.. نحن ننتظر منكم لقاء خدماتناء أنكم إذا 
جئتم لتعْبروا إلى سفوح الماضي» عوجوا إلى قبورناء واغرسوا بعض هدايا ذلك الربيع على 
(۱) ریا جاء هذا الاعتراض من وليّ عظيم كان حاضراً في ذلك الوقت فاعترض على ما أحسٌ به سعيد القديم -قبل 

ين .وأريعين سنة- (بحس مسبق» من أن ميدان رسائل النور الضيق هو واسع جداً وهو سياسي أيضاً . لذا صدرت 


آغلب أجوبته في هذه الرسالة في ضوء ذلك الإحساس. فلربا أبدى ذلك الولي العظيم اعتراضه على هذه النقطة 
فقط (المؤلف). 


المتاظرات ۳۸۳ 
قمة «القلعة»”" التي هي بمثابة شاهد قبر مدرستي» والمستضيفة لرفاتنا وعظامنا والحارسة 
لتراب «خورخور»" سنوصي الحارس ونذكره... نادونا... ستسمعون صِدّى «هنيئاً لکم» 
ینطلق من قبورنا [ولو من الشاهد على طیف الضیف ]. 

إن عيون هؤلاء الذين یرتضعون معنا ثدي هذا الزمان في قفاهم تنظر إلى الماضي دوم 
وتصوراتهم شبيهة بهم معزولة وبلا حقيقة» هؤلاء الصبيان وان كانوا ينظرون إلى حقائق هذا 
الکتاب" ويتوهمونها خيالا.. فلا أبالي» لأنني على ثقة من أن مسائل هذا الكتاب ستتحقق 
فيكم واضحة. 

أيا من آخاطبکم. ألا معذرت إني أصرخ عالياًء وآنا معتل منارة العصر الثالث عشر 
الجر دعر اوقت اقيق ار ضرر رفو ليارب ل لديم تفه وا زاین 
يجولون في أودية الاضي السحيق فكراً.. أدعوهم إلى الجامع.. فيا أيتها القبور المتحركة برجلين 
اثنتين» أيتها الجنائز الشاخحصة! ويا أا التعساء التاركون لروح الحياتين كلتيهما.. وهو الاسلام» 
انصرفوا من أمام باب الجيل المقبل» لا تقفوا أمامه حجر عثرة» فالقبور تنتظرکم.. تنخوا عن 
الطريق ليأتي الجيل الجديد الذي سيّرفع آعلاع الحقائق الإسلامية عاليا ویپزها خفاقة تتماوج 
على وجوه الكون. 

س: إن أسلافنا كانوا أفضل منا أو مثلناء فهل يكون أحفادنا أفسد منا؟ 


ج: أيها الأتراك والأكراد! لو أنني آقمت اجتماعاً عظيماًء ودعوت أجدادكم من قبل 
آلف سنة وكذا أولادكم من بعد عصرين.. دعوتهم جميعاً إلى المجلس الصاخب هذا العص 
ألا يقول أجدادكم الذين اصطفوا يميناً: 

أيها الأولاد التافهون والخلف المتبذّرونء أأنتم زبدة حياتنا ونتيجتها؟ هيهات.. لقد 


يساراً والمقبلون من مدنية الستقبل مصدقين أجدادكم المصطفين يميناً: 


(۱) المقصود قلعة مدينة «وان» التي هي بمثابة شاهد قبر للمدرسة الدارسة (خورخور) والتي تمثل نموذجاً لمدرسة 
الزهراء في «وان». (المؤلف). 

(۲) اسم نبع صغير أسفل قلعة «وان» وعنده مدرسة المؤلف. 

(۳) إنه ينبئ بحس مسبق عن كليات رسائل النور التي ستولّف في الستقبل (المؤلف). 


۳۸ صيقل الاسلام 
آها الاباء الكسالى!.. أأنتم تمثلون حیاتنا كلها دقها وجلها. أمْ آنتم رمزها والحد 
الأوسط لرابطتنا مع أولئك الأجداد الأشاوس؟ هیهات لکَم أصبحتم آنتم آنموذجا تافها 
وعيّنة لا حقيقة ما وقياساً ذا التباس واختلاط 20 
فيا أيها البدو الرحل ويا أدعياء الانقلاب.) 
لقد رأيتم على لوحة الخيال”" أن الطرفين معا قد أقاما الحجة عليكم في هذا الاجتماع. 
س: نحن لا نستحق هذا القدر من الإهانة والتحقير. نقطع على آنفسنا عهداً على أننا 
لا نتقاعس عن التمسك بالأخلاف ولا نتشبث بأذيال الأسلاف [ففتحنا السمع لكلامك 
فمرحبا به]. 
ج: يمكنكم الآن أن تعودوا إلى وظيفتكم في طرح الأسئلة لأنكم أظهرتم الندامة. 
س: هل بحث علاء السلف عن مساوئ الاستیداد؟9) 


ج: نعم وألف مرة نعم. إن أغلب الشعراء في قصائدهم وكثيراً من المؤلفين في 
ديباجات كتبهم؛ شكوا من الزمان واعترضوا على الدهر وهجموا على اف" وداسوا الدنيا 
بالأقدام وسحقوها... 

و 

فإذا استمعتم إليهم بأذن القلب ونظرتم إليهم بعين العقل رأيتم أن سهام الاعتراضات 
جیعها لا تستهدف ولا تصیب إلا صدر الاستبداد الذي تلقنت وتزمّل بستار الاضی 
المظلم» وسمعتم الصراخات والاهات جيعها آنا تصدر من تحت الب الاستبداد» ومع 
أن الاستبداد لم يكن یری» وم يكن یعلّم اسمه ومعناه» إلا أن آرواح الجميع كانت تتسمّم 
بمعناه وتتأم به وتعلم أن هناك أحداً ينفث السم» حتی إن بعض الدهاة كلما كان يتنفس كان 
يصرخ صراخاً من الأعماق. الا أن العقل ما كان ليدرك ماهيته جيداً» إذ كان مُنبثاً في الظلمات 
غير متجمع على حال. لذا عندما ظنوا البلايا -المحالة [زالتها- مصائب ساوية» بدأوا بشن 
(۱) من عبارات علم النطق. وقد قاها ضور مجلس طلابه الذين تلقوا في وقتها درساً في المنطق (المؤلف). 

(۲) ضیف مؤخراً (المؤلف). 
۳( فالخيال بدوره مثل المشاهد السيدائية «المؤلف). 
(6) إن ذلك الدرس الذي آلقي قبل أربعين سنة ل هو درس ضروري في الوقت الحاضر كذلكء إذ إن هذه المحاورة الداترة 


بين السؤال والجواب قادرة على مواكبة الحياة وتعيش حية في كل وقت وهي نابضة با حياة الآن (المؤلف). 
(5) الفلك: يعني الدهرء أيام الحياة» الحياة المقدّرة على الانسان. 


المناظرات ۳۸۵ 
اهجوم على الزمان وصنع الدهر وصویوا سهاماً نحو صدر الّك إذ من القواعد القررة 
آنه: إذا حرج آم من داثرة الجزء الاختياري» ومن الجزئية ودخل الداثرة الكلية العمومية» أو 
كان دفعه محالاً بحسب العادة» يُسند إلى الزمان» ویلقی اللوم على الدهر» وترمى قبة الفلك 
بالحجارة» وإذا آنعمت النظر جيداً رأيت أن الأحجار الآيبة تتقلب يأساً وتتحجر في القلب 
[انظر كيف أطالوا فا لا يلزم وکلما أضاءت همم السعادة آثنوا على من سادهم» وکلما أظلم 
عليهم شتموا الزمان.]. 

س: أما تكون الشكوى من الزمان والاعتراض على الدهر اعتراضاً على بدايع صنعة 
الصانع جل جلاله؟ 

چ كلاء ثم كلاء بل ربا تعني الشكوى ما يأتي: 

كأن الشاكي يقول: إن ماهية العا م المنظمة بدستور الحكمة الأزلية غير مستعدة لإنجاز 
الأمر الذي آطلبه» والشيء الذي أبغيه» والحالة التي أشتهيهاء ولا يسمح به قانون الفلك 
النقش بيد العناية الأزلية» ولا توافقه طبيعة الزمان المطبوعة بمطبعة المشيئة الأزلية» ولا تأذن 
له الحكمة الإلهية المؤسّسة للمصالح العامة.. لذا لا يقطف عالم الممكنات من يد القدرة 
الاهية تلك الثمراتٍ التي نطلبها بهندسة عقولنا وتشهي هوانا وميولنا. وحتى لو أعطتها لما 
تمكن من قبضها والاحتفاظ بهاء ولو سقطت لَمَا تمکن من حملها. نعم لا يمكن أن تسكن 
دائرة عظيمة عن حركاتها المهمة لأجل هوى شخص... 

س: ما تقول في كثير من الشعراء والعلیاء الذين أفرطوا -في زمانهم- في الثناء على 
الامراء والحكام؟ مع أنك تنظر إلى كثير منهم نظرك إلى مستبدين؟ فإذن قد أساءوا العمل. 

ج: [ولولا خلال سه الشعر مادرى باه المعالي كيف تُبنى الکارم]0) 

كانت نواياهم حسب هذه القاعدة هي حض الأمراء -بحيلة لطيفة- على الترفع عن 
السيئات» وجعلهم يتسابقون في مضار الحسنات بإدخال المكافأة الشعرية موضع التسابق 
(۱) تهل, لا تغادر هذه الفقرق آدرکها جيداً. وهي تعني: آنهم يمنحون الحسنات إلى الرؤساء ويلصقون السيئات 


بالزمان» فيبدون شكواهم بالشتم (المؤلف). 
(۲) وفي ديوان أبي تمام ۱۷۸/۳: ولولا خلال سنها الشعر ما دری بّغاة الندی من أين تؤتى الکارم 


۳۸۹ صيقل الاسلام 
في الأوساطء ولکن لما كانت تلك المكافأة الشعرية قد شْلبت من عرق جبین أمة عظيمة فقد 
تصرفوا تصرفاً مستبداء أي انبم قد أساءوا في العمل وان أحسنوا في النيّة. 

س: لِم ؟. 

ج: أفلا ترون أن حصل كلامهم في قصائدهم وبعض مؤلفاتهم إن| هو غصبٌ ضمني 
لمحاسن قوم عظيم وإغارة عليهاء ثم إهداء تلك المحاسن إلى شخص مستبد. فبإظهارهم أن 
تلك المحاسن صادرة منه» أثنوا على الاستبداد -من هذه الزاوية- دون أن يشعروا. 

س: نحن معاشر الأتراك والأكراد لنا من الشجاعة ما يملا قلوبناء بل ملء أجسادنا.. 
بل ابسطت حتی تجلت ون هذه الودیان جبالاً حصنة لنا. ولنا من الذکاء ما يملا رؤوستاء 
ولنا من الغيرة ما يملا صدورنا» ولنا من الطاعة ما یملاً آبداننا وجوارحنا... فأفرادنا يملأون 
الأودية حياةً وتتزین بهم ابحبال" فا بالنا بقینا هكذا سافلین مفلسین أذلاء» حتی صرنا لقىّ 
على الطریق یدوسنا المتطون للرقي والسارعون الجدون للمستقبل مع أن الامم الجاورق 
وان کانوا آقل منا عدداً وأقصر منا قوةء لا آنهم یتطاولون علينا [إن رکسهم یغلب طاهرنا] .۵ 

ج: آما حینا انفتح بالشروطية باب للتوبة وتاب الکثیرون» فليس لي حق في توبیخ 
الرؤساء وتعنيفهم» الا آنني لقم السابقین وأعنيهم» فان انجرح شعور البعض واحترامه 
فليعذرني» إذ احترام الحق وعدم جرحه أولى» فاحترام شعور الملّة آعلی وآغلی شأناً منهم. 
اعلموا أن سبباً مهما لذلك التدني هو بعض الرژساء والخذاعون التظاهرون بالحميّة من 
يدّعون الفداء والتضحية للأمة» أو قسم من المتشيخين المدّعين غير المؤهلين للولاية. 

فهذه السنة السيئة المخالفة للسنة النبوية السنيّة هي الأخرى من سيئات الاستبداد. 

س: كيف ؟ 

ج: إن لكل أمة من الأمم حوضاً معنوياً یشکل جسارة الأمة» ويصون عرضهاء وتجتمع 
فيه قوتها. وما كذلك خزينة معنوية تشكل سخاء الأمة» وتضمن منافعها العامة. وتخزن فيها 
ما فضل من الأموال. فالقسان المذكوران من الرؤساء -بعلم أو بدون علم- قد فتحوا ثغرات 
(۱) إذن لم تفتر قوتهم المعنوية (المؤلف). 


(۲) إذا أردت فأنعم النظرء فان العبارة تشير إلى «وارتكس» «عضو البعوثان» من الأرمن والسيد «ملا طاهر» النائب عن 
«حكاري» في ذلك الوقت (المؤلف). 


المناظرات ۳۸۷ 
وثقوباً في جوانب ذلك الحوض وتلك الخزينة» وسحبوا موارد البقاء وأسالوا مادة الحياة» 
فجففوا احوض وأفرغوا الخزينة» فإذا استمر الأمر على هذا النوال فستنهار الدولة تحت غابة 
الديون البالغة المليارات. فكما أن الرجل إذا فقد کل من قواه الغضبية (الدافعة) وقواه الشهوية 
(الجاذبة) يصبح ميتاً وان كان حياً يرزق.. وكما أن القطار إذا ثقب خزانه البخاري بثقوب 
يتعطل عن الحركة.. وكا أن المسبحة إذا انقطع خيطها تتبعثر حباتها.. كذلك الأمر في الأمة 
الي حي شمه معنؤية > فإن الرؤساء الاين تون خرص قرا وينيغون خزينة روما 
ویقطعون حبل فكرها الملّي» یفتونبا قطعاً وأوصالاًء ويجعلونها سائبة ذليلة دون كيان» عديم 
الوجود... نعم [حقيقت كتم نمی كنم برای دل عامى جند]» فلا أجرح شعور الحقيقة لأجل 
فئة من العوام. 

س: ان هذا المقام أجدر بالتفصيلء فلا تَدّعه مجملاً ومبهماً؟ 

ج: إن العهد السابق قد انتهز بداوتکم وجهلكم» وحاك خططأء فاستَلّها قسم من 
الکبراء بأسلوب خبیث مستخدمين القوة والإرغام» فثقبوا ذلك الکنز وذلك النبع» وأسالوا 
زلال الحياة في صحراء قاحلة وأرض سبخة فما نبت ولا اخضرٌ إلا كسالى وانتهازيون» حتی 
كانوا يستغلون الضعف البشري والعواطف الحساسة لدى أولئك المساكين الذين مدوا 
أيديهم إلى صيد صغير» بتنفيرهم من ثروة الدنيا لترتخي أظفارهم عن الصيد... فيفلت منهم» 
لیخطفوه هم بمخالبهم لأنفسهم. 

نعم» إن لكل أمة سخاءً وكرماً وهو بذل مقدار من ثروتها لصلحة الأمة ومنفعتهاء 
بيد أنه استّغل سخاء الأمة فينا استغلالاً سيئاً بخلاف سخاء الأمم الأخرى الذي يتخزن في 
جوفها حوضاً واسعاً ليسقي بستانَ العلوم والمعارف... وكذا من طبيعة كل أمة جسارة» لأجل 
المحافظة على شرف الأمة وصيانة عرضها. وقد أساء بعض الكبراء في العهد السابق استعمال 
هذه ا ار فألقوها نی صحراء الاختلاف وأضاعوهاء وآ كل یضرب عتق الآخر بخمد 
من تلك القوة وغلاف منها» حتی کسروه... وهکذا انکسرت... حتی إنهم صرفوا -فیا 
بینهم - تلك القوة العظيمة ال ركبة من خمسیاة آلف من الابطال الستعدین للحفاظ على شرف 
الم فآبادوها في أرض الاختلافات جاعلین آنفسهم مستحقین للتأدیب والتأنيب. فان 


۳۸۸ صيقل الاسلام 
استفدتم من «الشروطیة» و«الحرية الشرعیة» وسددتم تلك الثغرات أو جعلتموها مسایل 
إليه كالحوضء وأعطيتم تلك القوة الرائعة بيد الدولة لصَرفها في الخارج فستحصّلون ثمنها 
رحمة وعدالة ومدنية. 

فان شئتم نتبادل فیما بیننا أسلوب ا حوارء فأنا أسألكم وأجيبوا آنتم. 

ج: [فاسأل ولا تجد به خبيراً]. 

س: هل يمكن أن تكون أمة الأرمن أشجع منكم؟.7) 

ج: كلاء ثم كلاء لم تكن ولن تكون.. 

س: فلاذا إذن لا یبوح فدانیّهم بأسراره ولا يفشي عن أخيه شيئاً ولو قطع إرباً إرباً 
واحرق حرقاًء بینا إن طن شجاعٌ منکم يفرش آسراره جمیعاً مع دمه الهراق... فما سبب 
هذا التفاوت العظیم في الشجاعة؟... 

ج: نحن لا نعرف کنه ماهيته» ولکننا نعلم أن ثمة شيئاً يصيّر الذرة جبلاً ويُخضع 
الأسدَ للثعلب» فذلك وظیفتك -في الاجابة- نحن لا نطیق حملهاء فقد عرفنا وجود ذلك 
الشيء فعليك بشرح ماهیتنا. 

ج: فاستمعوا إذن» وافتحوا آذانکم جميعاًء فان همة آرمني متیقظ بالفکر الملّي 
هي مجموع آمته وكأن أمته قد صغرت وآصبحت نفسّه أو استقرت في قلبه» فمهیا كانت 
روحه عزيزة وغالية عنده الا أن آمته أعظم عنده وأعر. وحتی لو كان له آلف روح لضخی 
به مفتخراً لا حمل من فکر سام -بالنسبة إليه- علماً أن أقصى ما كان یتصوره أشجعكم 
في السابق -ولا آقصد الحاليين- الذي ل يك متبقظاً ولا داخلاً في النوره ولا عالماً بشرف 
الملّة الإسلامية» هو جرد شرف نفسه أو نفعهاء أو شرف عشیرته أو رئیسهاء فاذن 
ينظر بنظر قصير ویفکر بتفکیر قاصر. فلا جرم قليلٌ من يدي روحه العزيزة لمثل هذه 
القاصد الصغيرة.. 

فلو تصورتم وفکرتم بالملّية الإسلامية”" مثل ما ینظرون بمليتهم إلى الأمور. لأعلنتم 


(۱) إن الأتراك والاکراد لکونهم علیاء عظاماً في فن الشجاعة؛ آصبحوا هم الجیبین وأنا السائل (الولف). 
(۲) إن ملیتنا وجود مستقل بذاته» روحها الاسلام وعقلها القرآن والایمان (المؤلف). 


المناظرات ۳۸۹ 
على رؤوس الأشهاد في العام شجاعتکم وبسالتكم ولسموتم إلى العلاء ولو تصور الأرمن 
وفكّروا مثلكم تفكيراً سطحياً وقاصراً لكانوا لقىّ أذلاء. 

حقاء إن لكم استعداداً إشجاعة لا تُجارَى ولبسالة لا تمازی» بدليل أن أحدكم 
يستخف حياته ويفدي روحه رخيصة لصغائر الأمور كمنفعة بسيطة أو عزة جزئية أو شرف 
رمزي اعتباري أو لیقال: إنه جسور أو لاستعظام شرف رئيسه. فكيف إذا تنبّه هؤلاء.. ألا 
یستخفون بحياتهم فداءً للملّة الإسلامية -التي لا تقدّر بثمن- ولو كانوا مالكين لألف روح؛ 
إذ تکسبهم أخوة ثلاثائة مليون مسلم ومساندتهم وعونهم العنوي فلا غرو أن الذي يضتي 
بحياته لعشرة قروش» يضحي بها بشوق مضاعف لعشر ليرات. 

فوا أسفى! إنه مثلا انتقلت محاسننا إلى غير المسلمين» فسجايانا الحميدة هم الذين 
سرقوها کذلك. وكأن قسماً من أخلاقنا الاجتماعية السامية لم يجد رواجاً عندناء فتفر منا 
والتجأ إليهم؛ وان قسماً من رذائلهم لم يلق رواجاً عندهم فجلب إلى سوق جهالتنا. 

ألاترون -بحيرة شديدة- أن غير المسلمين قد سرقوا الكلمة البيضاء والخصلة الحمراء 
كأمثال: «إن مُت آنا فلتسلم دولتي ولتحيّ أمتي وأحبّتي» التي هي أس أساس الكمال والرقي 
والتقدم احاضر بل هي مقتضى الدين المبين» ذلك لأن فدائيّهم يقول: «إن مت فلتحي أمتي» 
إن لي فيها حياة معنوية...» علماً أن الكلمة الحمقاء والسجية العوراء التي هي أساس الذل 
والأنانية هي التي تقودنا وقد شلّت همتنا وهي التي تتمثل بالعبارة الآتية [إذا مت ظمآنَ فلا 
ا 

وهكذا فإن أفضل خصالنا ومقتضى ديننا هو أن نقول» بروحنا وجسدنا ووجداننا 
وفكرنا وبكل قوانا: «إن متناء فأمتنا الإسلامية حية» وهي باقية خالدة فلتحيّ أمتي ولتسلم 
وحسبي الثواب الأخرويء فان حياتي العنوية التي في حياة الأمة تحيبني وتعيّشني» وتجعلني 
في نشوة ولذة في العالم الحلوي» فينبغي أن نجعل الدساتير النورانية للنور والحميّة لنا دستوراً 
دركديق [والوت یوم رلور 

س: كيف نجمع قوتنا ونحافظ على شرف الملّة الاسلامیة؟.( 


(۱) لقد ورد إلى القلب أنه: يمكن أن تكون هذه الدروس التي ألقيت قبل خمس وأربعين سنة على العشائر البدو دروساً 
الآن لطلاب النور الحاليين آیضا (المؤلف). 


۳۹۰ صيقل الاسلام 

ج: احفروا بالفکر الملّي في جوف الأمة حوضاً للمعرفة والمحبّة -کحوض 
الکوثر- وسُدوا بالمعارف والعلوم ثغراتٍ تحتها يسيل منها الماء» وافتحوا بالفضيلة 
الإسلامية المسایل التي تصب الاء فيه. هناك نبع كبير ضائع أسيء استعاله إلى يومنا هذاء 
فجرى في الأرض السبخة الرملية فا دی الا إلى ترعرع متسولين عَجَزة.. فشيّدوا مجرىّ 
جميلاً له وصّبُوا الماء بالمساعي الشرعية إلى ذلك الحوض ثم اسقوا بستانَ كالاتكم به» فهذا 
نب لا ينضب ولا ينفد أبدا. 

ج: الزكاة» فأنتم أحناف وشوافع. 

س: [حبذا ونعمت إن لم تذهب غائضه. بل فاضت إلى تلك الخزينة].'") 

ج: [أجلء إن فيكم ذكاوة نما تتزاهر بالزكاة]. 

ج: لو أعطى الأذكياء زكاة ذکائهم» وصَّرّف الأغنياء ولو زكاة زكاتهم لمنفعة الامت 
لتسابقت أمتنا مع الأمم الأخرى. 

س: ثم ماذا؟ 

ج: إن ما يعين ذلك النبع هو الاعانة الملية الإسلامية» وهي الصدقات والنذور التي 
هی آبناء عمومة ال ز كاة تنبض بعرقهاء وتعين في الخدمات. 

س: لِم تسخر کثیراً من عاداتنا الستمرة وتزیفها؟ 

ج: لأن لكل زمان حكماًء وهذا الزمان يحكم على عادات هرمة بالوت والنسخ. لأن 
مضارها قد ترجّحت على منافعها؛ وهذا الترجیح يفتي باعدامها والقضاء علیها. 

س: ما آول ما یلزمنا؟. 
(۱) لا متعض إن هذا الکلام قد لبس لبوس الزكاة (المؤلف). 


(۲) تجد كأن بعض الأسئلة دخيلة في الوضوع وكأن ودياناً تفصل بينهاء ولكن إذا ركب الخيال منطاداً وأخذ بيده منظاراً 
مكبراً فلرب) يجد مواطنها (المؤلف). 


جح الصدق والاخلاص والوفاء» والثبات» والتساند. 

س: ولم؟ 

ج: إن ماهية الكفر الكذبء وماهية الایمان الصدق» أليس هذا البرهان كافياً: أن بقاء 

س: ألا يلزم ولا إصلاح رؤسائنا؟. 

ج: نعم» كما أن الرؤساء قد أخذوا أموالكم وحجزوها في جيومهم» فقد أخذوا عقولکم 
آیضا و حجزوها في أدمغتكم. لذا فأنا الآن أخاطب عقولكم الموجودة لدیهم: 

فيا أيتها الرؤوس والروساء إِيّاكم والتواكل الذي هو عين التكاسل» ولا تسوفوا في 
الأعمال فیحوضا بعضكم إلى بعض» اخدمونا بأموالنا التي في أيديكم وبا تملكون من عقول؛ 
فقد أخذتم أجرتكم باستخدامكم هؤلاء المساكين... فهذا أوان الخدمة والعمل [فعليكم 
بالتدارك لما ضيّعتم في الصیف].() 

س: يبدو منذ سنین أنه قد تنبهت الرغبة في التدين وتيقظ الشعور الديني والنزوع 
إلى الحق» حتى تاب أشقياء «که وه دان ومامه خوران» توبة نصوحاً بنصيحة من السيخ أحمد 
واصبحوا مريدين صوفيين [وقد قطع الطريق على الشقاوة هذا الميلان]. 

ج: ما أرشدهم الا الشروطية الرشيدة والشيخ رسائل النور"؟ لأنه لما ارتقت 
(۱) «في الصيف ضيّعتٍ اللبن» مثل يضرب لن يطلب شيئاً قد فوّته على نفسه (انظر الأمثال للميداني). 


(1)لما كان طلاب النور قد دخلوا ضمن امَامّه خورّان»» فيجب إطلاق الشيخ رسائل النور -بدلاً عن الشيخ المشروطية- 
لأنهم ستار الأحرار والحمية الإسلامية والملية وهم لا محالة ضمن دائرة الاتحاد المحمدي (المؤلف). 


۳4۲ صيقل الاسلام 
المشروطية الشرعية عرش الأفكار» هرّت الحبل المتين للملّية» فاهتز بدوره الإسلام -وهو 
العروة الوثقى- وعرف كل مسلم أنه ليس هملاً ساتبًء بل مرتبطاً بالآخرين بالمنفعة المشتركة 
والخس الجرده فاسلمون جميعاً مرتطون کالعشمه الو احده. إذ كا آن الخ الى تضدز 
من فرد من العشبرة یفتخر ما الکل» ویشترکون معه. فلا ينحصر ذلك الشرف على الفرد 
نفسه» بل یصبح آلوفاً -کالشمعة التي تظهر لما آلاف الصور في لاف الرایا- فيّمدَ الرابطة 
احياتية لتلك العشيرة بالنور والقوة؛ كذلك الامر إذا ارتکب آحدهم جناية فان آفراد العشبرة 
كلهم يُعدّون متهّمين معه إلى حدّ ما. فمثلاً: إذا ارتبط آفراد هذا الجلس برباط وألقى آحذهم 
مدن طن وزيا مورك ی الطرن أو a‏ سای بع 
فإن السيئة الواحدة تتصاعد إلى الألف والحسنة المنفردة تصير كمل حب بت سَبْعَ 


د 


ا سلو ماه حّةِ 4 (البقرة :۲۱۰ 

فهذا السر الذي يقود إلى التوبة أجهش المتيقظين فكراً أو روحاً بالبكاء» ولكن العقل 
الذي هو في قمة النارة لا يرى جيداً سببّه الذي هو في قعر بثر الوجدان. 

الحاصل: أن المسلمين تنبهوا ويتنبهون”" وبدأوا یرون الشر شرا والخير خيراً.. فهذا هو 
السرّ الذي جعل عشائر هذه البوادي والوديان يتوبون إلى الله توبة نصوحاً والمسلمون كلهم 
بدورهم یستعدّون لكسب هذا السرٌ شیثاً فشيئاً. 

إلا آنکم أقرب إلى الملّية الإسلامية لأنكم بدو لم تفسد بعد فطرتكم الأصلية. 

س: مع علمك بأن إكرام الضيف عادةٌ مستحسنة عندناء قَلِمَ لا تنزل ضيفاً على أحدنا 
وتحجم عناء فعاداتنا هذه قديمة وأصيلة فلم تزيّف هذه العاداتٍ وتمنع طلابك من تناول 
طعامنا وقبول هداياناء مع أنه واجبٌ علينا خدمتکم والإحسان إليكم» وهو من حقكم علينا. 

چ 

2 ع ع اس ع Ê‏ 1 1 

آولا: العلم عزيزء لا أريد أن آذله.. وأريد أن آریکم أن من أهل العلم من لا يتنزل 
للدنياء ولا يجعل صنعة العلم وسيلة العیش وأن الطلاب ليسوا متسولين ولا شحاذين. 


(۱) نعم» قد استقلت بعد خس وأربعين سنة كل من عشائر البلدان العربية وباکستان» فهم يصدقون سعيداً القديم في 
درسه هذاء وسيصدقونه في المستقبل (المؤلف). 


المناظرات ۳۹۳ 

ثانياً: أريد أن آنصح فعلاً بعض الوظفین الذين يُظهرون الاهمال والکسل في وظیفتهم» 
ولا يقنعون بمرتّباتهم فلا تمسك تلك المرتبات أيديّهم عن إكرام الضيوف. 

ثالثاً: بعض الرؤساء الذين انقطعت مجاري وارداتهم الظالمة يَزْلَونَ إلى ظلمات الظلم 
بفتحهم أبواب مصاريف واسعة جداًء فأريد أن أبيّن شم طريقاً لسد تلك الأبواب. 

رابعاً: أريد أن أريكم مقياساً تقیسون به من یسیح في| بینکم ويجول» هم يقومون بهذا 
العمل لأجل الملّة أم موی أنفسهم؟ فأبيّن بذلك محكّاً بين الحيلة والحمية. 

ج: الاحسان انیا يكون إحساناً حقاً إن كان للنوع أو للمحتاج أو الفقير» وعنده يكون 
السخاء سخاءً حقاء وإذا كان السخاء لأجل الأمةء أو للفرد الذي يتضمن الأمة» فهو سخاء 
جميل» ولكن إن كان لغير المحتاج يعوذه الكسل والتسول: 

والخلاصة: أن الامة باقية» بینا الفرد فان. 

س: [ما تقول في الإحسانات الشخصية في السلف. آمناء الآمة» ورشدائهاء وسيوف 
الدولة وصلاحها... تجلت العبوسية بمکارمها باهداء عشرة دنانر لشعر لا يوزن 
تتعرة]. 

ج:" [فيه ما فيه... مع أنها بالنهاية قد انجرّت إلى النوع والملّة» لأن اللسان الذي 
خدّمه الشعرٌ خيط الملّية» مع أن هذا الزمان هو الذي كشف عن احتياج الملّية وفتح الباب 
لهذا المقصد العالي]. 

س: إن الرؤساء المتغلبة» قد تهاوواء وأوصد باب الظلم دونهم دع الساقطين وشأنهم» 
واترك الذين يعانون السکرات. يتمّوا سكراتهم... 

ج: إنني أريد أن أ حفظکم سنّة الحرية الشرعية حتى ب يمتثلوها ماداموا على قيد الحياة. 
نعم لقد تساقط الرؤساء الذين تربّوا بقوة الاستبداد وحدهاء وهم يستحقونه الا أن 
فيهم حماة. 


(۱) هذه العبارة نابعة من مصنع الوضوع ولابسة ما أهدي إليه من الأسلوب المحلّي (المؤلف). 


۳4٤‏ صيقل الاسلام 

[نعم» إن بينهم حماة للملیة» فنشکرهم.. ومتکاسلین» فنشکوهم.. ومتحيرين» 
فنرشدهم.. وأمواتاً فنحافظ على ميراثهم لثلا يأخذه مَنْ..] برز إلى الميدان حديثاً. 

س: لقد کنت -سابقاً- تود الشيوخ جميعاً وتحبهم بل تحسن الظن حتى بالتشیخین» 
فما هذا ال هجوم على قسم من المتشيخين الذين ابتلوا بالبدع؟ 

ج: قد يرد العداء من فرط المحبة وشدتها! نعم» فك كنت أحبّهم لأجل نفسي» فقد 

[لقد انتقش في سويداء قلوبهم الطاهرة الصبغة الربّانية وفي خلدهم ضياء ا حقیقة]۱ 

1 نديمان بادها خور دند رفتند تھی خمخانهاکرد ند ورفتئد ال 

إلا إن أس أساس مسلكهم: تنوير القلوب وربطها بالفضيلة الإسلامية والسير عليهاء 
أي: الانطباع بالحمية الإسلامية» أي ترك النافع الشخصية لأجل الإخلاصء أي: التوجه إلى 
تأسيس المحبة العامة» أي: خدمة الاتحاد الإسلامي والدعوة إليه. 

[فوا أسفاً لقد أساؤا متكئين وتكاسلوا في خدمتهم فحينئذٍ أريد تحويل هممهم إلى 
مجراها الحقيقي القديم ]. 

س: نت تذكر دوماً «الاتحاد الاسلامی» ألا تعرّفه لنا؟. 

ج: قد عرفته في مؤلفي «المحكمة العسكرية العرفية» وسوف أريكم حجراً من ذلك 
القصر المعلی وتقشاً منه: 

إن «الکعبة الکرمة» هی الحجر الأسود لکعبة سعادتنا التی هی الاتحاد الاسلامی 
المنور. و«الروضة المطهرة» دزته البیضاءی و«جزيرة العرب» مکته الکرمة و«الدولة 
العث‌انیة» المنفذة للحرية الشر عية بحذافیرها هی مدینته النورة لمدنیتها. 

فان شئت أن ترى ملية الإسلام وال حجر الأساس للاتحاد الإسلامي ونقشه. فدونك 
التوقبر اللائق الغیور النابع من الحياء وا حمية.. والتبسم البريء الناشی من الاحترام وال رحمة.. 
(۱) إن هذا الأسلوب قد نسج من قطع الخرق المباركة لأحد السلاسل (للأولياء الصوفیین) أي هو إشارة إلى آولیاء عظام 


من أمثال: الشاه النقشبنده الامام الرباني» خالد ضياء الدين» سيد طه» سيد صبغة الله» وسيدا (المؤلف). 
(۲) بيت بالفارسية تعنى: أن الندماء شربوا ما شربوا وتركوا الحانة خالية. 


المناظرات ۳۹۵ 
الفتي والشوق الربيعي.. واللذة اللكوتية التولدة من الحزن الغرويي والفرح السَحري.. 
والزينة المقدسة المتجلية من الحسن الجرد واش‌ال المجلی(... فیمکن آن يرف من اللون 
النوراني الباعث من امتزاج هذه الخصال احميدة شيء من منظر اللون الأرجواني من بين 
الألوان السبعة لقوس قزح قاب قوسي الشرق والغرب والطاق المعلی لکعبة سعادتا. 

ولکن لا يحصل الاتحاد بالجهل» بل الاتحاد امتزاج للأفكارء وهذا الامتزاج لا يتم الا 
بالنور الوضيء للمعرفة. 

سا لم سكت ف السابق؟. 

ج: [لأن الاستبداد كان مانعاً للاتحاد فكنتٌ سكت على جر الخضا]") 


س: المجوم على المشايخ الذين وقعوا في البدع فيه خطر عليكء لأن فيهم أولياء [ألا 
تخاف أن تصيبهم بجهالة فتصبحَ على ما فعلت من النادمين]. 

ج: [إن المولى جل جلاله قد وَسَم بقدرته على جباههم الرفيعة نقش الحقيقة. ومُرادي 
أن أرشد من طاش فهمه من ذلك النقش]" نعم» إن هجومي ليس عليهم بل هم. وذلك لئلا 
بقلل من شأهم غير الأكفاء الذين يترو برتهم. فعل هذا أعلنْ ولا آبال: 

إن على عزم جازم أن أقتحم الهالك -أَيّاً كانت- أمام ما أصبو إليه من سلامة 
الإسلام» ولن يثنوني عن عزمي بالتهديد والتخويف. وما قيمة هذه الحياة الدنيا التي 
يفديها أدنى أرمني لقومه؟. فكيف أخاف عليها وعلاقتي واهية معهاء ولاسیا أنها كادت 
تطير مني سبع مرات. الا أن الله سبحانه أبقاها عندي آمانة. فإذن ليس لي حق المة في 
بذها والتضحية بها. ومع أن الروح أرادت الطيران من القفص إلى الشجرء والعقل نزع 
إلى ال هروب إلى اليأس. الا أا استبقیا كي تفدي الحياةٌ بنفسها في المستقبل. فالتهديد 
إذن باستلاب هذه الحياة لا قيمة له وليس بشيء عندي. وم ببق ما بهددونني به الا الحياة 


)١(‏ إن كل فقرة من هذه الفقرات في هذا الأسلوب المسلسل تشير إلى شعاع من أشعة الإسلام وإلى جمال من جماله وإلى 
سجية من سجاياه وإلى رابطة من روابطه وإلى أساس من آسسه (المؤلف). 

(۲) قلت هذا الكلام عندما كنت أفكر في لزوم اللغة العربية (المؤلف). 

(۳) إن المرشدين قد اجتمعوا في هذه التكية» أي في هذه العبارة» فلا تغادرهم دون زيارة لهم ففيها إشارة إلى كل من 
الولوي والقادري والنقشبندي والبکتاشي «المؤلف). 


۳۹3 صيقل الاسلام 
الأخروية» فلو حرمت حتی من هذه الحياة» فلن أحجم عن مقصدي ولا أرضى» بالبقاء 
تحت وطأة منتها وثقلها. فان دَعوا على تلك الروح المحترقة الآن بنار الأسى والأسف 
لتَحرّق في نار جهنم» فليكن ولا أبالي» لأن الوجدان بإخراجه نار الأسى منه يتضمن 
فردوساً من القاصد. كما أن الخيال يشكل جنة من الأمل. فليكن الجميع على علم أنني 
قابض على حياتي بيدي کلتیها ومنهمك بحربين مع عدوين في ميدانين للمبارزة» فلا 
يرتقين إلى ميداني من يملك حياة واحدة!. 

س: ما تطلب من الشيوخ ا حاليين؟. 

ج: الاخلاص الذي يترنمون به دوم والجهاد الأكبر الذي يرابطون في التكايا التي 
هي معسكرات معنوية بالطريقة» التي هي جندية روحانية فيها.. وترك التزام النفس وترك 
المنافع الشخصية الذي هو معنى الزهد. الذي هو شعارهم.. والمحبة التي يدعونها وهي 
جوهر مزاج الإسلام. ها هم قد أخذوا منا أجرتهم باستخدامناء فالآن نطالبهم بالعمل وهو 
ین في رقابهم. 

س: كيف يكونون؟ 

ج: اما أن یولوا وينصرفوا عنّاء أو يرفعوا العناد والغيبة والانحياز فيا بينهم» لأن قسماً 
من المتشيخين المبتدعين قد تسببوا في تشكيل فرق من أهل البدع والضلالة. 

س: كيف يمكن أن يتحدوا ويتفقوا فيا بينهم» وبعضهم ينكر على بعض» وتحرم في 
قواعدهم ودساتيرهم محبة المُنكر» بل حتى الانس به» فلا ريب أن مسألة الانکار مسألة 
مهمة؟!. 

ج: وعلى هذا فلي الحق إذن أن أخاطب با يأتي: أبها الحمقى آما سمعتم أو أما علمتم 
أن الآية الكريمة 8 ما منود لِحَوَةُ 4 (الحجرات:٠٠)‏ ناموس افي وهل تعاميتم عن 
الدستور النبوي الكريم «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»؟۲۲ 

فيا للعجب... كيف تتمكن أن تنسخ مسألة الإنكار هذه -الواهية المترددة بين الصدق 
والكذب- هذين الأساسين العظيمين الضروريين» ألا إن مسألة الإنكار ليست بكلام الله 


(۱) البخاريء الایمان ۷؛ مسلم» الایان .۷١‏ 


المناظرات ۳۹۷ 
تعالى حتی لا تقبل النسخ.. آما علموا أن الزمان قد نسح ذلك الانکار بفتوی غلبة ضرّه على 
نفعه» والعمل بالنسوخ لا یجوز؟. 

س: ألا يمكن أن یکون العداء فيا بینهم لرژية بعضهم من بعض آفعالاً غير مشروعة؟. 

ج: عجبا! باي وجه حق» وبأي انصاف وبأي سبب تغلبت أسبابٌ العداء الناشثة 
من تصرفات غير مشروعة واهية کحجج الصبیان وترجحت على آسباب الحبة العظيمة 
-کجبل شبحان-۲ الناشئة من الایمان والاسلام والانسانية والجنسية. 

نعم إن الاسلام والانسانية اللتین تقتضیان الحبة هما کجبل «أحد» آما الأسباب 
النتجة للعداء فلیست إلا کالحصیّات الصغيرة. فالذي يجعل العداء يتغلب على الحبة یرتکب 
انه اوه مكارت کی يشي دو ele‏ گر وان N‏ و Has‏ 

إن العداء والمحبة كالضياء والظلام لا يجتمعان أبداًء فإذا تغلب العداء انقلبت المحبة 
إلى مداراة وتصتع» أما إذا تغلبت المحبة فالعداء ينقلب إلى ترخم وإشفاق ورقة قلب. 

إن مذهبي هو إبداء الحب للمحبة» وإظهار الخصام للعداء آي أن أحبّ شيء الي في 
الدنيا هي المحبة» وأبغض شيء عندي هو الخصام والعداء. 


س: ما الفرق بين الشيخ الولي والمتشيخ المدّعي للولاية؟. 

ج: إن كان هدف الشخص وغايته الاتحاد بضياء القلب ونور الفكرء وكان مسلكه 
المحبة» وشعاره ترك حب الذات والأنانية» وكان مشربه إنكار الذات (المحويّة) وطريقته 
الحميّة الإسلامية» ربا يكون شيخاً مرشداً حقاً؛ ولكن إن كان مسلكه إظهار مزاياه بتتقیص 
الآخرين» ويلقن محبته -إلى مريديه- بخصومة الآخرين» وينحاز إلى نفسه ويلتزم جانبها 
ما يستلزم الاختلاف وشق العصاء وكان يُظهر أن محبته متوقفة على خصومة الآخرين مما 
ينتج الغيبة والميل إليها.. فما هو الا متشيّخ يتطلع إلى الرئاسة» أو ذئب متختم (في زي غنم) 
فلا ينتهي به الأمر إلا إلى جعل الدين وسيلة لجر مغانم الدنياء أو هو منخدع بلذة منحوسة 
مشؤومة أو باجتهاد خطأ يجعله يُحسن الظن بنفسه ويفتح طريق سوء الظن في المشايخ الكرام 
والذوات المباركة. 


)١(‏ جبل في شرقي تركيا. 


۳۹۸ صيقل الاسلام 
س: کلامك حسن جیل ولکن أين من یسمع؟ ومسلکك عالٍ ورفیع ولکن من 
Ce‏ 
ج: [ما لا يدرك كله لا يترك كله]”".. و[إنما الأعمال بالنيات]”.. [إن الملام على من 
اتبع الهوى والسلام على من اتبع الهدى]. 
س: ما رأيك في الاختلافات الرهيبة بين علماء العام الإسلامي؟ وماذا تقول فيها؟ 
ج: إن العالم الإسلامي في نظري کمجلس النواب (البرلان) غير النتظم أو كمجلس 
الشورى اختل نظامه. وما نسمعه في الفقه بأن: «هذا هو رأي الجمهورء وعليه الفتوى» إن 
هو نظير رأى الأكثرية في ذلك المجلس. وما عدا رأى الجمهور من الأقوال إن لم تكن خالية 
من الحقيقة والجوهر واللب» تفوّض إلى رأي صاحب القابليات والمواهب والاستعدادات 
لیتخب كل استعدادٍ وموهبة ما بناسة تربیته وینسجم معها. وهاهنانقطتان مهمتان.٩)‏ 
الأرقة ' آن «القول» الذي أنتخب بمیل هذا الاستعداده والذي یتضمن القيقة -ٍل 
خد مات وظل ف الأفلیة مقیّد فى نفس الان ومخصّص بالاستعداد الذي انتخبه لا آن 
صاحبه أهمله فت ره مطلقاًء والتزمه متبعوه فجعلوه عاما وتعصّب له مقلدوه وسعوا في هدم 
الخالفین حفاظا علیه.. من هذه النقطة تولدت المصادمة والشاجرة وا رح والرد حتی تشکل 
من الغبار الثار من تحت آرجلهم ومن الابخرة التصاعدة من آفواههم ومن البروق النطلقة 
من آلسنتهم -سحاباً ذا بروق وذا رحمة أحياناً- فولد حجاباً آمام شمس الاسلام الساطعق 
ولکن ذلك السحاب المبشر باثرحمة الواهب للاستعداد والقابلية من فيضن ثور الشمس؛ 
مثلما لم پنزل الغیث.. فقد حجب النور أيضاً... 
الثاني: أن القول الذي ظل في الأقلية» إن لم يَغلبٌ ما فيه من الحقيقة والجوهر على ما في 
الاستعدادات المنتخبة له» من َوَس وهوى أو تدين موروث ومزاج» فإنه -أي ذلك القول- 
یی عل خطر عظیم لانه بدلا من آن جع الاستعدادبه وياب لها شيعه 
لنفسه ويلقحه ويسخْره لأمره. 
(۱) «ما لا يدرك كله لا يترك جلّه» هو معنى الآية « اكوأ لَه ما سنج > (التغابن: )١1‏ والحديث «اتق الله ما 
استطعت» ولفظ الترجمة قاعدة ولیس بحديث (كشف الخفاءء للعجلوني ۱۹۲/۲). 


(۲) متفق عليه. 
(۳) تأمل جيداً في هاتين النقطتين ويحسن بك أن تقدرهما حق قدرهما. (المؤلف). 


المناظرات ۳۹۹ 
وها هنا يتحول الهدى إلى اموی» ویتشرب الذهب من الزاج. إن التحل يشرب الاء 

س: يا ترىء ألا يجد هذا الجلس الاسلامي العالي على سطح الأرض انتظاماً وتنسيقاً 
لأعماله مرة أخرى؟. 

ج: أعتقد بأن العالم الإسلامي قاطبة سيصير بمثابة مجلس نواب (برلان) مقدّس في 
الملّة الإنسانية وبين بنى آدم» وسیشکُل وينظم السلف والخلف فيا بينهم مجلساً للشورى 
مُوَلَياً كل منهم وجهّه للآخر على مدى العصور الا أن القسم الأول وهم الآباء الشیوخ 
سينصتون بهدوء وثناء. 

بي 97 إن قسما من الا جائ بوودون كثبيات جزل مسال که الزوجات والرق: 
كأنها لا تسایر المدنية» فیثیرون الأوهام حول الشريعة. 

ج: سأقول لكم قاعدة بصورة مجملة لأنني على نية إصدار تفاصيلها في رسالة مستقلة. 

إن أحكام الإسلام على قسمين: 

الأول: وهو الذي يؤسّس عليه الشريعة وهو الحسن ال حقيقي والخير المحض. 

الثاني: الشريعة المعدّلة» أي تأي الشريعة وتخرج الشيء من صورته البشعة الظالمة إلى 
صورة ملائمة للزمان والحیط فاي للتطبیق حسب الطبيعة البشرية» آغذا بالصورة المعدلة 
اختياراً لأهون الشرّين وأخف الضررین» حتی يتيسّر الوصول إلى الخسن الحقيقي تماما. لأن 
رفع أمر مستأصل في الطبيعة البشرية رفعاً آنياً يقتضي قلب الطبيعة البشرية رأساً على عقب. 

وغل هذا فالشريعة لیست هی التی أوجدت الرق» بل هی الى أوجدت' الل 
ومهّدت الطریق لتحویل الرق من آقسی صوّره إلى ما يشر الوصول إلى الحرية التامة 
والانتقال إليها. أي عدّلت تلك الصورة البشعة وقللت منها. ثم إن تعدّد الزوجات إلى حدّ 
أربع زوجات. مع أنها موافقة لطبيعة الإنسان والعقل والحكمة» فإن الشريعة لم تجعلها من 
الواحدة إلى الأربعةء بل نزّلتها ونقصتها من الزوجات الثانية والتسعة إلى الأربعةء ولاسيها قد 


(۱) هذا السؤال طرح من قبل أحد الأرناؤوط (المؤلف). 


30 صيقل الاسلام 
وضعت شرائط -في التعدد- بحيث لا تؤدي مراعاثّها إلى ضرر ماء وحتى لو حصل في بعض 
النقاط شر فهو شرٌ آهون. وآهون الشرٌ عدالة إضافية (نسبية)» إذ الخير المحض لا يمكن أن 
يحصل في جميع آحوال العالم» هيهات!!.. 

لقد صادفت -بسوء التصادف- أهل الإفراط والتفريط من مهاجمي الحكومة 
والمعترضين عليها. فقسمٌ من أهل الإفراط كانوا يضللون الآتراك -الذين هم قوام 
الإسلام بعد العرب- حتى تجاوز بعض جهلاء هذا القسم إلى تكفير أهل القانون محتجين 
بوضع «القانون الأساسي» و«إعلان الحرية» قبل هذا بثلاثين سنة ومستدلين بالاية 
الكريمة: « ومن لم تكم يمآ نز له .. 4 «لاندة:»»). فهؤلاء المساكين لم يعرفوا أن 

قت لل کر میدن اجکی فا للب كيف ل" غار کی طن 

الاستبداد السابق حرية وهاجم القانون الأساس! ولكن مع أن أولئك كانوا يعارضون 
الحكومة لا آنهم أرادوا استبداداً أشدّء هذا كنت أرفضهم وأرد عليهم؛ فمضللو أهل «الحرية» 
هم الآن من هذا القسم. 

أما القسم الثاني: وهم أهل التفریط فلا يعرفون الدين» ويعترضون -ظلماً- على 
المسلمين ویهاجونم بدون إنصاف محتجين بالتعصب. فالذين انسلخوا من عثانيتهم 
وتجردوا منهاء والذين يريدون التمثل بأوروبا وتقليدها كليّك هم الآن من هذا القسم. 

أا العوام! فالآن... نستودعکم الله... 

انتظروا فان لي دعوى أبحثها مع الخواصء ولي مسألة مهمة مع الحكومة» مع الآشراف» 
مع أولئك الذين ليسوا من الماسونيين من جماعة الاتحاد والترقي. 

يا طبقة الخواص! نحن العوام ومعاشر آهل المدرسة الدينية نطالبكم بحقنا!.. 

س: ما تریدون؟ . 

ج: نرید أن تصدقوا قولکم بفعلکم ولا تعتذروا بقصور غیرکم ولا تتواکلوا فيا 
بینکم وتتکاسلوا في خدمتنا الواجبة علیکم. وآن تتدارکوا فا فاتنا بسببكم» وأن تستمعوا إلى 
آحوالنا وتستشیروا حاجاتناء وآن تستفسروا عن أوضاعناء وتذعوا له کم جانبا!.. 


المتاظرات ٤١‏ 
معنى «الاتحاد» و«الترقي» لا من الاسم» فنطلب ما هو هين عليكم وعظيم عندنا. 

س: أفصح عن مقصدك ولا تتركه مبهماً. ماذا تريد؟. 

ج: نطلب تأسيس «مدرسة الزهراء» -شقيقة الجامع الأزهر- التي تتضمن الجامعة. 
نطلب تأسيسها في «بتليس» مع رفيقتها في كل من «وان» و«دياربكر» جناحي بتليسء اطمئنوا 
آننا نحن الأكراد -لسنا كالآخرين- فنحن نعلم يقيئاً أن حياتنا الاجتماعية تنشأ من حياة 
الأتراك وسعادتهم. 

س: كيف؟ مثل ماذا؟ وَلِم؟ 

ج: إن ها بعض شرائط تربوية» ومجاري واردات» ومحاسن ثمرات... 

س: ما شرائطها؟. 

ج ثانية: 

أولاها: التسمية باسم «المدرسة» لأنه مألوف ومأنوس وجذاب» ومع كونه عنواناً 
اعتبارياً إلا أنه یتضمن حقيقة عظيمة مما يهيّج الأشواق وينبّه الرغبات. 
واجبة» والكردية جائزة» والتركية لازمة. 

س: ما الحكمة في هذا الزج حتى تدعو إليه دائماً وتدافعٌ عنه؟. 

ج: لتخليص المحاكمة الذهنية (العقلية) من ظلیات السفسطة الحاصلة من أربعة 
آنواع من الأقيسة التمثيلية الفاسدة") وإزالة الغالطة التي تولدها الملكة المتفلسفة على 
التقليد الطفيل. 


)١(‏ من أمثال تلك القياسات الفاسدة: قياس المعنويات على الماديات» واتخاذ ما تقوله أوروبا حجة في المعنويات» أي 
كما أخهم ماهرون ني امادیات ويقتدى بهم فيهاء فهم ماهرون في العقائد أيضاً. وثانيتها: رفض أقوال العلماء -ممن 
لم يطّلعوا على بعض العلوم الحديثة- في العلوم الدينية أيضاً. ثالثتها: الاعتماد على النفس والاعتداد بها في الدين 
لاغتراره بمهارته في العلوم الحديثة. رابعتها: قياس السلف على الخلف والماضي على الحاضرء ثم شن الحجوم وتقديم 
الاعتراضات الباطلة (شقيق المؤلف عبد المجيد). 


33 صيقل الاسلام 

ی کیش ؟ كل مادا 

ج: ضیاء القلب هو العلوم الدينية» ونور العقل هو العلوم الحديثة» فبامتزاجهیا تتجلی 
الحقيقة» فتتربئی همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين» وبافتراقها یتولد التعصب في الأولى 
والحیل والشبهات في الثانية. 

الشر ط الثالث: انتخاب المدرسين فيهاء إما من العلماء الأكراد من ذوي الجناحين أي 
الموثقين والمعتمّدین من قبل الأكراد والاتراك أو من یعرفون اللغة الحلية ليستأنس بهم. 

رابعها: الاستشارة باستعداد الأكراد وقابلياتهم» وجعل صباوتهم وبساطتهم نصب 
العين» وکم من لباس يستحسن على قامة» یستقبح على آخری» وتعلیم الصبیان قد یکون 
بالقسر أو بمداعبة ميوهم. 

الشرط الخامس: تطبیق قاعدة «تقسیم الاعمال» بحذافیرها؛ حتی يتخرجَ من کل شعبة 
متخصصون مَهَرة مع آنها مداخل ومخارج بعضها ببعض. 

الشرط السادس: إيجاد سبیل بعد تخرج الداومین وضیان تقدمهم واستفاضتهم حتی 
یتساووا مع خريجي الدارس العلیا ویتعامل معهم بنفس العاملة مع الدارس العلیا والعاهد 
الرسمية» وجعل امتحاناتها کامتحانات تلك الدارس منتجة دون تركها عقيمة. 

الشرط السابع: اتخاذ دار العلمین -موقتاً- ركيزة هذه الدرسة ودمجها معهاء ليسري 
الانتظام والاستفاضة من العلم من هذه إلى تلك» والفضيلة والتدین من تلك إلى هذه. حتی 
یکون كل منها ذا جناحين بالتبادل. 

س: ما وارداتها؟ 

چ الحمية والغيرة.. 

س: نم؟ 

ج: إن هذه الدرسة كنواة تتضمن -بالقوة- شجرة طوبی. فان احضرّت بالحمية 
والغيرة استغنت عنکم وعن خزائنكم المنضوبة» وذلك بجذبها الطبيعي یاتها المادية. 


س: بأي جهة؟ 


ج بجهات عديدة: 

الأولى: الأوقافء» لو انتظمت انتظاماً حقیقیا لأسالّت إلى هذا الحوض عيناً سيالة 
بتوحيد المدارس. 

اقیقد الركات ق كاضيرت واخات فا ادت ديعن حن تلك الجر 
الزهراء خدماتها للاسلام والإنسانية» فلا ريب أن يتوجه إليها قسم من الزكاة وتحصرها 
لنفسها باستحقاق» وحتى لو كانت لما زكاة الزكاة لكفتها. 

الثالثة: النذور والصدقات... فى) أن هذه الدرسة تکوّن وتمثل عند العقول أسمى 
«مدرسة» وبنظر القلوب والوجدان أقدس زاوية (تكية) وذلك با تنشره من ثمرات وما تعمه 
من ضياء وما تقدمه للإسلام من خدمات جليلة. أي فکا هی مدرسة دينية فهی مدرسة 
حدیثهة» وتكية ایا وحينها يتوجه إليها قسم من النذور والصدقات التي هي من حملة 
التکافل الاجتماعي في الإسلام. 

الر ابعة: الاعارة.. ی واردات دار العلمین -بعل الدمج لأجل التبادل المذكور- 
توسیعاً نسبیا... یمکن اغا تلك الواردات الها موفتا؛ وحینا تستختی -بعد مدة- سترد 
تلك العارية. 

5 5 : 5 5 سا ۳ 

س- ما ثمرات هذه المدرسة حتى تصرخ وتدعو إليها بحاسة من قبل عشر سنين بل 
من قبل مس وخسین سنة؟. 

ج: هي -مجملاً- تأمين مستقبل العلیاء الأكراد والأتراك»'" وإقحامٌ العرفة عن 
طريق «المدرسة» إلى کردستان» وإظهارٌ محاسن «الشر وطیة» و«الحرية» والاستفادة منها. 

ح: 

الأول: توحيد المدارس الدينية وإصلاحها... 
(۱) لقد ألقيت هذه المباحث حول «مدرسة الزهراء» في السنة الثالثة من إعلان الحرية على صورة خطب للأهالي في كل 


من بتليس ووان ودياربكر وغيرها من الأماكن. وقابلوني جميعاً بالموافقة وبأن هذه المسألة حقيقة وممكنة 
وقابلة للتطبيق» لذا أستطيع أن أقول: إنني مترجم لما كان يدور بخلدهم في هذه المسألة (المؤلف). 


6 ۶۰ صیقل الا سلام 

الثاني: إنقاذ الاسلام من الأساطير والاسراثبلیات والتعصب المقوت. تلك التي 
صدّأت سیف الاسلام المهند. 

نعم» إن شأن الاسلام الصلابةٌ في الدين وهي التانة والثبات والتمسك بالحق» ولیس 
التعصب الناشئ عن الجهل وعدم المحاكمة العقلية» وفي نظري أن أخطر أنواع التعصب هو 
ذلك الذي يحمله قسم من مقلدي أوربا وملحديهاء لِمّا يصرّون بعناد على شبهاتهم السطحية» 
وليس هذا من شأن العلماء المتمسكين بالبرهان. 

التالف< فتح باب لنشر محاسن الشروطية. 

نعم» ليس هناك في العشائر من فکر يجرح المشروطية» ولکن إن لم تستحسن في نظرهم 
فلا يستفاد منهاء وهذا آشد ضرراً؛ فلاشك أن المريض لا يستعمل دواءً يظنه مشوباً بالسم. 

الرابع: ف طريق جریان العلوم الکونیه لخدي إل الاس الديدةء باتع نیع ساي 
لتلك العلوم بحيث لا ینفر منها أهل الدارس الدينية» ولقد قلت مرارا بآن فهماً خطأ وتوهما 
مشؤوماً قد آقاما -لحد الآن- سدّين آمام جریان العلوم. 

الخامس: أكرر ما قلته مراراً -بل مثة مرة- أن هذه المدرسة تصالح بين أهل المدرسة 
«الدينية» والمدرسة «الحديثة» وأهل الزوايا «التكايا»» وتجعلهم یتحدون -في الأقل- في 
القصد وذلك با تحدث فيم| بينهم من الیل وتبادل الافکار. 

نعم» نشاهد بأسى وأسف أن تباين أفكارهم كما فرّق الاتحاد فيا بينهم فان تخالف 
مشاربهم قد وقف التقدم والرقي أيضاًء وذلك لأن كلاً منهم -بحکم التعصب لسلکه ونظره 
السطحي لمسلك الآخر- انساق إلى الإفراط والتفریط ففرّط هذا بتضليل ذاك وأفرط ذاك 

الخلاصة: أن الاسلام لو تجسّم لكان قصراً مشيداً نورانياً ينور الأرض ويبهجها؛ 
فأحد منازله «مدرسة حديثة»)» وإحدى حجراته «مدرسة دينية)» وإحدى زواياه «(تكية)» 
ورواقه مجمع الکل» ومجلس الشورى» يكمل البعض نقص الآخر.. وكا أن المرآة تُمثل صورة 
الشمس وتعكسها فهذه المدرسة الزهراء ستعكس وتمثل أيضاً صورة ذلك القصر الإلمي 
الفخم في البلدان الخارجية. 


المتاظرات 9 

0٠‏ يا أيها الأشراف! اخدمونا كا خدمناكم ...یا أهل الحكومة الذين تدّعون الوصاية 

علينا بعدم بلوغنا سن الرشد كا تظنون منوا وسائل سعادتنا کیما نطيعكم» والا.. فيا أعضاء 

الاتحاد والترقي القدماء يا من تعهّدتم وتحمّلتم بحق الواجب الاجتماعي للأكراد والأتراك 

حسناً فعلتم وقمتم بهذا ا مزج» فإن أحسنتم فحسناً والا.. [فردّوا الأمانات إلى آملها] ۳ 
س: هناك عتاب كبر على العلاء حتی... 


ج: إنه ظلم عظیم وعدم إنصاف شدید. 

س: لاذا؟ 

ج: لأنه حماقة كحاقة من يهب وجوداً على دنب صدر من العدم. 

س: ماذا تعني؟. 

ج: إن إدانة العلم» بذنب ناشي من عدم احلم لشخص اقترن علمّه بعدم الم کم 
هي حماقة وبلاهة» كذلك فاٍن إدانة العلماء الساکین -وهم الرشدون دوماً إلى قدسية الاسلام 
وسموه والمبلغون لاحکام الدین» حسب طاقاتهم والذین یستحقون احتراماً وحبة آکثر 
ورحمة في الوقت الحاضر- إدانتهم بذنب وخطاً ناشئ من عدم وجود علماء بمستوی لائق 
لهذا و و وا و الساکین؛ إن لم تكن هذه 


نعم» إن الضرر 5 يصبنا من «وجودهم» بل من «عدم وجود) ما نبتغيه من العلماء 
الأفذاذ. لآن أغلب الأذكياء قد اتجهوا إلى الدارس الحديثة» والأغنياء أنفوا من نمط المعيشة في 
المدرسة الدينية» والدرسة نفسها -لعدم وجود الانتظام وفقدان الاستزادة من العلوم وانقطاع 
احذروا! إن کره العلماء وبغضهم خطر عظيم.”) 
لاي يا عقا ا كر رامل انعر لاس 0 سين 
فلكي أرشدكم جعلثٌ الزمان وكيل فلم تعيروا إلى درس الزمان بال فذقتم صفعة تأديبية (المؤلف). 


(۲) يا أهل الدارس «الدينية»! لا تيأسوا إن العلوم الدينية والعلوم الحديثة في الوقت الحاضر هما السیطرتان. وإن طريق 
التقدم والرقي سيكون بالعلم وبأنواعه كافة» وسوف يرتقي آرفعه وأعلاه إلى أسمى طبقة (المؤلف). 


1 صيقل الاسلام 

س: فان كانت نيتك خالصة توق وقلیل من خلص النية» فانظر إلى نيتك. 

ج: لله الحمد ولا فخر”".. إن عناصر الأغراض الشخصية ومصا حها المخلّة بإخلاص 
النيّة -من نسب ونسل وطمع وخوف- لا تعرفني ولا أعرفهنء بل لا أريد أن أتعرّف اٍلیهن» 
ذلك لأني لست صاحب نسب شهير كي آجد في صون ماضیه» ولست صاحب أولاد كي 
أسعى لضان مستقبلهم» ولكن لي جنون -أيّ جنون- حتى أَعجَرّ المحكمة العسكرية بهیبتها 
ورهبتها في علاجه» ولي جهل مطبق -وأيّ جهل- حتى جعلني أمياً لا أستطيع قراءة الکتوب 
على الدينار والدرهم. أما التجارة الأخروية... فقد آليت على نفسي ألا أتراجع عن طريقي 
التي أسلكها ولو ضيعبت فيها رأس مالي. وإني على وشك خسارتها منذ الآنء إذ سمط في آثام 
كثيرة... فلم يبق الا الشهرة الكاذبة... ولقد مللت منهاء وأهرب منهاء لأنها تحمّلني ما لا 
يمكن أن أتحمله من وظائف.. 

س: لِم تحسن الظن -كل| أمكنك ذلك - بحكومة المشروطية وآفراد (جون تورك» غير 
اللحدین؟. 

8 07 
ما أقول» فبه ونِعمّ» والا فأنا أرشدهم إلى الصواب كي يسلكوه. 

س: ما رأيك في الاتحاد والترقي؟. 

ج: مع آنني أثمّن قيمتهم الا آنني أعترض على الشدّة التي یزاوها سیاسیوهم" وأهنئ 
في الوقت ذاته وأستحسن-إلى حدّ ما- فروعهم وشعیّهم الاقتصادية والثقافية ولاسیا في 
الولايات الشرقية. 

سؤال: ما الذي ألقانا في غياهب الضياع وأقعدنا عن معالي الأمور؟ 

الجواب: إن الحياة حركة وفعالية» أما الشوق فجواذهاء وهو مطية امة. فحالا قتطي 
همتكم صهوة جواد الشوق ناشدة معالي الأمور في ميادين معركة الحياةء إذا ب«اليأس» أول 
(1) إن التحدث بنعم الله ضرب من الشکر مذلا يحدّث الشيخ عن كرامته شكراً لنعم الله عليه (المؤلف). 

(۲) يظهر الظلم عند عدم توزيع العدالة توزيعاً عادلا. فلا يمكن جرح شعور ألف من الناس لأجل شخص واحد. 


فالشدة شيء والحمية شيء آخرء إذ لو التزم مغرورٌ معجب بنفسه بالحق» يسوق الكثيرين إلى الباطل» وربا 
يرغمهم عليه (با يستعمل من شدة) (المؤلف). 


nm 


المناظرات ۷ 
ما يصادفهاء هذا العدو الالد هو الذي يفت من قوة الهمة.. فعلیکم أن تضربوه بسیف الاية 
الکریمة: ۶ لا مقطو & (الزمر:۵۳). 

ثم يشن «حبٌ الظهور ومیل التفوق» هجومّهء هذا الیل الغروز في الانسان 
يحاول التحکم على خدمة الحق الخالصة من الحسد والمنازعة» فيهوي بضرباته على رس اطمة 
ويطرحها على الأرض من على جوداها.. فعليكم أن تبعثوا إليه حقيقة الآية الكريمة: 

# كنأ ومن که (الساء:۱۳۵). 

ثم يبرز إلى الميدان «الاستعجال» فيل قدم اهمة ويقلبها على عقبيها بطفراته خطوات 
ترتب الأسباب والمسببات. فيشوش مراحل العلل التي وضعها الله سبحانه في سننه الكونية.. 
فعليكم أن تحتموا منه بالخندق الأمين للاية الكريمة: 

$ أصِيركأوَصَابرُوا وَرَايِطُوأ € (ل عمران:۲۰۰). 

ثم يتصدى ها «الرأي الشخصي» المستبد والتفكير الانفرادي الذي يبدد أعمال 
الإنسان» رغم أنه مكلف -بفطرته- برعاية حقوقه ضمن رعايته لحقوق الآخرين.. فعليكم 
أن تصدوه بالحقيقة الشاخة في الحديث الشريف: «خير الناس أنفعهم للناس»).7) 

ثم يخرج إلى ساحة المعركة عدو آخر وهو: «التقلید» فيجد الفرصة سانحة لتقليد 
الكسالى والمتخلفين» وبه يقصم ظهر الحمة.. فعليكم تحدیه بالحقيقة الشاهقة» تلك هي 
حكمة الآية الكريمة: 8 لا يضرگم مّن صَنَّ دا تدم 4 «لانده:ه۱۰). كيلا تبلغ یذ 
العدو أذيال الهمة. 

ثم يلوح العدوٌ الغذار وهو: «التسويف» الناجم من العجز وفقدان الثقة بالنفس» 
فينشأ منه تأجيل الأعمال الأخروية من اليوم إلى الغد» وهكذا حتى يمسك يد الهمة ويقعدها 
عن النهوض.. فعليكم الاقتداء بسر الآية الكريمة: « وَعَلَ اه لو رو 4 
ارا غل الله لا غل غيره. فاجعلوا التوکل علیه سبحانه حضتا للهمة. 

ثم یدخل الساحة العدو اللحد وهو: «التدخل في ما هو موکول آمره إلى الله" فینزل 
هذا التدخل بضرباته القاسية ولطیاته الوجعة على وجه اهمة حتی يعمي بصرّها... فعلیکم 


۰۱۱۷ /۲ العجلونی» کشف الخفاء ۰4۷۲/۱ وانظر: الطبراني» العجم الأوسط ۵۸/۲ البيهقي» شعب الاییان‎ )١( 


۸ صيقل الاسلام 
أن ترسلوا عليه الحقيقة الدائبة والرابحة دوماً وهي الآية الكريمة: * Fae‏ 
(هود:۱۱۲). كي تقفه عند حذّهء فلا یتجاوزه إذ ليس للعبد أن يتأمّر على سيده. 

وأخيراً قبل «حب الراحة والدعة» الذي هو أم المصائب ووكر الرذائل فیصفد اشمة 
الكريمة بسلاسله وأغلاله ويقعدها عن طلب معالي الأمور ويقذفها في هاوية السفالة والذلة.. 
فعليكم أن تخر جوا على ذلك السفاح الساحرء البطل الجاهد في الآية الكريمة: 

ون ل لاسن لا ما سکن € (النجم:۳۹). 

[حقاً إن لكم في الجهاد وتحمّل الشاق راحة کبری» وإن الذي يملك فطرةٌ حساسة 
راحته في السعي والعمل]. 

كان الذين لا يعرفونني في أثناء تجوالي ینظرون إلى ملابسي ويحسبونني تاجراء ويسألون: 

أأنت تاجر؟ 

- نعم» وكيمياوي كذلك! 

- كيف؟ 

- هناك مادتان آمز جهیا معا فیولدان تریاقا اا و اء كيريانا. 

- أين هما؟ 

- في سوق الدنية والفضيلة صندوق يمشي على رجلين مکتوب علیه: «الانسان»» فيه 
جوهر ساطع أو آسود قاتم وهو القلب. 

- وما المادتان. 

-الآىاة والحبة والوفاء وامية. 

الجريدة السيارة 
آبو لاشيء» ابن الزمان» آخو العجائب. رفیق الغرائب. 
بدیع الزمان سعید النورسي 
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باسمه سبحانه 
ل ون ین سء ال یج وه » 
القدمة 

حینا كانت «الخرية» قريئة الجنون» جحل الاستبدادٌ الضعیف مستشفی الجاذیب 
رة لي. 

وحینا كانت العدالة والاستقامة التبستا مع الرجعية» صيّر الاستبداد الشديد في 
المشروطية السجنّ مدرسة لي. 

فيا أا المحترّمون الناظرون إليّ لشهادي هذه! آرجو آن تبعثوا أرواحكم وخيالكم 
ضيوفا إلى ذهن طالب بدوي عصبي المزاج وال جسده» وهو يكابد الاضطراب وقد انخرط 
حديثاً في المدنية» وذلك لثلا تقعوا في خطأ تخطئة الآخرين. 

لقد قلت في المحكمة العسكرية العرفية في أثناء حادثة (۳۱) مارت: 

إنني طالب شريعةء لذا أزن كل شيء بميزان الشريعة. فالاسلام وحده هو ملّتيء لذا 
آم كل شيء وأنظر إليه بمنظار الاسلام. 

وإنني إذ أقف على مشارف عالم البرزخ الذي تدعونه: «السجن» منتظراً في محطة 
الإعدام» القطار الذي يقلني إلى الآخرة آشجب وأنقد ما يجري في الجتمع البشري من أحوال 
ظالة غدارة. فخطابي ليس موجهاً إليكم وحدكم وانما أوجهه إلى بني الإنسان كلهم في هذا 
العصر. فلقد انبعثت الحقائق من قبر القلب عارية مجردة بسر الآية الكريمة: * يوم ل السَرآيِرٌ © 
(الطارق:4)... فمن كان أجنبياً غير محرّم فلا ينظر إليها. إنني متهيئ بكل شوق للذهاب إلى 
الآخرة» ومستعد للرحيل إليها مع هؤلاء المعلقين على الشانق. تصوروا مبلغ اشتياقي إليها 
هذا المثال: 

قروي مغرم بالغرائب سمع بعجائب إسطنبول وغرائبها وجاضا ومباهجهاء كم يشتاق 
إليها؟ 


۲ صيقل الاسلام 
فأنا الآن مثل ذلك القروي» مشتاق إلى الآخرة التي هي معرض العجائب والغرائب. 
لذا فإن إبعادي ونفيي إلى هناك لا يعد عقاباً لي. ولكن إن كان في قدرتكم ون 

استطاعتكم تعذيبي وإيقاعٌ العقاب عليٌ فعذبوني وجداناء فما دونه ليس عذابا ولا عقابا بل 

فخراً وشرفاً. 
لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداده لا أا الآن تعادي الحياة 

بأكملها؛ فان كانت الحكومة على هذا الشكل والمنطق» فليعش الجنون وليعش الموت» ولتعش 

جهنم مثوی للظالمين. 
لقد كنت آمل أن یی ي موضمٌ لأبيّن فيه أفكاري» وها قد أصبحت هذه المحكمة 

العرفية خير مكان لابث منها أفكاري. 
في الأيام الأولى من التحقيق سألوني مثلم| سألوا غيري: 
«وأنت أيضاً قد طالبت بالشریعة»! 
قلت: لو كان لي لف روح» لكنت مستعداً لأن أضحي بها في سبیل حقيقة واحدة 

من حقائق الشريعة» إذ الشريعة سبب السعادة وهي العدالة المحضة وهي الفضيلة. أقول: 

الشريعة الحقة لا کا يطالب مها المتمردون. 
وقالوا كذلك: هل انضممت إلى «الاتحاد الحمدي؟) 
قلت: نعم» بكل فخر واعتزاز! آنا من أصغر آعضائه» ولكن بالوجه الذي أعرّفه. 

آروني أحدا خارج ذلك الاتحاد من غير الملحدين. 
وهكذا فنا أنشر اليوم ذلك الخطاب لأنقذ المشروطية من التلوث وأنجيّ أهل الشريعة 

من اليأس» وأخلّصٌ أبناء العصر من وصم الجهل والجنون بهم في نظر التاريخ» وأنتشل الحقيقة 

من الأوهام والشبهات. 
فها أنا بدا بخطابي. 
أا القادة! أا الضباط! 
إن خلاصة جناياتي التي اقتضت سجني هي: 


(۱) تشكلت هذه الجمعية في ۵ نيسان ۰۱۹۰۹ وأعلن عنها في اجتماع ديني حاشد في جامع أياصوفياء ألقى فيه الأستاذ 


المحكمن العسكريت العرفيت ۳ 

[ إذا محاسني اللاتي ادل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر؟ ]. 

وفي البداية أقول: 

إن الشريف لا يتنازل لارتكاب جريمةء وان انهم بها لا يخاف من الجزاء والعقاب؛ 
فلئن أعدمتٌ ظلماً فإني أغنم ثواب شهيدين معأ وان لبثت في السجن فهو بلا ريب أفضل 
مكان في ظل هذه الحكومة الظالة التي ليس فيها من ال حرية إلا لفظها؛ فالموت مظلوماً هو خير 
من العیش ظالما. 

وأقول کذلك: إن بعضاً من جعلوا السياسة آداة للاحاد» یتهمون الا خرین بالرجعية أو 
باستغلال الدین لأجل السياسة لیستروا على سيئاتهم وجرائمهم. 

إن عیون السلطة وجواسیسها آشد قساوة من سابقيهم» فکیف یوثق بهم ویعتمد 
عليهم» وکیف نبني العدالة على آقواطم؟ 

فضلاً عن أن الانسان إذ لا یسلم من تقصير ونقص» بينم تراه یتحری العدالة یقع 
في الظلم بالجبن والخب. ولکن جمع تقصیراتِ متفرقة وقعت في مدة مديدة ومن تصرف 
آشخاص كثيرين -والتي یمکن تفادیبا با یتخللها من حاسن- وتوم صدورها من شخص 
واحد في وقت واحدء يجعل ذلك الشخص مستحقاً لعقاب شدید. بینا هذا الأمر بحد ذاته 
0 سنباشر بذکر جناياتي البالغة إحدى عشرة جناية ونصف جناية... وهي: 

الجناية الأولى: في السنة الماضية» في بداية إعلان الحرية» آرسلت ما يقارب من سین 
أو ستين برقية إلى العشائر القاطنين في شرقي البلاد» وذلك بوساطة ديوان رئاسة الوزارة. كان 
مضمون تلك البرقيات: 

«إن المسألة التى سمعتموها وهی المشروطية والقانون الأساسى ما هى لا العدالة الحقة 
والشوری الشرعية. ا بقبول حسن. انك ا للحفاظ علیها؛ لان سعادتتا الدنيوية نی 
الشر وطية. فلقد قاسینا الأمَرّين من الاستبداد آکثر من الآخرین». 

وقد آتت من کل مکان إجابات إيجابية هذه البرقیات. بمعنی أنني قمت بتنبیه الولایات 
الشرقية وم أتركهم غافلین یستغفلهم استبداد جدید.. 


(۱) للبحتري من قصيدة یمدح بها علي بن مر. 


لك صيقل الاسلام 

وحيث إنني لم أقل مالي وللناس ارتكبتٌ إذن جناية» حتى دخلتٌ هذه المحكمة! 

الجناية الثانية: لقد قمت بإلقاء خطب عدة على العلماء عامة وعلى كثير من طلاب 
الشريعة» وذلك في كل من جامع أياصوفيا وبايزيد والفاتح والسليانية» وبيّنت العلاقة 
الحقيقية بين الشرع الحقيقي والمشروطية» وأوضحت أن الاستبداد المتعسف لا صلة له 
بالشريعة الغراء» وأن الشريعة قد تت لهداية العالم أجمع كي تزيل التحكم الظالم والاستبداد 
كا هو مضمون الحديث الشريف «سيد القوم خادمهم»۳ وأنا على استعداد لأبرهن برهانا 
قاطعاً على كل كلمة جاءت في أي خطبة كانت من الخطب التي آلقیتها لمن له أي اعتراض كان. 

وقد قلت: إن المسلك الحقيقي للشريعة إن| هو حقيقة المشروطية المشروعة. 

بمعنى أنني رضيت بالمشروطية بالدلائل الشرعية» وليس كا رضي بها بعض دعاة 
المدنية الغربية» إذ قبلوها تقليداً وفهموها خلافاً للشريعة. فلم أتنازل عن الشريعة ول أعطها 
آنا مرة لشيء. 

وحيث إنني سعيت لإنقاذ الشريعة وصون علمائها من شبهات آوروبا وأوهامها فقد 
ارتكبت إذن جريمة حتى رأيت هذا النمط من معاملاتكم معي! 

الجناية الثالثة: لقد توجست خيفة من أن يلوت صفاءٌ القلوب لدى الولايات الشرقية» 
فیستغل بعض دعاة الأحزاب آبناء بلدي الذين يَقَرّبُ تعدادهم عشرين ألف شخص» حيث 
انبم يعملون بالحالة وهم ذوو نفوس طيبة ساذجة غافلة» فتجولت جميع الأماكن والمقاهي 
التي يتواجد فيها الحالون» وبينتٌ لهم المشروطية في السنة الماضية بقدر ما يستوعبونه. فقلت 
هم بهذا المعنى: 

إن الاستبداد ظلم وتحكم في الآخرين» أما المشروطية فهي العدالة والشريعة. فالسلطان 
إذا ما أطاع أوامر سيدنا الرسول الكريم و وسار في نهجه المبارك فهو الخليفة» ونحن نطيعه» 
ولا فالذين یعصون الرسول بيا ويظلمون الناس هم قطاع طرق ولو كانوا سلاطين. 

إن عدونا هو الجهل والضرورة”" والاختلاف وسنجاهد هؤلاء الأعداء الثلاثة بسلاح 
(۱) انظر: الیش شعب الإيهان ۳۳6/۲ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ۱۰/ ۱۸۷؛ الديلمي المسند ۳۲/۲؛ 


(۲) القصود بالضر ورة هنا حالة الاضطرار الناشئة من الفقر والعوز. 


المحكمن العسكريت العرفيت ٥‏ 
الصناعة والمعرفة والاتفاق» وسنتعاون ونتصادق يداً بيد مع الأتراك وهم إخواننا الحقيقيون 
الذين كانوا السبب -من جهة- لإيقاظنا من غفلتنا ودفعنا إلى سبيل الرقي. 

نعم» نتعاون معهم ومع جميع من يجاورناء لآن الخصام والعداء فساد أي فساد. فلا 
نملك وقتاً للخصام. 

ونحن لا نتدخل بشؤون الحكومة» حيث إننا لا ندرك حكمتها. 

ولقد كانت هذه النصيحة جدوی وأثرٌ في أولئك الحالين الذين قاطعوا العمل في 
إنزال البضائع النمساوية -مثل) أقاطع البضائع الأوروبية قاطبة- حيث تصرفوا تصرفاً یتسم 
بالعقلانية وبعيدا عن التهور. 

وحيث إنني كنت السبب في تقويم ارتباطهم بالسلطان وتسويتها وفتح حرب اقتصادية 
مع النمسا فقد ارتکبت إذن جناية حتى وقعت في هذه المصيبة! 

الجناية الرابعة: إن أوروبا تظن الشريعة هي التي تمد الاستبداد بالقوة وتعينه. حاش 
وكلا.. إن امحهل والتعصب المتفشيين فينا قد ساعدا آوروبا لتحيل ظناً خاطتاً من أن الشريعة 
تعين الاستبداد. لذا تألمت كثيراً من أعماق قلبي على ظنهم السبی هذا بالشريعة» فکیا آنني 
أكذّب ظنهم فقد رحبت بالمشروطية باسم الشريعة قبل أي شخص. ولكني خشيت من أن 
يقوم استبداد آخر لتصديق هذا الظن» لذا صرخت من آعماقي» وبكل ما أوتيت من قوة في 
خطاب أمام المبعوثين.. في جامع أياصوفيا وقلت: 

افهموا الشروطية في ضوء الشروعية وتلقَّؤْها على أساسهاء ولقنوها الآخرين على هذه 
الصورة كي لا تلوثها اليد القذرة لاستبدادٍ جديد متستر وملحد باتخاذ ذلك الشیء الطيب 
البارك تُرساً لأغراضه الشخصية. قيّدوا الحرية بآداب الشرع لأن عوام الناس لاسن 
يصبحون سفهاء وعصاة وقطاع طرق» فلا يطيعون بعد أن ظلوا أحراراً سائبين بلا قید و شرط. 
ولتكن قبلتكم في صلاة العدالة على الذاهب الأربعة كي تصحٌ صلاتکم لأنني قد أعلنت 
دعوی: أنه يمكن استخراج حقائق المشروطية صراحة وضمناً وإذناً من بين المذاهب الأربعة. 

وحيث إني قد أخذت على عاتقي -وأنا طالب شريعة- ما يفرض على العلماء جملة من 
الوظائف والواجبات فقد اقترفت إذن جناية.. ولهذا تلقيت مثل هذا العقاب! 


35 صيقل الاسلام 

الجناية الخامسة: لقد دأبت الصحف على زعزعة الأخلاق الاسلامية بقیاسین فاسدین 
وبها يوهن العزة والإقدام» حتی آهلکوا الأفكار العامة السائدة. فتصدیت لهم بمقالات 
نشرتها في الجرائد وقلت هم: 

«يا آرباب الصحف! على الأدباء أن یلتزموا بالاداب» وعلیهم أن يتأدبوا بالاداب 
اللائقة بالإسلام» فينبغي أن تکون أقوال هم صادرة من صدور لا تحيد لجهة» ومن قلوب عموم 
الناس» فيشترك معهم عموم الامة. 

ويجب تنظیم برنامج الطبوعات با في وجدانکم من شعور ديني ونية خالصة. 

بين آنتم بقیاس فاسد» (آي بقیاس الریف باسطنبول» واسطنبول بأوروبا) آوقعتم 
الرأي العام والأفكار السائدة في فينع آسن؛ فنبهتم عروق الأغراض الشخصية والنافع 
الذاتية وأخذٍ الثأر» حيث یلق الطفل الصغير الذي لم يدرج بعد في المدرسة» الفلسفةٌ الطبيعية 
المادية. فى) لا تليق بالرجل فساتين الراقصات. فكذلك لا تطبق مشاعر أوروبا في إسطنبول. 
إذ اختلاف الأقوام وتخالفٌ الأماكن والأقطار شبيهة بتباين الأزمنة والعصور. بمعنى 
أن الثورة الفرنسية لا تكون دستوراً لنا. فالخطأ ينجم من تطبيق النظريات وعدم التفكر 
بمتطلبات الوقت الحاضر. 

فأنا القروي الذي لا أجيد الكتابة قد قمت بإسداء النصائح إلى آمثال هؤلاء المحررين 
الحاملين لأغراض شخصية ومغالطات في رؤية الأمور التي يعملون فيها بذكائهم.. فارتكبت 
إذن جناية! 

الجناية السادسة: لقد شعرت مراراً في اجتماعات ضخمة بالمشاعر المتهيجة لدى الناس» 
فخشيت أن يخل عوام الناس بالنظام وأمن ¿ البلاد بمداخلتهم في السياسة» فقمت بتهدئة 
تلك المشاعر الجياشة بكلام يلائم لسانْ طالب علم قروي قد تعلم اللغة التركية حديثاً. 

فمثلا: في اجتاع الطلاب في جامع بايزيد» وفي المولد النبوي المقام في أياصوفياء وني 
مسرح الفرح هدَّأتٌ -إلى حدٍ ما- ثورة الناس وغضبهم. فلولا تلك الكلمات والخطب 
لعصفت عاصفة هوجاء تعصف بهم. 

فأنا البدوي الذي لم أختلط بعد كثيراً بالحضارة» ولعلمي بدسائس المدنيين.. قد 
تدخلت في أمورهم فارتكبت إذن جناية! 


المحكمن الحسكرين العرفيت ۷ 

الجناية السابعة: لقد طرق سمعي أن جمعية باسم «الاتحاد المحمدي» قد تأسست» 
فتوجست خيفة شديدة» من صدور حركات خاطتئة من بعضهم تحت هذا الاسم المبارك. 

ثم سمعت أشخاصاً مرموقين -من أمثال سهيل باشا والشيخ صادق"- قد حؤّلوا 
هذا الاسم إلى شيء بسيط ویسیر إذ حصروه في العبادة واتباع سنن مطهرة» فقطعوا 
علاقتهم بتلك الجمعية السياسية» فلا يتدخلون بعد بالسياسة» فخشيت مرة أخرى حيث 
قلت: إن هذا الاسم هو حق المسلمين كافة» فلا يقبل تخصصاً ولا تحديداً. فک ني منتسب 
إلى جمعيات دينية عديدة من جهة -حيث قد رأيت أن أهدافها واحدة- كذلك أنتسب إلى 
ذلك الاسم المبارك. 

ولكن الاتحاد المحمدي الذي أعرفه وانضممت إليه هو الدائرة المرتبطة بسلسلة نورانية 
متدة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال. فالذين ينضوون تحت رايتها يتجاوز 
عددهم عن ثلاثائة مليونٍ في هذا العصرء وإن جهة الوحدة والارتباط في هذا الاتحاد هو 
توحيد الله. 

قسّمه وعهده هو الاییان. 

والمنتسبون إليه جميع المؤمنين منذ الخليقة. 

وسجل أسماء أعضائه هو اللوح المحفوظ. 

وناشر أفكاره جمیع الكتب الإسلامية والصحف اليومية التي تستهدف إعلاء 
كلمة الله. ومحال اجتماعاته ونواديه هي الجوامع والمساجد والتكايا والدارس الدينية. 

ومركزه: احرمان الشريفان. 

فجمعية مثل هذه.. رئيسها هو فخر العالمين سيدنا الرسول الكريم 35. ومسلكها 
ومنهجها؛ مجاهدة كل شخص نفسّهء أي التخلق بأخلاق الرسول الكريم بء وإحياء السنة 
النبوية ومحبة الآخرين وإسداء النصح لهم مالم ينشأ منه ضرر. 

والنظام الداخلي لهذا الاتحاد: السنة النبوية. 

وقانونه: الأوامر الشرعية ونواهيها. 


(۱) من الأعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد المحمدي. 


۸ صيقل الاسلام 
بالضغط والإجبار. وإن تحرّي الحقيقة لا يكون إلا بالمحبة» بینا الخصومة تكون إزاء الوحشية 
والتعصب. 

أما أهدافه ومقاصده فهي إعلاء كلمة الله. 

هذا ون نسبة الأخلاق والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في الشريعة هي تسع وتسعون 
بالمئة بين| نسبة السياسة لا تتجاوز الواحدة بالائة. فليفكر فيها أولياء أمورنا. 

والآن فان مقصدنا هو سوق الجميع بشوق وجداني إلى كعبة الکالات بطريق الرقي» 
وذلك بتحريك تلك السلسلة النورانية» إذ إن الرقي الادي سبب عظيم لإعلاء كلمة الله في 
هذا الزمان. 

وهكذا فأنا أحد أفراد هذا الاتحاد ومن الساعين لرفع رايته واظهار اسمه» والا فلست 
من الأحزاب والجمعيات التي تسبب الفرقة بين الناس. 

الحاصل: لقد بايعت السلطان سليم وقبلت فكره في الاتحاد الإسلامي» لأن ذلك 
الفكر هو الذي أيقظ الولايات الشرقية» فهم قد بايعوه على ذلك. 

فالشرقيون الآن هم آولئك لم يتغيروا. فأسلافي في هذه المسألة هم: الشيخ جال الدين 
الأفغاني» ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده. ومن العلماء الأعلام علي سواعي"* والعالم 
تحسين”*". والشاعر نامق كال" الذي دعا إلى الاتحاد الإسلامي والسلطان سليم الذي قال: 

«إن مغبة الاختلاف والتفرقة يقلقانني حتى في قبري 
فسلاحنا في دفع صولة الأعداء إنما هو الا تحاد 
إن لرتتحد الأمة فإنى أغرق أسىّ» 
السلطان ياوز سليم 

ولقد دعوت ظاهراً إلى هذا الاتحاد المحمدي من أجل مقصدين عظيمين: 

المقصد الأول: إنقاذ ذلك الاسم من التحديد والتعخصیص, ولأعلن شموله المؤمنين 
عامة كي لا يقع الخلاف والفرقة ولا ترد الشبهات والأوهام. 

القصد الثاني: ليكون سداً أمام افتراق الفرّق والأحزاب الذي كان سبباً في هذه المصيبة 


المحكمت العسكريت العرفيت ۹ 
الفائتة العظیمت) وذلك بمحاولة التوحيد بينهاء فيا أسفي لم يسعفنا الزمن فجاء السيل 
فأوقعني أيضاً. 

ثم كنت أقول: لو نشبت حريق فسأحاول إطفاء جزء منها في الأقل» ولكن احترقت 
حتى ملابسي العلمية. وذهب -برضاً مني- الشهرةٌ الكاذبة التي لا أستطيع تعهدها. 

فأنا الذي لست لا رجلاً عاديا قد أخذث على عاتقي مسائل مهمة تقض مضاجع 
النواب والأعيان والوزراء» فإذن قد ارتكبت جناية!. 

افناية 0 . لقد سمعت آن فسا من الحنود بدآوا یتسبون إل بعض امعیات» 
فتذکرت الحادثة الرهيبة للانکشاریین. فقلقت كثيراً واضطربت. فکتبت في إحدى الصحف: 

إن أسمّى جمعية وآقدسها في الوقت الحاضرء هي جمعية الجنود المنین. فجمیع الذین 
انخرطوا في سك الجندية المؤمنة المضحية ابتداءً من الجندي إلى القائد هم داخلون في هذه 
الجمعية. إذ إن آقدس هدف لأقدس جعية في العام هو الاتحاد والأخوة والطاعة والمحبة 
وإعلاء كلمة الله. فالجنود المؤمنون قاطبة يدعون إلى هذا امدف. آلا إن الجنود هم المراكزء 
فعلى الأمة والجمعيات أن ينتسبوا إلى الجنود» إذ الجمعيات الأخرى ما هي لا لجعل الأمة 
جنوداً في الحبة والأخوة أما الاتحاد الحمدي الذي هو شامل لجميع المؤمنين فهو ليس جمعية 
ولا حزباء إذ مركزه وصفّه الأول المجاهدون والشهداء والعلماء والرشدون. 

فليس هناك مؤمن ولا جندي فدائي -سواء أكان ضابطاً أو جندياً- خارج عن هذا 
الاتحاد. لذا فلا داعي للانتساب إلى جمعيات أخرى. ومع هذا فلا أتدخل في أمور بعض 
الجمعيات الخيرة التي لما الحق في أن تطلق على نفسها الاتحاد الحمدي. 

فأنا الذي لست الا طالب شريعة» قد غصبتٌ مهمة العلماء العظام فإذن قد ارتكبت 
جناية! 

الجناية التاسعة: لقد شاهدت الحركة الرهيبة التي حدئت في (۳۱) مارت لبضع دقائق. 
فسمعت عطاك عدة؛ فکا إذا آدیرت آلوان سبعة بسرعة لا یظهر إل اللون ال فکذلك 
لم یظهر من تلك الطالب لا لفظ الشريعة التي تخفف فساد تلك الطالب التباينة من الألف 
إلى الواحد» وتنقذ العوام من الفوضی والاضطراب. والتي تحافظ حفاظاً معجزا على السياسة 
(۱) القصود حادثة ۳۱ مارت. 


aE‏ صيقل الاسلام 
من أن تكون لعبة بيد الأفراد. فأدركت أن الأمر ينساق إلى الفساد؛ إذ الطاعة قد اختلت» 
والنصائح لا تجدي؛ والا كنت أندفع إلى إطفاء تلك النار مثلما كنت أطفئ غيرهاء ولكن 
العوام هم الأغلبية» وأصدقائي غافلون وبسطاء وأنا أظهر بمظهر الشهرة الكاذبة. 

فبعد ثلاث دقائق انسحبت ذاهباً إلى «َاقزگوی»") كي أحول دون تدخل معارفي 
في الأم وأوصيت كل من قابلني بعدم التدخل. فلو كان لي تدخل - بمقدار آنملة- لكنت 
أظهر ني هذا الأمر ظهوراً عظيماً حيث إن ملابسي تعلن عني» وشهرتي التي لا أريدها 
وا نی لدي وزيا كيف یچ ينلا رمه یش ار کال ااا ر 
وحدي ثم أموت بشرف ورجولة. وعندئذ كان تدخلي في الأمور من البديبيات» فلا تبقى 
حاجة إلى التحقيق. 

وني اليوم الثاني استفسرت من الجنود المطيعين -الذين هم يمثلون عقدة الحياة لنا- 
فقالوا: إن الضباط قد لبسوا ملابس الجنود» فالطاعة ليست مختلة كثيراً. 

ثم رر السژال: کم من الضباط اسا فخدعوني قائلین: آربعة فقط ومولاء 
کانوا من الستبدین. وسوف تنفذ آداب الشريعة وحدودها. 

ثم تصفحت الجرائد ورآیت: أنهم أيضاً يرون تلك الحركة حركة مشروعة ويصورونها 
على هذه الصورة» ففرحت من جهة لأن أقدس غاية لديّ هي تطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا 
كاملا ولكن يعست أشد اليأس وتألمت كثيراً باختلال الطاعة العسكرية» فخاطبت الجنود 
بلسان جميع الجرائد وقلت: 

أا الجنود! إن كان ضباطكم يظلمون آنفسهم بإثم واحد فإنكم بعصيانكم تظلمون 
حقوق ثلاثين مليوناً من العثانيين وثلاثائة مليونٍ من المسلمين» لأن شرف العثانيين وعامة 
المسلمين وسعادتهم ولواء وحدتهم قائمة -بجهة- في طاعتکم. 

ثم إنكم تطالبون بالشريعة ولكنكم تخالفونها بعصيانكم هذا. 

ولقد باركت حركتهم وشجاعتهم لأن الصحف التي هي لسان كاذب للرأي العام 
قد أظهرت لنا أن حركتهم مشروعة. فلقد تمكنت -بتقديرهم هذا- أن أَوَثْرَ فيهم بنصيحتي. 
فهدّأث العصيان إلى حل ماء والا لما كان الأمر يكون سهلا. 


)١(‏ أحد أحياء إسطنبول. 
(۲) منطقة في ضواحي إسطنبول (يشيل كوي). 


المحكمت العسكريت العرفيت ١‏ 

فنا الذي قد زرت مستشفى المجاذيب فعلآ» ولم أقل: مالي وللناس» فليفكر في هذا 
الأمر العقلاء.. فقد ارتكبت إذن جناية! 

الجناية العاشرة: لقد ذهبت بصحبة العلماء يوم الجمعة إلى اجنود الذين هم في الوزارة 
احربية. وقد أخضعت ثمانية طوابير إلى الطاعة بخطب مؤثرة جداً. ولقد آظهرث نصائحي 
فوائذها بعد مدة. أذكر لكم صورة خطابي: 

أا العساكر الوحدون! 

إن شرف ثلاثين ملیوناً من العشانیین وثلاثائة مليونٍ من المسلمين وکراعتهم وسعادتهم 
ورمز وحدتهم منوطة -من جهة- بطاعتکم. إن کانوا یظلمون آنفسهم بخطيئة واحدة فانکم 
بعصیانکم هذا تظلمون ثلاثاثة مليونٍ من السلمین. لأنكم بعصیانکم هذا تلقون الأخوة 
الا سلامية إلى التهلکة. 

اعلموا جیدا! أن مركز الجندي عظیم جدا إذ هو آشبه ما يكون بالعمل فاذا 
اختل دولاب منه يختل العمل في العمل کله. ألا إن الجنود الأفراد لا یتدخلون بالسياسة» 
والانکشاریون خير شاهد على هذا. إنكم تطالبون بالشريعة الا آنکم تخالفونها وتلوثونها. 

إنه ثابت بالشريعة والقرآن والحديث والحكمة والتجربة: أن طاعة ولي الأمر المستقيم 
المتدين القائم بالحق فرض. فأولياء أموركم هم ضباطكم. فك أن مهندساً ماهراً وطبيباً حاذقاً 
إذا ما ارتکب الآثام لا تتضرر مهنة الطب والهندسة كذلك ضباطكم الذين هم منورو الفكر 
ومثقفون ومطلعون على فنون الحرب وذوو غيرة وشهامة وهم امؤمنون. فلا تظلموا العثانيين 
جميعاً والمسلمين بعصيانكم لأوامرهم جراء حركة جزئية غير مشروعة تصدر منهم» ذلك 
لأن العصيان ليس ظلماً واحداً بل هو تجاوز على حقوق ملايين من الأفراد. آنتم تعلمون أن 
راية التوحيد الاحي محمولة على يد شجاعتکم. وقوة تلك اليد في الطاعة والنظام» حيث إن 
ألفاً من المطيعين المنظّمين يعدلون مائة ألف من السائبين. وغني عن البيان فان ثلاثين مليونا 
من العثمانيين لم يقوموا بمثل هذه الانقلابات الدموية طوال مائة سنة» فلقد قمتم بها بطاعتکم 
من دون إراقة دماء. 

وآضیف أيضاًء إن إضاعة ضابط ذي حية وثقافة ودراية يعني إضاعة قوتكم المعنوية» 
لأن الغالب في الوقت الحاضر هو الشجاعة الايمانية والعقلية والعلمية. وأحياناً يعدل مثقف 


۲ صيقل الاسلام 
الفطرية وحدها غير كافية. 

خلاصة الكلام: 

إني أبلغكم ما آمر به الرسول الأعظم ييه وهو: أن الطاعة فرضء فلا تعصوا 
ضباطكم. 

فليحيا الجنود. ولتعش المشروطية المشروعة. 

فأنا.. لأنني قد تجشمت أعباء هذه الهیات الجسيمة -مع وجود علاء أكفاء- قد 
ارتكبت إذن جناية! 

الجناية الحادية عشرة: كنت ألمس الوضع الرديء لا كان يعيشه أهالي الولايات الشرقية 
فأدركت أن سعادتنا الدنيوية ستحصل -من جهة- بالعلوم الحديثة الحاضرة» وآن أحد 
الروافد غير الآسنة لتلك العلوم سيكون العلیاء» والمنبع الآخر سيكون حتما المدارس الدينية» 
كي يأنس علماء الدين بالعلوم الحديثة. 

وحيث إن زمام الأمر في تلك البقاع التي أغلبيتها ان اغ الدين» 
فهذا الشعور هو الذي دفعني إلى المجيء إلى اسطنبول» ظناً مني أن نلقى السعادة في «دار 
السعادة» في ذلك الوقت» مع أن الاستبداد -الذي أصبح الآن أضراباً وتقوّی آکثر- كان 
يُسند إلى المرحوم السلطان الخلوع. فإنه قدّم لي مرتباً بواسطة وزير الأمن العام وفضلاً منه 
وكرماء فرفضت. فقد أخطأت! ولكن حَحطئي ذلك أصبح خيراً إذ أظهر خطأ الذين يبغون 
مال الدنيا بالعلوم الدينيةء فضحيت بعقلي» ول أدع حريتي ول أحن رأسي لذلك السلطان 
الرؤوف» فتركت منافعي الشخصية؛ إذ هؤلاء يمكنهم أن يضموني إلى صفوفهم بالمحبة 
وليس بالاضطرار والقوة» فأنا منذ سنة ونصف السنة أسعى هنا لتنال بلادي المعارف والعلوم. 
وأغلب الأصدقاء في إسطنبول على علم مهذا. 

فنا الذي ابن حمال فقیر» لم أتجاوز طوري وكوني ابن فقير وحمال رغم تيسر الدنيا 
لي» ولم أوطد علاقاتي مع الدنيا بل تركت أحب المناطق إلى قلبي وهي ذرى جبال الولايات 
الشرقية داعياً إلى السعادة لأمتي» فدخلت مستشفى المجاذيب والعتقلات والسجون وعانيت 


المحكمت الحسكرين العرفيت ADE‏ 
التعذيب والإهانات في فترة المشروطية.. كل ذلك لأنني قد تطاولت إلى أمثال هذه الأمور 
حتى أوقعتني في مثل هذه المحاكم الرهيبة. فإذن قد جنيت! 

نصف جناية: 

انطلاقاً من مفهوم الحفاظ على مركز الخلافة -وهو مركز المسلمين وموضع 
رابطتهم- والحیلولة دون ضياعه.. وظنا من کون حضرة السلطان عبد الحميد الثاني على 
استعداد لاستيضاح الامر والندم على أخطائه الاجتاعية السابقة.. وأخذا بالقاعدة الجليلة 
۶ وَالصلْحَ خر € «النساء: ۱۲۸) لتخفيف الأحداث ال حالية التي سارت بعنف وبذرت بذور 
الفتن والاضطرابات» وتحويلها إلى أفضل ما يمكن.. لأجل كل ذلك قلت بلسان الجريدة 
للسلطان السابق ما يأتي: 

اجعل قصر يلدزء ذلك النجم النخسف. جامعة للعلوم ليرتفع إلى الأعالي کالثریا. 

وأسكن فيه أهل الحقيقة وملائكة الرحمة بدلاً من السواح وزبانية جهنم ليصبح مبيجة 
چا اکتا 

وأعد إلى الآمة ما آهدته لك من ثروات في القصر بصرفها في إنشاء جامعات دينية لتزیل 
الجهل الذي هو داء الأمة الوبیل. 

ووطن الثقة بمروءة الأمة ومحبتهاء فهي المتكفلة بإدارتكم السلطانية. دع الدنیا قبل أن 
تدعك» واصرف زكاة العمر في سبيل العمر التالي. إنه ينبغي التفكر في الا خرة وحدها بعد 
هذا العمر. 

والآن لنقارن؛ أيّهما أفضل: أن يكون قصر يلدز موضع هو أم جامعة علوم؟ وأن يجول 
فيه السواح آم یدرس فيه العلماء ؟ يغصب آم يهدى؟ فليقض أصحاب الإنصاف في هذا. 

فأنا الفقير العدم قمت بإسداء النصيحة إلى سلطان عظيم» قد جنيت إذن نصف جناية! 

آما النصف الآخر من الجناية فلم يحْنْ وقت الافصاح عنه.“ 

وا أسفى لقد وضع المعجبون بالتطرف في هذه الحادثة سداً أمام رغبات الأمة المشتاقة إلى 
الشروطية المشروعة التي فيها سعادتنا ومنبع حياتنا الاجتماعية العطشى إلى المعارف والعلوم 


(۱) انظروا إلى البحث الموجود في ختام مجموعة «سراج النور» لتطلعوا على النصف الآخر من الجناية» والتي يعاقّب 
المؤلف من جرائها بان وعشرين سنة. (المؤلف) (المقصود: الشعاع الخامس). 


:33 صيقل الاسلام 
على ذلك أعمال المثقفين المتسمة بالإلحاد وعدم الاکتراث بالدین. 

فعلى الذین آقاموا هذا السد النیع ۳ ويزيلوه» وهذا ما نرجوه منهم باسم 
الوطن. 

أا القواد والضباط! 

إن الشهود على هذه الجنايات الاحدی عشرة ونصف الجناية هم آلوف» بل یمکن أن 
یکون نصف آهالي إسطنبول شهوداً على بعض الجنايات. 

ولکن أطلب الاجابة عن الأسئلة الأحد عشرة ونصف. فضلاً عن رضايّ بالعقاب 
النازل بي على تلك الجنايات. ومع هذا فلي حسنة واحدة عوضاً عن هذه السيئات» وسأقوها. 

وهي: أنني عارضت شعبة الاتحاد والترقي الستبدة هناء تلك التي أذهبت شوق الجميع 
وأطارت نشوتهم وأيقظت عروق النفاق والتحيّر وسببت التفرقة بين الناس وأوجدت الفرّق 
والأحزاب القومية» وتسمّت بالمشروطية» بینا مثلت الاستبداد في الحقيقة» بل حتى لطخت 
اسم الاتحاد والترقي. 

إن لكل فکره وأنا حز في إبداء الفكر. فالصلح العام والعفو العام ورفمٌ الامتيازات 
ضروريء لثلا يتولد النفاق من استخفاف أصحاب الامتياز الآخرين. 

وأقول بلا فخر: نحن المسلمين ال حقيقيين ننخدع ولكن لا نخدع» ونترفع عن الخداع 
لأجل حياة دنيوية. لأننا نعلم «إنم| الحيلة في ترك الحيل». ولكن لأنني قد عاهدت المشروطية 
الحقيقية المشروعة سأصفع الاستبداد إن قابلته في أي لباس کان» حتى لو كان لابساً ملابس 
المشروطية أو تقلّد اسمها. وني اعتقادي أن أعداء المشروطية هم أولئك الذين يشؤّهون 
صورتبها باظهارها مخالفة للشريعة وأنها ظالمة» فیکثرون بهذا أعداءَ الشورى أيضاً. علماً أن 
القاعدة هي: لا تتبدل الحقائق بتبدل الأسماء). 

وحيث إن أعظم الخطأ هو ظن الرء أنه لا يخطأء فإني أعترف بِحَطَيِي وهو: أنني أردت 
نصح الناس قبل أن آخذ بنصيحتهم» وسعيت في إرشاد الآخرين قبل إرشاد نفسي» فهوّنت 
بهذا شأن الأمر بالمعروف حتى أصبح لا يجدي. 


المحكمنّ العسكريت العرفيت ٥‏ 

ثم إنه ثابت بالتجربة أن العقاب يأتي نتيجة ذنب» الا أنه أحياناً ينزل العقاب ولمًّا 
يُرتكب ذلك الذنب إلا أنه أظهر نفسه في صورة ذنب آخر. فذلك الشخص رغم أنه بريء 
من هذا الذنب لا أنه يستحق العقاب لذنب آخر خفی. فالله سبحانه ينزل به المصيبة فيلقيه في 
السجن لذنب خفي فیعدال. بیش کی یظلم لعزم ار کاب الشخص ذلك الذنب» و طفاء 
الذنب الخفي عنه. 

فيا أولي الامر! 

كانت لي كرامة وعزة» وكنت أرغب أن أخدم بها الأمة الإسلاميةء الا أنكم آهنتموها. 

وكنت أملك شهرة كاذبة -دون رغبتي- وأجري نصحي بها إلى العوام» فأفنيتموها 
مشكورين. 

والان ظلت لدي حياة ضعيفة مللت منهاء فليهلكني الله إن صُنتها خوفاً من الإعدام؛ 
ولا أكون شريفاً إن لم أقدم على الموت ببشاشة. 

إن الحكم علی صورةً يورث الحكم عليكم وجداناًء وهذا لا يضرني بل هو رفعة وشرف 
ي» ولكنكم تُلحقون الضرر بالأمة» لأنكم تزيلون تأثير نصائحي» فضلاً عن إضراركم 
بأنفسكم» حيث أكون حجة قاطعة بيد عدوّكم. 

فلقد وضعتموني على المحكء تُرى لو ضعت ما تسمونه بالفرق الخالصة (الأحزاب) 
على مثل هذا المحك كم سيسلم منهم؟ 

إن كانت المشروطية تعني مخالفة الشريعة واستبداد جماعة معينة» [فليشهد الثقلان أني 
مرتجع] . 

ذلك لأن الاتحاد القائم على الكذب كذب أيضاًء والمشروطية القائمة على أسس فاسدة 
ومفسدة مشروطية فاسدة إذ المشروطية الحقة التي ها الدوام والبقاء هي المشروطية القائمة 
على الحق وعلى الصدق وعلى المحبة وعلى أساس عدم الامتيازات. 

إنني أنبّه إلى هذا وكلي أسف وقلق: 

مثلاً: عام جليل تحجزه صفة العلم عن الفساد» ولكن يُقرن ذكر الفساد الناشی من 


)١(‏ هذا القول نظير قول الإمام الشافعي(#) رضي الله عنه: 
إنكان رفض حب آل محمد فلیشهد الثقلا ن انى رافضى (ديوان الإمام الشافعى) . 


3۳ صيقل الاسلام 
بوره كلما ذکر علمه» ومن ثم تمس صفة العلم بسوء. ألا یومی هذا إلى العداء للعلم؟ 
كذلك حینا رّرعت الفرقاء بذور التفرقة والفتن -خلافاً للشریعة- وأطلقت ملیوناً من 
الطلقات عبثاء وظلت السياسة والنظام العام بيد آفراد اعتیادیین وعمّت الفوضی في 
الأوساط .. وما هدأ ذلك الطوفان العارع الا معجزة الشريعة حتی مر بسلام من دون إراقة 
دم. بمعنی أن الاسم السامي للشريعة الطهرة والاتحاد الحمدي آنزل تأثير ذلك الفساد 
الرهیب من الالف إلى الواحد. 

فبینما الأمر هکذا فان ذکر ذلك الاسم الطاهر (الشریعة)» مقروناً بأصحاب الفتن 
وجَعْله ترساهم هو مس لنقطة خطرة جداًء بل هو تعرض لعقدة الحياة» بحيث يرجف من 
هوله کل صاحب وجدان سلیم وتذهب نفسه حسرات علیه. 

إن الذي یستطیع أن یتصور أنه بالامکان جعل الثریا مکنسة وإطفاؤه بالتفخ» لا یعلن 
الا عن بلاهته! 

فلو أن مَلَكاً في جو السیاء في زحل مثلا» آمسك بيده ميزاناً يزن جبل آرارات وجبل 
سبحان» وأضيف إلى جبل آرارات وزنُ بقدر درهم» فالمشاهدون القاصرو النظر عندما يرون 
نزول كفة آرارات إلى الأرض وصعود كفة سبحان إلى السماء» پسندون الأمر والثقل إلى ذلك 
الوزن البسيط بقدر درهم! 

وهكذا فالكرامة العسكرية والحمية الإسلامية والشريعة المحمدية شبيهة بتلك الجبال 
الشاحةء أما الأسباب الخارجية فهي بوزن درهم فحسب. فاتخاذ هذه الأسباب التافهة أساساً 
في الأمور دلیل على الجهل بشأن الإنسانية والإسلام» بل تهوین با. 

سوف آقول الحقيقة قط ولن آجانب الق أبدأء ذلك لآنمقاء الق سام ولن أضحى 
به لأجل أحدء لذا لن تصرفني عن ذکر الحق لومة لائم. ۲ 

إن ما یسمی بحادثة ۳۱ مارت. ذلك الطوفان الرهیب والصاعقة الحرقت قد هيأت 
تحت أسباب اعتيادية- استعداداً طبیعیاً بحیث ورد -من عند الّه- عل لسان القائمين بها 
اسم الشريعة المظهرة معجزتّها دوماً رغم أن نتائج تلك الحادثة كانت افرج والرج. 


المحكمن العسكريت العرفين ۷ 

ولأن اسم الشريعة جعل ذلك الطوفان يمر بسلام فإنه يُدين -آمام الله- تلك الصحف 
الى أطلقت لسانبا بالسوء بعد مخصف نیسان. 

فإذا ما أذ بنظر الاعتبار الأسبابُ السبعة والأحوال السبع التي آدت إلى تلك الحادثة 
تظهر الحقيقة بجلاء وهى الآتية: 

١‏ - لقد كان تسعون بالمائة من هذه الحركة موجهة ضد الاتحاد والترقي وضد استبدادهم 
ودكتاتوريتهم. 

#دضرا كانت ترمی إلى تبديل الوژراء الذين کالوا غل قائ وجتال ببق القرقاء 


والأحزاب. 

۳- إنقاذ السلطان المظلوم من الخلع الذي قد تقرر وصمّم عليه. 

4 - منع التعلیات وإنباء التلقينات التي لا تليق بالآداب العسكرية والدينية. 

۵- الكشف عن قاتل السيد «حسن فهمي» بعد أن تم تضخيم موضوع اغتياله. 

5- تسوية موضوع الضباط «الآلايلٍ)”2 الذين ا من الخدمة العسكرية 
وإنصافهم. 

۷- الوقوف تجاه تعميم مفهوم الحرية على التصرفات السفيهة» أي تحديد معنى الحرية 
بالآداب الشرعيةء ثم القيام بتطبيق الحدود الشرعية التي لا يهم العوام منها سوى القصاص 
وقطع اليد. 

بيد أن الأرضية الآسنة كانت مهيأة» والخطط والمنزلقات كانت جاهزة حتى ذهبت 
الطاعة العسكرية السامية جدا ضحية عنا. 

إن أس آساس الأسباب هو الناقشات العنيفة المتحيّرة للفرقاء وغل الصحف في 
الجادلات المبالغ فیها بالکذب عوضاً عن بلاغة الکلام. وكا أن دوران القرص اللون لا 
يظير الا اللون الابیض فالشريعة الغراء هی الى تجلت من بين هذه الطالب السبعة المذكورة 
فسدّت طریق الفساد. 5 


(۱) ضابط الألآبلي: هم الضباط الذين ترقوا من الجندية» وم یکونوا من خريجي الكلية الحربية. 


۸ صيقل الاسلام 
بلي ا 

لقد عمت الفوضى والإرهاب في الأوساط با نشرته الصحف من مقالات غر ضة» 
وشروع الفرقاء بتسجيل آسیاء الفدائيين» وسيطرة الأشخاص الذين قادوا الانقلاب» 
وسريانٍ الحرية المطلقة إلى الجنود با ينافي الطاعة العسكرية» وتلقین بعض المهملين الجنود 
ما یظنونه مخالفاً لاداب الدينية. وبعد آن انفرط عقد الطاعة زرع الستبدون والتعصبون 
الجهلاء -والذین تنقصهم المحاكمة العقلية في الدین- البذور في ذلك الستنقع الاسن 
-بظن الاحسان- وظلت السياسة العامة للدولة بيد الجهلاء وأطلق ما یقارب اللیون من 
الطلقات في اهواء وتدخلت الايادي الداخلية والخارجية. فبینا الأمر الطبيعي أن تؤدي 
هذه الحادثة إلى ال هرج والمرج وتدخل الأجانب في البلاد» الا أن اسم الشريعة -بفضل 
الله- أرجع الأرواح الخبيثة الناتجة من تلك الأسباب المذكورة إلى أوكارهاء فظهرت معجزة 
أخرى بعد ثلاثة عشر قرنا. 

ثم إن الصوت المدويٌّ للجيش والعلاء في ذلك الانقلاب العظيم الفائت والقائل ب: 
«أن المشروطية مستندة إلى الشريعة» سرى سريان التيار الكهربائي في وجدان المسلمين عامق 
فخرق ذلك الانقلاب القاعدة الطبيعية للانقلابات وأظهر التأثير العجز للشريعة الغراء 
وسيظهره دوماً. 

إنني أعترض على أساس فكر الصحف التي ظهرت بعد منتصف نيسان وذلك: أنهم 
أوجدوا منفذاً ومبرراً للتضحية بالعزة والكرامة والطاعة العسكرية -التي هي أسمى من 
الحياة بل تُضحّى لأجلها الحياة- في سبيل أعمال غير مشروعة» وأفعال خسيسة خادمة للحياة 
نفسها لدى أهل الوجدان. 

ثم إنهم ظنوا أن شمس الشريعة التي تنجذب إليها الحقائق والأحوال وترتبط بهاء تابعة 
للسلطة أو منقادة للخلافة أو أداة لأية سياسة أخرىء» فأظهروا -ما اعتقدوه- أن الشمس 
المنيرة تابعة لنجم منخسف. 

أقول بكل ما أملك من قوة: إنه لا رقي لنا لا برقي الإسلام الذي هو مليتناء ولا رفعة 
لنا إلا بتجلي حقائق الشريعة وبخلافه نکون مصداقاً للمثل القائل: «أضاع الوِشْيْتَيْنِ. 
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نعم» علینا أن نستشعر بشرف الأمة وعزتها وئواب الآخرة وبشأن الجتمع؛ وقيمته 
والحمية الإسلامية» وحب الوطن وبحب الدین... ففي الضاعفات قوة أية قوة. 

أا القادة والضباط! 

آطالبکم بانزال العقاب على جناياتي» وبالاجابة حالا عن أسئلتي الاتية فان الاسلام 
هو الانسانية الکبری وان الشريعة الغراء هي الدنية الفْضلی» لذا فالعالم الاسلامي أهل لیکون 
المدينة الفاضلة التي تصورها آفلاطون. 

السوّال الأول: 

ما جزاء النخدعین بالصحافة والنجرفین مع التيار العام التولد حالياً من العادات 
والتقالید التي يرونا مشروعة؟ 

السوال الثاني: 

ما جزاء من یتعرض لانسان تشكّل في صورة ثعبان» ولوليٌ صالح تقمص صفة شقي 
وللمشروطية التي لبست لباس الاستبداد وما هم في الحقيقة سوی ثعابین وشقاة ومستبدین؟ 

السؤال الثالث: 

هل یکون الستبد شخصاً فرداً واحدا؟ آم یمکن أن یکون آشخاص عدیدون مستبدین؟ 
وأرى أن القوة يجب أن تکون في القانون» والا فسيتوزع الاستبداد ويشتد أكثر بالنظمات. 

السوّال الرابع: 

أيهم آضرّ: إعدام بريء أم العفو عن عشرة جناة؟ 

السؤال الخامس: 

أفلا يزيد من سبل النفاق والتفرقة تشديدٌ الخناق على أرباب المسالك والفکر» علماً أنه 
لا يغلبهم؟ 

السؤال السادس: 

أيمكن بغير رفع المحسوبية والامتیازات حصولٌ اتحاد الأمة الذي هو معدن حياتنا 
الاجتماعية؟ 


3 صیقل الاسلام 

إن الا خلال بالمساواة» وتخصیصها لبعض الأفراد فحسبء وتنفیذ القانون بحقهم وان 
كان يوحي ظاهراً بالعدال إلا أنه يولد الظلم والنفاق في جهة أخرى» فضلاً عن أن براءة 
آغلب المسجونين قد توضحت بالإفراج عن ثانين با مئة منهم وهم بريئون. 

إنني لا أوجه الكلام هنا إلى المحكمة العسکرية بل على المخبرين أن يتدبروا في الأمر. 

السوال الثامن: 

إذا عدت فرقة معينة نفسها صاحبة امتيازات على الآخرين» وألجأت الناس إلى الظهور 
بمظهر المخالف للمشروطية» وذلك بكثرة تعرض تلك الفرقة لهم وجرحها لشاعرهم. فعلى 
من يقع الذنب لو تعرض الجميع للاستبداد العنيد التستر تحت اسم المشروطية» التي تقلدته 
تلك الفرقة؟ 

على من تقع المسؤولية فا لو ترك بستاني باب البستان مفتوحاء ودخل فيه من دخل» 
ثم ظهر حدوث السرقات؟ 

السؤال العاشر: 

لو من الناش حرية الفكر والكلام» ثم حوسب شخص على كلامه أو فكره» أفلا 
يكون ذلك خطة مدبّرة لدفع الآمة المنكوبة إلى النار؟ 

السؤال الحادي عشر: 

نرى الجميع يعاهدون المشروطية ويقسمون اء بين المعاهد هو نفسه مخالف لمسمّی 
المشروطية أو ساكت عن خالفیها. ألا يحتاج ذلك إلى كفارة اليمين؟ ألا تكون الأمة إذن كاذبة؟ 
أفلا يعتبر إذن الرأيٌ العام النزيه كاذباً ومعتوهاً؟ 

حاصل الکلام: ان الهیمن على الوضع احاضر استبداد شدید وحکم صارم» وذلك 
من حیث الجهل التفشی. وكأن الاستبداد والتجسس قد تناسخاً روحا. والذي يبدو أن الغاية 


المحكمن الحسكرين العرفيت 3 
ما كانت استرداد الحرية من السلطان عبد الحميد» بل تحويل استبداد ضعيف وضئيل إلى 
استبداد شديد وقوي. 


نصف سؤال: 
شخص ضعيف رقيق يحاول جاهداً دفع أذى البعوض والزنابير عنه لعدم تحمله شاه 
أفيمكن أن يقنع آحذهم أحمقٌ بقوله: إن هذا يقصد بعمله هذا تسليط أسد هصور على نفسه 
وليس دفع البعوض والزنابير؟ 
النصف الآخر من السؤال: لم يؤذن له. 
أيها القواد والضباط! آقول بكل قوتي: 
إنني مصر إصراراً جادًا على جميع الحقائق التي : ال سر . فإن 
الحقائق التي نشرتها بعينهاء لا أغيّر منها شيئء سوى ما يستوجبه هذا الزمان من زيّ. وان 
دعيت من قبل المستقبل» من قبل محكمة العقلاء الناقدين باسم التاريخ لِمَا بعد ثلاثائة سنة. 
فسأبرز هذه الحقائق أيضاًء الا ما تحتاج من ترميم بعض جوانبها المتشققة. 
بمعنى أن الحقيقة لا تتحول إلى آمر آخر» فا حقيقة حق» و«الحق يعلو ولا يعلى علیه»() 
والأمة صاحية» بل لو أغفلت بالمغالطة اا ذلك. 
آما الخيال الذي ظن حقيقة فعمره قصير وستتشتت تلك الأفكارٌ المضللة أمام فوران 
الرأي العام وتّبرز الحقيقة ناصعة إلى الميدان» إن شاء الله. 
بس كمجون زرکانرا إين بس است بانك ده وم آکر در ده کی است ‏ 
على الرغم من أن الوضع في سجنكم معذّب والزمانَ رهيب والمکان موحش 
والسجناء مستوحشون والصحف ت تنشر الأراجيف والأكاذيب» والأفكار مشوشة والقلوب 
(۱) «الاسلام یعلو ولا یعلی» : انظر: الدارقطني السنن ۳/ ۲۵۲؛ البيهقي السنن الکبری ۵/5 ۰ الطبراني» العجم 
الاوسط ۲ العجم الصغیر ۲ وعلقه البخاري في الجنائز ۷۹. والشهور على الألسنة زيادة (علی) 


آخراًء بل هي رواية أحمد . والمشهور أيضاً على الألسنة: «الحق یعلو ولا يعلى علیه» کشف الخفاء ۱/ ۱۳۷. 
() بيت بالفارسية نظير قول بشار بن برد: لقد أسمعتٌ لو نادیت حيا ولكن لا حياةً لمن تنادي. 


TY‏ صيقل الاسلام 
كسيرة حزينة والوجدان متأم ويائس والموظفين متشائمون من الوضع والحراس مزعجون.. 
أقول: على الرغم من كل هذاء فإن الوضع كان لي موضعٌ سرور لأن ضميري لم يكن يعذبني» 
بل كلما تنوعت المصائبٌ ترنمت بنغمات متنوعة أيضا. 

نعم» لقد أكملتٌ هنا -في السجن- الدرس الذي تلقيته السنةً الاضية في مستشفى 
المجاذيب حيث تلقيت دروساً مطولة لطول زمن المصيبة» إذ كان الحزن البريء المظلوم الذي 
هو لذة روحانية للدنیا علّمني الشفقة على الضعفاء وشدة التفور من الظلم والغدر. 

إنني على أمل عظيم أن الآهات والزفرات الساخنة المتبخرة من قلوب الأبرياء الكسيرة 
ستشكل سحابة رحمة» وقد بدأت فعلا هذه السحب بتشكيل دول إسلامية حديثة في أرجاء 
العالم الإسلامي. 

إن كانت المدنية الحاضرة هي التربة الخصبة لإناء مثل هذه التصرفات التي تمس 
الكرامة الإنسانية وتعتدي عليها.. وهذه الافتراءات التي تؤدي إلى النفاق.. وهذه الأفكار 
التي تغذي الحقد والانتقام.. وهذه المغالطات الشيطانية والتحلل من الاداب الدينية.. إذا 
كانت هذه هي المدنية» فليشهد الجميع بأنني آفضل قمم الجبال الشاهقة في الشرق» وأفضل 
حياة البداوة في تلك الجبال في بلدي حيث الحرية الطلقة على موطن النفاق الذي تسمّونه 
نتم قصرّ المدنية. 

إن حرية الفكر وحرية الكلام وحسن النية وسلامة القلب التي لم آشاهدها في هذه 
المدنية الدنية» مستولية على جبال شرقي الأناضول بكل معانيها. 

وحسب علمي أن الأدباء يكونون متأدبین» الا آنني أجد بعض الصحف الخارجية 
خالية من الأدب وناشرة للنفاق. فان كان هذا هو الاآدب. والاراء العامة ختلطة إلى هذا 
الحدء فاشهدوا أني تخليت عن هذا الأدب» ولست داخلاً فيهم أيضاً. وسأطالع الأجرام 
السماوية واللوحات السماوية النيرة على ذرى جبال موطني» قمة باشت»" بدلا من مطالعة 
هذه الصحف. 


(۱) قمة جبل في جنوب شرقي الأناضول. 


المححم العسحري العرفيين ۰:۳۳ 
فقد كتب علینا الترفع عن زينة الذهب والفضة منذ الأزل. 
وجفونا نشوة الامال وطوضا. 
عشقنا عشق مجنون لليل» ولکن آغنانا حتی عن وصاطا». 
[ وولا تکالیف العلا ومقاصد 0 عوالي وأعقاب الأحاديث في غَدٍ 
لاعطیت نفسي في التخل مرادها . وذاك مرادي مذ نشأت ومقصدی" 
وأحكت م أشياء ولوشئت قلتها . ولوقلتها لر أبق للصلح موضعا ] © 


إن الذي يسوقكم إلى التأمل هو طرح الأسئلة على المدنية. 

نعم إنني آفضل البداوة على هذه المدنية الممزوجة بالاستبداد والسفاهة والذل. إن هذه 
الدنية تجعل الأشخاص فقراء وسفهاء وسيئي الأخلاق, بينما تسعى المدنية الحقيقية لترقية 
النوع الإنساني وتدفعه إلى التكامل» وتخرج ماهيته النوعية من القوة إلى الفعل» لذا فان طلب 
اه الس ها اتطلاقاً من هذه ال او يعد سحا نشو الانسائة: 

ثم إن سبب افتتاني بمحبة معنى المشروطية هو أن المدخل الأول لتقدم آسيا والعالم 
الإسلامي في المستقبل هو المشروطية المشروعة والحرية التي هي ضمن نطاق الشريعة. وأن 


(۱) وللطغرائي (ت ۵۵۱۳-/ ۱۱۲۰): 


ولولا تکالیف العبى ومغارمٌ كال ودن هذ المقاد 
واشفاق نفسي من خلا فٍ أُعِرَتِ 202 وخوفَأعقابالأحاديثِفيَدٍ 
لأعطيثٌ نفسی ف التخل مراد ها وذالك مرادی‌مذ شأث ومقصدي 


(ديوان الطغرائي ص 094 ط١‏ مطبعة الجوائب» قسطنطينية ۱۳۰۰). 
(۲) يعزى إلى عتبة بن أبي سفيان (الحلة السيراء» /١‏ 5» لابن الأبار) وإلى علي بن بابويه (الكشكول ۳۶۸/۱ البهاء 
العاملي): 
واو ني سمحت بماء وجهي لکنت إلى الغنى سهل الطريق 
وعندي جواب لواردت لقلته ولو قلته لرابق للصلح موضعا 


3 صيقل الاسلام 
مفتاح حظ الاسلام وسعده ورقیه موجود في الشوری التي في الشروطية. حیث قد انسحق 
- لد الان- ثلاثائة ملیون من السلمین تحت أقدام الاستبداد العنوي للأجانب. 

وحیث إن الحاكمية الاسلامية مهيمنة الآن في العام ولاسی في آسياء فان کل مسلم 
یکون مالکاً لجزء حقيقي من الحاكمية. وان الحرية هي العلاج الوحید لانقاذ ثلاثائة ملیون 
من السلمین من الأسر. فحتی لو تضرر هنا -بفرض محال- عشرون مليوناً من الناس في أثناء 
إرساء الحرية» فلیکن ذلك فداءً» إذ نأخذ ثلاثاثة بدفع عشرین. 

وا أسفى! إن العناصر والقوميات الموجودة عندنا مختلطة اختلاط أجزاء الهواء وم 
تمتزج امتزاج أجزاء الماء. وستمتزج تلك العناصر والقوميات بالاسلام الذي يفعل فعل 
التيار الكهربائي فيهم. وسيأتي بإذن الله مزاج العدالة المنصفة المتولدة من حرارة نور العارف 
الإسلامية. 

فلتعش المشروطية المشروعة» ولتدم الحرية النيرة المسترشدة بتربية حقيقة الشريعة. 

بديع زمان المشروطية 


وبدعة هذا الزمان 


سعيد النورسي 


المحكمنّ العسكريت العرفيت t0‏ 
خاتمة 
أعتقد أن البحث يظل ناقصاً إن لم أوجه بضع 
كلمات إلى مُواطنيٌ وإخواني. 

يا أبناء وطني وإخواني! يا أحفاد الجنود الاشاوس یوش آسيا البسلاء للقرون 
الماضية» كفاكم نوماً لخمساتة سنة. تيقظوا فلقد أذن الصباح. والا فستنهبكم الغفلة وأنتم 
تغطون في نوم عميق في صحراء الجهل القاحلة. 

إن الحكمة الإلهية التي هي نظام العالم والمؤسّسة للقانون الإلي النوراني الساري في 
أرجاء العالم كله قد رّفعت إصبع القدر منذ الأزل تأمركم: حافظوا على الموازنة العامة» بتوحيد 
ومزج حميتكم وقوتكم الضائعتين بالتفرقة -ضیاع قطرات الاء المتناثرة- بالفكر الملي» أي الملة 
الإسلامية» مكوّنين بذلك جاذبة وطنية عظيمة من جاذبات الذرات الجزئية. فتنجذب هذه 
الكتلة العظيمة وتدور كالكوكب المنير في موكب الجاهير المتحدة الإسلامية الممثلة لشوكة 
شمس الإسلام العظيم. 

نم إن الحرية الشرعية التي هي حقيقة اجتماعية قد انتصبت على ذرى المستقبل شاغخة 
شموخ جبل سبحان و آرارات» هذه الحرية المستندة إلى الشريعة تحذركم من الانصياع إلى 
النفس الأمارة بالسوء ومن التجاوز على الآخرين. وإنها لتهتف بكم وبأمثالكم من الغافلين 
المتفرقين في أودية الماضي السحيقة: أن اهجموا على الجهل والفقر بالعلم والصنعة. 

ثم إن الحاجة التي هي آم المدنية وأم الاختراع والرقي قد رفعت يدها لتنزضا عليكم 
صفعة. فتأمركم: إما أن تعطوا حياة حريتكم في صحراء الجهل هذه إلى الناهبین أو عليكم 
أن تهرعوا إلى كعبة الکالات بركوبكم منطاد العلم وقطار الصنعة في ميدان المدنية لاستقبال 
الستقبل الزاهر مستردين أموال الاتفاق التي اغتصبها الأجنبي. 

ثم إن الملية الإسلامية التي تصبت خيمتها في وديان الاضي وصحاری الحاضر 
وشواهق المستقبل واستظل بها أجدادكم من أمثال صلاح الدين الأيوبي* وجلال الدين 
خوارزم شاه والسلطان سليم وخير الدين بارباروس"* ورستم زال“ وما شاہهم 


ع صيقل الاسلام 
من القواد الدهاة الذین تشرف كل بمنزلة الآخر فعاشوا معا كعائلة واحدة.. هذه الملية 
الاسلامية وهي مثال ا حياة الرفيعة.. تأمركم أمراً جازماً: 

بان على كل واحد منکم أن يكون مرآة عاكسة للإسلام وحامي ذماره» ومثالاً مشخّصاً 
للأمة الإسلامية» إذ ال همة تتعالى بعلو القصد. والأخلاق تتسامى وتتكامل بغليان الحمية 
الإسلامية. 

ثم إن المشروطية الشروعة التي هي سبب من أسباب سعادة البشر الدنيوية نجّت 
الارادة الجزئية التي هي القوة الدافعة لماكنة الحياة» من تسلط الاستبداد بضمانها سيادة الأمة. 
هذه المشروطية التي اختمرت بخميرة الشورى الشرعية تدعوكم إلى الاختبار والامتحان» 
وتريد أن تراكم أنكم قد بلغتم سن الرشد فلا تحتاجون إلى وصاية» فهيئوا أنفسكم للامتحان. 
وأثبتوا وجودكم بالاحاد» وبینوا ها أن فكركم ووجدانكم الشخصييْنِ هما كقلب الامة 
وعقلها الشترك با حمية الدينية الملية. وبخلافه ستلغي أمركم ولا تمنحكم شهادة الحرية. 

نعم» إن الاضطرابات التي حدثت فيا بينكم في صحارى الماضي من جراء ما يحمله 
كل منكم من حب السيادة والأنانية والفكر الشخصي ستنقلب -بإذن الله- إلى فكر الإيجاد 
والسعي الدؤوب ومفهوم الحرية. بل أستطيع أن أقول: يا مواطني في الولايات الشرقية: 
إن مدارسكم الصاخبة آشبه ما تكون بالبرلان العلمي لكثرة ما فيها من مناقشات بالنسبة 
للمدارس اطادئة الأخرى. 

ثم آنتم شافعيون» فقراءتكم خلف الأمام؛ وفطرتكم وأصول مدرستكم تدفعكم إلى 
السعي والحاولة الشخصية» کا قال تعالى: # وآن لسن للاشئن إلا ما سی € «لنجم:۳۹). 

ثم إن الجسارة وشرف الامة الاسلامية وعزتها -وهي آساس کل كال وحامیه- 
تأمرکم قائلة: مثل| ترقیتم في مضیار الشجاعة الادية بتعلمکم العلوم والعرفة من کتابات 
سیوفکم وفتحتم مجرىّ من الدماغ إلى القلب مزجا العقل بالقوة فافتحوا الآن منفذا من 
القلب إلى الفکر وابعثوا القوة مدداً للعقل» وأرسلوا العواطف ظهيراً للفكر لئلا تتهب 
شرف الأمة الإسلامية في ميدان المدنية. اجعلوا سيوفكم من جواهر العلم والصنعة والتساند 
الذي يأمركم به القرآن الكريم. 


سعيد النورسي 


المحکمن الشكرية العرفية ا 


آیتها الحرية الشر عیة! 

نك تنادین بصوت هادر» ولکنه رخیم يحمل بشارة سارة» توقظین بها كردياً بدوياً 
مثلي نائماً تحت طبقات الغفلة» ولولاكِ لظللت آنا والأمة جميعاً في سجن الأسر والقید. إنني 
أبشرك بعمر خالد؛ فإذا ما اتخذت الشريعة التي هي عين الحياة» منبعاً للحیاق وترعرعت في 
تلك الح الوارفة البهيجة فإنتى آزف بشری سارة أبضا بآن هذه الامة المظلومة ستترقی آلف 
درجة عما كانت عليه في سابق عهدها. وإذا ما اتخذتك الأمة مرشدة شاه ولم تلونك بالمآرب 
الشخصية وحب الثأر والانتقام فقد أخرّجّنا إذن مَن له العظمة والنة من قبر الوحشة 
والاستبداد» ودعانا إلى جنة الاتحاد والمحبة. 

فيا رب ما آسعد هذه القيامة والنشور! وما أجمل هذا الحشر العظیم المصور لنا حقيقة 
«البعث بعد الوت» في هذا الزمان» یصورها تصويراً مصغراًء وذلك كالآتي: 

لقد دبّت الحياة في الدنية القديمة المدفونة في زوايا آسيا وروم إيلي.“ والذين یتحرون 
نفعهم في ضرر العامة» ويتمنون الاستبداد» بدأوا يقولون: كوه رايا € «لبا:.ع). 

إن حكومتنا الجديدة» حكومة المشروطية» قد ولدت آشبه ما يكون بالعجزة لذا سننال 
في غضون سنة واحدة بإذن الله سر من يكلم الناس في المهد صبياً. 

إن ثلاثين سنة قضيناها صائمين عن الكلام متجملين بالصبر والتوكل على الله» سننال 
ثوابه بانفتاح أبواب جنة الرقي» أبواب المدنية التي لا عذاب فيها. 

إن القانون الشرعی الذي هو براعة الاستهلال لحاكمية الأمة» شبيه بخازن الجنة» 
یدعونا إل الدخول فیها.. فيبايا إخرة الوطن لنذهب معا وندخلها معا فان بايا الأول: 
احاد القلوب. والثاني: محبة الأمة . والثالث: العارف. والرابع: السعي الانساني. واخامس: 
ترك السفاهة. وأحیل إلى آذهانکم بقية الأبواب. علماً أن إجابة الدعوة واجب شرعي. 


(۱) الناطق العثانية الواقعة في قارة آوروبا. 


۳۸ صيقل الاسلام 

ولأن فاتحة هذا الانقلاب العظيم بدأت آشبه بالمعجزة» فإن ذلك فأل حسن بأن تكون 
خاتمته آیضا حسنة. وكالآتي: 

إن هذا الانقلاب سيكسر أغلال الفكر البشري الثقیلة» وسيهدم السدود المانعة 
للرقي؛ وينجي الحكومة من ورطة الوت. ويظهر جوهر الإنسانية ويحررها مرسلاً إياها إلى 
كعبة الكاللات. 

نعم» إن هذا الفأل الحسن يبشرنا بأن خاتقة هذا الانقلاب ستكون بانقشاع ذلك 
السحاب المتراكم القاتم» بالرغبة العامة لدى الناس» وبشعورهم بالضرر المادي لسيئات 
الدنية الملونة بألوان السفاهات والإسرافات والملذات غير المشروعة.. وغيرها من الأمور 
التي دفعت دولة المدنية إلى الانقراض كانقراض الحكومة المستبدة. وعندها ستشرق 
شمس الشريعة وقمر الدنية في جو السیاء الصافي بأسطع ما یکون. فتئوران آسيا وروم 
إيلي» وستنمو بذور الاستعدادات والقابلیات بهطول آمطار الحرية» فتتزین عندثذ الأرض 
بأوهى حللها اللونة. 

نعم» إنه معجزة نبوية وعناية ية للأمة المظلومة» وكرامة النية الخالصة للمجتمع كافة. 

إن هذا الاتحاد» اتحاد القلوب والمحبة الموجهة للأمة كافة»وهي معدن السعادة والحرية» 
قد أنعم بها المولى الكريم علينا مجاناًء بینبا الأمم الأخرى قد ظفروا بها بعد دفع الملايين من 
جواهر النفوس الغالية. 

إن صدى الحرية والعدالة ينفخ نفخ إسرافيل فيبعث الحياة في مشاعرنا المدنية وآمالنا 
الخامدة ورغباتنا القومية الرفيعة وأخلاقنا الإسلامية الحميدة» حتى يرن صماخ الكرة الأرضية 
الجذوبة جذبة الولوي» ویهیج الأمة جميعاً ویپزها هر الجذوب. 

وإياكم يا |خوان الوطن أن تقضوا علیها بالوت مرة آخری بالسفاهات والاهمال في 
الدین. 

إن القانون الأساسي المؤسس على هذه الشريعة الغراء قد آصبح ملك الوت لقبض 
أرواح جميع الأفكار الفاسدة والأخلاق الرذيلة والدسائس الشيطانية والتزلفات الدنيئة. فيا 
إخوة الوطن! لا تعيدوا الحياة لتلك الرذائل بالإسرافات ومخالفة الشريعة والملذات المحرمة. 


المحكمت العسكريت العرفيت ۹ 
فلقد كنا إذن في القبر» وبليت عظامناء والان دخلنا في رحم الأم باتحاد الأمة والمشروطية. 
إن مائة ونيفاً من السنين التي تأخرنا فيها عن مضمار الرقي والتقدم سنتجاوزها بإذن 

الله تعالى» بمعجزة نبوية» مستقلين -عملاً- قطار القانون الأسامي الشرعي ومتطين -فكرا- 

براق الشورى الشرعية. 
وسنكون في صف الأمم المتمدنة» بطيّنا هذا الزمان القاصر الشبيه بالصحراء الكبرى 

الوحشة. بل نتسابق معهم حيث إنهم درجوا على ركوب العربات التي تجرها الثيران» بين 

نحن -بتکامل الوسائل التي يتوقف عليها العلم- سنز کب مباشرة القطارٌ والمنطاد» فنسبقهم 
بفراسخ وفراسخ» وذلك بها تسهل لنا هضم تلك الوسائل حقيقة الإسلام الجامعة للأخلاق 
الإسلامية» والاستعدادُ الفطري الكامن فيناء وفيض الایمان الذي نحمله وشدة الجوع التي 

نشعر باه فنسبقهم بإذنه تعالی کا كنا سابقين لهم في الماضي. 
إنني أذكركم با يأتي بفضل ما أناطت بي مهمة الطالب من وظيفة» وبشهادة التخرج 

من سلك الحرية: 
يا آبناء الوطن! لا تفسروا الحرية تفسيراً سيئاً كي لا تفلت من أيديكمء ولا تخنقونا 

بسقي الاستعباد السابق الفاسد في إناء خر" ذلك لأن الحرية انا تزدهر بمراعاة الأحكام 

الشر عية وآداءها والتخلق بالأخلاق الفاضلة. 


والبرهان الباهر على هذا الادعاء هو ما كان یرفل به عهد الصحابة الکرام رضوان 
الله علیهم أجمعين من الحرية والعدالة والساواة على الرغم من الوحشية السائدة والتحکم 
القیت. 

وبخلافه فإن تفسیر الحرية والعمل بها على أنها التحرر من القیود والانغمارٌ في السفاهات 
واللذات غير الشروعة والبذخ والاسراف وتجاوژ الحدود في كل شيء اتباعاً موی النفس.. 
مات بل عدن من اسر سلطا راخ وین اد مالو کن اا عن 
أن هذا النمظ من الحرية يُظهر أن الأمة غير راشدة ومازالت في عهد الصباوة وليست آملا 
للحرية. فهي سفيهة إذن تستحق الحجر عليهاء بالرجوع إلى الاستبداد السابق البائد. 


(۱) نعم لقد سقونا عبودية مسمومة جداً باستبداد أرهب وأشد (المؤلف). 


۰:۰ صیقل الا سلام 

إن عدم الأهلية للحرية الشرعية الحديثة الباهرة الواسعة يؤدي إلى مرض وبیل یتعرض 
له اتحاد الامة العظیم فتتعرض الأمة إلى حالات فاسدة متعفنة. 

بینما تفسير آهل التقوی والوجدان ليس على هذا النمطء ومذهبهم يخالف هذا التفسیر؛ 
فنحن الامة العث‌انية نتصف بالر جولة فلا تليق بقامة استعداد آمتنا البطلة فساتینْ النساء 
المز ركشة بالسفاهة وا فر والاسراف. 

وبناء على ما سبق لا ينبغي أن ننخدع» بل علینا أن نجعل القاعدة الاتية دستور عمل 
لنا ومي: «خذ ما صفا دع ما کدرا وني ضوئها سنأخذ من الأجانب -مشکورین- کل ما 
يُعينْ على الرقي الدني من علوم وصناعات. آما العادات والأخلاق السيئة» فهي ذنوب الدنية 
ومساوئها التي لا يتبين قبحها كثيراً لکوها حاطة بمحاسن الدنية الکثبرة. 

فنحن لو آخذنا منهم الدنية -بسوء حظنا وسوء اختیارنا- با يوافق افوی 
والشهوات -كالأطفال- تارکین حاسنها التي تحتاج إلى بذل الجهد للحصول عليهاء نکون 
موضع سخرية كا مخانيث أو کالمترجلات. فإذا لبست المرأة ثياب الرجل ولبس الرجل ثياب 
المرأة یکون کل منهما موضع سخرية واستهزاء. ألا لا ينبغي أن نتجمل بمساحیق التجمیل. 
حریتنا ومدنیتنا حفاظاً على فتوة مدنیتنا وشبابها بزلال عين حياة الشريعة. 

ينبغي لنا الاقتداء باليابانيين في المدنية» لاأنهم حافظوا على تقالیدهم القومية التي هي 
قوام بقاتهم ‏ وأخذوا بمحاسن الدنية من آوروبا. وحیث إن عاداتنا القومية ناشئة من الاسلام 
وتزدهر به فالضرورة تقتضي الاعتصام بالا سلام. 

يا آبناء الوطن الغیاری! 

إن منتسبي الجمعية اللية قد فتحوا لنا طریق السعادة بتضحية آرواحهم فعلینا أن 
نعینهم بترك بعض لذائذناء حيث |ننا نجلس معا على مائدة تلك النعمة. 

إن أصحاب الأفكار الفاسدةء يريدون الاستبداد والمظالم تحت ستار الحرية» فلأجل الا 
نشاهد مرة أخرى تلك الاستبدادات التي دُفنت في خفر الماضي ولا تلك المظالم التي جرت 
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في سيل الزمان» أريد أن أقيم سداً حديدياً بين الماضي والحاضر وذلك بإيضاح تاريخ حياة 
الحرية» وهو كالآتي: 

إن هذا الانقلاب لو أعطى الحرية -التي أنجبها- أحضان الشورى الشرعية لتربیها 
فستّبعث أمجاد الماضي هذه الأمة قوية حاكمةً؛ بينا لو صادفت تلك الحرية الأغراض 
الشخصية فستنقلب إلى استبداد مطلق» فتموت تلك المولودة في مهدها. 

لقد وَلِدت الحرية في الوقت الناسب فتحتاج تنشئتها إلى ظروف وأحوال فطرية 

إن الحمية الإسلامية التي عانت سابقاً كثيراً من الضوائق والبس وهي ليست 
مستحقة ماه قد فارت فوراناً عظيماً بحيث اكتملت الحرية في ذلك الرحم. فحالا يجين وقت 
الولادة وتظهر إلى الوجود ستعلن هیمنتها فلا يتمكن أيّ شيء من التصدي هما وزلزلتها؛ 
حيث إنها ستتأسس على أسس رصينة -كعرش بلقيس- على حقائق خس تلك هي: 

الحقيقة الأولى: 

أن في الكل من القوة ما ليس لكلء كقوة الحبل المتين الناشئة من خبوط رفعية دقيقة» أو 
كحكومتنا الحديثة المتبنية لأفكار الرأي العام وحكومتنا السابقة. 

أيتها الأمة! نحن الآن ذلك الحبل المتين» فمن أضعفها بالأغراض الشخصية والآراء 
الفردية فقد جنی جناية لا تخت حیث جنی عل حقوق الامة جمیعا. 

الحقيقة الثانية: 

أن السلطة الستندة إلى القوة والاکراه كانت هي الحاكمة في سالف الأزمان وهي 
محكومة بالتدني والانقراض» حيث نها حصيلة الجهل والوحشية. فأية دولة جرت في عروقها 
دماءٌ السلطة الستبدة فان سطور صحائفي تاريخها تنعق نعيق البوم بالانقراض. 

بينم في زمن المدنية فان العلم والعرفة هما السلطة الحاكمة على العالم» وحيث إن مولدها 
هی المدنية ومن شأنها الزيادة وعمرها أبديء لذا لو كانت مثل هذه السلطة الحاكمة مدبّرة 


33 صيقل الاسلام 
لشؤون آية دولة كانت فانها تنجي تلك الحكومة من قيد العمر الطبيعي وأجل الانقراض» 
فتدوم حياتها بدوام الأرض. وكتابٌ آوروبا وصحائفها تعلن هذا بجلاء. 

وإذا قیل: لقد كان بالامکان إدارة الحكومة الضعيفة السابقة من قبل أشخاص 
اعتیادیین» فيا تری هل تثمر الأناضول وروم إيلي رجالا دهاة خارقین يحملون على أكتافهم 
هذه الحكومة التى نعقد عليها الآمال؟ 

نقول جواباً على هذا السؤال: نعم, إن م يحدث انقلاب آخر. 

والآن أنعم النظر في: 

الحقيقة الثالثة: 

كان الإنسان في السابق يتحرك في ميدان محدود وضيق جداء رغم استعداداته غير 
المتناهية» حتی إنه كان يعيش عيش حيوان مع كونه إنساناً. لذا تدنت أفكاره وضاقت أخلاقه 
بنسبة محدودية تلك الدائرة. 

فإذا ما عاشت الآن هذه الحرية الشرعية العادلة ولم تفسد؛ فستنکسر آغلال فكر 
الإنسان» وتتحطم الموانع الموضوعة أمام استعداده للرقي» فتتوسع ميدان حركته سعة الدنيا 
كلها. حتى إن قروياً مثلي يستطيع أن ينظر إلى إدارة الدولة التي هي في أوج العلا كالثرياء 
ويربط نوی الأماني والاستعدادات هناك. وحيث إن كل فعل وطور يصدر يلقى صداه هناك 
لذا ستتعالى همته كالثريا وتتكامل أخلاقه بالدرجة نفسهاء وتتوسع أفكاره بقدر سعة امالك 
العث‌انیة» وسيسبق بإذن الله الأفذادَ من أمثال أفلاطون”* وابن سينا وبسمارك” ودیکارت*) 


والشعازاق 9 


نحن على أمل عظيم أن تثمر مزرعةٌ الأناضول وروم إيلي شباناً غيارى؛ فلا جرم أن 
امالك العثهانية محل ظهور الأنبياء» ومهد الدول الحضارية» ومشرق شمس الإسلام؛ فإذا ما 
نمت هذه الاستعدادات المغروزة في الإنسانية بغيث الحرية» فانها تتحول إلى شجرة طوبى من 
الأفكار النيرة وتمتد أغصاءها إلى كل جهة» وسيجعل الشرق مَشْرِقاً للغرب» إن لم تفسد وتنخر 
بالكسل والأغراض الشخصية. 


المحكمن الحسكرين العرفيت و3 

الحقيقة الرابعة: 

إن الشريعة الغراء تمضي إلى الأبد لها آتية من الكلام الأزلي. والبرهان الباهر عليه هو 
أن الشريعة تتوسع وتنمو نمو الكائن الحي أي بنسبة نمو استعداد الإنسان وتَشَرّبه من نتائج 
تلاحق الأفكار وتغذیه عليهاء ذلك الاستعداد الذي يمثل ميل الرقي الذي هو غصن من 
أغصان شجرة استكمال العلم. 

فالحرية والعدالة والمساواة التي كانت يترفل بها خيرٌ القرون والخلفاء الأربعة» ولاسيم| 
في ذلك الوقت. دليل على أن الشريعة الغراء جامعة لجميع روابط المساواة والعدالة والحرية 
الحقة؛ فآثار سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما وصلاح الدين الأيوبي دليل وأي دليل على 
هذا الادعاء. 

ومن هنا فإني أقرر: 

أن سبب تأخرنا وتدنينا وسوء أحوالنا إلى الآن ناتج مما يأتي: 

١‏ - عدم مراعاة أحكام الشريعة الغراء. 

۲- تصرفات بعض المداهنين تصرفاً عفوياً. 

۳- التعصب المقيت في غير حله سواء لدى عالم جاهل» أو جاهل عالم! 

-٤‏ تقليد مساوئ المدنية الأوروبية تقليداً ببغائياً -بسوء حظنا أو سوء اختيارنا- ما 
ولد ركنا لحاسن الدنية التي تستحصل بمشكلات ومصاعب. 

فلو قام الوظفون خير قيام بوظاتفهم وسعی الآخرون حسب الظروف المحيطة وما 
یتطلبه الزمان الحاضرء فلن يجد أحد متسعاً من الوقت للسفاهة. ولو انهمك أي منهیا بها فلا 
یکون الا جرئومة خطرة في جسم الجتمع. 

قبقة الخامسة: 

إن فکر آفراد قلیلین كان كافياً لادارة الدولة حيث الروابط الاجتاعية والضرورات 
العاشية والستلزمات الحضارية لم تكن كثيرة ومتشعبة» ولکن في الوقت الحاضر فقد کثرت 


٤‏ صيقل الاسلام 
الروابط الاجتاعية وتعددت الضروريات المعاشية وتزايدت الزخارف الحضارية إلى حد 
كبير» بها لا يمكن أن تحمل تلك الدولة وتدیرها وتربيها لا مجلس نواب في حكم قلب الأمة 
ينبض بنبضهاء والشورى الشرعية التي هي في مقام فكر الامة وعقلهاء وحرية الأفكار التي 
هى بمنزلة سيف الدولة وقوتها. ومثال هذه الحقيقة هو الحكومة المستبدة السابقة وحكومة 
المشروطية الحاضرة. 

وأذكّر أموراً ثلاثة بناء على الوظيفة التي أناطتها إياي الحقيقة الثالثة وبشهادة تخرّج 
ا حرية: 

الأول: 

کا أن الجسم محال أن تتحلل إلى ذرات دفعة واحدة کذلك تشه من ذرات دفعة 
واحدة وبصورة فجائية محال أيضاً. لذا فان فصل الوظفین السابقین من جسم الدولة ووضع 
آخرین جدد في مواضعهم متعذر وان يكن محالا. علماً أن الدولة ستنبذ الوظفین الذین 
ینطوون على خبث دفين لا یمکن اصلاحه بینا باب التوبة مفتوح لمن یمکن اصلاحه ما لم 
تطلع الشمس من مغريها. فهؤلاء يجب الاستفادة من تجاربهم؛ إذ |شخال مواضعهم الوظيفية 
يحتاج إلى آربعین سنة آخری. والا فان إطالة اللسان بالسوء إلى الجميع واهانتهم يجعل هذا 
الاتحادء اتحاد الأمة العظیم معرّضاً لوباء وبیل من أفكار فاسدة وأخلاق سيئة. 

الثاني: 

لقد نشأت في جبال الشرق فکنت آتخیل مركز الخلافة في هالة جميلة» ولکن ما إن أتيته 
قبل حوالي ثانية آشهر حتی شاهدت أن إسطنبول شبيهة برجل متوحش لبس ملابس إنسان 
مدني» وذلك لما فيها من تنافر القلوب واستیحاش الأفراد بعضهم بعضاً. والان يقدّم ذلك 
الشخص المدني نفسه لنا وهو بملابس نصف مدنية ونصف وحشية وذلك بسبب اتحاد الامة. 

كنت سابقاً أحسب أن فساد الشرق نابع من تعرض عضو منه للمرض» ولکن نا 
شاهدت إسطنبول الريضة وجسست نبضهاء وشرّحتهاء آدرکت أن الرض هو في القلب» 
وسری منه إلى جمیع الجهات. فحاولت علاجه» ولکن آکرمت بصفة الجنون! 


المحکمن الحسكرين العرفيت 330 
وقد شاهدت أيضاً: أن الإسلام الذي يشكل الدنية الحقيقية قد تأخر عن المدنية 
الحاضرة مادياًء فكأن الإسلام قد استاء من سوء أخلاقنا فمضى راجعاً إلى الاضی ليشكونا 
إلى خير القرون . 
إن من أهم أسباب تأخرنا في مضیار المدنية بعد الاستبداد» هو تباين الأفكار واختلاف 
الشارب لدى منتسبي ثلاث شعب كبيرة» يَعدّون مرشدين عموميين للجمیع» وهم منتسبو 
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إن تباين الأفكار هذا قد هر أساس الأخلاق الإسلامية وفرّق اتحاد الأمة» وأخرنا عن 
ركب الحضارة» لأن أحدهم یکفر الآخر ویضلله بين الآخر يعد الأول جاهلاً لا يوثق به. 
وهكذا ساد الافراط والتفريط. وعلاج هذا الداء هو الصلح النابع من توحيد الأفكار» وربط 
العلاقات ووصلها حتى يوصل إلى نقطة الاعتدال» فیتصافح الجميع» ويتفقوا جميعاً لثلا 
يُخلوا بنظام الرقي. 

تالک 

إنني استمعت إلى الوعاظ. فلم تؤثر فيّ نصائحهم ووعظهم. فا ملت فى السب 
فرآیت آنه فضا عن قساوة قلبی هناك ثلاثة أسبات: 

۱- إنهم یتناسون الفرق بين ا لحاضر والاضي فیبالغون كثيراً في تصوير دعاویهم محاولین 
ترویقها دون إيراد الأدلة الكافية التي لا بد منها للتأثير وإقناع الباحث عن الحقيقة» فالزمن 
الحاضر أكثر حاجة إلى إيراد الأدلة. 

۲- انم عند ترغيبهم بأمر ما وترهيبهم منه يسقطون قيمة ما هو آهم منه» فيفقدون 
بذلك المحافظة على الموازنة الدقيقة الموجودة في الشریعة» أي لا يميزون بين الهم والأهم. 

۳- إن مطابقة الكلام لمقتضى ال حال هي أرقى أنواع البلاغة» فلا بد أن يكون الكلام 


15 صيقل الاسلام 


فعلى الوعاظ والرشدین الحترمین أن یکونوا محّفین لیتمکنوا من الاثبات والاقناع 
وأن یکونوا أيضاً مدققين لئلا یفسدوا توازن الشريعة» وأن یکونوا بلغاء مقنعين كي یوافق 
كلامهم حاجات العصر. وعليهم أيضاً أن يَزنوا الأمور بموازين الشريعة. 

فلتحيا الشريعة الغراء. ولتحيا العدالة الإهيةء وليحيا اتحاد الأمة. 

وسحقاً للاختلاف» وحباً لمحبة الأمة».. 

ولتمت الأغراض الشخصية وفكر الانتقام.. 

وليعش الجنود الأشاوس الذين هم الشجاعة مجسمة... 

ولتعش الجيوش التي تمثل عظمة الدولة... 

ولتدم جمعية الأحرار التدینین وطلاب النور الذين هم العقل النير والتدبير الحكيم. 


سعيد النورسي 
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بين يدى هذه الرسالة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهه 

وبعد؛ 

فقد ألقى الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي» وهو في شرخ الشباب هذه الخطبة 
باللغة العربية في الجامع الأموي بدمشق» برجاءٍ من علیاء الشام وإلحاحهم» وحضرها 
جمهور غفير من الناس یربون على عشرة آلاف شخصء فاستمعوا إليها بلهفة وشوق» 
حتی ان الخطبة لا طبعت لاول مرة نفدث نسخها في غضون آیام قلیلة فأعید طبعها 
خلال آسبوع واحد. 

كان ذلك في شتاء سنة ۱۹۱۱ أي قبل اندلاع الحرب العالية الأولى. ثم توالت أيام 
الحرب الدامية» وانتهت بأفول نجم الدولة العثانية» وبدأت بعدها أيامٌ محَنِ توالت على 
الأستاذ النورسي بسلسلة اعتقالاته ونفيه ومحاكاته التي دامت حتى سنة ۱۹۵۰م. 

فطوال هذه السنين العجاف لم يتس له مراجعة هذه الخطبة» بل حتى إنه لم يرهاء إلى أن 
أرسل إليه في سنة ٠۹١١‏ م أحد أصدقائه من مدينة «وان» نسخة مطبوعة منها. 

كان الأستاذ النورمي عند ذاك في منفاه في «أميرداغ» فأعاد النظر في خطبته التي ألقاها 
قبل أربعين سنة» وبدأ بترجمتها إلى التركية» أو بالأحرى بتنقيحها وصياغتها مجددا إذ ضمً 
إليها فقرات مهمة وهوامش قیّمة) وحذف منها ما يحدد شموليتهاء وأحال بعض مسائلها إلى 
أجزاء رسائل النور» ثم دزسها لقسم من طلابه. 

قام الملا عبد المجيد «شقيق الأستاذ النورسي» بترجمة هذا النص التركي إلى العربية 
-بتوصية من المؤلف نفسه- حسب آسلوبه؛ ونُشرثٌ بالاستنساخ اليدوي في أوساط ضیقة 
إذ كانت الطباعة محظورة بالحروف العربية آنذاك. 


(۱) ديلت هوامش المؤلف ب«المؤلف»؛ وحصرت العبارات العربية التي وردت في النص التركي بين قوسين مركنين [ ]. 


3 صيقل الاسلام 
هذه» وصاغها بأسلوبه العذب. ونُشرت منها طبعات كثيرة في حینه.() 

ولکن لا كانت الترجمة العربية هي في الأصل غير كاملة وغير مستوعبة للموضوع؛ 
فقد جاءت تلك الصياغة الجميلة -مع الأسف- ينقصها الكثير من الفقرات المهمة والمسائل 
الجليلة التى تمس الأحداث» فضلاً عن أن الصياغة اقتصرت على الخطبة وحدها دون ذیوضا 
ولواحقها. 

ثم تناول الأستاذ عاصم الحسيني (رحمه الله رحمة واسعة) النص التركي بالترجمة إلى 
العربية» فأجاد أسلوباً وأداءَ للمعنى» وقام طلاب النور بطبعها في المطبعة البولسية ببيروت 
سنة 1917/4 م. 

ما قمت به في هذه الرسالة: 

قابلت ترجمة الأخ عاصم بالنص التركي فتوصلت إلى الآتي: 

-١‏ نها ترجمة قيّمة لا ترقى إليها ترجمة آخری» سواء في الأداء أو السبك الرصين 
للجمل» وهي تكاد تكون مطابقة لمتن الخطبة بالنص التركي» لا في بعض الجمل أو آجزاء 
من فقرات. 

۲- بيد أن الأخ الكريم لم تتح له الفرصة -کما يبدو- للاکال ترجمته» فلم يترجم ذيول 
الخطبة كاملةء إذ المقالات التى كتبها الأستاذ النورسی في الصحف المحلية في عهد الاتحاديين 
وألحقها بالنص التركي» ذات أهمية في إعطاء الصورة الكاملة والواضحة للأحوال السياسية 
والاجتاعية وكذا التيارات الفكرية التي كان يموج بها المجتمع وقتئلٍ. 

۳- ولأجل هذا کله» ریت لزاماً علي القیام بترجمة النص الترکی للخطبة مجدد 
مع ذيوها ولواحقها كاملة» ليلمس القارئ الكريم بنفسه أبعاد المسائل التي يطرقها الأستاذ 
النورسي» ويطَلعَ عليها من جمیع جوانبها. 

ولقد انتهجت آثناء الترجمة والمقابلة على النص التركي والعربي» الخطوات الآتية: 


(۱) طبعت الطبعة الأولى منها في مطبعة بركات بدمشق. 


الخطبت الشاميت ٤۱‏ 

-١‏ اعتبار النص التركي الذي صاغه الأستاذ النورسي بنفسه هو الأساس» 
مع ذيوله ولواحقه. وهو النص نفسه الذي وضعه الأستاذ ضمن مباحث كتاب 
)arihçe-i Hayat)‏ أي «تاريخ الحياة» الذي قام بتأليفه طلابه المقرّبون وأقرّه بنفسه 
وطْبع في حياته. والنسخة التي اعتمدث عليها من الخطبة هي من منشورات «دار سوزلر» 
في إسطنبول سنة 91/9١م.‏ 

۲- مقابلة كل فقرة في النص الترکی بالنسخة العربية لنص الخطبة المطبوعة في إسطنبول 
- لأول مرة- سنة ۸۱۹۲۲ في مطبعة الأوقاف الإسلامية. علماً أن هذا النص الأول العربي ۸ 
تبق له إلا أهميته التاريخية حيث نقحه المؤلف بنفسه كما ذكرنا. 

۳- الاكتفاء بترجمة الأخ عاصم الموافقة للنص التركي مع إجراء ما يلزم من تغييرات 
في الفقرات والجمل ليقرّبها أكثر إلى معنى النص التركي وليفي بمراد الولف» مع إكمال الجمل 
أو الفقرات الناقصة فيها. 

5 - ترحمة الذيول بكاملها والمقالات الملحقة بها. 

0 وضع هوامش ضرورية للقارئ الكريم لإيضاح ما يستغلق عليه من مصطلحات 
سياسية وتاريخية كانت معروفة ومتداولة في حينها. 

5- استخراج الآيات الكريمة من القرآن الكريم ووضع اسم السورة ورقم الآية. 

۷- تخريج الأحاديث الشريفة اعتماداً على الکتب الموثوقة. 

والله نسأل أن يوفقنا لحسن القصد» وصحة الفهم» وصواب القول وسداد العمل... 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إحسان قاسم الصالحي 
الحرم الحرام ۱6۰۹ 


مقدمة الخطبة الشامية للمؤلف 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً دائماً. 

إخواني الأعزاء الأوفياء! 

2 5 5 a 0 3 ۰ 

هذه الرسالة العربية قد آلقیث درسا في الجامع الأموي بدمشق قبل أربعين عاماء وذلك 
بناءً على إصرار العلماء هناك» واستمّعٌ إليها ما یقرب من عشرة آلاف شخصء بينهم ما لا يقل 

إن الحقائق الواردة فيهاء قد أحسّ بها «سعيد القديم» بإحساس مسبّق» فزفها بشائر 
عظيمة بيقين جازم» ظناً منه أن تلك الحقائق وشيكة التحقق» بيد أن الحربين العُظميين» 
والاستبدادَ المطلق الذي استمر ربع قرن من الزمان»”" قد آذیا إلى تأخر تحقق تلك الحقائق 
أربعين أو سين عاماً. 

والآن قد بدأت تباشير تحقق ما أخبر عنه تلوح في أفق العالم الإسلامي» بمعنى أن هذا 
يحتفظ بكامل جدّته وطراوته وحقيقته طوال هذه الفترة... وكل الذي حدث هو أن عام 
۷ مه قد أصبح عام ١/17١ه‏ وأن الجامع الأموي قد حل محلّه جامع العام الإسلامي 
الذي يضم ثلاث مائة و سبعين مليون نسمة.) 

إن درساً كهذا جدير الآن بالترجمة على ما أعتقد. 

سعيد النورسي 


(۱) أي منذ انتهاء الخلافة العثمانية سنة ۱۹۲۳ إلى سنة ۱۹۵۰ م. 
(۲) تعداد المسلمين آنذاك. 


نهج رسائل النور 
في التبليخ 


«يسجّل هنا جوابٌ مهم عن سؤال في غاية الأهميةء إذ 
یذکر «سعيد القدیم» باحساس مسبق. في درسه ذاك 
الذي ألقاه قبل آربعین سنة دروسٌ رسائل النور الخارقة 
وتأثيراتهاء وكأنه یراها!. 
لقد سألني الكثيرون وسألوا بعض إخواني النوريين» ومازالوا يسألون: 
لاذا لا تهزم «رسائل النور» أمام هذا الحشد الغفير من المعارضين والفلاسفة المْتعتتین 
وأرباب الضلال؟ فعلى الرغم من إقامتهم سدا منيعا -إلى حدٍ ما- ليحول دون انتشار ملايين 
الكتب الإيانية والإسلامية القيمة.. وعلى الرغم من حرمانهم الكثيرٌ من الناس» ولا سيا 
الشباب الأبرياء من حقائق الإيهان بتسهيل سبل السفاهة لهم وإغرائهم بملذات الحياة 
الدنيا.. وعلى الرغم من محاولتهم كسر شوكة رسائل النور بشتى وسائل الغدر وأساليب 
امجوم العنيف واختلاق الأكاذيب وإشاعة الدعايات الزائفة وتخويف الناس منها وحملهم 
على التخلي عنها.. وعلى الرغم من ذلك فقد انتشرت رسائل النور. فا الحكمة من انتشارها 
انتشاراً لم يَسبق له مثيل» حتى بلغ ما نُسخ من معظمها باليد فقط ستائة آلف نسخة» وهي 
تحظى بانتشار واسع ويتلقاها الناس بشوق بالغ في الخفاء» وتستقرئ نفسها في داخل البلاد 
وخارجها کال المسرّة والمحبة؟. 


فجواباً عن أسئلة كثيرة ترذ بهذا العنی نقول: 
الجواب: 


إن رسائل النور التي هي تفسير حقيقي للقرآن الكريم» ببيان إعجاز معانيه الجليلة» 
ين أن في الضلالة جحيماً معنوياً في هذه الدنياء كا بت أن في الإيان نعيماً معنوياً في 
الدنيا أيضاً. وهي تبرهن أن في العاصي والفساد والمُتع المحرّمة آلاماً معنوية مبرَحة. كا 


الخطبت الشاميت 00 
أن في الحسنات والخصال الحميدة والعمل بالحقائق الشرعية لذائْذ معنوية أشبه ما تكون 
فهى بهذا الأسلوب تنقذ مَن كان له مسكة من عقل من أهل السفاهة وأرباب الضلال 
من التادي في غیّهم ذلك لان في عصرنا هذا حالتين رهيبتين: 
آولاها: 


موه و 


أن نوازع الانسان وأحاسيسه المادية لا تری العقبی؛ فصل درهماً من للع عاجلة 
على قنطار من لذات آجلة. هذه الأحاسيس قد طغت -في هذا العصر - على عقل الانسان 
وسيطرت على فكره؛ لذا فالسبيل الوحيد لإنقاذ السفيه من سفهه» هو الكشف عن مه في 
لذته نفسهاء ومساعدته على التغلب على أحاسيسه تلك؛ إذ المرء في زماننا هذاء مع علمه بلذائذ 
ل E‏ ال ير 
قابلة للکسر! كا تشبر إليها الاية الکریمة: ## تيون الحيرة لیا عل الکضرو » 
(ابراهیم:۳). وبناء على هذا ولشدة حبّه للدنیا تراه ينساق وراء أرباب الضلالة ویتبعهم بعد أن 
كان من آهل الإيمان. 

والسبيل الوحيد لإنقاذه من خطر الانسياق هذاء هو إظهارٌ آلام جهنم وعذابها في الدنيا 
أيضا. 

وهذا هو النهج الذي تسير عليه رسائل النور. 

إن ما في عصرنا الحاضر من تعئت الإلحاد» وصدود الضلالات الناجمة من طغيان 
العلوم الحديثة وغرورها والإعراض الناشئ من اعتياد السفه والغي» قد جَعلت نسبة مّن 
ا ل ل ا يا 
الخالق جل جلاله ود بت له وجود جهنم ویخوّف من عذابها لیتجنب الشرور والسیثات ثم 
تراه يقول: «إن الله غفور رحیم.. إن جهنم بعيدة جداً!.) ثم قد یستمر في آهوه وعبثه» فینهزم 
قلبه وتنهار روخه أمام طغيان شهواته. 


وهكذا فإن «رسائل النور» تبين العواقب الوخيمة الأليمة التي تترتب على الكفر 


0٦‏ صيقل الإسلامو 
والضلال في هذه الدنياء في معظم الموازنات التي تعقدهاء فتشر أشدّ الناس اتباعاً هواهم 
وأكثرهم تعتتاً وعناداًء من اخوض في متعهم المحرّمة وسفاهتهم المشؤومة» وتدفع بالعقلاء 
منهم إلى طرق باب التوبة والاستغفار. 

وعلى سبيل الثال: الموازنات المبسطة التي تتضمنها الكلمات: السادسة والسابعة» 
والثامنة من «الكلمات الصغیرة». والموازنة المطولة التي يتضمنها الموقف الثالث من الكلمة 
الثانية والثلاثين... هذه الموازنات تخمل أشد الناس سفاهة وضلالة على الرهبة والرعب» 
وعلى قبول إرشادها والاتعاظ ا. 

ومثلاً: نشير هنا باختصار إلى ما رآه (أي سعيد القديم) من حقائق في إثناء تجوالٍ خيالي 
من خلال التدبر في آية «النور». وتفصيله في «القسم الخامس من المكتوب التاسع والعشرين 
من مجموعة الکتوبات» فمن شاء فليراجعه. والخلاصة هي: 

أنني في أثناء سياحتي الخيالية تلك» رأيت عالع الحيوان» ذلك العالم المحتاج إلى 
الرزق والتقوّت. وعندما تأملته من وجهة نظر الفلسفة الادية. أظهّرٌ لي -ذلك العالم 
من الأحياء- عالما رهيبا مؤلما؛ با فيه من ضعف وعجز فضلا عن مسيس احتياجه 
وشدة جوعه! 

ولا كنت أنظر إليه بعين أهل الضلال والغفلة أطلقث صرخة ملؤها الا والحزن» 
وإذا بي أرى ذلك العالم بمنظار الایمان وحكمة القرآنء فإذا باسم «الرحمن» يشرق من 
برج «الرزاق» کشمس ساطعة» فأنار ذلك العالمَ الجائع البائس من الأحياء وأسبغ عليه 
نور رحمته. 

ثم رأيت عالّماً آخر في عالم الحيوان هذاء ذلك هو عالّم الأفراخ الصغار التي تنتفض 
ضعفاً وعجزاً وعَوزاًء وقد تغشاه ظلام حزن أليم» يدعو كل إنسان إلى الإشفاق عليه. ولماكنت 
أنظر بعين أهل الضلالة» صِحْتٌ قائلاً: واحسرتاه! وإذا بالایمان يمنحني نظارة» شاهدثٌ من 
خلالها: طلوع اسم «الرحيم» من برج «الشفقة» ينشر أضواءه الزاهية الجميلة» حتى حول 
ذلك العالمَ الحزن إلى عالم بهیج وقلب عبرات الشكوى والألم والحزن المنهمرة من عيني إلى 
دموع الفرح والشكر والامتنان. 


الخطبت الشاميت t0۷‏ 

ثم تراءى لي عالم الإنسان كشاشة سينائية» فأنعمت النظر فيه بمنظار أهل الضلالة» 
وإذا به عام مظلم مرعب.. لم أتمالك معه نفسي فأطلقت صرخة ألم من أعماق قلبي قائلا: 
وا أسفاه! ذلك لأن آمال الناس وأمانيهم الممتدة إلى الأبد» وتصوراتهم وأفكارهم المحيطة 
بالكون» وتطلعاتهم الجادة واستعداداتهم الفطرية التواقة إلى الخلود والجنة والسعادة 
الأبدية» وقواهم الطليقة غير المحددة فطريأء واحتياجاتهم التوجهة إلى غاياتٍ ومقاصد 
لا منتهى هاء وتعرضهم -مع ضعفهم وعجزهم- لهجماتِ ما لا يحصى من المصائب 
والأعداء.. مع كل هذاء لهم عمرٌ جذ قصيرء ويحيون حياةً ملؤها الصخب والقلقء 
يذوقون مرارة الموت كل يوم بل كل ساعة يقاسون ضنك المعيشة في حياتهم» ویتجرعون 
آلام الفراق والزوال التي هي أوجع للقلب وأثقل على الوجدان فضلاً عن أنهم ينظرون 
إلى القبر والمقبرة نظرٌ أهل الغفلة وكأنه باب إلى ظلام سرمديء يُرمَون في غياهبه فرداً فرداً 
وطائفة إثر طائفة! 

وهكذا.. ففي الوقت الذي رأيت عام الإنسان هذا غارقاً في مثل هذه الظلمات وإذ أنا 
على وشك الصراخ من أعماق قلبي وروحي وعقلي» بل بجميع مشاعري بل بجميع ذرات 
وجوديء إذا بالنور النبعث من القرآن والایمان الراسخ الناشئ منه» یحطم ذلك المنظار 
المضل» وهب لعقل بصراً نافذاً آری به الأساء الإهية احسنی وقد آشرقث کالشمس 
الساطعة من بروجها؛ فاسم الله «العادل» رأيته بازغاً من برج «الحكيم)؛ واسم «الرحمن» من 
برج «الکریم»؛ واسم (الرحیم» من برج «الغفور» (آي بمعناه)» واسم (الباعث» من برج 
«الوارث»» واسم «المحيي» من برج «المحسن»» واسم «الرب» من برج «المالك»... فأضاءت 
هذه الأسماءٌ بنورها الباهر عوالمَ كثيرة داخل عالم الإنسان المظلم» وحولتها إلى عوالم مشرقة 
ببيجة» كا بددث تلك الحالاتٍ الجهنمية با قتحث من نوافذ إلى عالم الآخرة» حتى نثرت 
الأنوارٌ إلى جميع جوانب ذلك العالم البائس للإنسان. فقلت: «الحمد لله.. الشكر لله.. بعدد 
ذرات العالم»؛ ورأيت بعين اليقين وعلمت علم اليقين: «آن في الایمان حقاً جنة معنوية» وأن 
في الضلال جحيماً معنوياً أيضاً في هذه الدنيا ذاتها». 

ثم ظهر في تلك الجولة عالمٌ كرة الأرض» فعکسث القوانينٌ العلمية المظلمة بالفلسفة 
غيرٌ المنقادة للدين» إلى خيالي عالماً في منتهى الغرابة والدهشة؛ إذ تأملث هذه الأرض التي 


t0۸‏ صيقل الاسلام 
تزيد سرعةٌ حركتها على سرعة طلقة المدفع بسبعين مرة» وتقطع مسافةً خمسة وعشرين ألف 
سنة في سنة واحدة» وهي مع شيخوختها وهرمها معرضة للتشتت والتحطم في كل لحظة» 
وتحمل في باطنها زلازلٌ مخيفةء وعلى ظهرها هذا الانسان البائس الذي تجوب به أجواء 
الفضاء غير الحدود.. فأشفقت على وضع هذا الانسان وسط هذا الظلام الدامس الموحش 
المخيم عليه» ودار رأسي من هول ما رأيت وآظلمتِ الدنيا أمام عيني» فطرحت نظارة 
الفلسفة أرضاً وحطمتها كلياًء ونظرث إلى الأمر ببصيرة وضاءة بحكمة القرآن وإذا بأسماء 
خالق الأرض والسموات: القدیر العليم» الربء الله» ربٌ السموات والأرض ومسخر 
الشمس والقمرء قد أشرقت من بروج الرحمة والعظمة والربوبية شروق الشمس فغمرث 
ذلك العالع الحالك الموحش المذهل بنور زاهٍ باهر جعلني آبصر بعيني المؤمنتين هاتين: أن 
الكرة الارضية في غاية الانتظام والتسخير والتكامل مع الانسان» وهي في أمان وسلام فيها 
رزق كل من یدب عليهاء كأنها سفينة سياحية مهيأة للتنژه والراحة والاستجام والتجارة. 
تتجول ب| عليها من خلوقات» حول الشمس في مملكة ربانية واسعة» وهي مشحونة بالرزق 
كأنها قطار أو سفينة أو طائرة مشحونة في الربيع والصيف والخريف... فقلت وقتئلٍ: 
«الحمد لله على نعمة الإيمان بعدد ما في الأرض من ذرات». 


وفي ضوء هذا المثال تستطيع أن تقيس كثيراً من الوازنات الأخرى التي تتضمنها 
(رسائل النور» والتى تثبت: أن أرباب السفاهة والضلال يذوقون في الدنيا نفسها عذاباً 
جهنمياً معنوياء كا أن أهل الصلاح والإيان يعيشون في جنة معنوية في هذه الدنياء 
وبإمكانهم أن يتذوقوا طعوم لذائذ تلك الجنة المعنوية بحواسهم ولطائفهم الإسلامية 
والإنسانية وبتجليات الإيان وجلواته» بل يمكنهم الاستفادة من تلك اللذات حسب 
تفاوت درجاتهم الايمانية. 

بید أن طبيعة هذا العصر العاصف الذي تخرد فیه التیارات المعطلة للمشاعره 
والصارفة لأنظار البشرية إلى الآفاق الخاوية والغرق فيهاء قد أوجدث صعقةً من النوع 
الذي يعطّل الإحساس» لذا فان أرباب الضلال لا يشعرون -مؤقتاً- بعذابهم المعنوي» 
وأن أهل افداية بدورهم قد داهمتهم الغفلة فلا يستطيعون أن يقدّروا لذّة الایمان 
الحقيقية حق قدرها. 


الخطبت الشاميت 0۹ 
الحالة الرهيبة الثانية لعصرنا الحالي: 

أن أنواع الضلالة الناشئة من الإلحاد والعلوم الطبيعية» والتمرد التولد من الكفر 
العنادي في الماضيء لیْعتران من الضآلة بحيث لا بُذكّران إذا ما قيسا بها عليه الوضع في وقتنا 
الراهن؛ لذا فقد كانت أدلّة علماء الإسلام ودراساتهم كافية لسدٌ حاجات عصرهم. إذ كان 
كفر عصرهم مبنياً على الشك» فكانوا يزيلونه بسرعة؛ حيث كان الایمان بالله يَسُود أوساط 
الناس» وكان من اليسير إرشاد الكثيرين إلى طريق الهداية والصراط السوي» وإنقاذهم 
من السفاهة والضلال» وذلك بالتذكير بالله سبحانه والتخویف من عذابه فكان الكثيرون 
يتخلُون عن غيهم. 

أما اليوم فقد تغير امحال» إذ بين| كان يوجد -في الماضي- ملحد واحد في بلد» يمكن 
العثور الآن على مائة كافر في قصبة واحدة. وقد زاد عدد الذين يضلون بسبب افتتانهم بالعلوم 
والفنون الحديثة ويقفون بعناد وتمرّد في وجه حقائق الإيهان آضعاف آضعاف الماضي بائة مرة. 
ولا كان هؤلاء العاندون يعارضون الحقائق الإيانية بغرور فرعوني وبتضليلات رهيبة» فلا 
مناص من أن يجابّهوا بحقائق قدسية في قوة القنبلة الذرية» لتحطم مبادئهم وأسسّهم في هذه 
الدنيا وتوقف زحفهم وتجاوزهم» بل تحمل قسماً منهم على التسليم والایمان. 

فنحن نحمد الله آجزل امد ونشکره شکرا لا منتهی له عل أن الزسبائل النور» قد 
آصبحت ترياقاً شافياً حروح عصرنا الدامية ومعجزة معنوية من معجزات القرآن الحكيم» 
ولعة من لعاته» فلقد استطاعت بموازناتها العديدة أن تحارب آشد العاندین التعنتین بسیف 
القرآن الألماسي» وتنصب الحجج وتقیم الأدلّة على الوحدانية الإلية وحقائق الایمان بعدد 
ذرات الکون. 

ولعل هذا السر هو الذي جعلها لا تخب ولا تنهزم منذ خسة وعشرین عاما؛ في وجه 
آشد الحملات شراسة» بل كانت هي الغالبة على الدوام. 

نعم إن موازنات الکفر والایمان ومقایسات اهداية والضلال التي تشتمل علیها 
«رسائل النور"» تثبت بالشاهدة هذه الحقيقة المذكورة. فالذي یطالع براهينَ ولمعاتِ 
«الكلمة الثانية والعشرین» -بمقامیّها- مثلا» أو يجيل النظر في الوقف الأول من «الكلمة 


ع صيقل الاسلام 
الثانية والثلاثين» أو يقرأ نوافذ «الکتوب الثالث والثلائین»» أو یتصفح الحجج الإحدى 
عشرة من جموعة «عصا موسی». وإذا ما قاس سائر الموازنات والمقايسات الأخرى على ما 
ذكرناه» يدرك جيداً: أن حقائق القرآن التجلية في «رسائل النور» هي التي تستطيع قطع دابر 
الإلحاد وعناد هل الضلال المتمرد في زماننا هذا واستتصال شأفتها. 
وكا قد تتجمع الشذرات التي يط اللثام عن وجه مُعَمَيّات حقائق خلق العالم وأهم 
دقائق آسرار الدين في مجموعة «آسرار قرآنية (الطلاسم)» فأملي بالله عظيم أن تتجمّع كذلك 
تلك الأجزاءٌ التناثرة التي تُثبت -بالأدلة والبراهين- أن أهل الضلالة يعيشون في جهنم في 
هذه الدنيا وأن أهل المداية يذوقون لذائذ الجنة في هذه الدنيا أيضاً.. وأن الایمان بذرة معنوية 
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من بذور الجنة» والکفر نواة من نوی زقوم جهنم. وآمل أن تجتمع تلك الاجزاء من «رسائل 
النور» في جموعة موجزة وتنشر بعون الله وتوفیقه. 


سعید النورسي 


الخطبت الشاميت ا 


نقدم أولاً ما يقدمه كل ذي روح بلسان حال حياته من هدايا معنوية إلى خالقه 
وما يقدمه كل منهم من الحمد والشكر بلسان حاله إلى ذلك الواجب الوجود الذي قال: 
1 تشتطرا من رآ (لزم:۵۳)» ونصل ونسلم صلاة وسلاما لا متهی کا عل نی 
محمد الصطفی عليه الصلاة والسلام الذي قال: «نما بعشت بعثت لأتمم مکارع الاأخلاق»۳) آي: ۳ 
بعثني الله إلى الناس لتتمیم الخصال الحميدة وانقاذ البشرية من الطباع الذميمة. 

آما بعد! 

فيا إخواني العرب الذین یستمعون إلى هذا الدرس في هذا الجامع الأموي؛ إنني ما 
صعدت هذا المنبر وإلى هذا القام الذي هو فوق حدي لأرشدكم؛ فهذا آمز فوق طوقي» إذ 
ربا فيكم ما يقارب المئة من العلماء الأفاضلء فمَثلي معكم كمثل صبي يذهب إلى المدرسة 
صباحاً ثم يعود في الساء ليعرض ما تَعلّمه على أبيه» ابتغاء تصحيح أخطائه والتلطف في 
تصويبه وإرشاده. 

فشأننا معكم شأن الصبيان مع الكبار» فنحن تلامذة بالنسبة إليكم وأنتم أساتذة لنا 
ولسائر أمة الإسلام. وها آنذا أعرض بعض ما تعلمته على أساتذتي: 

لقد تعلمت الدروس في مدرسة الحياة الاجتتاعية البشرية» وعلمت في هذا الزمان 
والمكان أن هناك ستة أمراض جعلتنا نقف على آعتاب القرون الوسطى في الوقت الذي طار 
فيه الأجانب -وخاصة الأوربيين- نحو المستقبل. 

وتلك الأمراض هى: 

آولاً: حياة اليأس الذي يجد فينا آسبابه وبعثه. 

ثانیاً: موث الصدق في حياتنا الاجتراعية والسياسية. 

ثالثا: حب العداوة. 
(۱) أحمد بن حنبل» السند ۳۸۱/۲ البيهقي السنن الکبری ۱۰/ ۱۹۱؛ القضاعي» الشهاب ۲/ ۰۱۹۲ 


CTY‏ صیقل الا سلام 

رابعاً: الجهل بالروابط النورانية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. 

خاسياً: سريان الاستبداد سريان الامراض المُعدية التنوعة. 

سادساً: حصر اهمة في المنفعة الشخصية. 

ولمعالجة هذه الأمراض الستة الفتّاكة» آبیّن ما اقتبسته من فيض صيدلية القرآن الحكيم 
-الذي هو بمثابة كلية الطب في حياتنا الاجتاعیة- أبيّنها بست کلیات. إذ لا أعرف آسلوبا 
العا س اها 

الكلمة الأولى: «الأمل» 

أي: شدة الاعتماد على ال رحمة الاهية والثقة مها. 

نعم» إنه بناءً على ما تعلمته من دروس الحياة» يسرني أن آزف إليكم البشرى يا معشر 
المسلمين» بأنه قد آزف بزوغٌ أمارات الفجر الصادق ودنا شروق شمس سعادة عالم الإسلام 
الدنيوية وبخاصة سعادة العثانيين» ولاسيما سعادة العرب الذين يتوقف تقدمٌ العام الإسلامي 
ورقيّه على تيقظهم وانتباههم» فانني أعلن بقوة وجزم» بحيث أي الدنيا كلها وآنف اليأس 
والقنوط راغم ١‏ 

أن الستقبل سيكون للإسلام؛ وللإسلام وحدهء وأن الحكم لن يكون الا لحقائق القرآن 
والإيان. لذا فعلينا الرضا بالقدر الامي وبا قسّمه الله لنا؛ إذ لنا مستقبل زاهر» وللأجانب 
ماض مشوش متلط. 

فهذه دعواي» لي علیها براهین عدة» سأذكر واحداً ونصفاً فقط منهاء بعد أن أمهّد ها 
ببعض المقدمات. 

آما القدمات فهي: 

أن حقائق الاسلام تمتاز باستعدادها استعداداً كاملاً لدفع آهلها إلى مراقي التقدم ا مادي 
والمعنوي 5 
(1) لقدأخبر اسعيد لقدهم» باحساس مسيق منذ خسة ورین عام أن العام الإسلامي حول ت یرل اجرب > 


ولا في الاستبداد الطلق الذي دام ما يغارب أربعين عام شرب كان سن ۱۳۷۱ وكأنه ۱۳۲۷ دون أن يأخذ سبب 


التأخير بنظر الاعتبار. (المؤلف). 


الخطبت الشامیی ۳ 
آما أنه مستعد للرقی العنوی: 
فاعلموا أن التاریخ الذي یسجل الوقائع الحقيقية» آصدق شاهد على حقيقة 
الأحداث؛ فها هو التاریخ يرينا أن القائد الياباني الذي هزم الروس يدلي بالشهادة الاتية 
في صدد عظمة الاسلام وحقانیته: «إنه بنسبة قوة الحقائق الاسلامية وبنسبة التزام السلمین 
تلك الحقائق» یزدادون رقياً وتقدماًء هکذا يرينا التاریخ. ويرينا أيضاً أنه بقدر ضعف 
قسکهم بتلك الحقائق يصابون بالتوحش والتخلف والاضمحلال والوقوع في آلوان من 
افرج والرج والاضطرابات ویغلبون على آمرهم». آما سائر الأديان الأخرى فالأمر فیها 
على عکس الاسلام» آي: بقدر ضعف تمسّك آتباعها وضعف تعصبهم وصلابتهم في 
دينهم يزدادون رقياً فا وعل قدر تعصبهم وعسکهم بدینهم یتعرضون للانحطاط 
هذا هو حكم التاريخ.. وهکذا مر الزمان إلى الآن. 
وما أرانا التاريخ قط منذ خير القرون والعصر السعيد إلى الآن أن مسلماً قد ترك دينه 
مرجّحاً عليه -بالمحاكمة العقلية والدليل اليقيني- ديناً آخر» على حين أن كثيراً من أتباع 
الأديان الأخرى -حتى المتعصبين منهم» كالروس القدامى والإنكليز - قد رجّحوا بالمحاكمة 
والدلیل العقلي دين الإسلام على أدياهم فدخلوا في الاسلام. ولا عبرة هنا بتقليد العوام الذي 
لا يستند إلى دلیل» كما لا عبرة بالمروق عن الدين والخروج على حقائقه» فهذه مسألة أخرى. 
علماً أن التاريخ يفيدنا بأن عدد من يدينون بالإسلام -بالمحاكمة العقلية- جماعاتٍ وأفواجاً 
يزداد يوماً بعد یوم.() 
)١(‏ والدليل على هذه الدعوى هو أنه مع قيام حربين عالیتین رهيبتين» وظهور استبداد مطلق قاس نجد أنه 
بعد مس وأربعين سنة: ار 
.١‏ قبول بعض الدول الصغيرة كالسويد والنرويج وفنلندا تدريس القرآن في مدارسهاء ليكون سدا منيعاً 
أمام الشيوعية والإلحاد. 
۲ قبول عدد من المخطباء الانکلیز المشهورين بإقناع الإنكليز وحملهم على قبول القرآن. 
۳ موالاة أكبر دول المعمورة في الوقت الحاضر-وهي أمريكا- لحقائق الدين بكل قواهاء واعترافها بأن 
آسيا وإفريقيا ستجدان السعادة والأمن والسلام في ظل الإسلام. فضلاً عن تعاطفها مع دول إسلامية 
حديثة الولادة ومحاولتها الاتفاق معها.. كل ذلك پثبت صدق هذه الدعوى التي قيلت قبل خس وأربعين 


334 صيقل الاسلام 
ولو آننا آظهرنا بأفعالنا وسلو كنا مکارم أخلاق الاسلام وكمال حقائق الایمان لدخل 
أتباع الأديان الأخرى ني الاسلام جماعاتِ وآفواجاء بل لربما رضخت دول العالم وقاراته للاسلام. 


إن البشرية التي أخذت تصحو وتتيقظ بنتائج العلوم والفنون الحديثة آدرکت کنه 
الانسانية وماهیتها» ونت أنه لا یمکتها آن تیش هملا يقير دين بل نس آشد الاس 
إلحاداً وتنكراً للدین مضطر إلى أن يلجأ إلى الدين في آخر الطاف؛ لأن: «نقطة استناد» البشر 
عند مهاجمة المصائب والأعداء من الخارج والداخل» مع عجزه وقلّة حيلته» وكذا «نقطة 
استمداده» لآماله غير الحدودة الممتدة إلى الأبد مع فقره وفاقته» ليس الا «معرفة الصانع» 
والاییان به والتصديق بالآخرة... فلا سبيل للبشرية المتيقظة إلى الخلاص من غفوتها سوى 
الإقرار بكل ذلك. 

وما لم يوجد في صَدفة القلب جوهر الدين الحق» فسوف تقوم قيامات مادية ومعنوية 
على رأس البشر» وسيكون أشقى ا حيوانات وآذلها. 

خلاصة الكلام: لقد تيقظ الإنسان في عصرنا هذاء بفضل العلوم والفنون ود 
الحروب والأحداث المذهلة» وَشّعَر بقيمة جوهر الإنسانية واستعدادها الجامع» وأدرك أن 
الإنسان باستعداده الاجتماعي العجيب ل يُخلق لقضاء هذه الحياة المتقلّبة القصيرة» بل خلق 
للأبد والخلود» بدليل آماله المتدة إلى الأبد» وأن كل إنسان بدأ يشعر -حسب استعداده- أن 
هذه الدنيا الفانية الضيقة لا تسع لتلك الآمال والرغبات غير المحدودة» حتى إذا قيل لقوة 
الخيال التي تخدم الإنسانية: «لك أن تعمِّري مليون سنة مع سلطنة الدنياء نظيرٌ قبولك موتاً 
أبدياً لا حياة بعده إطلاقاً»؛ فلابد أن خيال ذلك الانسان المتيقظ الذي لم يفقد إنسانيته سيتأوه 
كَمَداً وحزناً -بدلاً من أن يفرح ويستبشر- لفقده السعادة الأبدية. 

وهذا هو السر في ظهور ميل شديد إلى التحري عن الدين الحق في أعماق كل إنسان» فهو 
یبحث قبل كل شيء عن حقيقة الدين الحق لتنقذه من الموت الأبدي. ووضع العالم الحاضر 
خير شاهد على هذه الحقيقة. 

لقد بدأت قارات العالم ودوله -بعد مرور خمسة وأربعين عاماً وبظهور الإلحاد- تدرك 
إدراك كل فرد هذه الحاجة البشرية الشديدة. 


الخطب الشاميت 1٥‏ 

ثم إن أوائل أكثر الآيات القرآنية وخواتمهاء تحيل الانسان إلى العقل قائلة: راجع عقلّك 
وفکرك آنا الانسان وشاوركناء حص بتي لك صدق هذه اقيقة؛ فانظروا مثلاً إلى قوله 
تعال: الوا 4 .. $ نامر 4 .. « ألا يحْقِنُونَ 4 .. ۲ ار يوا 4 .. « أن 
مس وم کي یووم سح ع )گر لیم ۰ < 
ددرو € .. ۲ آفلا يدرو € .. ۲ قاروا ای الابصتر » .وأمنالها من الایات التي 
تخاطب العقل البشري» فهي تسأل: لِمّ تترکون العلم وتختارون طریق الجهل؟ لِم تعصبون 
عیونکم وتتعامون عن رژية الحق؟ ما الذي ملکم على الجنون وآنتم عقلاء؟ أي شيء منعكم 
من التفكر والتدبّر في أحداث الحياة» فلا تعتبرون ولا تهتدون إلى الطريق المستقيم؟ لاذا لا 
تتأملون ولا تحکمون عقولكم لثلا تضلوا؟. 

ثم تقول: أيها الناس انتبهوا واعتبروا! آنقذوا أنفسكم من بلايا معنوية تنزل بكم 
باتعاظكم من القرون الخوالي. 

يا إخواني الذين يضمّهم هذا الجامع الآموي ويا إخواني في جامع العالم الإسلامي! 
اعتبروا أنتم أيضاً! وقيّموا الأمور في ضوء الأحداث الجسام التي مرت خلال السنوات 
الخمس والأربعين الماضية» كونوا راشدين» يا من يعدّون آنفسهم من أولي الفكر والعلم. 

نحصل ما سبق: نحن معاشر المسلمين خدام القرآن نتبع البرهان» ونقبل بعقلنا وفكرنا 
وقلبنا حقائقٌ الایمان» لسنا کمن ترك التقلد بالبرهان تقليداً للرهبان کا هو دأب أتباع سائر 
الأديان! 

وعلى هذا فان الستقبا الذي لا حکم فيه الا للعقل والعلم» سوف يسوده حكم القرآن 
الذي تستند أحكامّه إلى العقل والمنطق والبرهان. 

وها قد أَحَدَّت ا > لحجبٌ التى كانت 7 تكسف شم الإسلام تنزاح وتنقشع» وأخذت 
تلك الموانع بالانک‌اش والانسحاب ولقد بدأت تباشير ذلك الفجر منذ حمس وأربعين 
سنة» وها قد بزغ فجرها الصادق سنة إحدى وسبعين وثلاثائة وألف أو هو على وشك 
البزوغ» وحتى إن كان هذا الفجر فجراً كاذباً فسيطلع الفجر الصادق بعد ثلاثين أو أربعين 
عاماً إن شاء الله. 


6.55 صيقل الاسلام 

نعم» فلقد حالت ثانية موانع دون استيلاء حقائق الإسلام على الزمان الماضي استيلاءً 
تاما وهي: 

المانع الأول والثاني والثالث: 

جهل الأجانب» 

وتأخرهم عن عصرهم (أي بُعدهم عن الحضارة)» 

وتعصبهم لدينهم... 

فهذه الموانع الثلاثة بدأت تزول بفضل التقدم العلمي و محاسن المدنية. 

المانع الرابع والخامس: 

تحكم القسيسين وسيطرة الزعماء الروحانيين على أفكار الناس وأذهانهم» 

وتقليد الأجانب لأولئك القسيسين تقليداً أعمى. 

فهذان المانعان أيضاً يأخذان بالزوال بعد انتشار حرية الفكر ومیل النوع البشري إلى 
البحث عن الحقائق. 

المانع السادس والسابع : 

تفشي روح الاستبداد فيناء 

وانتشار الأخلاق الذميمة النابعة من مجافاة الشريعة وخالفتها. 

فان زوال قوة استبداد الفرد الآن يشير إلى زوال استبداد الجماعة والنظات الرهيبة بعد 
ثلاثين أو أربعين سنة. ثم إن فوران الحمية الإسلامية والوقوف على النتائج الوخيمة للأخلاق 
الذميمة كفيلان برفع هذين المانعين بل هما على وشك أن يُرفعاء وسیزولان زوالا تما إن شاء الله. 

المانع الثامن: 

توهم وجود نوع من التناقض بين مسائل من العلم الحديث والعنی الظاهري لحقائق 
الإسلام؛ هذا التوهم سبّبَ إلى حدٍ ما وق استيلاء الحقائق الإسلامية في الماضي. فمثلاً: إن 


الخطبت الشاميت ۷ 
«الثور والحوت» اللذين هما عبارة عن مَلَكين روحانيين مأمورين بالإشراف على الأرض بأمر 
الله تیه البعض أا حيوانان حقيقيان مجسّان» أي: ثور ضخم وحوت جسیم» فوقف 
آهل العلوم الحديثة موقف المعارض للإسلام لعدم اطلاعهم على حقيقة التشبيه والمجاز. 

وهناك مئات من الأمثلة كهذاء إذ بعد الاطلاع على الحقيقة لا يجد أعتى الفلاسفة مفراً 
من الاستسلام والانصياع. حتى إن رسالة «المعجزات القرآنية» قد آشارت إلى كل آية من 
الآيات التي عرص ها آهل العلم الحديثء وأَظْهَرَتْ أن في كل منها لمعة رائعة من لعات 
إعجاز القرآن» وبنت ما ظَنّه أهل العلم مدار نقد في جُمَل القرآن وكلماته: أن في كل منها 
من الحقائق السامية الرفيعة ما لا تطاوله يد العلم» وألجحاً الفلاسفة العنيدين إلى الاستسلام 
والرضوخ. وهذه الرسائل في متناول الجميع» وني إمكان كل واحد الاطلاع عليها بسهولة 
وعليه أن يطلع عليهاء ليرى كيف انبار هذا المانع فعلاًء بعدما قيل منذ حمس وأربعين سنة. 

نعم إن هناك مؤلفاتٍ قيمة لعلماء الإسلام في هذا المجال» وكل الأمارات تدل على أن 
هذا المانع الثامن سیضمحل تماماً. 

وإذا لم يحدث ذلك الآن» فإنه بعد ثلاثين أو أربعين عاماً سوف يتجهّز العلم» والمعرفة 
الحقيقية» ومحاسن المدنية» بوسائل وأعتدة كاملة فتتغلب -هذه القوى الثلاث- على الموانع 
الثانية المذكورة وتقضي عليهاء وذلك ببعثها روح التحري عن الحقائق» والانصاف والمحبة 
الإنسانية» وإرساا إلى جبهات محاربة تلك الأعداء الثانية. 

وقد بدأت تهزمها فعلا» وسوف تقضی عليها قضاءً تاماً بعد نصف قرن إن شاء الله. 

نعم» «الفضل ما شهدت به الأعداء». 

وإليكم مثالين فقط من بين مئات الأمثلة: 

المثال الأول: أن مستر كارلايل أحد مشاهير فلاسفة القرن التاسع عشر وأشهر 
فيلسوف من القارة الأمريكية يلفت أنظار الفلاسفة وعلاء النصرانية بقوله: 

«لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعهاء وحق له أن يبتلعهاء 
لانه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة» وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب 


1۸ صيقل الاسلام 
وجدليات النصرانية وكل مالم يكن بحق فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام فذهب» والنار 
لم تذهب).۲۲ 

ويزيد مستر كارلايل فيقول بحق الرسول 335: 

«هو الرجل العظيم الذي علمه الله العلم والحكمةء فوجب علينا أن نصغي إليه قبل 
كل شی.۲۱ 

ولا 

«إن كنت في ريب من حقائق الاسلام فالأولى بك أن ترتاب في البدیهیات والضروریات 
القطعية» لأن الإسلام من ده الحقائق وأشدها ضرورة». 

وهكذا فقد سجّل هذا الفیلسوف الشهير هذه الحقائق حول الإسلام في أماكن متفرقة 
من مولفْه. 

الثال الثاني: هو الأمير بسمارك©* الذي یعتبر من آشهر رجال الفکر في تاريخ آوروبا 
الحديث. يقول هذا الفیلسوف: 

«لقد درست الكتب السماوية بامعان فلم أجد فيها الحكمة الحقيقية التي تكفل سعادة 
البشرية» وذلك للتحريف الذي حصل فيها. ولكني وجدت قرآن محمد و يعلو على سائر 
الكتب. وقد وجدت في كل كلمة منه حكمة. وليس هناك كتاب يحقق سعادة البشرية مثله. 
ولا يمكن أن يكون كتابٌ كهذا من كلام البشر. فالذين یعون أن هذه الأقوال أقوال محمد 
كل يكابرون الحق وینکرون الضرورات العلمية» أي أن کون القرآن کلام الله آمز بديبي». 

وهكذا تنتج حقول الذكاء في أمريكا وأوروبا حاصیل رائعة من أمثال مستر كارلايل 
وبسمارك من جهابذة المحققين. 

وفي ضوء هذه الحقيقة أقول وبكل اطمئنان واقتناع: 

إن أوروبا وأمريكا حبّالى بالاسلام» وستلدان يوماً ما دولة إسلامية» كا خبلت الدولة 
العشانية بأوروبا وولدت دولة أوروبية. 


(۱) من ترجمة الأستاذ محمد السباعی لكتاب «الأبطال». 
(۲) من ترجمة الأستاذ محمد السباعی لكتاب «الأبطال». 


الخطبت الشاميي ۹ 
أيها الإخوة في الجامع الآموي» ويا إخواني في الجامع الإسلامي بعد نصف قرن! أفلا 
تنتج القدمات التي أسلفنا ذكرها حتى الآن: أن الإسلام وحده سيكون حاكماً على قارات 
المستقبل حکماً حقيقياً ومعنوياًء وأن الذي سيقود البشرية إلى السعادتين الدنيوية والأخروية 
ليس إلا الاسلام والنصرانية الحقة المنقلبة إلى الإسلام والمتفقة معه والتابعة للق رآن بعد تحررها 
من التحريفات والخرافات! 
الجهة الثانية: أن الإسلام مستعد للرقي المادي: 
إن الأسباب القوية التي تدفع الإسلام إلى الرقي تبين أن الإسلام سيسود المستقبل مادياً 
فکما أثبتنا في الجهة الأولى استعداد الإسلام معنوياً للرقي؛ نظهر هذه الجهة إظهاراً 
واضحاً استعداد الإسلام للرقي المادي وسيادته في المستقبل. لأنه في قلب الشخصية المعنوية 
5 أ وح مر ۰ ۲ و 
للعالم الإسلامي خمس قوى لا تقهر» وهي في منتهی الرسوخ والتانة :۱ 
القوة الأولى: 
«الحقيقة الاسلامیة» التي هي أستاذ جميع الکمالات والمُثلء الجاعلةٌ من ثلاثائة 
وخمسين ملیون مسلم كنفس واحدة» والمجهّزة بالدنية الحقيقية والعلوم الصحيحة» وها من 
القوة ما لا يمكن أن تهزمها قوة مهما كانت. 
القوة الثانية: 
«الحاجة اللحة» التى هی الأستاذ الحقيقى للمدنية والصناعات والمجهّزة بالوسائل 
(۱) نعم» نفهم من أستاذية القرآن وإشارات درسه: أن القرآن بذكره معجزاتِ الأنبياء» نما يدل البشرية على أن نظائر تلك 
المعجزات سوف تتحقق في المستقبل بالترقي» ويحث الإنسان على ذلك وكأنه يقول له: هيا اعمل واسع لتنجز آمثال 
هذه العجزات؛ فاقطع مثلاً مسافة شهرين في يوم واحد كا قطعها سلیمان عليه السلام.. واعمل على مداواة أشد 
الأمراض المستعصية كما داواها عيسى عليه السلام..واستخرج الماء الباعث على الحياة من الصخر وأنقذ البشرية 
من العطش كما فعله موسى عليه السلام بعصاه.. وابحث عن المواد التي تقيك شر الحرق بالنار» وألبسها كا لبسها 
إبراهيم عليه السلام.. والتقط أبعد الأصوات واسمعها وشاهد الصور من أقصى المشرق والمغرب كا فعل ذلك 
بعض الأنبياء.. وألن الحديد كالعجين كرا فعله داود عليه السلام» واجعل الحديد كالشمع في يدك ليكون مداراً 
لجميع الصناعات البشرية.. كا تستفيدون فوائد جمة من الساعة والسفينة اللتين هما من معجزات سيدنا یوسف 


وسيدنا نوح عليهم| السلام.. فاعملوا على محاکانهما وتقليدهما. وهكذا قياساً على هذا نجد أن القرآن الكريم يسوق 
البشرية إلى الرقي المادي والمعنوي» ويلقي علينا الدروس ويثبت أنه أستاذ الجميع. (المؤلف). 


1۷۰ صيقل الاسلام 
والبادی الكاملة.. وکذا «الفقر» الذي قصم ظهرنا. فاحاجة والفقر قوتان لا تسکتان ولا 
تقهران. 

القوة الثالثة: 

«الحرية الشرعیة» التي ترشد البشرية إلى سبل التسابق والنافسة الحقة نحو العالي 
والقاصد السامية» والتي تمزق آنواع الاستبداد وتشتتهاء والتي تهيّج الشاعر الرفيعة لدی 
الانسان تلك الشاعر المجهّزة بأنماط من الأحاسيس کالنافسة والغبطة والتیقظ التام والیل 
إلى التجدد والنزوع إلى التحضر. فهذه القوة الثالثة: (الحرية الشرعیة) تعني التحلي بأسمی ما 
یلیق بالإنسانية من درجات الکال والتشوق والتطلع إليها. 

القوة الرابعة: 

«الشهامة الایمانیة» المجهّزة بالشفقة والرأفة. أي: أن لا يرضى الذل لنفسه آمام 
الظالمين» ولا پلحقه بالظلومین. وبعبارة آخری عدم مداهنة المستبدین وعدم التحکم 
بالساکین أو التكبّر عليهم» وهذا أساس مهم من آسس ال حرية الشرعية. 

القوة الخامسة: 

«العزة الاسلامیة» التي تعلن اعلاء كلمة الله. وفي زماننا هذا یتوقف !علاء كلمة الله 
على التقدم المادي والدخول في مضار الدنية الحقيقية. ولا ریب أن شخصية العالم الاسلامي 
المعنوية سوف تدرك وحقق في الستقبل تحقيقاً تامأ ما یتطلبه الإيهان من احفاظ على عزة 
الاسلام.. 

وكا أن رقي الاسلام وتقدمه في الاضي كان بالقضاء على تعصب العدو وغزیق عناده 
ودفع اعتداءاته -وقد تم ذلك بقوة السلاح والسیف-؛ فسوف تغلب الأعداء وَيُسَنَتَ 
شملّهم بالسیوف العنوية -بدلاً من المادية- للمدنية الحقيقية والرقي الادي والحق والحقيقة. 

اعلموا أا الاخوان! 

إن قصدنا من الدنية هو حاسنها وجوانبها النافعة للبشریة» ولیس ذنوبها وسيئاتهاء كا 
ظن امقی من الناس آن تلك السات عاسو فقلدوها وغ برا الدیار» فقدموا الدین رشوة 
للحصول على الدنیا فا حصلوا علیها ولا حصلوا على شيء. 
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إله بطغیان ذنوب الدنية عل محاسنهاه ورجحان کفة سیثاتها عل حسناتهاه تلقت 
البشرية صفعتین قویتین بحربین عالیتین فأتتا على تلك الدنية الآثمة» وقاءت دماءٌ لطخت 
وجه الأرض برمتها. وسوف تتغلب بإذن الله محاسنْ الدنية بفضل قوة الاسلام التي ستسود 
ف الستقبل» وتطهّر وج الارض من الادناس وتحتق أيضا سلاماً عاماً للبشرية قاطبة. 

نعم» لا كانت مدنية آوروبا لم تتأسس على الفضيلة وال هدى بل على الهّوّس واموی» 
وعلى الحسد والتحكم» تغلبت سيئاتٌ هذه المدنية على حسناتها إلى الآن» وأصبحت كشجرة 
منخورة بديدان المنظمات الثورية الإرهابية. وهذا دليل قوي ومؤشر على قرب انبيارها وسبب 
مهم حاجة العالم إلى مدنية آسيا «الإسلامية» التي ستكون ها الغلبة عن قريب. 

فإذا كان أمام أهل الایمان والإسلام أمثالُ هذه الأسباب القوية والوسائل القويمة للرقي 
الاي والعنوي» وطن م مهد کسکة اليد للوصول إل السعادة في الستقیل» فکیف 
تيأسونء وتتبطون روح العالم الاسلامي العنوية وتظنون ظن السوء وفي يأس وقنوط أن 
الدنیا دار ترق وتقدم للأجانب وللجمیع بين أصبحت دار تدنٍ وتأغر للمسلمین الساکین 
وحدهم. إنكم بهذا ترتکبون خطأ شنیعا؛ إذ ما دام الیل نحو الكمال قانونا فطريا في الکون 
وقد أدرج في فطرة البشريةء فان الحق والحقيقة سيُظهران في الستقبل على يد العام الاسلامي 
إن شاء الله سعادةً دنيوية أيضاً كفارة لا اقترفته البشرية من آثام, ما لم تقم قيامة مفاجثة با 
ارتكبت من مفاسد ومظالم. 

فانظروا إلى الزمن» إنه لا يسير على خط مستقيم حتى يتباعد المبدأ والنتهی» بل يدور 
ضمن دائرة كدوران كرتنا الأرضية؛ فتارة يرينا الصيف والربيع في حال الترقي» وتارة يرينا 
الشتاء والخريف في حال التدني. وكا أن الشتاء يعقبه الربيع» والليل يخلفه النهار» فسيكون 
للبشرية ربيع ونهار إن شاء الله» ولكم أن تنتظروا من الرحمة الإلهية شروق شمس حقيقة 
الإسلام» فتروا المدنية الحقيقية في ظل سلام عام شامل. 

لقد قلنا في بداية هذا الدرس أننا سنقيم برهاناً ونصف برهان على دعوانا. وقد انتهی 
الآن الررمان مجملا. 


وجاء دور نصف البرهان وهو الآتي: 


32 صيقل الاسلام 
والحسن والجال والاتقان والکال هو السائد الطلق في نظام الکون وهو القصود لذاته» أي 
هو القاصد الحقيقية للصانع الجليل. بدلیل أن كل علم من العلوم المتعلّقة بالکون یطلعنا 
بقواعده الكلية على أن في کل نوع وفي كل طائفة انتظاماً وإبداعاً بحيث لا يمكن للعقل أن 
يتصور أبدع وأکمل منه. 

فمثلاً: علم التشريح الذي بخص الطبء وعلم المنظومة الشمسية الذي بخص الفلك 
وبقية العلوم التي تخص النباتات والحيوانات» كل منها تفيدنا بقواعدها الكلية وبحوثها 
المتعددة النظاع المتقنَ للصانع الجليل في ذلك النوع» وقدرتّه المبدعة وحکمته التامة فتبيّن 
جميعها حقيقة الآية الكريمة: « لسن کل سء عق > (السجدة:۷). 

كا آن الاستقراء التام والتجارب الشاملة تثبت أن الشر والقبح والباطل والسيئات 
كلها جزئية وتبعية وثانوية في خلقة الكون. 

فالقبح مثلاً في الكون والمخلوقاتٍ ليس هدفاً لذاته وانها هو وحدة قياسية» لتنقلب 
حقيقة واحدة للجمال إلى حقائق كثيرة. والشر کذلك. بل حتى الشيطان نفسه نا خلق 
وسُلّط على البشرية ليكون وسيلةً لترقيات البشر غير المحدودة نحو الكمال التي لا ثُنال الا 
بالتسابق والمجاهدة. 

وأمثال هذه الشرور والقبائح الحزئية خلقت في الكون لتكون وسيلة لإظهار أنواع الخير 
والجوال الكليين. وهكذا یثبت بالاستقراء التام أن المقصد الحقيقي في الكون والغاية الأساسية 
في الخلق انا هو الخير والحسن والكمالء لذا فالانسان الذي لوث وجه الأرض بكفره الظالم 
وعصيانه الله لا يمكن أن يفلت من العقاب. ويذهب إلى العدم من دون أن يحق عليه القصود 
الحقيقي ني الکون؛ بل سيدخل سجن جهنم! 

كا ثبت بالاستقراء التام وتحريات العلوم وأبحاثها أن الإنسان هو أكرم المخلوقات 
وأشرفهاء لأنه يستطيع أن يكشف بعقله عن مراتب الأسباب الظاهرية في خلق الكائنات 
ونتائجهاء ویعرف العلاقاتٍ بين العلل والأسباب المتسلسلة» ويستطيع أن يقلد بمهارته 
الجزئية الصنائع الإهية والإيجاد الرباني المنتظمَ الحكيم» ويستطيعٌ أن يدرك بعلمه الجزئي 
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وبمهارته الجزئية إتقانَ الأفعال الإلهية» وذلك بجعل ما لديه من جزء اختياري ميزاناً جزئياً 
ومقياسا مضكراً لدرك تلك الأفعال الا الكلية والصفات اشا الطلقة. 

کل ذلك پثبت أن الانسان آشرف مخلوق وأكرمه. 

وثبت أيضاً بشهادة الحقائق التي قدّمها الاسلام للبشرية والتي تخص البشر 
والكائنات أن السلمین هم آفضل البشر وآشرفهم وهم آهل الق والحقيقة» كا ثبت 
بشهادة التاریخ والوقائع والاستقراء التام؛ أن آشرف أهل الحق المشرّفین من بين البشر 
المکرّمین وأفضلهم هو محمد بي الذي يَشهد له ألفٌ من معجزاته وسمو آخلاقه ومکارمه 
وحقائق الاسلام والقرآن. 

ولا كان نصف البرهان هذا قد بين هذه الحقائقٌ الثلاث آفیمکن أن یدح نوع البشر 
بشقاوته شهادة هذه العلوم جميعهاء وینقض هذا الاستقراء التام» ويتمرّد في وجه المشيئة الإلهية 
والحكمة الأزلية؛ فيستمر في قساوته الظالمة وكفره المتمرد ودماره الرهيب؟ أفيمكن أن تستمر 
هذه ا حالة في عداء الإسلام هكذا؟ 

إنني أقسم بم آتاني الله من قوة بل لو كان لي ما لا يعد ولا يحصى من الألسنة لأقسمت بها 
جميعاًء بالذي خلق العام بهذا النظام الأكمل» وخلق الكون في منتهى الحكمة والانتظام من 
الذرات إلى السيارات السابحات في أجواز الفضاء ومن جناح البعوضة إلى قناديل النجوم 
المتلألئة في السموات» ذلكم الحكيم ذو الجلال والصانع ذو الجمال» ا به سبحانه بألسنة لا 
تحد أنه لا يمكن أن يخرج البشر على سنة الله ا لجارية في الكون ویخالف بقية إخوانه من طوائف 
الخلوقات بشروره الكلية ويقضيّ بغلبة الشر على الخير فیهضم تلك المظالم الزقومية على مدى 
ألوف السنين! فهذا لا يمكن قطعا! 

نعم» إنه لا يمكن ذلك لا بافتراض محال هو أن الإنسان ليس خليفة الله في الأرض» 
الحامل للأمانة الكبرى والاخ الأكبر الأكرم لسائر أنواع الخلوقات» انیا هو أدنى لوق 
وأردّؤه وأرذله وأضرّه وأحقره» دخل الكون متلصصاً ليفسده! فهذا الفرض المحال باطل من 
أساسه لا يمكن قبوله بأية جهة كانت. 

فلأجل هذه الحقيقة يمكن أن نستنتج من نصف برهاننا هذا: 
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أنه ىما أن وجود الجنة والنار ضروري في الآخرة فان الغلبة الطلقة ستكون للخير 
وللدين الحق في المستقبل» حتى يكون الخير والفضيلة غالبّين في البشرية | هو الأمر في سائر 
الأنواع الأخرى» وحتى يتساوى الانسان مع سائر إخوانه من الكائنات» وحتى بحت أن يقال: 
إنه قد تحقق وتقرر سر الحكمة الأزلية في النوع البشري أيضاً. 

وحاصل الكلام: ما دام البشر -طبقاً للحقائق المذكورة القاطعة- أفضل نتيجة 
منتخبة من الكائنات» وأنه أكرم خلوق لدى الخالق الكريم» وأن الحياة الباقية تقتضي وجود 
الجنة وجهنم بالبداهة» فتستلزم المظالم التي ارتكبتها البشرية حتى الان وجود جهنم كا 
تستلزم ما في استعداداته الكمالية المغروزة في فطرته» وحقائقه الاييانية التي تم الكائنات 
بأسرها وجود الجنة بالبداهة. فلابد» ولا محالة أن البشر لن یهضموا ولن يغفروا الجرائم 
التي ارثکبت خلال الحربين العظيمتين والتي جرّت الويلاتٍ والمصائب على العام بأجعه 
واستقاءت زقوم شرورها التي استعصت على افضم فلطّخت وجه الأرض» وتركت 
البشرية تعاني البؤس والشقاء وهدمت صرح المدنية الذي بنته البشرية طوال ألف عام. فا ل 
تقم قيامةٌ مفاجئة على البشرية فإننا نرجو من رحمة ال رحمن الرحيم» أن تكون الحقائق القرآنية 
وسيلة لإنقاذ البشرية من السقوط إلى أسفل سافلين» وتطهّرٌ وجه الأرض من الأدناس 
والأدران» وتقيم سلاما عاما شاملا. 

الكلمة الثانية: «اليأس داء قاتل» 

إن ما أملت علي تجاربي في الحياة وعخض فكري عنه هو: أن اليأس داء قاتل» وقد 
دب في صميم قلب العالم الإسلامي. فهذا اليأس هو الذي أوقعنا صرعى -كالأموات- 
حتى تمکنت دولة غربية لا يبلغ تعدادها مليوني نسمة من التحكم في دولة شرقية مسلمة 
ذات العشرين مليون نسمة فتستعمرها وتسخرها في خدمتها.. وهذا اليأس هو الذي قتل 
فينا الفصال الحميدة وصَرّفَ آنظارنا عن النفع العام وحَصّرّها في المنافع الشخصية.. وهذا 
اليأس هو الذي أمات فينا الروح العنوية التي بها استطاع المسلمون أن يَبُسطوا سلطانهم 
على مشارق الارض ومغاریا بقوة ضئيلة» ولكن ما إن ماتت تلك القوة العنوية الخارقة 
بالیس حتى تمکن الأجانب الظلّمة -منذ أربعة قرون- أن يتحكموا في ثلاثائة مليون 
مسلم ويكبّلوهم بالأغلال. 
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بل قد أصبح الواحد بسبب هذا اليأس يتخذ من فتور الآخرين وعدم مبالاتهم ذريعة 
للتملص من المسؤولية» ويخلد إلى الكسل قائلا: «مالي وللناس» فكل الناس خائرون مثلي»» 
فيتخلى عن الشهامة الإيانية ويترك العمل الحاد للإسلام. 

فا دام هذا الداء قد فتك فينا إلى هذا الحد» ويقتلنا على مرآى مناء فنحن عازمون على 
أن نقتص من قاتلناء فنضرت راس ذلك الیأس بسیف الآية الکریمة: 92 لا نك علا من رح 
َه (الزمر:۵۳). ونقصم ظهره بحقيقة الحديث الشريف: «ما لا يدرك كله لا يترك جله».() 

إن اليأس داء عضال للأمم والشعوب أشبه ما يكون بالسرطان... وهو المانع عن بلوغ 
الکالات. والخالف لروح الحديث القدسي الشريف: «أنا عند ظن عبدي بي».. وهو شأن 
الجبناء والسفلة والعاجزين وذريعتهم» وليس هو من شأن الشهامة الإسلامية قط.. ولیس 
هو من شأن العرب الممتازين بسجايا حميدة هي مفخرة البشرية. فلقد تعلم العالم الإسلامي 
من ثبات العرب وصمودهم الدروس والعبر. وأملنا بالله عظيم أن يتخلى العرب عن اليأس 
ویمدواید العون والوفاق الصادق إلى الترك الذين هم جيش الإسلام الباسل فيرفعوا معا راية 
القرآن عالية خفاقة في أرجاء العالم» إن شاء الله. 


الكلمة الثالثة: «الصدق أساس الإسلام) 

لقد علمتني زبدة تتبعاتي وتحقيقاتي في الحياة بتمخض ال حياة الاجتماعية أن «الصدق» 
هو أس أساس الاسلام» وواسطة العقد في سجاياه الرفيعة ومزاج مشاعره العلوية. فعلينا 
إذن أن نحيي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتاعية في نفوسنا ونداوي به 
أمراضنا المعنوية. 

أجل» إن الصدق هو عقدة الحياة في حياة الإسلام الاجتاعية. أما الرياء فهو نوع من 
الكذب الفعلي» وأما المداهنة والتصنع فهو كذب دنيء مرذول. وأما النفاق فهو كذب ضار 
جداً. والكذب نفسه نا هو افتراء على قدرة الصانع الجليل. 
(۱) «ما لا يدرك كله لا يترك جلّه) هو معنی الآية « وا اله ما اطع 4 (التغابن: )١7‏ والحديث «اتق الله ما 

استطعت» ولفظ الترجمة قاعدة ولیس بحديث (كشف الخفاء للعجلوني ۱۹۲/۲). 


() البخاري» التوحيد 00+ مسلم» الذکر 5 ٩‏ التوبة ۱ الترمذي» الزهد ۱ الدعوات 7۱+ ابن ماجه» 
الادت .٥۸‏ 
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إن الکفر بجمیع آنواعه کذب. والایمان إن هو صدق وحقيقة. وعلی هذا فالبون شاسع 
بين الصدق والکذب بعد ما بين الشرق والغرب. ولا ينبغي أن يختلط الصدق والکذب 
اختلاط النور والنار ولکن السياسة الغادرة والدعاية الظالة قد خلطتا آحدهما بالاخر. 
فاختلطت کمالات البشرية ومُثُلها بسفسافها ونقاتصها.() 

إن الصدق والکذب بعيدٌ أحذهما عن الاخر بعد الکفر عن الایمان؛ فان عروج 
الحو و کر 

سرار الکون.. جَعَل الصدق روج بضاعة وأثمنَ متاع في سوق الحياة الاجتاعية؛ بين 
ترذی مسیلمة الکذاب وأمثاله إلى أسفل سافلین بالکذب؛ إذ لا حدث ذلك الانقلاب 


العظیم في الجتمع تبیّن أن الکذب هو مفتاح الکفر والخرافات» وأفسدٌ بضاعة وآقذرها. 
فالبضاعة التي تثير التقزز والاشمئزاز لدی جميع الناس إلى هذا امحد لا يمكن أن عتد 


(۱) إخواني! يُفهم من هذا الدرس الذي ألقاه «سعيد القديم» قبل خس وأربعين سنة: أن سعيداً ذاك كان وثيق الصلة 
بالسياسة وبشؤون الاسلام الاجتاعية. ولكن حذار أن يذهب بكم الظن إلى أنه قد نبج اتخاذ الدين أداة للسياسة 
ووسيلة ها. كلا! بل كان يعمل بكل ما لديه من قوة على جعل السياسة أداةً للدين» وكان يقول: «إني أفضل حقيقة 
واحدة من حقائق الدين على ألف قضية سياسية من سياسات الدنيا». 
نعم» لقد أحس آنذاك -قبل ما يقارب الخمسين عاماً- أن بعض الزنادقة المنافقين يحاولون جعل الدين آلة للسياسة» 
فعمل هو أيضاً -بكل قوة- في مواجهة نواياهم ومحاولاتهم الفكرية تلك على جعل السياسة وسيلة من وسائل تحقيق 
حقائق الإسلام وخادمة ها. 
بيد أنه رأى بعد ذلك بعشرين سنة أن بعض الساسة المتدينين يبذلون الجهد لجعل الدين أداة للسياسة الإسلامية» تجاه 
جعل أولئك الزنادقة المنافقين المتسترين الذين يجعلون الدين آلة للسياسة بحجة التغرّب. آلا إن شمس الإسلام لن 
تكون تابعة لأضواء الأرض ولا أداة ها. وإن محاولة جعلها آلة ها تعني الحط من كرامة الاسلام» وهي جناية كبرى 
بحقه. حتى إن «سعيداً القديم» قد رأى من ذلك النمط من التحيز إلى السياسة أن عاماً صالحاً قد أثنى بحرارة على 
منافق يحمل فكراً يوافق فكره السيامي: وانتقد عالماً صالحاً آخر يحمل أفكاراً تخالف أفكاره السياسية حتى وَصَمّه 
بالفسق» فقال له « سعيد القدیم»: لو أن شيطاناً أيّد فكرك السيامي لأمطرتٌ عليه الرحمات. أما إذا خالف أحدٌ 
فكرك السيامي لَلَعنته حتى لو كان مَلَكاً!) . لأجل هذا قال «سعيد القديم» منذ مس وثلاثين سنة: «أعوذ بالله من 
الشيطان والسياسة» وَترّك السياسة. (المؤلف). 
ولا كان سعيد الجديد قد ترك السياسة كلياً ولا ینظر إليها قطعاًء فقد تُرجمت هذه الخطبة الشامية لسعيد القديم التي 
تمس السياسة. 
: ثم إنه لم يثبت أنه استغل الدين كأداة للسياسة طوال حياته التي استغرقت أكثر من ربع قرن» وي مؤلفاته ورسائله 
التي تربو على مئة وثلاثين رسالة والتي دُققت بإمعان من قبل خبراء متا المحاكم بل حتى في أحلك الظروف 
التي تلجئه إلى السياسة لشدة مضايقات الظَلّمة المرتدين والمنافقين» بل حتى عندما أصير أمر إعدامه سرا لم يجد 
أحل منهم أية أمارة كانت عليه حول استغلاله الدين لأجل السياسة. 
فنحن طلاب النور نرقب حياته عن كثب ونعرفها بدقائقها لا نملك أنفسنا من الحيرة والإعجاب إزاء هذه ا حالة» 
ونعدّها دليلاً على الإخلاص الحقيقي ضمن دائرة رسائل النور. (طلاب النور). 
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إليها یذ آولئك الذين كانوا في الصف الأول من ذلك الانقلاب العظیم. أولئك الصحابة 
الكرام الذين فطروا على تناول أجود المتاع وأثمنه وأفخره» وحاشاهم أن يلوثوا أيدهم 
المباركة بالكذب ويمدوها عمدا إلى الكذب ويتشبهوا بمسيلمة الكذاب» بل كانوا 
بميولهم الفطرية السليمة وبكل ما آوتوا من قوة في طليعة المبتاعين للصدق الذي هو 
أروج مال وأقوم متاع بل هو مفتاح جميع الحقائق ومرقاة عروج محمد ئه إلى أعلى 
عليين. ولآن الصحابة الكرام قد لازموا الصدق ول يحيدوا عنه ما أمكنهم ذلك فقد 
تقرر لدى علاء الحديث والفقه «آن الصحابة عدول. رواياتهم لا تحتاج إلى تزكية» كل 
ما رووه من الأحاديث عن النبي و صحیح». فهذه الحقيقة المذكورة حجة قاطعة على 
اتفاق هؤلاء العلماء. 

وهكذا فان الانقلاب العظيم الذي حدث في خير القرون أدَى إلى أن يكون البون 
شاسعاً بين الصدق والكذب ك| هو بين الکفر والإيان. الا أنه بمرور الزمن قد تقاربت 
المينافة بن الضدق والکنب بل اعطت الدعایات السيابية أحيانا رولا اک لكب 
فبرز الکذب والفساد في الیدان وآصبح لما الجال إلى حل ما. 

وبناءً على هذه الحقيقة فان أحداً من الناس لا یمکن أن يبلغ مرتبة الصحابة الکرام. 

نكتفي هنا بهذا القدر ونحيل القارئ الكريم إلى رسالة الصحابة التي هي ذيل الكلمة 
السابعة والعشرين رسالة «الاجتهاد). 

أا الإخوة في هذا الجامع الأموي ويا إخوتي الأربعائة مليون من المؤمنين بعد أربعين 
عاماً في جامع الإسلام الكبير. 

لانجاة إلا بالصدق» هالصدق هو العروة ال قي أما الات الماع فق تسه 
الزماث» ولقد آفتی به بعض العلا مر قا للضرورة والصلحة إلا آن نی هذا الزمان لا 
يُعمل بتلك الفتوی؛ إذ أسىء استعماله إلى حد لم يعد فيه تفع واحد إلا بين مت من الفاسد. 
وغذا لا تبنى الأحكام على الصلحة. 

كال ذلكك: ان سيب قصر الصلاة ف السفر هو الشقة؛ ولکن لا تکون الشقة علة 
القضر. اذ لین ها نحد مين فقد پساء اسما لما لا لا كون العله إل الستر. تكذلك 
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الصلحة لا يمكن أن تکون علّة للکذب لأنه ليس للکذب حدّ معين» وهو مستنقع ملائم 
لسوء الاستعال. فلا يناط به الحكم. وعلى هذا فالطریق اثنان لا ثالث له: «إما الصدق وإما 
السکوت» ولیس -قطعا- الصدق أو الکذب أو السکوت . 

ثم إن انعدام الأمن والاستقرار في الوقت الحاضر بالکذب الرهیب الذي تقترفه 
البشرية ویتزییفها وافتراءاتهاه ما هو إلا نتيجة کذبها وسوء استعاما للمصلحة فلا مناص 
للبشرية إلا سد ذلك الطریق الثالث» والا فان ما حدث خلال نصف هذا القرن من حروب 
عالية وانقلابات رهيبة ودمار فظیع قد يؤدي إلى أن تقوم قيامة على البشرية. 

أجل» عليك أن تصدق في كل ما تتکلمه ولکن لیس صواباً أن تقول کل صدق. فذا ما 
دی الصدق أحياناً إلى ضرر فينبخي السکوت. آما الکذب فلا یسمح له قطعاً. 

عليك أن تقول الحق في كل ما تقول ولکن لا حق لك أن تقول کل حقء لأنه إن لم يكن 
الحق خالصاً فقد يؤثر تأثيراً سيئاًء فتضع الحق في غير محله. 

الكلمة الرابعة: «المحبة» 

إن ما تعلمته من الحياة الاجتماعية البشرية طوال حياتي» وما أملّته عليٌ التتبعات 
والتحقيقات هو: 

أن أجدر شىء بالحبة هو المحبة نفسها. وأجدر صفة با لخصومة هی الخصومة نفسها. 
أي إن صفة المحبة التي هي ضبان الحياة الاجتماعية البشرية والتي تدفع إلى تحقق السعادة هي 
أليق للمحبة» وآن صفة العدواة والبغضاء التي هي عامل تدمير الحياة الاجتماعية وهدمها هي 
أقبح صفة وأضرها وأجدر أن تتجنب وتنفر منها. ولا كنا قد أوضحنا هذه الحقيقة في الکتوب 
الثاني والعشرين (رسالة الأخوة) نشير إليها هنا إشارة مقتضبة: 

لقد انتهى عهد العداوة والخصام. ولقد أظهرت الحربان العالميتان مدى ما في 
روح العداوة من ظلم فظيع ودمار مريع. وتبين أن لا فائدة منها البتة. وعليه فلا ينبغي 
أن تجلب سيئاتٌ آعدائنا -بشرط عدم التجاوز- عداوتّناء فِحَسْبّهم العذاب الإلمي 
ونار جهنم. 
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إن غرور الانسان وحبّه لنفسه قد يقودانه أحياناً إلى عداء إخوانه المؤمنين ظلماً ومن 
دون شعور منه فيظن المرء نفسه محقاً. مع أن مثل هذه العداوة تُعدَ استخفافاً بالوشائج 
والأسباب التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض -کالایمان والإسلام والإنسانية- وحطا من 
شأنها. وهي آشبه ما يكون بحماقة من يرجّح أسباباً تافهة للعداوة کاحصیات على أسباب 
تساه ال ال انسیا للوة ا 

یا دامت الحبة مضادة للعداوة ومنافية ما فلا تجتمعان قطعاً ا لا تجتمع الظلمة 
والنور. فالذي تتغلب أسبابه على الآخر هو الذي يجد موضعه في القلب بحقيقته» آما ضده 

فمثلاً: إذا وُجدت المحبة بحقیقتها في القلب فان العداوة تتقلب حیذ إلى الرأفة 
والشفقة» فهذا هو الوضع تجاه آهل الإيهان. أما إذا وجدت العداوة بحقيقتها في القلب» 
فان المحبة تنقلب عندها إلى المداراة والاشاة والصداقة الظاهرية. فهذا انا يكون مع أرباب 
الضلال غير المتجاوزين. 

أجل» إن آسباب المحبة هي الإيمان والإسلام والإنسانية وأمثالها من السلاسل النورانية 
المتينة والحصون المعنوية المنيعة؛ آما أسباب العداوة والبغضاء تجاه المؤمن فاٍنا هي آمور خاصة 
تافهة تفاهة احصیات. لذا فإن اضیار العداء لمسلم إضماراً حقيقياًء انا هو خطأ جسيم لأنه 
استخفاف بأسباب المحبة التي هي أشبه بالجبال. 

نحصل ما سبق: 

أن الود والحبة والأخوة هي من طباع الاسلام وروابطه. والذي يحمل في قلبه العداء 
فهو آشبه ما یکون بطفل فاسد الزاج يروم البکاء بأدنى مبرر للبکاء وقد یکون ما هو َصغرٌ 
من جناح ذبابة كافياً لدفعه إلى البکاء أو هو آشبه ما یکون برجل متشائم لا يحسن الظن بشيء 
ما دام سوء الظن ممکنا فیحجب عشر حسناتِ للمرء بسيئة واحدة. ومن العلوم أن هذا 
منافٍ كلياً للخُلّق الاسلامي القاضي بالانصاف وحسن الظن. 
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الکلمة الخامسة: «تضاعف السیئات والحسنات») 

إن الدرس الذي تعلمته من الشوری الشرعية هو: أن سيئة امرئ واحد في هذا 
الزمان» لا تبقی على حالها سيئة واحدة» وإن| قد تکبر وتسري حتی تصبح مئة سيئة. كا أن 
حسنة واحدة أيضا لا تبقى على حاها حسنة واحدة بل قد تتضاعف إلى الآلاف. وحكمة 
هذا وسره هو: أن الحرية الشرعية والشورى المشروعة قد آظهرتا سيادة أمتنا الحقيقية؛ إذ 
إن حجر الأساس في بناء أمتنا وقوامَ روحها انا هو الاسلام وان الخلافة العثانية والجيش 
التركي من حيث کوغا حاملين لراية تلك الأمة الإسلامية فهها بمثابة الصَدفة والقلعة 
للأمة» وأن العرب والترك هما الأخوان الحقيقيّان وسيظلان حارسين أمينين لتلك القلعة 
المنيعة» والصدفة المتينة. 

وهكذا فبفضل هذه الرابطة المقدسة التي تشد الأمة الإسلامية بعضها ببعض يصبح 
السلمون کافةً كعشيرة واحدة. فترتبط طوائف الإسلام برباط الأخوّة الإسلامية كا يرتبط 
أفراد العشيرة الواحدة ويُمد بعضهم بعضاً معنويّا وإذا اقتضى الأمر فمادياًء وكأن الطواتف 
الإسلامية تنتظم جیعها كحلقاتٍ سلسلة نورانية. فكا إذا ارتكب فرد في عشيرة ما جريمةً 
فإن عشيرته بأسرها تكون مسؤولة ومتهّمة في نظر العشيرة الأخرى وكأن كل فرد من تلك 
العشيرة هو الذي قد ارتكب الجريمة» فتلك الجريمة قد أصبحت بمثابة الألوف منهاء كذلك 
إذا قام أحد أفراد تلك العشيرة بحسنة واحدة» افتخر بها سائر أفراد العشيرة وكأن كل فرد منها 
هوالذي كسب تلك الحسنة. 

فلأجل هذه الحقيقة فان في زماننا هذا ولاسيما بعد أربعين أو سين سنة ليس المسيء 
هو وحده المسؤول عن سيئته» بل تتضرر الأمة الإسلامية بملايينها بتلك السيئة. وستظهر 
أمثلة هذه الحقيقة بكثرة بعد أربعين أو سین سنة. 

يا إخواني المستمعين إلى أقوالي في هذا الجامع الآموي» ويا أيها الإخوان السلمون في 
جامع العالم الإسلامي بعد أربعين أو خمسين عاما! 

لا يعتذرن أحدكم بالقول: «إننا لا نضرٌ أحداً ولكننا لا نستطيع أن ننفع أحداً أيضاً. 
فنحن معذورون إذن». فعذركم هذا مرفوض. إذ إن تكاسلكم وعدم مبالاتكم وتقاعسكم 


۱ 
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عن العمل لتحقيق الاتحاد الإسلامي والوحدة الحقيقية للآمة الإسلامية» إنا هو ضرر بالغ 
وظلم فاضح. 

وهكذا فک| أن سيئة واحدة تتضاعف إلى الألوف فان حسنة واحدة في زماننا هذا 
-وأعني بالحسنة هنا ما يتعلق بقدسية الإسلام- لا تقتصر فائدتها على فاعلها وحده بل يمكن 
أن تتعداه ليعم نفعها -معنوياً- ملايينَ المسلمين ويشد من حياتهم المادية والمعنوية. 

وعليه فإن هذا الزمان ليس زمان الانطراح على فراش الكسل والخلود إلى الراحة وعدم 
المبالاة بالمسلمين بترديد: «أنا مالي». 

يا إخوتي في هذا الجامع» ويا إخواني في مسجد العالم الإسلامي الكبير بعد أربعين أو 
خسن عاماً! 

لا يذهب بكم الظن أنني صعدت هذا المنبر لأرشدكم وآنصحکم بل ما صعدته 
الا لأذكر حقنا عليكم وأطالبكم به. إذ إن مصالح الطوائف الصغيرة وسعادتها الدنيوية 
والأخروية ترتبط بأمثالكم من الطوائف الكبيرة العظيمة» والحكام والأساتذة من العرب 
والترك؛ فإن تكاسلكم وتخاذلكم يضران بإخوانكم من الطوائف الصغيرة من آمثالنا أا 
ضرر. وإنني أوجه كلامي هذا بوجه خاص إليكم يا معشر العرب العظماء الأماجدء ويا من 
أخذتم من التيقظ حظاً أو ستتيقظون تيقظاً تاماً في المستقبل؛ لأنكم أساتذتنا وأساتذة جميع 
الطوائف الإسلامية وأئمتهاء فأنتم مجاهدو الإسلام الأوائل» ثم جاءت الأمة التركية العظيمة 
ِتمد وظیفتکم القدسة تلك أيّا إمداد. لذا فان ذنبكم عظيم بالتكاسل والتقاعس» كما أن 
حسناتكم جليلة وسامية أيضاً. ولا سيا نحن على أمل عظيم بر حة الله أنه بعد مرور أربعين أو 
خمسين عاماً تتحدون فيه| بينكم -ك| اتحدت الجاهير الأمريكية- وتََبرَّءونَ مكانتكم السامية 
وتوفقون بإذن الله إلى إنقاذ السيادة الاسلامية الأسورة وتقيمونها كالسابق في نصف الكرة 
الأرضية بل في معظمها. فإن لم تقم القيامة فجأة فسيرى الجيل المقبل هذا الأمل. 

فيا إخوتي الكرام! 

أرجو أن لا يذهب بكم الظن بأنني بكلامي هذا أستنهض هممكم للاشتغال بالسياسة 
-حاش لله-» فان حقيقة الإسلام أسمى من كل سياسة» بل جميع أصناف السياسة وأشكالها 


AY‏ صيقل الاسلام 
يمكن أن تسیر في ركاب الإسلام وتخدمه وتعمل له» وليس لأية سياسة كانت أن تستغل 
الاسلاع لتحقيق أغراضها. 

فأنا بفهمي القاصر أتصور الجتمع الإسلامي ككل -في زماننا هذا- أشبة ما يكون 
بمصنع ذي تروس وآلات عديدة؛ فإذا ما تعطل ترس من ذلك المصنع أو تجاوز على رفيقه 
الترس الآخر فسيختل حتماً نظام الصنع الميكانيكي. لذا فقد آن آوان الاتحاد الإسلامي 
و ی و التحقق. فينبغي أن تصرفوا النظر عن تقصيراتكم الشخصية. وليتجاوز 
كل عن الآخر. 

وهنا أنبّه ببالغ الأسى والأسف إلى أن قسماً من الأجانب كما سلبوا أموالنا الثمينة 
وأوطانناء بثمن بخس دارهم معدودة مزوّرة» كذلك فقد سلبوا منا قسماً من أخلاقنا الرفيعة 
واا ا وان ما اط جم رار اتلك تیان لبي سور اي 
وتقدمهم» ودفعوا إلينا نظير ذلك رذائل طباعهم وسفاهة أخلاقهم. 

فمثلاً: إن السجية الملّية التي أخذوها منا هي قول واحدٍ منهم: 

«إن مت آنا فلتحيّ أمتي» فان لي فیها حياة باقیة» هذه السجية آقوی ساس وأمتنه 
لرقیهم وتقدمهم قد سرقوها منهذ هذه الکلمة نا تبع من الدین الق ومن حقاتق الایان» 
فهي لنا وللمؤمنين جمیعاء بینها دخلت فینا أخلاق رذيلة وسجایا فاسدة» فتری ذلك الأناني 
الذي فينا یقول: «إذا مت ظمآن فلا نزل القطر» و«إن ل أرَ السعادة فعلى الدنیا العفاء!» فهذه 
الكلمة الحمقاء إنم| تنبع من عدم وجود الدين ومن عدم معرفة الا خرةه فهي دخيلة علينا 
تسمّمنا. ثم إن تلك السجية الغالية عندما سرت إلى الأجانب اكتسبت كل فرد منهم قيمة 
عظيمة حتی كأنه أمة وحده؛ لآن قيمة الشخص بهمته» فمن كانت همثه أمته فهو بحد 
ذاته أمة صغيرة قائمة. 

وبسبب عدم تيقظ أناس مناء وبحكم آخذنا الأخلاقٌ الفاسدة من الأجانب فان هناك 
من يقول: «نفسي نفسي» مع ما في أمتنا الإسلامية من سمو وقدسية. فألف رجل مثل هذا 
الشخص الذي لا يفكر إلا بمصلحته الشخصية ولا يبالي بمصلحة الأمة؛ نا ينزل بمنزلة 


الخطبت الشاميت AY‏ 

[مَن كانت همثّه نفسّه فليس من الإنسان لأنه مدني بالطبع] فهو مضطر لأن يراعي أبناءَ 
جه فان نحياته الشخصية يمكن أن تستمر محا الاجتراعية, فمقلا: 

إن الذي يأكل رغيفاً عليه أن يفكّر كم يحتاج إلى الأيدي التي تحضر له ذلك الرغيفت. 
فهو يقبّل تلك الأيدي معنى. وكذا الثوب الذي يّلبسهء كم من الأيدي والالات والاجهزة 
تضافرت لتهيئته وتجهيزه. وقيسُوا على منوال هذين المثالين لتعلموا أن الانسان مفطور على 
الارتباط بأبناء جنسه من الناس لعدم تمكنه من العيش بمفرده» وهو مضطر إلى أن يعطي 
شم ثمناً معنوياً لدفع احتياجاته» لذا فهو مدني فطرةً. فالذي يحصر نظره في منافعه الشخصية 
وحدها انیا ينسلخ من الإنسانية ويصبح حيواناً مفترساًء اللهم الا من لا حيلة له وله 
معذرة حقيقية. 

الكلمة السادسة: «الشورى» 

إن مفتاح سعادة المسلمين في حياتهم الاجتاعية نما هو «الشوری». فالآية الكريمة 
تأمرنا باتخاذ الشورى في جميع أمورناء إذ يقول سبحانه: # مهم شیم 4 (لشوری:۳۸). 

أجل» فكما أن تلاخق الافکار بين أبناء الجنس البشري انا هو شورى على مر العصور 
بوساطة التاريخ» حتى غدا مدا رقي البشرية وأساسّ علومهاء فان سبب تخلف القارة الكبرى 
التي هي آسيا عن ركب الحضارة انا هو لعدم قيامها بتلك الشورى الحقيقية. 

إن مفتاح قارة آسيا وکشاف مستقبلها ٍنا هو الشورىء أي كا أن الأفراد يتشاورون 
فیا بينهم» كذلك ينبغي أن تسلك الطوائف والأقاليم المسلك نفسه فتتشاور فيما بينها. إن 
فك أنواع القيود التي كبّلت ثلاثائة بل أربعمائة مليون مسلم» ورفع آنواع الاستبداد عنهم نما 
يكون بالشورى والحرية الشرعية النابعة من الشهامة الإسلامية والشفقة الإيانية» تلك ال حرية 
الشرعية التي تتزين بالآداب الشرعية وتنبذ سيئات المدنية الغربية. 

إن الحرية الشرعية النابعة من الایمان انا تأمر بأساسين: 


1-۱ أن لایّْل «المسلم» ولا يَتَدلل.. من كان عبدا لله لا يكون عبداً للعباد ]. 


1۸ صيقل الاسلام 

۲- [أن لا يجعل بعضکم بعضاً أرباباً من دون الله]. إذ من لا یعرف الله حق معرفته 
يتوهم نوعاً من الربوبية لكل شيء» في کل سب نسبته» فیسلّطه على نفسه. 

[نعم إن الحرية الشرعية عطبة الرحمن] وتجل من تجلیات الخالق الرهن الرحیم» وهي 
خاصة من خصائص الاییان. ۱ 

فلیحیا الصدقء ولا عاش اليأسٌء فلتدم الحبة ولتقَر الشورى» والملامٌ على من اتبع 
الهوى» والسلام على من اتبع المهدى.. آمين. 

وإذا قيل: 

لِم تبتم بالشورى إلى هذا احد. وكيف يمكن أن تتقدم البشرية عامة وآسيا والإسلامُ 
بوجه خاص بتلك الشورى؟ 

الجواب: 

فک آوضحث لمعة «الإخلاص» وهي اللمعة الحادية والعشرون: أن الشورى الحق 
ود الإخلاص والتساند إذ إن ثلاث ألفات هکذا (۱۱۱) تصبح مئة وإحدى عشرةء فإنه 
بالإخلاص والتساند الحقيقي يستطيع ثلاثة أشخاص أن يفيدوا أمتهم فائدة مئة شخص. 
ويخبرنا التاريخ بحوادث كثيرة أن عشرة رجال يمكنهم أن يقوموا با يقوم به آلف شخص 
بالإخلاص والتساند الحقيقي والشورى فا بينهم. 

فا دامت احتياجات البشر لا حد ها وأعداؤه دون حصر» وقوته ورأس ماله جزئيان 
محدودان جداء ولاسيم| بعد ازدياد المخرّبين والمتوحشين نتيجة تفشي الإلحاد.. فلابد أن 
يكون آمام أولئك الأعداء غير المحدودين والحاجاتٍ التي لا تحصر نقطة استناد تنبع من 
الإيعان» فكما تستند حياته الشخصية إلى تلك النقطة فإن حياته الاجتاعية أيضاً اما تستطيع أن 
تدوم وتقاوم بالشورى الشرعية النابعة من حقائق الایمان فتوقف أولئك الأعداء الشرسين 
عند حذهم وتلبي تلك الاحتياجات. 


الذيل الأول 


هذا الذيل یبن بطولة معنوية لا تثلم نابعة من الإيمان» 
ضمن ثيل لطيف جداً نذكر خلاصته لمناسبة ما 
ذکرناه من مسائل. 
لقد رافقتٌ أيضاً السلطان رشاد" في سیاحته إلى روم إيلل» ممثلاً عن الولایات 
الشرقية» وذلك في بداية عهد الحرية.“ 
كان في قطارنا معلمان اثنان» قد تلقيا العلوم في المدارس الحديثة» فجرت بیننا مباحثة» 
إذ سألاني: 
- هیا أقوى وأولى بالالتزام: الحمية الدينية أم الملية؟ قلت لهم وقتئل: 
نحن معاشر المسلمين» الدين والملية عندنا متحدان بالذات» والاختلاف اعتباري» أي 
ظاهري» عرضيء بل الدين هو حياة الملية وروحها؛ فإذا ما نظر إليهما بأ| ختلفان ومتباينان» 
فان الحمية الدينية تشمل العوام والخواص بینما الحمية الملية تنحصر في واحد بالمئة من الناس» 
من يضحى بمنفعته الشخصية لأجل الأمة. 
وعليه فلابد أن تكون الحمية الدينية أساساً في الحقوق العامة» وتكون الملية خادمة 
منقادة ها وساندة حصينة طا. 
فنحن الشرقیین لا نشبه الغربیین» إذ الهیمن على قلوبنا الشعور الديني؛ فإن بعث 
الأنبياء في الشرق يشير به القدرٌ الامی إلى أن الشعور الدینی وحده هو الذي یستنهض 
الشرق ويسوقه إلى التقدم والرقي والعصر السعيد -وهو خير القرون والذي يليه- خير 
برهان على هذا. 


(۱) الاصطلاح الذي أطلقه الاتحاديون على عهدهم. 


A“‏ صيقل الاسلام 

فيا زملائي في هذه المدرسة السيارة» أعني القطار» ويا من تسألون عن التفاضل بين 
الحمية الدينية والملية» ويا آیها الدارسون في المدارس الحديثة! إني أقول لكم جميعاً: 

إن الحمية الدينية والملية الإسلامية قد امتزجتا في الترك والعرب مزجاً لا يمكن 
فصلهماء وان الحمية الإسلامية هي أقوى وأمتن حبل نوارني نازل من العرش الاعظم فهي 
العروة الوثقى لا انفصام لماء وهي القلعة الحصينة التي لا تهدم. 

قال ذلك المعلمان: 

ما دليلك؟ يلزم ثل هذه الدعوی الكبيرة حجة عظيمة ودليل قوي. فا الدليل؟ 

وني هذه الأثناء حرج قطارّنا من النفق» فأخرجنا رؤوسنا من النوافذ نتطلع إلى الخارج» 
رآیثا عا لا شهاوز السادسة من العمر واففا بجانب سكة ازيل 

إة هذا الصبی يبنا عن سوالنا بلسان حاله» فلیکن أبعاذنا بدلا منی فى مدرستنا 
السيارة هذه. 

إذلسان حاله یقول هذه الحقيقة: 

انظروا إلى دابة الأرض هذه. وال ضجيجها وصيحتهاء وانطلاقها من النفق وتأملوا 
في ذلك الطفل الوديع الواقف على مقربة منهاء فعلى الرغم من تهديد هذه الدابة وهجومها 
وانقضاضها على كل من يقترب منها حتى كأنها تقول: يا ويل من يصادفني ويقف أمامي.. 
على الرغم من هذا فان ذلك الصبي البريء واقف لا يحرك ساكناً بالقرب منهاء وهو في كمال 
الاطمتنان واحرية» ولا يكرت لعيديدهاء مبدیاً طرلة فائقة وجرأة خارقة وکأنه یستخف 
ببجومهاء فهو یقول بلسان ثباته وبطولته في سن الصبا هذا: 

أا القطار إنك لا تخیفنی بصوتك الصاخب الذي يشق عنان الساء.. أا القطار إنك 
أسيرٌ نظام فخطامك في يد قائدك لا طاقة لك أن تتجاوز حدَّك ولا یمکنك أن تتحكّم فی» 
فهیا انطلق في طريقك وامض في سيرك باذن قائدك. 


فيا صاحبيٌ في القطار» ويا إخوتي الباحثین في العلوم بعد سین عاما! 
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افرضوا خيالاً أن رستم الفارسي وهرقل اليوناني» واقفان موقف الصبي هذاء وإذ هما 
لا علم میا بالقطار» فلا يعتقدان بأنه يسير وفق نظام معين» فإذا ما خرج علیهی من النفق المظلم 
وفي رأسه النار ذات الوقود وفي أنفاسه هدير السماء» وفي عيونه بروق المصابيح» وهو بهدد 
ويزمجر وكأنه يريد أن ینقض عليهم|.. تصوروا هذه ال حالة ثم قَدَّرُوا مدى الخوف واملع الذي 
ایا وکیف آنا يفرّان من القطار مع ما یملکانه من جرأة وشجاعة نادرة. وتصوروا 
كيف أن حریتهی| وجسارتهما تضمحلان آمام تهدید دابة الأرض هذه حتی لا يجدان بدا منها 
لا الفرار.. کل ذلك لأنه) لا یعتقدان بوجود قائد يقود ذلك القطار» ولا يؤمنان بوجود نظام 
يسير على وفقه» بل لا یظنان أا دابة مطيعة منقادة ليس إلاء وانبا يتخيلانها أسداً هصوراً 
وونخشا اسر حسما تشم وراه أسوة كثيرة ووحوش عديدة. 

يا إخوتي! ويا زملائي الذین یسمعون هذا الکلام بعد خمسين عاما! 


إن الذي منح هذا الصبي تلك الجسارة والحرية آکثر من ذينك البطلین ووهب له 
اطمئناناً وسكينة یفوقها بكثير هو: أن في قلب ذلك الصبي نواة حقيقة» وهي: إيمانه واطمتنانه 
بأن ذلك القطار يسير على وفق نظام واعتقاده بأن زمامه بید قائد بقوده بأمره ولأجله. 

وأما الذي أرهبَ ذينك البطلین الشهورین وآسر وجدانهیا» فهو عدم معرفته| بقائد 
ذلك القطار وعدم اعتقادهما بنظامی أي جهله بالعقيدة وخلوهما منها. 

فمثل هذه البطولة النابعة من إيمان ذلك الصبي الودیع قد ترشخت طوال آلف سنة في 
قلوب عشائرٌ من طوائف الاسلام (وهم الترك ومن تشبهوا بهم) عقيدة وایمانا؛ فوهبهم ذلك 
الایمان بطولة فائقة استطاعوا بها أن یغزوا دولاًتفوقهم متة ضعف وأن ینوا أمامهاء فنشروا 
کمالاتِ الاسلام في آرجاء العالم.. في آسیا وافریقیا ونصف أوروباء واستقبلوا الوت بسرور 
بالغ قائلین: «إن فلت فآنا شهید. وان لت عدواً فأنا مجاهد». بل توا -بالاییان- آمام كل 
ما اتخذ موقف عداء تجاه استعدادات الانسان وقواه ابتداءً من الیکروبات إلى المذنبات التي في 
السماء وكأن كلاً منها قطار رهیب. فلم يكترثوا بتهدیدانها. وانیا حازت جميع قبائل الاسلام 
وني مقدمتها طوائف الترك والعرب نوعاً من السعادة الدنيوية بتسلیمهم الأمر إلى الله والرضی 
بقضائه وقدره ورؤية الحكمة وتلقي دروس العبرة من الحوادث بدلاً من الرهبة واملع منها. 
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فاظهاژ هو لاء السلمين بطر معنوية فوق العتاه -كا يُظهره ذلك الصبئٌ- يدلّنا: أن 
آمة الاسلام مشلا تفوز في ال خرة فلهم في الدنیا أيضاً السيادة مستقبلاً. 


إن الذي أدَى إلى أن یدخل في رُوع ذينك البطلین الخوف والفرار والقلق نا هو 
حرمانهی) من الاییان والعقيدة وجهلّهما وضلاغما. 

فلقد أثبتت «رسائل النور» بمئات الحجج القاطعة تلك الحقيقة التي ذکرت بضعة 
آمثلة منها في مقدمة هذه الرسالة أيضاًء تلك هي: أن الکفر والضلال يريّان الکون لاهلهیا 
آنه مليء بالاف الاعداء المُخيفين» بل هو سلسلة من طوائف تعادي الانسان» ابتداءٌ من 
النظومة الشمسية وانتهاء إلى میکروبات التدرن الرئوي» كلها تعادي هذا الانسان السکین 
بأيدي القوی العمیاء والصادفة العشواء والطبيعة الصماء» حتی تجعله في رعب دائم وألم مقیم 
وهلع ملازم واضطراب مستم مع ما يحمل هذا الانسان من ماهية جامعة واستعداد كلي 
وحاجات لا نهاية ها ورغبات لا منتهی ها. بل يجعله الكفرٌ والضلال في حالة من عذاب جهنم 
في الدنیا وكأنه یتجرع الزقوم ولا يكاد يسيغه» فلا تجدیه آلاف الفنون والعلوم -الخارجة عن 
الدين والایمان- ولا التقدم البشري -مثلیا م تجدٍ بطولة ذينك البطلین الشهورین- بل تجري 
في دمه السفاهة واللهو لتعطّل حواسه لئلا يشعر بالألم مؤقتاً. 

فکبا أن القايسة بين الإيمان والكفر تُفضي في الآخرة إلى الجنة والناره فإن الإيهان في 
الدنيا أيضاً يحقق نوعاً من الجنة العنوية ويجعل المرء يرى الموت نوعاً من التسريح من الوظيفة» 
بينم| الكفر يجعله في الدنيا أيضاً في جحيم معنوي سالباً منه السعادة إذ يريه الوت إعداماً أبدياً. 
كا آثبتنا ذلك في «رسائل النور» إثباتا بدرجة الشهود والقطعية التامة. فنحيل القاری الكريم 
إل تلك الرسائل. 

فان شئتم أيها الإخوان أن تروا حقيقة هذا المثال» فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى هذا 
الكون! كم ترون لله في الفضاء من كرات النجوم وأجرام العوالم وسلاسل الحادثات والوقائع 
المتسلسلة أمثال القطار والمنطاد والسيارات الإلهية فكأنها سفائن برية وفلك بحرية وطائرات 
هوائية خلقتها ید القدرة الإلهية بنظام وحكمة. 


فک أن للقدرة الإلهية في عالم الشهادة وفي عالنا المادي آمثال هذه فان لما في عالم 


الخطبت الشاميت ۸۹ 
الارواح والعنویات نظافر متسلسلة آعجب» یصدّق بها کل من يملك عقات بل بری اغا 
کل من يملك بصيرة. 

فهذه الأمور التسلسلة الترابطة في الکون سواءٌ منها الادية أو العنوية تهاجم أهل 
الضلال الذين خرموا من الایمان وتهددهم وترهبهم وتحطم قواهم المعنوية» بینا لا تخيف 
آهل الایان ولا ددهم بشيء بل تبعث فیهم السرور والسعادة رالاس والامل والقوةء 
وذلك لانهم يرون الوجود بنور الایمان وتلك الحوادث المتسلسلة» وتلك القاطرات الادية 
والعنوية والعوالم السیارة» انا تساق إلى وظيفة معينة محددة من قبل صانع حکیم لتؤديها ضمن 
نظام وحكمة من دون اختلاط ولا تجاوز قط. 

قري الایمان المومن أن کل شیء ينال قبساً من تجلیات جال الله واتقان صنعته 
ماه ریت ار امش نیرازس کی LANE‏ 

وهكذا فان ما یعانیه آهل الضلال من الالام الرهيبة الناشتة من فقدان الایمان وما 
یلازمهم من خوف ورعب شدیدین تقف إزاءه جمیع آنواع الرقي البشري عاجزة لا تمنح 
له سلواناً ولا عزاءً» بل لا یمکنها أن تضمن له قوة معنوية» فتتحطم الجرأة والاقدام.. الا ما 
تخدعه الغفلة من إسدال ستار النسیان علیها. 

آما أهل الایمان فلا ترهبهم تلك الحادثات ولا تأخذ من معنویاتهم؛ وذلك بفضل 
الایمان (مثل ذلك الصبي) بل تزید معنویاتهم صلابة إذ ینظرون إليها -أي إلى الحوادث- من 
خلال حقيقةٍ یانبم فیشاهدون إرادة الصانع الحكيم وإدارته وتدبیره ٍیاها ضمن حکمته 
الواسعة» فیتحررون من الخاوف والاوهام. إذ یعلمون آنه: لولا أمرٌ الصانع الحكيم وإذنه لا 
استطاعت هذه العوام السيارة الحركة قطء فینالون بهذا اطمئنانا یسعدهم في الدنیا كذلك» 


كل حسب درجته. 


ومن لم يكن في قلبه ووجدانه بذرة هذه الحقيقة النابعة من الایمان والدين الحق» وم 
يستند إلى ركيزة» فمثله كمثل ذينك البطلين الشهورین» إذ تنهار قواه المعنوية بمثل تحطم 
جسارته| وبطولتهیا» ويكون أسيرٌ حادثات الكائنات فيتفسّخ وجدانه ويصبح كالمتسول 
الذليل بإزاء كل حادثة. 


۹۰ صيقل الاسلام 

نكتفي ا القدر ان هذه اة الواسعة سيك بت «رسائل الترر» بحججها 
الدامغة أن هذا السر كامنٌ في الایمان بینما الضلالة تحمل شقاءً وتعاسة في الدنيا أيضاً. 

إن الانسان الذي أحسٌ في هذا العصر بحاجته الماسة إلى قوة معنوية وصلابة وثبات 
وإلى عزاء وسلوان» قد ترك حقائق الایمان التي هي أعظم ركيزة استنادٍ له والتي تضمن له 
القرة العنوية والسلوان والسعادة» واستهواه التغرب فاسكده إل الضلالة والسفه» قدلا من أن 
يستفيد من الملية الاسلامية أخذ يحطم القوة العنوية تحطيماً كاملاًء فأزال عنه السلوان وآوهن 
صلابته بانسیاقه وراء الضلال والسفه والسياسة الكاذبة. ألا تری أن هذا بعدٌ شاسع عن 
مصالح الانسان ومنافعه؟ ألا إن الانسانية ستدرك یوما -إن بقي ها من العمر بقیة- حقيقة 
القرآن» وستعتصم به» وفي مقدمتها السلمون. 

لقد سأل قسم من النواب التدینین سعيداً القدیم أوائل عهد الحرية: 

إنك تجعل السياسة تابعة للدين في كل شيء بل تجعلها وسيلة منقادة للشريعة» ولا 
قا :اناري عل ااي رخ ار وع مآلك لورت بطري قرط ودره 
الشريعة» ولأجل هذا جعلوك في صفوف المطالبین بتطبیق الشريعة في حادثة (۳۱) مارت. 

فأجاءهم سعید القدیم بالاي: 

أجلء إنه لا سعادة لأمة الاسلام الا بتحقیق حقائق الاسلام ولا فلاء ولا یمکن أن 
توق الام السعادة فى الدنیا آو تي اة اجتاعية فاضلة الا بتطبیق الشريعة الاسلامیق 
ولا فلا عدالة قطعاء ولا آمان مطلقاً؛ إذ تتغلب عندئذ الأخلاق الفاسدة والصفات الذمیمت 
ویبقی الامر ماقا بيد الگذابین والرائین. 

سأعرض لکم ما یثبت عل القيقة فی حکاية ا رر کا نموذجاً مصفراً من بن آلاف 
الحجج. 

سافر شخص إلى قوم من البدو في صحراء فنزل ضيفاً عند رجل فاضل.. لاحظ أنهم 
لا بهتمون بحرز أموالهم. وقد ألقى صاحبٌ المنزل نقودّه في زوايا البيت مكشوفة دون تحفظ. 
قال القت اغناخي ال 


الخطبت الشاميت ۹۱ 

ألا تخافون من السرقة؟ تلقون أموالكم هكذا في الزوايا دون تحرز؟ 

أجابه: لا تقع السرقة فينا! 

- إننا نضع نقودنا في صناديق حديد مقفلة» ومع ذلك كثيراً ما تقع فينا السرقة. 

- إننا نقطع يد السارق كما أمر به الله تعالى وعلى وفق ما تتطلبه عدالة الشريعة. 

- فإذن كثيرون منكم قد حرموا من إحدى آیدیهم! 

- ما رأيت الا قطع يد واحدة» وقد بلغت الخمسين من العمر. 

- إن في بلادنا یسجن يومياً ما يقارب الخمسين من الناس بسبب السرقة» ومع ذلك لا 
يردعهم ذلك الا بواحد من ألف مما تردعه عدالتكم! 

- لقد أهملتم حقيقة عظيمة وغفلتم عن سر عجيب عریق لذا تحرمون من حقيقة 
العدالة؛ إذ بدلاً من المصلحة الانسانية تتدخل فيكم الأغراض الشخصية والمحسوبيات 
والتحيز وما إلى ذلك من الأمور التي تغيّر طبيعة الأحكام وتحرّفها. 

وحكمة تلك الحقيقة هي: أن السارق فينا في اللحظة التي يمد يده للسرقة يتذكر 
إجراء الح الشرعي علیه ويخطر بباله أنه أمر هي نازل من العرش الأعظمء فكأنه يسمع 
بخاصية الایمان بأذه قلبه ویشعر حقيقة بالکلام الأزلي الذي ر والارف والقارية 
افَطفواً آپدیهما > (نانده:۳۸) فیهیج عنده ما حمله من ایمان وعقيدة» وتثار مشاعره 
النبيلة» فتحصل له حالة روحية آشبه ما یکون هجوم يُشن من آطراف الوجدان وأعماقه 
على ميل السرقة» فیتشتت ذلك الیل الناشئ من النفس الأمارة بالسوء واموی» وینسحب 
وینکمش, وهکذا بتوالي التذكير هذا يزول ذلك الیل إلى السرقة» إذ الذي باجم ذلك الیل 
ليس الوهم والفكر وحدهما وإن)| هو قوى معنوية من عقل وقلب ووجدان. كلها تهاجم 
دفعة واحدة ذلك الیل واموی فبتذكر الحد الشرعي يقف تجاه ذلك الیل زجرٌ سياوي 
ورادع وجداني فيسكتانه. 


أجل» ان الایمان يقيم دائماً في القلب والعقل حارساً معنوياً أميناًء لذا كلما صدرت 


4۲ صيقل الاسلام 
ميول فاسدة عن تطلعات التفس والتوازع والأحاسيس المادية قال ها ذلك الحارس الرادع: 
محظور.. هنوع..) فيطردها وهزمها. 

إن أفعال الانسان نما تصدر عن تمايلات القلب والمشاعر وهي تنبعث من شدة تحسس 
الروح وحاجتهاء والروح نما تهتز بنور الایمان» فان كان خيراً يفعله الإنسان, والا يحاول 
الانسحاب. وعندئذٍ لا تغلبه النوازع والأحاسيس الادية التي لا تری العقبی ! 

احاصل: 

إن «الحد» أو «العقاب» عندما يقام امتثالاً للأمر الإلمي والعدل الرباني فان الروح 
والعقل والوجدان واللطائف المندرجة في ماهية الإنسان تتأثر به وترتبط به» فلأجل هذا المعنى 
أفادتنا إقامةٌ حد واحد طوال خسين سنة أكثر من سجنكم في كل يوم! ذلك لأن عقوباتكم 
التي تجُروما باسم العدالة لا يبلغ تأثيرها لا في وهمكم وخیالکم. إذ عندما يقوم أحدكم 
بالسرقة یرد إلى خياله العقابُ الذي ما وضع الا لأجل مصلحة الأمة والبلاد ويقول: إن 
الناس لو عرفوا بان سارق فسينظرون إليّ نظرة ازدراء وعتاب» وإذا تبين الأمر ضدّي ربا 
تزجّني الحكومة في السجن.. وعند ذلك لا تتأثرٌ إلا قوته الواهمة تأثراً جزئياء بينما يتغلب 
عليه الیل الشديد إلى السرقة والنابع من النفس الأمارة والأحاسيس المادية -لاسي) إن كان 
محتاجاً- فلا ينفعه عقابكم لإنقاذه من ذلك العمل السيء. ثم لأنه ليس امتثالا للأمر الاهي 
فليس هو بعدالة» بل باطل وفاسد بطلانَ الصّلاة بلا وضوء وبلا توجّه إلى القبلة» أي إن 
العدالة الحقة والعقاب الرادع انیا يكون إذا أجريت امتثالاً للأمر الاهي وا فان تأثير العقاب 

فإذا قست على هذه المسألة الجزئية في السرقة سائرٌ الأحكام الإلحية تدرك أن السعادة 
البشرية في الدنيا مرتهنة بإجراء العدالة» ولا تنفذ العدالة إلا كا ينها القرآن الكريم. 

(انتهت خلاصة الحكاية). 


ولقد أخطر عل القلب أنه إذا ۸ يفق الانسان من غفلته بسرعة» ول یسترشد 
بعقله» ويفتح آبواب المحاكم لتنفيذ عدالة الله ضمن حقائق الإسلام» فستنفلق على رأسه 


الخطبت الشاميت 4۳ 
قيامات مادية ومعنوية وويم السلاح إلى الفوضويين والإرهابيين ومّن هم آمثال يأجوج 
ومأجوج! 
وهكذا فلقد حكى «سعید القديم» هذه الحكايةٌ لقسم من النواب المتدينين» وأدرجت 
قبل خمسة وأربعين عاماً في ذيل الخطبة الشامية العربية التي طبعت طبعتين في أسبوع واحد. 
والآن فهذه الحكاية والتمثيل الأولء نا هما درسان يستفيد منهما النواب التدینون 
الأفاضل في الوقت الحاضر أكثر من سابقیهم. فنبيّتهه| لهم درساً من دروس العبرة.() 


سعيد النورسي 


(۱) لقد رجونا من أستاذنا أن يدرّسنا في غضون يومين الخطبة الشامية المطبوعة بالعربية» لعدم إتقاننا 
العربية» فتفضل علينا بشرحهاء ونحن بدورنا دون ما قرره عليناء وكان الأستاذ يكرر بعض الجمل 
ويعيدها كي يرسخها في أذهانناء ولا كنا قد وجدنا المثال والحكاية الأخيرة واضحة فقد آبرزناها مقدما 
إلى الطلاب الجامعيين والنواب المتدينين» ذلك لأن الأستاذ عندما استهل الدرس قال: 
«إنني أضعكم أمامي بدلاً من المعلمين في ذلك القطارء وأضع النواب المتدينين حقاً بدلا من النواب 
التدینین الذين سألوني عن الشريعة قبل خمسة وأربعين عاماء هكذا أتصور الأمر وأتكلم في ضوئه. 
فنحن نبين ما في هذه الرسالة من معانٍ أولاً لأهل العرفة والتربية والنواب المتدينين» وإذا شاؤوا نبين 
شم الدروس التي آخذناها من الأستاذ لدى شرحه الخطبة لنا. وإذا ارتأوا نطبعها وننشرها. 
كنا نود أن نأخذ درساً حول السياسة الإسلامية الدائرة في العالم الإسلامي» ولكن لأن الأستاذ قد 
ترك السياسة منذ خمس وثلاثين سنةء فان هذه الخطبة -التي تمس السياسة- انا هي درس من دروس 
(سعید القديم». 

طلاب النور 
طاهری. زبیر بایرام» جیلان؛ صونغور؛ 
عبدالله» ضياء صادق» صالح» حسني. حمزة. 


ذيل الذيل 
لتحیا الشريعة الغراء 


“لشباط 4 ۱۳۲رومی 
الجريدة الدينية/ ٠٠١‏ 


۷مارت ۱۹۰۹م 


أا النواب! 

سأقول جملة واحدة موجزة مع أنها طويلة. فأرجو أن تلاحظوها باهتمام بالغ» إذ في 
إطنابها إيجاز وهي: 

إن المشروطية والقانون الأساس هما العدالة والشورى وحصر القوة في القانون... 

مع هذا العنوان أقول: 

إن الإسلام وشريعته الغراء -هو: المالك الحقيقي وصاحب العنوان المعظم.. والمؤثر 
الحق والمتضمن للعدالة المحضة.. ويحقق نقطة استنادنا.. ويرسي المشروطية على أساس 
متين.. وينقذ ذوي الأوهام والشكوك من ورطة الحيرة.. ويتكفل بمستفيلنا وآخرتنا.. 
وينقذكم من التصرف في حقوق الله بدون إذن منه» تلك الحقوق التي تَضمَنْ مصالحَ 
الناس كافة.. ويحافظ على حياة أمتنا.. ويظهر ثباتنا وکالنا ويحقق وجودنا آمام الأجانب» 
وسحر العقول والأذهان.. وينقذكم من تبعات الدنيا والآخرة.. ويؤسس الاتحاد العام 
الشامل ناية المطاف.. ويولد الافکار العامة (الرأي العام) التي هي روح ذلك الاتحاد.. 
ویخول دون دخول مفاسد المدنية إلى حدود حريتنا ومدنيتنا.. وينجينا من ذل التسول من 
أوروبا.. ويطوي لنا المسافة الشاسعة التي تَحْلْفنا فيها عن الرقي في زمان قصير بناءً على سر 
الإعجاز.. ويرفع من شأننا في زمن قصير بتوحيد العرب والطوران وإيران والساميين.. 


الخطبت الشاميت ۹0 
ويبطل الظنون الفاسدة التي تحملها أوروبا سابقاً.. ويحملهم على التصديق بأن النبي محمدا 
ل خاتم الأنبياء» وأن الشريعة خالدة.. ويقيم سداً أمام الإلحاد الذي يدمّر المدنية.. ويزيل 
بصفحته النورانية ظلمة تباين الأفكار وتشتت الآراء.. ويجعل جميع العلماء والوعاظ متحدين 
في سبيل سعادة الأمة وتنقية إجراءات الدولة وخداما للمشروطية المشروعة.. ويؤلف قلوب 
غير المسلمين ويربطهم به أكثر» فعدالته المحضة رحيمة.. ويجعل أجبن شخص وأكثرهم ضعة 
آشجع وأرفعَ إنسانٍ ويعاملهم هكذا.. وينفخ فيهم الشعور بالرقي والتضحية ويحسسهم 
بحب الوطن.. ويخلصنا من السفاهة التي تهدم المدنية ومن الحاجيات غير الضرورية.. ویبعث 
فينا النشاط في العمل للدنيا مع تذكر الآخرة والمحافظة عليها.. ويعلمنا الأخلاق المحمودة 
التي هي حياة الدنية.. ويفهمنا قواعد المشاعر النبيلة.. ويبرئ ساحتکم أبها البعوئون من 
مطالبة حقوق خسین ألف شخص.. ويظه ركم مثالا مصغراً مشروعاً لإجماع الأمة.. ويجعل 
أعمالكم كأنها عبادة حسب نياتكم الخالصة.. وينجيكم من الجناية التي ترتكب بحق الحياة 
العنوية لثلاثائة مليون من المسلمين.. 

فإذا ما أظهرتم الإسلام وشريعته الغراء واتخذتموها أساساً لأحکامکم وطبقتم 
دساتيرهاء فمع اغتنام فوائد إلى هذا الحد هل تفقدون من شيء؟ والسلام. 

فلتحيا الشريعة الغراء. 


سعيد النورسي 


1۹3 صیقل الاسلام 


۲ شباط ۱۳۲4رومی 
الجريدة الدینیة/ ۷۰ 
۷مارت ٩۱۹۰م‏ 
نحن منذ الأزل داخلون في الجمعية المحمدية» فالتوحید هو جهة الوحدة والاتحاد فيا 
بينناء وقسَمنا وعهدنا هو الایمان. 
فا دمنا موحدین متحدین» فكل مؤمن مکلف باعلاء كلمة الله... وأعظمٌ وسيلة 
لاعلاء كلمة الله في زماننا هذا هو الرقی الادي. 
إذ الأجانب یسحقوننا تحت تحکمهم العنوي بسلاح العلوم والصنائع» ونحن سنجاهد 
بسلاح العلم والتقنية الجهل والفقر والخلاف الذي هو آلد أعداء اعلاء كلمة الله. 
آما الجهاد الخارجى فنحیله إلى السیوف الا لاسية للبراهين القاطعة للشريعة الغراء. لأن 
الغلبة على الدنیین انیا هي بالاقناع ولیس بالاکراه كا هو شأن اممهلاء الذين لا یفقهون شيئاً. 
نحن فداگیو الحبة لا مکان بيننا للخصومة. 
فالجمهورية”" عبارة عن العدالة والشوری وحصر القوة في القانون... آلیس من اناية 
على الاسلام أن تستجدی الأحكام من آوروبا ولنا شريعة غراء تأسست قبل ثلاثة عشر قرنا؟ 
إن هذا الاستجداء شبیه بالتوجه إلى غير القبلة في الصلاة. 
إن القوة لابد أن تكون في القانون والا فسيتفشى الاستبداد في الكثيرين. 
ولابد أن يكون المهيمن والأمر الوجداني قوله تعالى: 8 إنَّ اله لقووگ عرد 4 
(احج:؛ ۷). وهذا يكون بالعرفة التامة والدنية الكاملة أو بتعبير آخر بالاسلام. والا فسيكون 
الاستبداد هو المستولى دائما. 


(۱) وضعت هذه الكلمة حديثاً بدلا من الشروطية الوجودة سابقاً... (الولف). 


الخطبت الشاميت ۹۷ 

إن الاتفاق في الهدى وليس في اموی والهوس. 

نعم» إن الله خلق الناس أحراراً وهم عبيد لله» فقد تحرر كل شيء» فنحن بامتثالنا 
الشريعة أحرار» وبتمسكنا بالمشروطية أحرار أيضأء ولن نتنازل عن المسائل الشرعية ولن 
نعطيها أتاوة. إن قصور فردٍ عن شيء لا يكون عذراً لقصور آخر. 

اعلموا أن اليأس مانع كل كمال. 

إن هدية الاستبداد وتذكاره هو: «مالي أنا.. فليفكّر غيري». 

أحيل الربط بين هذه الجمل إلى فكر المُطالع الكريم لعدم إتقاني اللغة التركية!! 


سعيد النورسي 


۹۸ صیقل الإسلام 


صدى الحقيقة 
۷ مارت ۱۹۰۹م 
إن السبيل المحمدي مستغن عن كل ما يومئ إلى الحيلة والشك لأنه منزه عن الخداع 
والشبهة. 
ثم إن حقيقة واسعة عظيمة محيطة إلى هذا الحد -ولا سيما تجاه أهل هذا الزمان- لا 
يمكن أن تخفى مطلقا. 
وهل يخفى البحر العظيم في كأس؟! 


آقول مكرراً إن التوحيد الإلمي هو جهة الوحدة في الاتحاد المحمدي الذي هو حقيقة 
اتاد الإسلام (الوحدة الإسلامية). 


آما يمينه وبيعته فهو الإيهان. 

ومقرّاته وأماكن تجمعاته: المساجد والمدارس الدينية والزوايا. 

ومنتسبوه: جميع المؤمنين. 

ونظامه الداخلى: السنن الأحمدية» والقوانين الشرعية بأوامرها ونواهيها. فهذا الاتحاد 
ليس تابعاً من العادة وانا هو عبادة. 


فالإخفاء والخوف من الرياء» والفرائض لا رياء فيهاء وأوجبٌ الفرائض في هذا الوقت 
هو اتحاد الإسلام (الوحدة الإسلامية). 


وهدف الاتحاد وقصده تحريك الرابطة النورانية التی تربط العابد الاسلامية الى هی 
مننشرة ومتشعبتهوایقاظ الرتبطین بها بهذا انتحريك» ودفعهم إل طریق الرقي بأمر وجداني. 
مشرب هذا الاتحاد هو: الحبة. وعدوه: الجهل والفقر والتفاق. 


ولیطمئن غير السلمین بأن اتحادنا هو المجوم على هذه الصفات الثلاث لیس إلا 


الخطبي الشاميي 1 
وبالنسبة إليهم فسبيلنا الاقناع؛ لأننا نعتقدهم مدنيين. وإننا مكلفون بأن نظهر الإسلام بمظهر 
ا لجال والحسن الحبوب. لأننا نظن فيهم الإنصاف. ألا فليعلم المُهملون غير المكترثين أنهم 
لا يحببون آنفسهم بالانسلاخ من الدين لأي أجنبي كان. وإنا يظهرون أنهم على غير هدى 
ليس إِلَا. ومن كان على غير هدى في طريق الفوضوية لا يحَبٌّ قطعاًء والذين انضموا إلى هذا 
الاتحاد بعد التدقيق العلمي والبحث والتحري لا يتركونه تقليداً لأولئك حتماً. 
نحن تعرض أفكار اتحاد الاسلام الذي هو الاتحاد المحمدي ومسلکه وحقيقته للناس 
أجمعين. ونحن مستعدون لساع أي اعتراض كان. 
جمله شيران جهان بستهء اين سلسله أند 
زوه آحیله جه سان بکسلد این سلسله را 
آي: 
هل يقطع الثعلب المحتال سلسلةً 
قيدتٌ بها أسد الدنيا بأسرهم 
سعيد النورسي 
3% 3% 3% ۱ 
«فقرة تر كتها من «فهرس القاصد» المنشور» 
إن نهر العلوم الحديثة والثقافة الجديدة الجاريّ والاي إلينا من الخارج کا هو الظاهرء 
ينبغي أن يكون أحدٌ مجاريه قسماً من أهل الشريعة كي يتصفى من شوائب الحيل ورواسب 
الغش والخداع» لأن الأفكار التي نمت في مستنقع العطالة» وتنفست سموم الاستبداده 
وانسحقت تحت وطأة الظلم» يُحدِث فيها هذا الماء الآسن العفن خلاف المقصود. 
فلابد إذن من تصفيته بمصفاة الشريعة. وهذا الأمر تقع مسؤوليته على عاتق أهل 
المدرسة الشرعية. 
والسلام على من اتبع ال هدى 


سعيد النورسي 


ل ۰ 6 صيقل الاسلام 


5 ۶ وو 
«على صاحبها الصلاة والسلام» 
ه مارت ۱۳۳۵ رومى 
الجريدة الدينية/ ۷۷ 
۸مارت ۱۹۰۹م 
إن الشريعة الغراء باقية إلى الأبد؛ لها آتية من الكلام الأزلي وأن النجاة واخلاص من 
تحكم النفس الأمارة بالسوء بنا هي بالاعتماد على الإسلام والاستناد إليه والتمسك بحبل الله 
المتين. 
وان جَنىَ فوائد الحرية الحقة والاستفادة منها استفادة كاملة منوط بالاستمداد من 
الایمان؛ ذلك لأن من أراد العبودية الخالصة لرب العالمين لا ينبغى له أن یذ نفسه فيكون 
عبداً للعبيد. وحيث إن كل إنسان راع في مُلكه وعالمه فهو مكلف بالجهاد الأكبر في عاله 
الأضغر ومأمور بالتخلق بأتعلاق النبی كله وإحياء سنته الشريفة. 
يا أولياء الأمور! إن أردتم التوفيق فاطلبوه في موافقة أعمالكم للسنن الإلهية في الكون 
-أي قوانين الله- ولا فلن تحصدوا لا الخذلان والإخفاق. لأن ظهور الأنبياء عامة في امالك 
الإسلامية والعثانية نما هو رمز وإشارة من القدر الإلحي: أن الذي يدفع أبناء هذه امالك إلى 
التقدم نا هو الدين» وأن أزاهير مزرعة آسيا وإفريقيا وبساتين نصف آوروبا ستتفتح وتزدهر 
اعلموا أن الدين لا یضحی به لأجل الحصول على الدنيا؛ فقد كانت تعطى فيا مضى 
مسائل الشريعة أتاوة للحفاظ على الاستبداد البائد.27 أروني ماذا حصدنا من ترك مسائل 
الدين والتضحية بها غيرٌ الضرر والخيبة. 
(۱) القصود عهد السلطان عبد الحميد الثاني» والأستاذ النورسي مع أنه كان یشنع بالاستبداد لا أنه يحسن الظن بالسلطان 


نفسه» فهو إذ يفضح مساوئ الاستبداد الذي كان یمارس باسم السلطان يبرئ ساحة السلطان فيقول عنه: السلطان 
المظلوم.. إنه ولي من أولياء الله الصالحين. 


الخطبت الشاميت ٥۰۱‏ 

إن إصابة الأمة في قلبها إنها هو من ضعف الدين ولن تنعم بالصحة الا بتقوية الدين. 

إن مشربنا: محبة المحبة» ومخاصمة اخصومت أي إمداد جنود المحبة بين المسلمين» 
وتشتيت تشتيت عساكر الخصومة فی| بينهم. 

آما مسلكنا: فهو التخلق بالأخلاق المحمدية بل وإحياء السنة النبوية. 

ومرشدنا في الحياة: الشريعة الغراء 

وسیفنا: البراهين القاطعة. 

وهدفنا: إعلاء كلمة الله.. 

إن كل مؤمن هو منتسب -معنىّ - لح |عتناء وصورة هذا الانتساب هو العزم القاطع 
على إحياء السنة النبوية في عالمه الخاص» فنحن ندعو باسم الشريعة أولئك المرشدين وهم 
العلماء والمشايخ من طلاب العلوم إلى الاتحاد قبل أي أحد سواهم. 

سعيد النورسي 

إن الصحفيين الذين هم خطباء عامّون قد أوقعوا الأمة في مستنقع فاسد بقياسين 
فاسدين: 

الأول: أنهم يقيسون الولايات الأخرى على إسطنبول علماً أن الأطفال الذين لا 
يستطيعون قراءة الألفباء إذا لُقنوا الفلسفة فإنه يكون تلقيناً سطحياً. 

الثاني: أنهم يقيسون إسطنبول على أوروبا علماً أن الرجل إذا ما لبس ثوب امرأة يكون 
محل هزء وسخرية ويتسفل. 


سعيد النورسي 


(۱) هذه المقالة والتي تعقبها تعد دعوة واضحة إلى الاتحاد الإسلامي والرجوع إلى الشريعة والتمسك بأهداب الدين ونبذ 
الخلافات مهما كانت صورهاء وهي في الوقت نفسه تمهيد للأذهان لقبول «الاتحاد المحمدي» بمفهومه العام الشامل 
لجميع المسلمين» والذي أعلن عنه رسمياً في ۵/ نيسان/ ٩‏ ضمن احتفال مهيب في جامع أياصوفيا. 


2۰۲ صیقل الإسلام 


رد الاوهام 
۸ مارت ۱۳۲۰ رومی 
۱ مارت ۱۹۰۹ ميلادي 
سأرد هنا الأوهام الفاسدة التسعة التي أسندت إلى جماعة الاتحاد الحمدي: 
الوهم الأول: 
إن طرح المسألة الدينية في الأوساط لا يلائم مثل هذا الظرف الدقيق. 
احواب: نحن تحب الدين ونحب الدنيا آیضاً لجل الدین.. و [لا عير في الدنیا 
بلا دين]. 
ثانياً: ما دامت الحاكمية للشعب في المشروطية فلابد أن يثبت الشعب وجوده. وشعبنا 
والأروناقؤوط والجركس واللاز. 
إن إهمالاً طفيفاً في الدين أذى إلى إرساء قواعد طوائف الملوك وظهور الجاهليات الميتة 
قبل ثلاثة عشر قرناً وبالتالي إلى ظهور الفتن والقلاقل. وقد ظهرت فعلاً وشاهدناها. 
الوهم الثاني: 
إن تخصيص هذا العنوان -أي الاتحاد الحمدي- يجعل غير المنتسبين إليه في شك من 
الجواب: وقد قلت سابقاً: فإما آنه يقرأ أو فهم خطأً؛ لذا أضطر إلى التكرار وهو: 
عندما نقول «الاتحاد المحمدي» الذي هو اتحاد الإسلام» فالمراد هو الاتحاد الموجود الثابت بين 
جميع المؤمنين بالقوة أو بالفعل. وليس المراد جماعة في إسطنبول أو في الأناضول إذ إن قطرة 
من ماء تحمل صفة الماء» فلا أحد خارج هذا الاتحاد» ولا خصص هذا العنوان بأحد. وتعريفه 


ا حقيقي هو: 


الخطبت الشاميت 0۳ 

أن أساس هذا الاتحاد يمتد من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال.. ومركزه: 
الحرمان الشريفان.. وجهة وحدته: التوحيد الإلحي.. عهده وقَسّمه: الایمان.. نظامه الداخلی: 
السنة النبوية الشريفة.. قوانينه: الأوامر والنواهي الشرعية..مقر اجتتاعاته: جميع المدارس 
والمساجد والزوایا.. ناشرٌ أفكار تلك الجاعة نشراً خالداً إلى الأبد: جميعٌ الكتب الإسلامية 
e e er‏ یی 
الصحف الدينية والجرائد النزيهة التي تهدف إلى إعلاء كلمة الله.. ومنتسبوه: جميع المؤمنين.. 
رئيسه: فخر العالمين جَلل. 

والآن لنقف عند الصدد وهو: تيقظ المؤمنين وإقبالهم نحو الإسلام ولا ينكر ما للرأي 
العام من تأثير.. وهدف الاتحاد وقصده: إعلاء كلمة الله.. ومسلکه: الجهاد الأكبر للنفس 
وإرشاد الآخرين. . وهمة هذه الهيئة الباركة مصروفة بنسبة تسع وتسعين بالثة إلى غير السياسة 
من تهذيب الأخلاق واستقامة السلوك وما شابهها من الفضائل والمقاصد المشروعة إذ إن 
الجمعيات المتوجهة إلى مثل هذه القاصد نادرة» علماً أن أهميتها جليلة. وهناك واحد بالمئة من 
المقاصد يتعلق بالسياسة وهو إرشاد السياسيين.. سيوفهم: البراهين القاطعة.. مشربهم: المحبة 
وإنماء المحبة المندمجة في بذرة الأخوّة الموجودة بين المؤمنين لتصبح شجرة طوبى مباركة. 

الوهم الخامس :'") 

ربا ينفر الأجانب من هذا الاتحاد؟ 

الجواب: 

إن من يجد في نفسه هذا الاحتمال جاهل لا محالة إذ يرد هذا الاحتمال ما يُلقَى من 
خطب ومحاضرات حول الإسلام وعظمته" في مراكزهم وعواصمهم. 

ثم إن أعداءنا ليسوا الأجانب. وانا الذي آردانا إلى هذا الوضع وحال بیننا وبين 
إعلاء كلمة الله هو خالفتنا للشريعة الغراء نتيجة «جهلنا» بهاء و«الضرورةٌ» التي أثمرت سوء 
الأخلاق وسوء العاملات و«الاختلاف» الذي أنتج الأغراض الشخصية والتفاق. فاتحادنا 
هجوم على هذه الثلاثة من الأعداء الظلمة. 


(0) يش إل خطب مسترکا یل ود وا 


ع .٠ه‏ صيقل الاسلام 
الجهل والهمجية الا أنه قد حافظ على العدالة والاستقامة معهم فلم یر في التاريخ الإسلامي 
أمثال محاكم التفتيش. ولا قوي ساعد المدنيين في زمن التحضر هذا فقد زال عنهم ذلك 
التعصب الذمیم. 

إن الظهور على المدنيين من منظور الدین انا هو بالاقناع ولیس بالا کراه» وباظهار 
الاسلام محبوباً وسامياً لدهم» وذلك بالامتثال الجميل لأوامره واظهار الأخلاق الفاضلة. 


آما الاکراه والعداء فه| تجاه وحشية احمجیین. 

إن البعض یقول: إن اتخاذ اتحاد الاسلام اتّباع السنة النبوية هدفاً له يحدد من الحرية 
وينافي الأخذ بمتطلبات الدنية. 

الجواب: 

المؤمن حر في ذاته. فالذي هو عبد لله رب العالمين لا ینبغی له أن يتذلل للناس» بمعنى 
أنه كلما رسخ الایمان قويت الحرية. 

أما الحرية المطلقة فا هى الا الوحشية الطلقة بل هى مهيمية» وتحديد الحرية ضروري 
من وجهة نظر الإنسانية. 

ثاثا إن قسماً من السفهاء والمهملین بریدون أن يرا أذلاء أسارى النفس الأمارة 
بالسوء فلا یروق هم العيش الحر. 

الحاصل: إن الحرية الخارجة عن دائرة الشرع» انا هي استبداد أو أسرٌ بيد النفس 
الأمارة بالسوی أو بهيمية أو وحشية. فليعلم جيداً هؤلاء الزنادقة والمهلون للدين أنهم 
لا يستطيعون أن يحببوا أنفسهم لأي أجنبي كان يملك وجداتاًء بالاحاد والسفاهة بل لا 
يمكنهم أن يتشبهوا بهم. لأن السفيه والذي لا يسير على هدى لا يكون محبوباء فالثياب 
اللائقة بامرأة إذا ما لبسها الرجل يكون موضع هزء وسخرية. 


الخطبي الشامین .6 

إن جمعية اتحاد الاسلام انا هي لشق الصف بين سائر الجمعيات الإسلامية وتولَّدٍ 
المد والنفن#بيتها: 

الجواب: 

أولاً: إن الأمور الأخروية لا حسد فيها ولا تنافر وتزاحم؛ فأي| جمعية حسدت وزامت 
الاتحاد فكأن| تنافق في العبادة وترائی فيها. 

ثانياً: إننا نتحد مع الجماعات المتشكلة بدافع محبة الدين وخدمته وذلك على وفق 
شرطين اثنين: 

الشرط الأول: المحافظة على النظام العام للبلاد والحرية الشرعية. 

الشرط الثاني: انتهاج نبج المحبة» وعدم محاولة إظهار مزايا ها بانتقاص الجمعيات 
الأخرى, بل الأولى مراجعة مفتي الأمة وجماعة العلماء فيم| إذا ظهر خطأ. 

ثالثاً: إن الجماعة التي ت#هدف إلى إعلاء كلمة الله لن تكون وسيلة لأي غرض مهما کان» 
وإذا تشبثت بالأغراض فلا يحالفها التوفيق قطعاً لأنه نفاق» فشأن الق عال وسام لا يضحى 
به من أجل أي شيء كان. كيف تكون نجوم الثريا مكانسء أو كيف تؤكل كعناقيد عنب؟ إن 
الذي يريد أن يطفئ شمس الحقيقة بالنفخ انا يدل على بلاهته وجنونه. 

أيتها الصحف الدينية! 

إن قصدنا وهدفنا هو اتحاد الاعات الدينية في الهدف؛ إذ كا لا يمكن الاتحاد في 
المسالك والمشارب فلا يجوز آیضاء لأن التقليد يشق طريقه ويؤدي إلى القول: «مالي وما عليّ؛ 
فليفكر غيري). 

الوهم الثامن: 


إن المنتسبين إلى الاتحاد -معنىَّ وصورة- أكثرهم من العوام وقسم منهم غير معروفين 
وهذا مدعاة إلى حدوث فتن واختلافات. 


9۰ صیقل الاسلام 
الجواب ى ...سح 

نا ذلك لعدم السماح في هذا الاتحاد بالتمايز بين الناس سواء أكانوا من الخاصة أم من 
العامة» ثم لأن المرء في الاتحاد يدعو إلى إعلاء كلمة الله فكل ما يقوم به يثاب عليه ثواتَ 
عبادة.. ففي جامع العبادة یتساوی الملك والتسول فلا امتياز» بل الساواة الحقة دستور قائم. 
لآن الا کر عند الله هو الأتقى» والأتقى هو التواضع. فبناءً على هذا يتشرف الشخص بانتسابه 
إلى هذه الجاعة الخالصة لخدمة الدين والدعوة إلى الآخرة» وإلا فلا يزيد الاتحاد شرفاء إذ 
القطرة لا تزيد البحر شيئاً.. ثم إن الإنسان كا لا خرج عن الایمان بارتكاب كبيرة» فان باب 
التوبة أيضاً مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. والبحر لا يتنجس بغرفة ماء» بل يطهّر اليد 
فالنتسب إلى هذا الثال المصغر للاتحاد الإسلامي يشترط عليه اتباعٌ السنة النبوية وإحياؤها 
وامتثال أوامرها واجتنابٌ نواهيها وعدمٌ الإخلال بأمن البلاد ونظامهاء فالمجهول الذي 
انتسب إلى هذا الاتحاد لا يلوّث -قصدا- هذه الحقيقة ما استطاع إليه سبیلا» وحتی لو كان 
المرء نفسه مذنباً فإيمانه نزیه مقدّس. والرابطة |نما هي بالایمان ليس إِلا. 

فتشویه هذا العنوان القدس بحجج واهية آمثال هذه انا ینجم عن الجهل بعظمة 
الاسلام فضلاً عن إظهار هذا المتحجح نفسه أنه أحمق الناس. 

نحن نردٌ بكل ما أوتينا من قوة تشويه سمعة اتحادنا الذي يمثل «اتحاد السلمین» أو 
التعريض به ما هو داب الجمعيات الدنيوية الأخرى» ونحن على أتم استعداد للإجابة عن أي 
استفسار واعتراض كان. 

إن الجماعة التي أنضمٌ إليها إنما هي هذا الاتحاد الإسلامي الذي فصّلنا القول فيه. والا 
فليست هي تلك التي يتخيلها المعترضون بخياهم الباطل. 

إن آفراد هذه الميئة الدينية هم معأ سواءً أكانوا في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو 
الشمال. 

سؤال: أنت تذيّل مقالاتك وتمضيها باسم «بديع الزمان» وهذا يومئ إلى الدح؟ 


الجواب: كلاء ليس للمدح! وإنما أريد أن أبين -بهذا الإمضاء- تقصيري. وتعليلي هو: 


الخطبت الشاميت 0 
أن البديع يعني : «الغريب» فأخلاقي غريبة كمظهري» وأسلوبٌ بياني غريب كملابسي» كلها 

فأنا أرجو بلسان حال هذا العنوانٍ عدم جعل المحاكمات العقلية والأساليب المتداولة 
والرائجة مقياساً لمحاكاتي العقلية ومحكاً لأساليب بياني. 

ثم إن قصدي من البديع هو «العجيب» فلقد أصبحتٌ مصداقاً لا قيل: 

ل لََمُري قَصْدُ کل جيب گي عجیب في غیون العَجانب] 

ومثاله الواضح هو . 

لقد جفت إلى [سطنبول منذ سنة ورأيت حوادتٌ وانقلابات تحذث في مئة سنة. 

والسلام على من اتبع اخدی. 

نقول بلسان جمیع المؤمنين وبعددهم: فلتحیا الشريعة الأحمدية 

بدیع الزمان 


سعید النورسي 


على الأدباء أن يتأدبواء ویتحلوا بالاداب الاسلامی فلینظم ما في وجدانهم من شعور 
ديني نظاع الطبوعات فلقد آظهر هذا الانقلابٌ الاسلامی: أن الهیمن في الوجدان انا هو 
الحَويّة الاسلامية. ولقد عرف أن الاتحاد الاسلامي شامل لأهل الایمان والجيش كافةء فلا 


سعید النورسي 


() القصود: السید درويش وحدتي.(2) 


5 5 ۳ ۰ ۰ 
القطعة الأخبرة من ذيل الذيل 
هذه القطعة عبارة عن درسين لیا على الأفواج الثانية من الذين 


قاموا بالعصيان في حادثة ۳۱ مارت الشهورة وعلى أثرهما اقتنعوا 
بالعودة إلى الولاء. فهانت المصيبة من المئة إلى الواحد. 


شر هذان الدرسان في الجرائد الدينية سنة ۱۳۲۵ رومي - ۱۹۰۹م. 


إلى جنودنا الأشاوس 
٤‏ نیسان ۱۳۲۵ رومی 
الحريدة الدينية عدد/ ۱۰۷ 
۷ نیسان ۱۹۰۹م 
أيها الجنود الموخدون الأبطال! 
أا الأبطال الذين أنقذوا هذه الأمة المظلومة والاسلاع القدس من الوقوع في ورطتين 
فل تين ! 
إن عزكم وبهاءكم في الانتظام والانضباط. وقد أظهرتموهما في أحلك الظروف 
وأحرجها وأشدها اضطراباً. فحياتكم وقوتكم انا هي في الطاعة. آظهروا هذه الفضيلة 
المقدسة لأصغر آمراتکم. فان شرف ثلاثين مليوناً من العثمانيين وثلاثماثةٍ مليونٍ من المسلمين 
أصبح منوطا بطاعتكم أنتم. 
إن راية الإسلام والتوحيد الإلهي في يد شجاعتکم وبطولتکم. وان قوة أيديكم المباركة 
نا هي في الطاعة. فضباطكم هم کابائکم المشفقين» وقد ثبت بالقرآن والحديث والحكمة 
والتجربة: أن طاعة الأمر في الحق فرض. فكما تعلمونء أن ثلاثين مليونٍ لم يتمكنوا أن يقوموا 


الخطبت الشاميت 9۹ 

ولقد جَعَلَتْ قوتکم التي تنبعث من طاعتکم الأمة الاسلامية في شکران وتقدیر» وان 
إدامة هذا الشرف والحفاظ عليه نما هو في طاعتکم لضباطکم. 

وآنا آعلم آنکم لم تتدخلوا في الاضطرابات لثلا تجعلوا ضباطکم مسؤولين وهم 
كآبائكم الرهاء بكم. 

أما الآن فلقد انتهى الأمر. فارتمُوا في أحضانٍ شفقة ضباطكم ورحتهم. إن الشريعة 
الغراء تأمرنا هكذا. إذ الضباط هم أولو الأمر. فمن جهة مصلحة الوطن والأمة -ولا سيم في 
النظام العسكري- إطاعة أولى الأمر فرضء والحفاظٌ على الشريعة المحمدية نا هو بالطاعة. 


سعيد النورسي 


خطاب إلى الجنود 
۷نیسان ۱۳۲۵ رومي 
الحريدة الدينية عدد ۱۱۰ 
۰ نیسان ۱۹۰۹م 
يا عساكر الموحدين! إني أبلغكم أوامر سيد العالمين كَكلةِ: 
إن طاعة أولى الأمر ضمن الدائرة المشروعة فرض. فأولياء أموركم وأساتذتكم 
ضباطكم. 
إن الثكنات العسكرية أشبه ما تكون بمعمل عظيم منتظم؛ إذا اختل دولاب من العمل» 
يؤثر في خراب المعمل بأكمله. 
إن مصنعكم العسكري القوي المنظّم نقطة استناد واعتماد ثلائین مليوناً من العثمانيين 
وثلاثائة مليونٍ من المسلمين ونقطة استمدادهم. 
إن قتلکم لاستبدادين عظيمَين دون اراقة دم كان أمراً خارقاً. ولأنكم قد أظهرتم 
معجزتين للشريعة الغراء. فقد أظهرتم لضعفاء العقيدة قوةً الحمية الإسلامية وقدسية الشريعة 


في برهانين اثنين. 


01۰ صيقل الاسلام 
لو ضحي بجزء من لب جزءٍ من طاعتكم فهو غال جداً. لأن تناقص طاعتكم يولد الموت» 
کتناقص الخحرارة الغريزية والعقدة الحياثية. 

إن تاريخ العالم يشهد أن تدخل الجنود في السياسة قد دی إلى أضرار جسيمة للدولة 
وللأمة معاً. فلابد أن حميتكم الإسلامية ستَضرفکم عن مثل هذه الأضرار التي تصيب حياة 
الإسلام التي تكفلتم بحفظها. 

إن الذين يفكرون في السياسة هم بمثابة قوتكم المفكرة من أولياء الأمور والضباط. 
إن ما تظنونه -أحياناً- من ضرر يصبح خيراًء لأنه يدفع ضرراً أكبر في السياسة. فضباطكم 
حسب تجاربهم يرون هذا الأمر ويأمرونكم به. فعلیکم الطاعة دون تردد إذ لا يجوز 
التردد والتلكؤ. 

إن الأفعال غير المشروعة الخاصة لا تنافي الهارة والحذاقة في الصنعة ولا تجعل الصنعة 
غير مرغوب فيها. فالطبيب الحاذق مثلاً أو الهندس ال ماهر إذا ما تصرف تصرفاً غير مشروع 
فلا يؤدي ذلك إلى ترك الاستفادة ما لديه من طب أو هندسة كذلك فن الحرب» فضباطكم 
الجربون والماهرون المنورون فكراً بالحمية الإسلامية» إذا قام بع منهم بأمر غير مشروع لا 
يجوز أن يؤدي ذلك إلى عدم طاعتهم وعصيانهم لأن فن الحرب مهارة مهمة. 

إن الشريعة الغراء التي هي قوام حياتكم قد ابتلعت الجمعیاتِ التي شتت الأفكارٌ 
وتفرّق الناس. فهي كاليد البيضاء لسيدنا موسى عليه السلام أرغمت السَّحَرَةَ على السجود. 

إن أعمالكم كانت علاجاً هذه الحركات الانقلابية. فإذا ما زادت قليلاً انقلبت سماً 
قاتلاً وأدّت بالحياة الإسلامية إلى أمراض جسام. ثم إن ما فينا من استبداد قد زال بهمتکم 
ولكن نحن لا زلنا تحت الاستبداد المعنوي لأوربا في مضار الرقي. 

فلابد من الالتزام بأقصى درجات الحذر والسكينة وامدوء. 

فلتحيا الشريعة الغراء فليعش الجنود. 


سعيد النورسي 
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بینا كانت رحى الحرب دائرة في معارك ضارية وتسیل دماء الالوف من المسلمين 
رخيصة في سبيل الدفاع عن مركز الخلافة (سطنبول» بدأ الحلفاء ولا سيا الإنكليز بشن 
حرب نفسية واشاعة أفكار مضللة تمس عقيدة الأمة» فانبث آعوانهم وجواسیشهم في أرجاء 
إسطنبول یلقون بألسنتهم تلك الشبهاتِ المغرضة وينشرونها في أوساط العامة والخاصة» 
ضمن حرب هادفة تحطم الروح المعنوية للمسلمين. 

ولا شاهد الأستاذ النورسي سَرّيان هذه الأفكار المسمومة في هذه الحرب الماكرة التي 
استطاعت استمالة قسم من الا إلى صف الانکلیز» قام بتأليف هذه الرسالة: «الخطوات 
الست» مبيئاً فيها مكايد الغزاة المحتلين» داحضاً شبهاتهم ووساوسّهم الشيطانية» مُبعداً عن 
المسلمين مشاعر اليأس والقنوط. 

وطبعت الرسالة سرا وتُشرت وهي لا تَحْوِل اسم المطبعة لاس الطبع» وقام محبو 
الأستاذ وتلامیذه بنشرها في أوسع نطاق في خفاء تام. 

ولنلق الآن نظرة سريعة على تلك الأحوال التي واكبت تألیف الرسالة وتَشْرّها ومدى 
تأثيرها: 

في 17 تشرين الثاني سنة 1919م دخلت خمس وخسون سفينة حربية من أساطيل 
الحلفاء إسطنبول» حسب هدنة «موندروس». وصلت هذه السفن إلى البسفور أمام قصر 
«دوله باغجه» وَوجهت مدافعها نحو قصر الخليفة «السلطان وحيد الدين» الذي أصبح في 
حكم الأسير. 

هكذا داست أقدامٌ جنود أربع دول محتلة إسطنبولٌ. وخرجت الأقليات غير السلمة 
ترحب بجنود الاحتلال وتصفق لهمء فاليهود والأرمن بدآوا يجوبون الشوارع ويلوّحون 


1ه صيقل الاسلام 
بقبعاتهم لهؤلاء المحتلين وينثرون عليهم الورود. أما الروم فقد كانوا يحملون أعلام اليونان 
الصغيرة ویهتفون: زیتو . زيتو. أي يعيش. يعيش. 

وبين مظاهر فرح اليهود والأرمن والروم وهتافاتهم وتصفيقاتهم اخترق القائدٌ الفرنسي 
الجنرال «فرانس دوبر» شارع «بك أوغلو» متوجهاً إلى السفارة الفرنسية ممتطياً جواداً أبيض» 
وملوحاً بيديه هؤلاء المستقبلين» مقلداً في ذلك الفاتحين العظماء في التاريخ. بل لم يتورع مِنْ 
وَطَءٍ العَلّم العثهاني بحوافر جواده. 

أما المسلمون فقد كانوا يشاهدون هذه الناظر بقلوب جرحت وعيون تجمدت في 
مآقيها الدموع ويطوون هذه الآلام في آعماق قلوبهم. 

ولم تكن إسطنبول هي المدينة الوحيدة التي احتلتها دول الحلفاء. بل تم احتلال مدن 
أخرى كثيرة» احتلها الأرمن والإيطاليون والإنكليز واليونان والروس حيث سرح الجيش 
العثماني من الخدمة بموجب تلك العاهدة المذكورة ول يبق الا الأناضول (وسط تركيا) سالما 
من الاحتلال. 

وهكذا امتلأت شوارع هذه المدن بجنودٍ سكارى يعربدون ويصخبون ويفسدون کیف| 
شاؤوا. ويخيم على الأحياء الإسلامية حزن صامت. 

في هذا الجو القاتم كان الأستاذ النورسي يشعر بألم عميق» وكان أصدقاؤه يحاولون 
التسرية عنه والتخفيف من شدة آلامه. وهو يقول لهم والأسى يعصر قلبه: 

«لقد تحملت آلامي الشخصية كلها. ولكن آلام الأمة الإسلامية سحقتني» إنني أشعر 
بأن الطعنات التي وجهت إلى العام الإسلاميء أنها توجه إلى قلبي أولاً. ولهذا ترونني مسحوق 
الفؤاد. ولكني أرى نورا سَمُنْسِينا هذه الآلام إن شاء الله». 

ومع أن الجانب العسكري والمادي للدولة العثمانية قد اند أمام امحلفاء الا أن الحرب 
النفسية ما زالت دائرة» فالإنكليز ما فتئوا يزاولون بث الأفكار والشبهات كي يكون النصر 
ساحقاً وكاملاً ونهائياً من دون أن يكون هناك احتمال للمقاومة» فيجب أن تُسَلَّمَ الضحيةٌ 
رقبتها برضاها إلى جلاديها دون تذمر.'") 


(۱) سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة -تأليف أورخان محمد علي- باختصار. 


الخطوات الست هاه 

وما إن دخل القائد الإنكليزي إسطنبول حتى سمت له رسالة «خطوات ستة» التي 
تهاجهم بعنف وتفند أباطيلهم وتشد من عزائم المسلمين.. وعرض عليه نشاط «بديع الزمان» 
الدائب في فضح سياسة المحتلين وتأليب الناس عليهم. 

قرر القائد الإنكليزي إعدام الأستاذ النورسي» ولكن عندما أعلم أن هذا القرار سيثير 
غضب الأمة كلها ويزيد سخطهاء وسيدفعهم إلى القيام بأعمال عدائية مها كلفهم ذلك» تخلى 
عن قرار الإعدام, إلا أن سلطات الاحتلال ۸ تر عن ملاحقة الأستاذ. 

ولا سمع قوادٌ حركة التحرير في الأناضول بتأثير هذه الرسالة في أوساط العامة 
والخاصة» وعن أعمال «بدیع الزمان» ضد المحتلين في إسطنبول دَعَوه إلى «آنقرة» مرتين تقديرا 
لأعماله البطولية وخدماته الجليلة نحو الأمة والبلاد. إلا أن الأستاذ النورسی آثر البقاء في 
[سطنیول مجابه الأعداء مباشرة ورفض الدعوة قائلا: ۱ 


«إنني آرید أن آجاهد في أكثر الأماكن خطراًء ولیس من وراء امخنادق» وآری أن مکاني 
هذا آخطر من الأناضول). 

كتب الأستاذ النورسي هذه الرسالة بالتركية» وطّبعت من دون الا شارة إلى اسم الطبعة 
وسنة الطبع كا ذكرناء ثم عریها بنفسه وطبعها في مطبعة «أوقاف إسلامية» باسطنبول سنة 
۱۳۳۸-۲۲ رومي» في كتيب يضم «الخطبة الشامية» و«سنوحات». وقام طلاب النور 
باعادة طبعها سنة ۱۹۵۸ في مطبعة النور بأنقرة. والطبعتان ملیتتان بأخطاء إملائية ومطبعية. 

قابلت النصّین التركي والعربي» ووجدت أن عبارات النص التركي آوضح من النص 
العربي وفیه زیادات طفيفة» فاستخلصت منهیا هذا النص الذي یستوعب النص التركي 
معنیّ» ویکاد یطابق النص العربي مبنی . 

والله نسأل أن يوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل 

وصل الهم وسلم على سیدنا محمّد وعلى آلو وصحبه أجمعين. 
إحسان قاسم الصالحي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
« ولا تَبَّعوَأخْطْواتٍ أَلشَيِطن 4 (البقرة:74١)‏ 

اعلم! أن لكل زمان شيطاناً انسیا هو وكيل الشيطان وقد لبس صورة انسانٍ فردٍ أو 
روح جماعة. وعزازيل”' زماننا هو الروح الغدار الذي تشر الفسادَ في جوانب العام بسياسته 
الفتانة» فيفسد العام الإسلامي باخطوات ست»؛ إذ يتحرى في الانامي وني الجماعات المنابع 
الخبيثة» فيستعملها لأغراضه ويتوسم في الطبائع المعادن المضرة فيستخرجها ويستخدمها 
لمصالحه بوساوسه الفعلية أي بدعاياته وإشاعته. ويتفطن في النفوس إلى الأعصاب الضعيفة 
والعروق الواهية التي لا تقاوم» فیح رکها لفاسده» فيستعمل من بعض: حرص الانتقام.. 
ويحرك من بعض حرص الجاه.. ویهیج من بعض: حس الطمع.. ويستغل من بعض: الحمق.. 
ومن بعض الإلحاد.. وهكذاء ومن العجيب أنه يستغل من بعض التعصب. فيتخذ كل ذلك 
وساطة لإنفاذ سياسته. 

3 
الخطوة الأولى 

إنه يوسوس بالذات. أو بالوسيلة» فيقول صراحة أو يجعل غيرّه يردد ما يقوله: 

أنتم تعترفون أنكم مستحقون هذه المصيبة» فالقدرٌ الإلي یعدل ولا يظلم» إذن فارضوا 
بها أعاملكم به لأني وسيلة لما استحققتم. 

نرد هذه الوسوسة والشبهة فنقول: 

إن القدر الإهي يصيبنا بمصيبة بسبب عصياننا لأوامر الله. فالرضى با قدّر الله هو عين 
التوبة عن سبب المصيبة» وهو الذنوب. ولكنك أيها الواسط الملعون تظلمنا لكوننا مسلمين» 
وتصيبنا بظلمك لإسلامناء لا لذنوبنا ومعاصيناء فالرضى با تعمل» واطاعتّك طوعا انیا هو 
ندامة عن الإسلام وإعراض عنه والعياذ بالله. 


(۱) عزازيل: اسم للشيطان. 
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نعم» إن الشيء الواحد يكون ذا جهتين؛ فهو مصيبة من جهة القدر» فتكون عدالة 
لترتبها على السبب الباطن من ذنوب وشرور فيتزها القدرٌ الإلمي زجراً عنهما. فالرضى بهذه 
المصيبة -من هذه الجهة- متضمن للندم من الذنوب. 

والشيء نفسه يجيء من جهة البشر في الوقت نفسه» فيظلم البشر لأن السبب عنده 
ليس کوننا مذنبين» بل كوننا مسلمين. فالرضى به من هذه الجهة أعظم الجنايات. 

الخطوة الثانية 

يوسوس بالذات أو بالوساطة؛ فيقول: 

بأنكم قد اتفقتم مع من هو مثلي في الكفر»”" فلم تتجنبون من الصافاة معي وموالاتي؟ 

نقول رداً على هذه الشبهة: 

نحن نقیّل ید المعاونة» ولا تقبل يد العاداة فهها شيئان متغایران لأن كل صفة 
من صفات الكافر ليست بكافرة أو ناشئة من کفره. لذا لا مشاحة في مصافحة يد 
الكافر الذي مدها لمعاونة الإسلام» وذلك لدفع عدو الإسلام المعتدى العريق. بل 
قبولها إن هو خدمة للإسلام. أما أنت أبها الكافر الملعون فتمدّ يد الخصومة التي لا 
تهدأء وتريد منا تقبيلها مع الاستسلام. ونحن نعلم أن مسها -فضلا عن تقبيلها- 
شا على الإسلام وعداء له. 

الخطوة الثالثة 

يوسوس بالذات أو بالوساطة فيقول: 

إن من ساسوكم إلى الآن أفسدوا واستهانوا بحقكم وشوشوا علیکم الإدارة وظلموكم 
إذن فلستم أهلاً للإدارة» فاتخذوني وصیاً عليكم وارضًوًا بحكمي واداري شؤونكم. 

نرد هذه الشبهة فنقول: 

ها الموسوس الخناس! إن السبب الأصلي للسيئات التي ارتكبها رؤساءً أمورنا ما هو 


)١(‏ المقصود: الألمان الذين كانوا حلفاء الدولة العثانية. 
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إلا أنت» لأنك قد ضيقت علیهم الدنياء وقطعتٌ في كل فرصة مجاري حياتهم» وبثثت بینهم 
أولادك غير الشرعيين» وأجبرتهم على ترك الدين للدنيا إذ تتكحهم مدنية لا تأخذ مهرها إلا 
من دينهم ولا ثعبن حاكماً إلا وقد أخذتٌ منه دينه رشوة لقاء منصبه. 

ومع ذلك فلو حكّمناك فينا بدلاً منهم» نصير کمن تنجس وه بء نجس فيغسله ببول 
الختزير: 

إنك لا تبقي لنا إلا حياةً حيوانية مؤقتة» وتقتل فينا حياتنا الإنسانية والإسلامية. 


أما نحن فنحيا -على رغمك- بحياة الإسلام وشرف الإنسانية. 


اال ا 
يوسوس بالذات أو بالوساطةء فيقول: 


2 » )۱( 


إن الذين يخاصمونني من آولیاء آمورکم في الاناضول» نيتهم فاسدة ومقصدهم لیس 


مقاصدکم الاسلامية عینها. 

نرد هذه الوسوسة فنقول: 

إغهم وسائل» وتأثیز النيات في الوسائل قليلء إذ لا تغیر حقيقة القصد. لأن القصود 
يترتب على وجود الوسيلة وليس على ما فيها من نية. 

فمثلا: إني أحفر أرضاً لاستخراج الماء أو للعثور على كنز» وجاء آحذهم وعاونني في 
الحفر بنية ستر نفسه في الحفرة أو بدفن شيء فيهاء فنيته هذه لا تؤثر في وجدان الماء ولا الكنزء 
لأن خروج الماء يتوقف على فعل الحفر وليس على نية الحافر وقلبه. 

نعم» إن قصد المخاصمين لك وهدقهم هو توجيه المسلمين شطرٌ الكعبة لا إلى الغرب» 
والحفاظً على مكانة القرآن الرفيعة ذلك الكتاب الآمر بإعلاء كلمة الله بالعزة الإسلامية. فهم 
يقيمون خصومة أوروبا مقام محبتها التي هي أساس كل مشاكلنا وسوء أخلاقنا. فكيفما تكن 
نیتهم لا تغير حقيقة هذه المقاصد الثابتة. 


)١(‏ المقصود: قواد حركة التحرير الذين بدؤوا بجمع الشعب وتنظيمهم لأجل دفع المستعمرين عن البلاد. 
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الخطوة الخامسة 

إن الإمام -أي الخليفة- يؤيد سياستنا ويميل إلى الود معناء وأمره مطاع! 

فنرد هذه الشبهة: 

إن مي الشخص نفسه وأمرّه الخاص وفكره الذاتي» مغايرٌ تماماً للميل الحاصل من 
الشخصية العنوية لأمر أمين الأمة المتقلد أمانة الإمامة والخلافة؛ فهذه الارادة تنبثق من عقل 
وتستند إلى قوة وتتوجه إلى مصلحة العالم الإسلامي. 

أما عقله فهو شورى الأمة» ولیس شبهتك ووسوستك! وقوه هو جيشه المسلح 
وأمته الحرة» ولیس سلاحك وحرابك. والمصلحة انا تتوجه من المحيط الإسلامي إلى المركزء 
فترَجحٌ الفائدة العظمى للإسلام والمسلمين على المصالح الشخصية. والا لو انعكس الأمر 
على إسطنبول وهي على الأناضول وهو على الدولة وضحي بالعالم الإسلامي لأجل الدولة» 
فهذا الترجح لا يطاع. وهو أمر غير وارد أصلاً. فالسلطان المتدين» وحيدٌ الدين لو أصبح 
أفجرٌ إنسان» فلا يمكنه أن يقوم بهذا الأمر بإرادته لسبب واحد هو أنه يحمل اسم الخليفة» فان 
قام به فلا يقوم لا مكرهاً. فطاعتّه عند ذاك بترك طاعته. 


الخطوة السادسة 
إنه يوسوس فيقول: 
إن مقاومتكم لا فائدة فيها ولا جدوى منهاء إنكم تلقون أنفسكم بأيديكم إلى التهلکت 
اذ كيف تقتدرون وحدكم على مالم تقتدروا عليه مع حلفائكم؟ 
فنرد هذه الشبهة: 
إن قوتك العظيمة المخاصمة لناء نبا تتماسك متخاذلة على رجلي الحيلة والافساد؛ 
فلا نيأسٌ لأسباب ثلاثة: 
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الأول: أن الحيلة والافساد |نا تؤثران إذا استترتا تحت حجاب الخفاء والغفلة» فإذا 
ما تظاهرتا أفلستاء وانطفأت قوتبا.. وها قد تمزق الحجاب تمزقاً صيّر كذبّك وهذيانك 
وإفسادك أضحوكة وشيئاً عقيماً لا يؤثر في شىء. 

الثاني: أن قوتك المأفونة المنخورة المخاصمة لنا ليست بلا أعداء إذ تقابلها أعداء لا 
يقبلون الاتتلاف معك أبداً ما يقضي عليها ويجعل تسعين بالمئة منها معطلة لا نفع فيها. آما 
بقية قوتك فلا يمكنها أن تديم -کما أدامت في الماضي- استبدادات قانمة تجثم على عالم الإسلام 
وتسكته کم الأفواه وتأسره حتى تتركه دون حراك ذلك العالم اليقظ الذي تشترك أجزاؤه 
في الداء والدواء. 

فهذا احتمال بعيد جداء إن اعتقدته فإنك إذن أحط من الدابة وحم من ال حار مع أنك 
شيطان خبيث. 

الغالث: إن كان لابد من الملاك بيدك فالموت بعرّةِ حياةٌ لناء والحياةٌ بذل هى الوت 
بعينه. والوت على نوعين وصورتين: 

أحدهما: التسليم والتذلل تحت آقدامك. فحينها نكون قاتلين لروحنا ووجداننا بأيدينا. 
ثم يقتل الخصمٌ جسدنا كأنه قصاص لقتلنا الروحَ والوجدان. 

والنوع الثاني: أن يحافظ المرء على وجدانه ويقاوم خصمه ويبصق في وجهه ويُنزل 
صفعته على عینه» فيحيا الروح والوجدان» ويستشهد الحسد» وتتنزه الفضيلة عن الرذيلة 
والعقيدةٍ عن الاستخفاف وعزة الإسلام عن الاستهزاء. 

وحاصل الكلام: 

إن محبة الإسلام توجب عداءكم وخصومتکم» إذ كيف يصالح جبرائيل (عليه السلام) 
عزازیل (الشيطان)! 

إن أشد العقول بلاهةً عقل يرى إمكان التوفيق والتلاؤم بين أطاع (الإنكليز) ومنافجهم 
وبين عزة الإسلام ومصلحته. 


وان أكثر القلوب حماقة قلبٌ يظن إمكان الحياة تحت حمايتهم إذ يعلقون حياتنا بشرط 
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محال في محال» إذ يقولون: احيوا حياةً ولكن بشرط آلا تُرى في فرد منكم خيانة ولا ندمز 
عليكم الديار ونمحٌ التهم والبريء معا. 

فلو تحدى ظلمّهم صادقٌ لوجه الحق» والتجأ إلى جامع أياصوفياء فلا یتحرجون من 
هدم ذلك البناء الشامخ الذي لا يقدّر بشمن. وإذا ما وجد في قرية من يقاومهم فلا يرون بأساً 
من إبادة القرية كاملة بشیبها وشبابها إذ يرون أن هم صلاحية إفناء جماعة برمتها إذا كان فيها 
من يضرهم. فتباً لمدنية خولتهم هذه الصلاحية. 

إذن أفيمكن أن يتفق قلبٌ مع قلب من يتلذذ بغرز خنجر الظلم فيه؟ 

أفيمكن أن لا يوجد مشاغبٌ في مدينة أو قرية أو جماعة؟ فكيف يمكن إذن إدامة حياة 
إنسانٍ مريض مقید» سلب منه عصاه» وسّلط عليه كلبان ذوا غالب وأنياب. 

إن (الإنكليز) كالشيطان الرجيم يثير أحاسيس الإنسان الخبيثة ويشجع الأخلاق 
الرذيلة في حين يطفئ جذوة المشاعر النبيلة. 

وإن ما يظهره هذا العدو من حقد دفين لا يسكن ليس هو نتيجة الحرب الحالية لأن 
انهزامنا كان كافياً لتسكينه ىا سكن لدی الآخرين!.. 

فيا أيها السلمون أقبعد كل هذه الأحوال تنخدعون؟ آقبعد ما رأيتم من قرب قبح 
الکفار وشناعتهم -بعد ما کانپُری جا من بعید- تستحسنون ما امه الشرخ والعقل 
ومصلحة الاسلام. 

استعیذوا بالله من همزات الشیطان, والتجئُوا إليه متضرعین نادمین وتوسلوا برحمة 
الرهن الرحیم. 


نبذة عن بعض الأعلام 

إبراهيم حقي: (۱۷۸۰-۱۷۰۳م) ولد في احدى قرى أرضروم شرقي الأناضول تلقى 
العلوم على علماء أرضروم حتى بلغ إلى أن نظم الشعر في ثلاث لغات. انتسب إلى الشيخ فقير الله 
في «تیللو» من أقضية «سعرد» سنة ۱۷۲۸ ثم تولى التدريس والوعظ والإرشاد. ألف عدة كتب 
منها «لب الكتاب» في مشاهير الشعراء والمفكرين في سبع مجلدات وأشهر كتابه (معرفتنامه». 

ابن سينا: (۲۸-۳۷۰٤ه/‏ ۱۱۳۷-۹۸۰ع) الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» 
الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات.مولده في إحدى قرى 
بخارى. ونشأ وتعلم فيهاء وطاف البلاد» وناظر العلماء» وتقلد الوزارة في همذان. أشهر كتبه 
«القانون» بقي معولا عليه في علم الطب وعمله. ستة قرون» وترجمه الفرنج إلى لغاتهم» وكانوا 
يتعلمونه في مدارسهم. 

ابن همام: (۵۸۱۱-۷۹۰) (۱5۵۷-۱۳۸۸م) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن 
مسعود. إمام من علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب. 
توفي في القاهرة. من كتبه (فتح القدير) في شرح ال داية في ثماني مجلدات في فقه الحنفية و(التحرير) 
في أصول الفقه. 

الأخضري: (۵۹۸۳-۹۲۰/ ۱۵۷-۱۵۱۲م) هو عبد الرحمن بن سيدي محمد الصغير 
الأخضري البنطيوسي البسكري الجزائري المالكي له «الجواهر الکنون» في ثلاثة فنون منظومة. 
الدرة البيضاء أرجوزة. الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء. السلم الرونق في النطق 
منظومة. دفن بمسقط راسه بنطيوس. 

آفلاطون: (7”417-4717 ق.م) فيلسوف يوناني قديم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين. 
عرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. كانت كتاباته على شكل 
حوارات ورسائل. أصبح تلميذا لسقراط و قق به كثيرا. 

أنترانيك: (19717-1870م) رئيس منظمة الطاشناق الأرمنية» أشغل الدولة العشانية 
مدة طويلة من الزمن بعدد من ثوراته ضد الدولة. 
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أنور باشا: (۱۹۲۲-۱۸۸۱م) كان وزيراً للحربية في حكومة الاتحاد والترقي سنة 
۳ ونائباً للقائد العام للقوات المسلحة حيث كان السلطان هو القائد العام. هرب إلى ألمانيا 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ومنها إلى تركستان وشكل جيشا لمقاومة الروس واستشهد في 
إحدى المعارك. 

البزدوي: فخر الاسلام (4۸۲-6۰۰ه) (۱۰۸۹-۱۰۱۰م) علي بن محمد بن الحسين 
فخر الإسلام البزدوي فقيه أصولي من أكابر الحنفية» من سكان سمرقند نسبته إلى بزده) قلعة 
بقرب «نسف». له تصانيف منها: «كنز الوصول» في أصول الفقه. یعرف بأصول البزدوي» 
و«تفسير القرآن» كبير جداًء و«غذاء الفقهاء» في الفقه. 

بسیارك: (۱۸۹۸-۱۸۱۵) من مشاهير السياسيين الألمان وأحد الذين حققوا الوحدة 
الآلمانية. وجعلوها في مقدمة الدول في القرن التاسع عشر. 

تحسين: (العام) (۱۸۸۱-۱۸۱۱) اسمه حسن تحسين بن عثان الدرس. ولد في قرية 
نینات المتاخمة حالیا للحدود التركية اليونانية. درس على والده العلوم ثم قدم اسطنبول وآکمل 
دراسته ثم آرسل إلى آوروبا فتولى التدریس في المدرسة العشانية بباريس» وهناك وجد الفرصة 
لینهل من العلوم الحديثة» وصادق جمعية العثانيين الجدد بعیدا عن السياسة. ولا عاد تولى إدارة 
دار الفنون (الجامعة) بإسطنبول. توفي في شهر تموز عن مرض السل. 

التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله (۷۱۲ آو۷۹۳-۷۲۷ه) ولد بتفتازان 
بخراسان. إمام في العربية والمنطق والفقه سعى لإحياء العلوم الإسلامية بعد كسوفها 
بغزو الغول فألف كيرا من آمهات الکتب. حتی إنه يعد الد الفاصل بين العلماء 
المتأخرين والتقدمین. من كتبه «تبذیب النطق» و«شرح القاصد» واشرح العقائد النسفية» 
و«الطول».. وکتابه «التلویح في کشف حقاتق التنقیح» في الأصول شرح فيه کتاب 
«التوضيح في حل غوامض التنقیخ» للعلامة عبید الله بن مسعود المحبوبي (ت۷1۷ه). 
توفي في سمرقند رحمه الله 

توماس كارلايل: (1881-1746م) كاتب ومؤرخ وفيلسوف إنكليزي» أراد والده البناء 
أذيكوة انه قسیسا الا آن ك مضي که حول الذین عالت دون دك مر بمعاناة س دامت 
زهاء سبع سنوات. انتهی به الطاف بالاستقرار على مسائل الایمان. آلقی سلسلة من الحاضرات» 
تناول في إحداها عظمة الرسول ييا وأثنى عليه وبين أنه النبى الحق ودحض افتراءات كثيرة. 
جمع تلك المحاضرات في كتابه المشهور «الأبطال». أوصى وز ثرواته إلى الطلاب الفقراء» 
وإيداع مكتبته في جامعة هارفرد الأمريكية. ترك آثارا عميقة في ثقافة الإنكليز ونظرتهم إلى العالم. 
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جلال الدين الرومي: (7375-7:05ه/17171-1701م) عالم بفقه الحنفية والخلاف 
وأنواع العلوم» ثم متصوف صاحب «الثنوي» المشهور بالفارسية المستغني عن التعريف في 
ستة وعشرين ألف بیت» وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ (بفارس). استقر في «قونية» 
سنة 1۲۳ ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في أربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة 1۲۸ ه. من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 

جلال الدين خوارزم شاه: (۰۰۰ -۱۲۳۱م) هو الحاكم السابع والأخير لامبراطورية 
خوارزم. تصدی لأول مرة لجيش جنکیز خان» وشتت جيش آحد قواده» وني سنة ۱۲۲۱ شتت 
أيضا جیشا کبیرا للمغول. ولکن اضطر إلى الانسحاب إلى اند لتوالي هجوم الخول. في سنة 
5 أحيا امبراطوية خوارزم في إيران أدت انتصاراته إلى توجس السلاجقة والدولة الايوبية 
منه. فلم يجد منها عونا. وني سنة ۱۲۳۱ اضطر إلى الانسحاب امام الغول إلى جبال طوروس 
واغتیل هناك. 

حسن فهمي: (۱۹۰۹-۱۸۷۹م) صحفي معروف بمعارضته لجمعية الاتحاد والترقي. تم 
اغتیاله فوق جسر «غلطة» من قبل هذه الجمعية. وآثار اغتياله استياءً عاماً ونقمة ضد الا تحادیین. 

حسین امسر : (۵۱۳۲۷-۱۲۲۱/ ۱۹۰۹-۱۸2۵م) عالم بالفقه والأدب» من بيت علم 
في طرابلس الشام. له نظم کثبر. دخل الأزهر سنة ۱۲۷۹ ه واستمر إلى سنة ۱۲۸6 ه وعاد 
إلى طرابلس فکان رجلها في عصره علا ووجاهة» وتوفي فیها. من مولفاته: الرسالة الحميدية في 
حقيقة الديانة الاسلامیق الحصون الحميدية (في العقائد الاسلامیة). 

خير الدین بارباروس: (۱۵۲-۱۷۰م) كان قائد آساطیل عثانية ومجاهدا بحریا. ولد 
في جزيرة لسبوس.... خلف آخاه في جهاده ضد الاسبان وتابع عملياته البحرية حتی تمكن من 
طردهم من الجيوب التي آقاموها على ساحل الجزائر» وتکن من غزو السواحل الإسبانية» ثم 
قام من جلائل الأعمال؛ حیث آنقذ سبعين آلف مسلم أندلسي من قبضة الاسبان الذین کانوا 
يسومونهم سوء العذاب» فنقلهم في سنة (۹۳7--۱۵۲۹م) على سفنه إلى شال افریقیا. 

درويش وحدي: رئيس جريدة «فولقان» -أي البرکان- أصله من قبرصء كان ینشر 
مقالات عنيفة ضد الاتحاد والترقي مثيراً العواطفت. فکان الأستاذ النورسی يتردد إليه في إدارة 
الجريدة وينبهه على تهوره» الا أنه لم ينتفع بنصائحه فساقته عواطفه وتهوره الى الاعدام. 


A‏ صيقل الاسلام 

ديكارت: (رینة)(۱۵۰-۱۵۹۹۰م) فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي. تقوم فلسفته 
على التحرر من الفلسفة التقليدية المدرسية. اشتهر بمقولته: «أنا أفكر إذاً نا موجودا» كما استنتج 
وجود الله من جرد تصورنا لكماله الإلمي. كانت لكتبه بالغ الأثر في الفكر الأوروبي. 

رستم بن زال: (رستم پسر زال) هو حسب الأسطورة الفارسية فارس ومغامر تغنى به 
الفردوسي في ملحمته الشاهنامة. ومآثره ملء القصص الفارسی» واسمه مردّد في الشعر القديم 
والحديث. 

الزخشري: (518-55717ه) هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري جار الله. 
ولد بزمخشرء إمام عصره في اللغة والتفسير» له «الکشاف عن حقائق التنزيل» و«الفائق في غريب 
الحديث» و«المفصل» في النحو و«أساس البلاغة» وغيرها. توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة. 

سعدي الشيرازي: (590-707 و194ه) هو مشرف الدين بن مصلح الدين من شعراء 
الصوفية الکبار ومن أرقهم تعبيراء ولد في مدينة «شیراز» قدم بغداد استكمالا لدراساته في 
علوم الدين في المدرسة النظامية» كان من مريدي الشيخ عبدالقادر الكيلاني» قضى ثلاثين سنة 
من عمره في الأسفار ونظم الشعرء وكتابه «کلستان-روضة الورد» مشهورء ترجه الشاعر محمد 
الفراتي إلى العربية. 

سعيد حليم: (۱۹۲۱-۱۸۲۳م) كان رئيساً للوزراء عندما كان أنور باشا وزيراً للحربية. 
أدين مع سبع وستين من رفقائه بإقحامهم الدولة العشانية في الحرب العالمية. فنفي إلى جزيرة 
«مالطة» وظل فيها سنتين» ثم التجأ إلى إيطاليا حيث حظر دخوله إلى تركيا ومصر؛ إذ كانت تحت 
الاحتلال البريطاني. اغتاله شخص أرمني في ۱۹۲۱/۱/۲ قرب روما. 

السكاكي: (ت777ه/1778م) هو أبو يعقوب يوسف بن أب بكر من أعلام البلاغة» 
مؤلف كتاب «المفتاح» الذي يعد أوسع ما كتب في البيان في زمانه وله شروح كثيرة. وضع علوم 
البلاغة في قالبها العلمي. مولده ووفاته بخوارزم. 

السلطان رشاد: (٤٤۱۹۱۸-۱۸ءم)‏ هو السلطان محمد الخامس اللقب بالسلطان رشاد 
تولی السلطنة بعد عزل أخيه السلطان عبد الحميد الثاني سنة 4 ١5‏ م. 

الشافعي: (4-150١5ه/‏ 870-1/517م) آحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد في 
غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة ۱۹۹ ه 
فتوني بهاء وقبره معروف في القاهرة» وكان من أحذق قريش بالرمي برع في ذلك أولاً كما برع في 
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الشعر واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث وأفتى وهو ابن عشرين سنة» وله تصانيف 
كثير أشهرها كتاب «الأم» في الفقه و«أحكام القرآن» (الأعلام للزركلي ۲۲/۲). 

الشريف الجرجاني: (ت ۸۳۸ ه/ ١5775‏ م) هو محمد بن علي بن محمد بن علي نور الدين 
ابن الشريف الجرجاني» فاضل من أهل شيراز. نقل إلى العربية رسالة في «المنطق» كتبها أبوه 
بالفارسية» وله: «الرشاد في شرح الارشاد» شرح رسالة التفتازاني» «إرشاد الهادي» في النحو» 
وصنف «الغرة» في النطق. وله شرح لل«المواقف» في علم الکلام للعلامة عضد الدين الأيجي 
المتوفي سنة ۷95 (الأعلام “1 ). 

صلاح الدين الأيوبي: (يوسف بن أيوب) (۱۱۹۳-۱۱۳۸/۵۵۸۹-۵۳۲م) ولد في 
مدينة «تکریت» (العراق) من أبوين كرديين. كان من قادة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى 
ملك دمشق. قضى على الدولة الفاطمية في مصر واعترف بالخليفة العباسي في بغداد. ار عل 
الزنكيين واحتل سورية والموصل وطبرية وهزم الصلیبیین قرب حطین؛ وأسر مليكهم ودخلت 
قواته القدس يوم ۲ آکتوبر ۰۱۱۸۷ توفي في دمشق. 

عبد القاهر الجرجاني: (ت ۱۰۷۸/۸4۷۱م) إمام في اللغة والبلاغة» له مصنفات 
منها: کتاب الغني (۳۰ يجلد). القصد (۳ مجلدات). اعجاز القرآن» المفتاح» دلائل الإعجازء 
آسرار البلاغة. 

عبد الجید: هو آصغر إخوة الاستاذ النورسي. ترجم کثیرا من رسائله إلى اللغة العربية 
الا أا نشرت في وقتها في نطاق ضیق. وترجم إلى التركية رسائله العربية «إشارات الاعجاز» 
و«المثنوي العربي». كان مدرسا للغة العربية ثم مفتیا ثم مدرسا للعلوم الاسلامية في معهد الأئمة 
واخطباء والعهد الاسلامي في قونیا. توفي سنة ۱۹۲۷م عن ثلاث وثانين سنة من العمر رحمه الله 
رة واسعة. 

علي سواعي: (۱۸۷۸-۱۸۳۹) کاتب ثوري ولد في إسطنبول. أخذ موقعه بين الکتاب 
والحررین بجهوده الشخصية حيث كان يلم بالعلوم الا سلامية والسياسية والاجت‌اعية وغیرها. 
كان یکتب مقلات في الجرائد علاوة على قيامه بالوعظ في الساجد ثم بدأ ینظم قصائد ضد الدولة 
نفیه إلى قسطمونی» ومنها تمكن من امروب إلى فرنساء وهناك تخاصم مع العشانیین الجدد» ثم انتقل 
إلى انکلترا وتروج إنكليزية. ولا عاد إلى اسطنبول عين مدیرا لمدرسة إعدادية ولکن فصل منها 
لسوء إدارته وغدا عدوا لدودا للسلطان عبد الحميد الثاني. قتل لدى محاولة اقتحام قصر جراغان. 


o۸‏ صيقل الإسلام 

فخر الدين الرازي: ٦۰ 1-0٤٤(‏ ه/ ۱۲۱۰-۱۱۵۰ م) هو محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي البكري» الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل وهو قرشي 
النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته. توفي في هراة سنة 5 10 ه. من تصانيفه 
«مفاتح الغيب» في تفسير القرآن الكريم و«لوامع البيان في شرح أساء الله تعالى والصفات». 

فنزيليوس: (1975-1875م) من رجال اليونان البارزين في السياسة» كان محاميا ثم 
قائد الثوار في جزيرة كريت. أسقط في سنة ۱۹۱۰ رئيس الوزراء قسطنطين وحل محله. أصبح 
سببا لكثير من الاضطرابات والقلاقل في البلاد هرب سنة ۱۹۳۵ إلى باريس» وتوفي هناك. 

القرافي: (7454ه-1580م) هو شهاب الدين أحمد بن ادريس عبد الرحمن القرافي 
من علاء المالكية» وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة له مصنفات جليلة في الفقه والأصول 
منها «أنوار البروق في أنواء الفروق» آربعة أجزاءء «الذخيرة» في فقه المالكية ست مجلدات 
(الأعلام /١‏ 45-۹6). 

حي الدين بن عربي: (578-55 ه/ 1150-1175م) هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي, الملقب بالشيخ الأكبر: فیلسوف. من أئمة المتكلمين في كل 
علم. ولد في مرسيه ب«الأندلس» وانتقل إلى أشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق 
والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية «شطحات» صدرت عنه» فعمل بعضهم على إراقة دمه. 
وحبس» فسعی في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشقء فتوفي فيها. له نحو أربعمائة 
كتاب ورسالة» منها «الفتوحات المكية» في التصوف وعلم النفس و«فصوص اشکم). 

نامق كمال: (1888-1850م) أديب وشاعر تركي شهير» زعيم الحركة الفكرية الوطنیق 
له روايات أهمها: الوطن. 

نصرالدين خوجة: (17185-170م) ولد في قرية تابعة إلى سيفري حصار. تعلم العربية 
والعلوم الإسلامية من والده وحل محله في الإمامة بعد وفاته» ثم تولى القضاء والتدريس في آق 
شهر ودفن فيهاء اشتهر بنوادره. 

نصير الدين الطوسی: (۱۲۷4-۱۲۰۱()۸۲۷۲-۵۹۷م) هو آبو جعفر حمد بن محمد 
بن الحسن الطوسي» الفيلسوف» كان رأساً في العلوم العقلية» علامة بالأرصاد والجسطي 
والرياضيات» علت منزلته عند هولاكو فکان يطيعه فيم| يشير به عليه. 

هندنبرغ (بول فون): (۷٤۱۸-٤۱۹۳م)‏ مارشال ألماني. انتصر على الروس ۰۱۹۱۶ 
رئيس الأركان في الحرب العالمية الأولى. رئيس جمهورية الرايخ ۰۱۹۳-۱۹۲۵ 


سورة آل عمران 
و 
اضبروا وصابروا وَرَابطوا ۰۷ 
وَاعْتَصِمُوا بِحَيْل الله جمیغا ولا لوا ۳۹۹۰۳۲۹ 
وَشَاوِرْهُمْ في الأثر ۲۳۰ 


TE OTE د بريه‎ 


لایخد تخد بَْضتا بخضًا ربا ین خون الله TIA TYE‏ 
سورة إبراهيم 
وَعَلَى اللو لک المْتَوَكُلُونَ ٤٠۷‏ 
يَسْتَحِيُونَ الْحَيّاة لیا عَلَى الآخرّة 450 
موي ةعراب 
جَهُولاً :۳۲ 
مت 
نم اشتوی عَلَى ارف ۵۳ 
سورة الأنبياء 
و گان يهم آله إا له سنا ۱۲۳ 
لین مَسَنّْهُم تَفْحَةٌ ین اب رَبك ٩۱‏ 
سورة الأتماع 
ولا ترژ وَازِرَة وزر خی EY Yé‏ 
لاس اه 
لاف ما لیس لَكَ به عِلَمْ 
سورةالانسان 
قواریر من فِضَّةٍ ۸۰ 
سورة الانفطار 
َإنَّ لحار آفي جَحِيم ۳۱ 
سورة القرة 
سد فيهًا وَيَسْفِكُ الما Yo‏ 


و 02 


اتخعل فيها مَنْ يُفْسِدٌ 


َلك الْكِنَابُ لا رَيْبَ فيه ۳۲۱۰۵۶ 


کت حَبّ بت سَبْعَ سابل في کل سنو لح 
۳۹۲ 


لا 


وا خُطُوَاتِ الشَّبْطَانِ ۵۱۷ 
و بیع بل في یلد ۳ 
۳ هي مَوَاقِيتُ لاس 1۷ 
بورة تج 

إِنَّ الله قوي ریز 1۹1 
سورة الحجر 
إا حن ۳ 1۳ لَه لَحَافِظُونَ ۱ 
سورة الححرات 
نما الْمُؤِْنُونَ اوه ۳۹۲ 
جلاک موتا وتیل یروا ۳۱۶ 
ولا یب بَعْضْكُمْ بَعْضَا ۳۹۹۰۳۵۲ 
سورة الزمر 
توا من رَحْمَة الل ۳۹۲ 6۰۷ 61۱ 1۷۰ 
سورة الشوری 
لَيْسَ گمثله شی ۳۲۱ 
ل ۰ 1۸۳ 
سورة الطارق 
يَوْمَ ی السّرَائِرٌ 41١‏ 
سورة العصر 
لا الّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ۳۱۳ 
سورة العنکبوت 
ود ار الآخِرََ لَهي الْحَيَوَانُ ۳۱۰ 


سورة الفتح 


۱ 


سورة القمر 
وَانْشَقَّ الْقَمَرْ ۱:۷ 

سورة الكهف 
فرب فی عَيْن حَوئَة ۰56 ۷۳ ۷۷ 


وَجَدَهَا تَْرْبُ في عَيْنِ حول ٤ه‏ 


oY 


سورة المائدة 
لا تَتَخِذُُوا ود وَالنَصَارَى أَوَِْاءَ ۳۷۳ 
لا َد ركم من ضَلَّ رذااهتدیتم ۷ 
من ل تسا بر تفس أ سا في الأَرْضٍ ۳۷ 
وَالسَّارِقُ والسَارَة قَافْطَعُوا یم ۹۱ 


تن لم کم بعا الول الله ۰۰: 


سورة الملك 
۳ ترم ار ت مر م ور و 
فارجع البَصَرَّ هَل ترّی من فطور ۱۱ 
سورة النباً 
وَالْجِبَالَ وتا ۷۹ 


وه و ور 


ا يني كُنْتُ بر ٤٣۷‏ 
سورة النجم 

وان یش یلانسان لا تا شعی 
سورة النحل 

ول الى ۳۷۱ 


سورة النساء 


۵ ادرف 


کُووا این ٤٠۷‏ 
سورة النمل 

الى ي يحرج الب ۶ في السّمَاوَاتِ وَالَْضٍ 1 
سورة النور 

یل ین السّمَاءِ مِنْ چا فیها ین برد ۸۰۰0۲ 


سورة طه 


۳ 


لوحم على الْمٍَ 


ي اشتوی EY‏ 
000 


سورة لقمان 
EZE ۴‏ ولا پعن إلا ۳۹۹ وَاحِدَةٍ ۹ ۵ T°‏ 
۳۳ 

سورة هود 


وَمَا من دب فى الَْض لا عَلَى الله را ولام 


صيقل الاسلام 
سورة یس 
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقرٌ لها (ANYA ETT COE‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة 
أمتي.. أمتي VV‏ 
أنا عند ظن عبدي بي هلالا ملاع 
أنزل القرآن على سبعة أحرف 4ه 
إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ۳۲ 
إنما الأعمال بالنیات ۳۹۸ 
إنما بعثث لأتمم مکارع الأخلاق 45١‏ 
الأرض على الثور والحوت 514 
الحق يعلو ولا یعلی عليه 5١‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ۳۵۱ 
بأيهم اقتديتم اهتديتم 1 
بعثث أنا والساعة كهاتين 5ه 
خير الناس أنفعهم للناس ۳۷۷ ۰۷ 
سيد القوم خادمهم NE‏ 
و ا ی ج 
۳۹۹ 
لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك ۲۸۱۰۱۲۱ 
مازلت خياراً من خیار ۱۵۹ 
ما لايدرك كله لا يترك كله ۳۹۸ 
من آذى ذمیاً ۲۷٤٠‏ 
موج مكفوف ٠١‏ 
هلك الناس إلا العالمون ۱۳ 


الفهارس 


مب 


آمال الانسان ۱8۹۰۱۱۲ 

آحکام القرآن ۳۵۹ 0۲۷ 

أزلية المادة ۱۱۱۰۱۱۵ 

آکرم المخلوقات 4077 

آلفاظ القرآن ۱۱۷ 

أا 1" دص الى 1° ۰۱۲۵۰۱۲۲۰۱۰۰۱۰۱۳ 
۵ ۷ ولاك ۱ ۰۳۱۷ ۰۳۲ ۰۳۵۱ TIE‏ 


۰8۸۱ ۰8۷۵ ۰80۷ ۰8۳۷ ۰8۱۶6 ۱ TAA ۹ 
052/8 


آنانية ۳۲۰۳۱۷ ۰۳۹۳۲ ۰۳۸۹ 1۳۱۳۹۷ 
إعلاء كلمة الله ۳۷۰ ۰6۱۷ ۰4۱۸ ۰4۱۹ ۰4۷۰ 
۹7 0*۱ 0۳ ۵ ۰ 2۰۰-۵ 


إعلام المعلوم ۷۷ 
اسم الله الأعظم ۳۱۸ 
الآخرة ۱ دم V0‏ :5 ۳ ۳ ۲ ۳( 


۰8۷ ۶ لادق‎ coo ETA ETT 6 ۲ ۱ 
2۰-۶ ۲ 


TY ۰۳۵۲۱۰۳۳۸۰۱۱۰۱۰۱۰۰۵۱۰۲۱ الأجانب‎ 
۰8711 ۰81۲ ۰81۱ ۰86۰ ۰۶۲۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۰ 
۵۰6 ۵۰۳ ۲ 6 


الأحاسيس 41:46 ۳۹۱۰۹۰۰۸۷ 6۵۵ ۰4۷۰ 
4۲ 

الأحدية ۳۲۱ 

AAT IVT N10 VV ۰ الأحكام‎ 
۰۳۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ٩٩ ۰ ۵ 
۰1٩۲ ۰1٩۱ EVV ۰۳۹۰۲۰ A YA TV 
1۹1 


الأساطیر ۰۰۳۲ 


oY 


الأسباب «O‏ ۰۵۷ ۰1۵ لاق ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ 
TTI (TY‏ دوكال TAV CFVV «To‏ لات 2۵ 
۰۷ ا ال الا 


الأضداد ۳۲۱۰۱۷۸ 
الألفة ۰۵۷ ۰۱۱۳ ۳۰۲ 
الألم 0« AN‏ 
الألوهية ۱۲۲۰۱۰۹ 


۳۲ ۳ (۹ 5 ۱ cE الأمل‎ 
CAI EAI ۶۲ ۹7 


٠٤٠١ الأنفلونزا‎ 

الأوامر التكوينية ۳۲۳ 

الأينية ۸۰ 

٠٠٦۸ الإباحية‎ 

الإتقان 1۷۲ 

الإجماع ۰۳۵ ۳۳۲۰۲۹۹۰۲۸۸۰۸6 

۲۸۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۱۲۳۰۳٩ الاحسان‎ 

الارادة ۰۱۷۲۱۰۱۷۳۰۹۹ ۰۲۱۳ ۳۲۰۳۲۳ ۵۲۰ 
الارادة الجزئية 1۳۱۰۹۹ 


+2۵ VEY 6 ۲ ۸ الارشاد‎ 
۱۳۵۹ ۸ 

الإسرائيليات ۰ ۲۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۸۰ ۰16 ۰*۸ 
52 


ETI ل‎ TIT ۱ ۷ الاسراف‎ 


+2 + لي ال ل ا ات‎ « O الاسلام‎ 
اق 5ق دق ۵ فق‎ ۲ TI TA ۴ 
ا ل‎ ۳ 
TTA TTT (۳ TYTo TTE لت‎ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۸ ۰۳۶۲ ۰۳۲ ۶ ۲ ۹ 
3 TTT TY TTY TTY «Foo 
۰۳۸۸ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ فضت‎ ۲ 
۰۰۰ ۰۳۹۹ ۳ ۲۲۷ ۲۵ 6 6 IY 
۰8۳۱ ۰۶۲۹ 6 ۶۶ ۰۶۵ ۵ ۵ ۳ 
۰81۱ ۰49٩۹ 8860 ۰464۲ ۰88۰ ۰۳٩۹ ۰۶۳ ۲ 6 


24 
۰81۹ ۰81۸ ۰61۷ ۰611۱ ۰61۱۵ ETE ۶6 ۲ 
CEVA EVV cEVT EVO EV دلا الاق‎ 
۰4 2۵ 255١٠ EAA CEAV ۲ ۸ 
«۰ ۳ ۲ CE ۲1 
«011 ۸ 0 ۱۷ ۰ 


ددم 
۹ ۰۰۰۸۷ 


94 
الاعدام 10.11۳۹ "۰ 


الافراط والتفریط 4 Ect‏ 
330 


o10 ۰ ۳۲ الافساد‎ 


الالحاد لاق ام ۲ ۲ 2-2 
۰6٩۹59 ۶ 56‏ ۵۱۷ 


VET الإنجيل‎ 

2 ۰۵ 6 الانسانية ال دق لاق‎ 
ارت‎ ۳ TTA «14° ده‎ NTE 1V 
۰8۲ ۰8۳۲۸ ۰8۳۳ ۳۲ 6 ۰۲ ٩ ۲۳ 
۵۱۹۰۵۰۰۶٩۱ ۰8٩۰ ۰:۸۳ ۰۶1۷ 6 


الایحاد ITT TV‏ ۲ ۲ كرف امرك 

الاتحاد 
۰ 2 
۲۰ ۰۳۱۶ ۰۳۷۱۸ 


TA ىك لاا‎ «<۷4 “(VY ۱| 
TEV EY FY EYACETAY ا‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰۳۸۰ ۳۷ ۰ 
۰8۱۲ ۰801۰6۱۵ ۰6۰6 ۰6۰۱۱ Eee ۳۹۷ ۵ 
۰8۳۲۸ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰8۲۵ ETE ۶ ۷ 
۵۰۱ ۰4۹٩ CAA EAE ۰:۸۲ ۰۸۱ 56 


0552657505 ۰ ۵ ۳ 


«o۰۲ 


CVV TTT e TYT1V1 «00 الاجتهاد‎ 

الاختلافات دق تق هم لام تت لا 0 

الاستبداد ۱۱ ۳ ا بالا ۳( 
«VY‏ ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ 
۰۶۲٩ ۰8۲ ۰۶۲۲ ۵ ۶۶ ۶ ۵۳) ۶۵ ۲۱‏ 
۰ ۰۶ ۱ ۶۳ ۰۳۷ ۰8۳۹ ۰86۰ ۰86۵ ۰871۲ 
۲ ۲ ۲ 6 ۰۵۰۰ ۵۱۰ 


الاستدلال لاك CTA‏ ۲ 6 ۱ ككل 
و۱۱ 


صیقل الاسلام 
الاستعارة ۲۲۹۹۰۰۸۱۰۸۰۰۷۱۰۷ ۲۳۰ 
الاستعجال 1۰۷ 
الاستعداد ۰ ۵۰ ۰ ۱۰۱۳۱۱۰۱۵۰۰۹۷ 


2-2-۵ ۲ ۲ ITV ITV IE 
۶2۳ ۵ 5 ۲ لات‎ c10 مكل‎ ۶6 
۵۰1۱۶61۹۰۶ ۳ 6 ۰ 


الاستغراق ۰۱۷۰۱۲۱ ۰۲۰۱۰۲۰۰۰۱۸۷ ۰۲۵6 
۳۱۹ 

الاستغفار 505 

۳۳۷ ۰۲۵ ٩۳ الاستغناء‎ 

الاستقامة ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ 0۲۸۲ ۳۰۱۳۰۲۹۵ ۳۸۱ 
2 

۰۲۹۷ ۰۲۲۵۰۱۸۹۰۸۳ ۷۵ ۰4۹6۸  ءارقتسالا‎ 


CVT (۱ ۹۸‏ 
الاستقلال ۳۳۷۰۱۲۳ 
الاطلاق 
الافتراء ۳۲۰۳٩‏ 


Yo 


الاقتران ۰۵5 ۳۰۱۰۱۹۷ 
الافتناع ۳۷۳ 

الالتباس ۳۱5 

الامتثال ۵۰:4۰ 

TA* ۲ I ۸ الامتناع‎ 


الانتظام لاك رق لاف “AY «V0‏ 41< ۳( لاق 
IV‏ را EO ۰ ۲۲ ۲ ITY IT‏ 
۸ ۵ 9۰۰۸۰۶۳ 


الانحذاب EY‏ ري ا ف القت امد 
الانحياز T10 cO‏ 


۰8۲۸ ۰۳۸۶ ۰۳۷۶ ۰۳ ۸ ۵ الانقلاب‎ 
۶-۵ ۷ 65١ CEA 


التزام الطرف المخالف 5ه 
امکان ۰۱۸۷ ۲۹۲ 
إنكار الذات ۳۹۷ 


المهارس 

انشقاق القمر ١57.57‏ 

آهون الشرّين ۳۹۹۰۳۸ 

چ 

الباطل ۲۲ ۰6۷ ۰۱۱6۰۱۱۹۰۱۱۲۰۱۱۵ ۰۱۱۵ 
۲۳ ۰ ۰۳۲ 6۰۱۰۳۹ ۵۰12۷۲ 

الباطنية ۳۸ 

البدع ۰۳۹6 ۳۹۲۱۰۳۹۵ 

البدیهیات 
۸ 

۳۸۱ ۰۲۹۱ ۰۱۳۰ ۰8۷ ۰81 ۰۳۰ ۰۲۲  نيهاربلا‎ 
9۰۳ ۱ ۸ 


البروج ۰۳۸ 1۷ 
البستان ۰۳۷۵ ۳۰؟ 


EY ۵ ۵ ۵ ۰ 


۰۱۱۳ ۰۱۰۹۰۷۷ ۰۷۳ ۰۱۰4۹۰0۲۱۰۱٩ البشرية‎ 
TTA TTT ۳ الت‎ «11۹ 1° 
۰8۱ ۰8۵۸ ۰۳۹۹ ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۳۳ TEV ۲ 
۰8۷۵ ۰۷ ۰8۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰1۹ ۰۶۸ 6 
CAY ۳ كلاق‎ 


البصر 6۵ ۷۹ ۲۲۲ 
البطالة ۵ 

البلاء 
البلاغة ۰۲۸۰۲۳ ۵۷۱۰۳۸۰۵۳۳ VY‏ ۰۸۳۰۸۱۰۸۰ 
AFT CAA CAV «AO 6۵‏ ۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰۱۳۰۹6 ۰۱2۲ 


EEO 6 CYTE NEE VEY 
۰۱۳۱۱۷ 7 


TTECA* < V4 VA «O 


٠٠٦۸ البلشفية‎ 

البيضة ۰۷ ۳۱۵ 

براعة الاستهلال ۰۳۸۱۰۱۵۷۰۱۰ 1۳۷ 
تت 

التأني ۱ 

التأويل ۲۲۰۷۳۰۷۱۵۷۰۱۷۵۸۱ 


التاريخ CAV EI‏ دكن TAY TAI TT‏ اق 


oo 
OVE O 6۸6 EAT EV ۸ 
05 ۳۷۷ ٤۷ 0۸0 77 التجارة‎ 
۳۹۲۰۳۱۵۰۹۱ التجاوب‎ 
1۷۰ ۰۵۷ التجدد لال‎ 
۳۹۹۰۳۲۲ ۵۳۷ التجرد‎ 
۱۲۱ التجلیات الالهية‎ 
۳۶۱ ۰۳۶۰۵۳۲۹ التحزب‎ 
۶۱۰۳۹۰۱۳ التخصص‎ 
1٩۳ ۰۳۹۸ التربية‎ 
٩5 الترحم‎ 
۲۲۹۰۱۳۷ ۰6۲ ۰۳۷ الترغيب‎ 
1۸6 ۳۱۰۳۹۱۰۳۳۸ التساند‎ 


التسول ‏ 4۹6 
التسویف ۰.۷ 
التشبیه ۶ ۰۳۸ ۰۸۱ CAA‏ ۰۱۵۷ ۰۱۰۱ ۰۱۷۱۳ 


۳ ۲ ۳ ۶5 
التشخصات ۰۳۲۲۱۰۱۷۷ ۳۲۲ 
التصنع eT‏ كن ملاع 


التعارف oo‏ 75/55 
التعاون ۰۳۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱ ۰۱۸ ۵۳۱۳ ۰۳۱ 
مال رسام 


التعصب 255 ۰۳۲۰۱۳۲۱۰۸۲ ۰4۰۱۲۰۳۷۸۵۳۵۵ 
6 ۰۳ ۱۷ 

التغییر ۳۷ 

التفرقة ۳۵۰۲۹۰8۲۱۰6۲۰6۱۸ 

۰1۵ ۰1۲۰6۲ ۰۱۰6۰۰۳۹۰۱۷ ۰٩ ۰۵ التفسیر‎ 
25 ۲ 

التفوق ۰1۰ ۰40 1۰۷ 

التقصیرات ۰۳۵۸ ۳۷۵ 


التقلید رش ۳ ۳ ا ( TAT‏ 
TAY‏ ۵ 2۰-۰ 


التقوی 1:5۰ 


o۳٦ 

التكاسل 1۸۱۰۳۹۱ 

التكامل 1۳۳۰۱۵۰۰۰۰۲۹ 1۵۸ 

التکبر ۳۹۹۰۳۹۰۳۲۰۳۱۳ 

۲۹۸۰۵٩۹ التکلیف‎ 

التناسب ۲۰۸۰۱۸۲۰۹۲ 

التنزلات الالهية “اه 

51١6 ۰۳۱۷ التهور‎ 

التواضع ۳۲۹۰۳۱۳ 

التواکل ۳۹۱۰۳۷۷ 

التوبة ۰۳۷۹ ۰8051۰464۰۳۹۲ ۰۰1۰۷۵ ۵۱۷ 

۰۳۷۷۰۲۷۰۰۱۱۷۰۱۱۵ ۰۱۱۰۱۲۳۰6۷ التوحید‎ 
۵۰۸۰۵۰۳ EAA 6 6 6 ۹ 

التوراة ۷۱۰۳۲ 

التوفیق الالهي 0۲ 

التوکل 5ه ۵۳۷۷ ۰8۰۷ 1۳۷ 

ترتب النتیحة ۱۵۷ 

تزكية النفس ۱۱۲ 

تشريك المساعي ‏ ۳6 

تعدد الزوجات ۳۹۹ 

تقسیم الأعمال ۰6۰ ۰1۰ 1۰۲۰۱۵ 

تلاحق الأفكار 
CET ۸‏ 

تنقيح المناط ۹4۱1 


VEY ITA TI ۱ ۲ 


ث 


الغبات ۰۳۱ ۳2۷ 0۳۹۱ 505 
الثرثرة ۳۹۳ 
الثورة الفرنسية 5١5‏ 

حَ 
الجاذبة ۰۳۱۲۰۱۱۰۱۰۵۰۲۸ ۳۸۷ 
الجزء الاختياري ۲۷۵ ۳۸۵ 
الحسارة ۳6 ۳5۰۳۸۷ 1۸۷ 


صیقل الاسلام 
الجغرافية ۲۲ 1۱۵۳۰ 
الحماعة ۰16 ۰۷۱ ۰۷ ۰۹6 ۰۱۸۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 
TTI ۰۵‏ ۶ محم كمه 


الحمال 5" ل ۳ ۰۶۷۲ ۰۶۷۳ ۶۹4٩۹‏ 
الجمهور لاد E‏ ”ةك ةك TAA TTT‏ 
الجمهورية 1۹1۰۳۱۳۰۳۵۲ 


2 6 6 6 6 ۳ الحناية‎ 
۶5٩ 6 6 


cEYT ۰ الحنة‎ 
2۶-۸ ۵ ۲ ۵ ۷ 


الحندی 4 رك 
الحهاد ۹ ۳ لق 6 ۰۰ 9۰۰۳ 


۰1۰ ۰۵٩۹ ۰۵۷ ۰8۰ ۰۳۹۰۳۸ ۰۳۷ ۰۲۱  لهحلا‎ 

۰8۱۲ ۰8۰ ۰۳۱۳ ۲۲ TO EVOLVE ۳ 

۰81۲ ۰46۱ ۰۳۵ ۰ ۲۰۲۳ ۶6 6 
9۰۵ ۰ AAT 


۲ ۵ VAY EIA (6 الحوهر‎ 
ارا‎ 0 


الحیش ۲۶ ۰ ۰ ۰ 1 ان 
جهنم ۰ ۲( ۲ ۲ ۰۳ 
۰۲ ۳ ۱ دكت CANCEVECEVT‏ 

جوهر الونسان ۵۰ 


3 
۰۱۱۲ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۸۸ ۰۵٩۹ ف٠‎ ۰۱۱  ةجاحلا‎ 


EV ETA ETE ۳۵ ۳۳۲ ۲۳‏ 
الحج ۲ ۰۳6 1۹7 
الحد الأوسط ۰۲۲۰۱۸۹۰۱۲۲ ۳۸ 
الحدوث ۲۶۸۰۱۱۵۰۱۱۲ 
الحدیث النبوي ۳۶۰۳۳ 


TTA TIA «1۹ «T1۸ <4۱ TT «7 الحرب‎ 
۵ ۵۲ فمل٠١‎ 6 ۷ ۳۲ TEY 
"۰-7-۲ ۰ ۲ 


المهارس 

الحرص ۳۱۷۰۵۳۱6۰6۰ 

۳۹۲ ۳۱۳ الحرية ۰۸۲ ۰۳۸۰۱۳۷ ۰۳۵۵ ووس‎ 
۳۸۰ ۳۷۳ ۵۳۷۲ ۰۳۷۱ ۳۷۰ FT FTA CTV 
للق 6۱۳ ملق‎ ۵۱۳ 6۰۰ ۳۹۹ ۳۹۳ ۸ 
۳۷ CET ۳۵ EFE 1۳۲ ۰:۳۱ 2 ۷ 
مرق‎ EV 644 44۲ 44۱ EE ۸ 
۵۰6 حدق‎ f° 4۸۵ ۳ 


الحسد ۵۰۵08۷۱۶۰۱۷ 


الحسن EA ET‏ ۲ لاف اق ۲ 757ل 
ات TT‏ ۰ الك 


EAI ۹ ۲ FAT ۵ الحسنة‎ 


الحشر الحسمانی ۰۲۷ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱4۹ ۰۱۵۰ 
۱۱ 1 

۰11۰686 ۰۱1۰۳۳۰۰۱۱۷۰۷ ۲۰۸۱۱ الحضارة‎ 
AY 

الحق «EV «£1 «20 ۰4۲ ۰۳۷ ۳۲۰۱٩‏ 4 دف 
€« 0۹« ۰۳ ۰16 ۰۸۹ ۰۱۰۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 
۶ ۲۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱21۱ ۰۱۱۲ 
TYA «1V ۳‏ ۰۳۳۷ ۰۳۲۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۲۱۷ ۰۳۷ 
TAT ۰۳۸۱ ۹‏ ۰۳۹۱۰۳۹۱ ۰۰۷ ۰4۱۹ ۰8۲۵ 
EVE ۰۷۳۲ ۰۷۱ CEA ۰۱۵ 64 ۲‏ 
EAE 444 ۰1۸۶ ۰۸۲ ۸‏ ۵۰۵ ۰۵۰۸ ۰۵۲۲ 
o4‏ 


الحقد 1۳۲ 


۰۳۷ ۰۳۱۰۳۰۳۳ ۰۳۰۰۲۹۰۲۵۰۲۳ ۰۱٩ الحقيقة‎ 

۰*1۷ ۰16 ۰1۳ ۰۱۰ ۰۵۹۰۵۱۰۸۰81۰۶۳ TET ٩ 
۰۱۰۵۰۱۰ ۰۱۰۰ 333 CAA CAY على الى‎ ۹ 
+2 ا لح ا تر‎ VT 
CVTOVETEVEO CVE ۷ (6 (۲ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۲۶ ۲ YY ۸ 
۰۳ ۰ ۲ ۲ ۱ ۲ «TOA «To 
۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۱۵ ۳۰ ۳۹ 
۰8۲6 ۰۲۳ ۶۱۸ ۲ ۵ ۶ ۲ ۲ ۷ 
۰86۵ ۰866 ۰66۳ ۰46۲ 55١ ۲۷ ۷ 
CEVA ۰8۷۷ ۰۷۳ ۰81۹ ETA ۰81۷ ۰61۵5 6 


ov 
وق ددم زرده‎ 494149 EAA LATE 
الحكمة الإلهية‎ 
0 
۰ كول‎ ۳۹۵ ۳۱۳ ۱۲۹ 40  ةموكحلا‎ 
1٩۲ 416 ۰44۲ ۵ ۵۳ ۵ 


دق لاف 04< “AY‏ 164« ۰۳ 


الحمية ۰۳۹۰۱۳۷۰۵۸ ۰۳۲۱۷ ۰81۱۰8۳۲۱۰۳۷۷ 
۵ 

الحیاء ۳۹۰۳۷۹ 

۰۱۰۰۰۸۹۰۷۰۰۰۵۱۰6 ۰۳۹۰۳۰۵ الحياة‎ 
لكل‎ EVONEVEV (۲ 
(۳ ۳ (۱ ام‎ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ TTT TEA FEV ۸ 
۰8۲۸ ETT ۰۶۲۰ ۰8۱۲ ۰8۰۱۰۳ "Ao ۳ 
۰816 ۰67۲۲ ۰8۲۱ ۰4۵86 CEO CEFA ۷ cE 
۵۰۱ ۰8۹۵ CEVA ۰8۷۲۱ ۰۷۵ ۰8۷ 6554 ۵ 
۰۳۱ 

الحيلة 
o۹۸‏ 


EVE TAY ATT نا‎ VVE 


حادثة ۳۱ 


حب الظهور 05 


TINEN VI EO حب النفس‎ 


"2۰-۰ ۰ ۶ ۰ 


حقوق الزوج ۳۱۳ 
3 
الخب ۳۷۵ 
الخرافات ۶1۹۰۳۸۰۳۱۰۳۲ 


«To نوضرت‎ TTY TTI TT ° الخلافة شر‎ 
"۰-۱۳۲ ۲۰۰۵ 555 ۳ ۹ 


۰۲۸۰ ۰۲۷۹۰۲۳۹۰۲۰۱۸۰۱۰ ۰۹۶۰66۵ الخلف‎ 
۰ ۵ ٩۲ ۲۲ كارك‎ «TAO AY 
۶2*۱۲ ۳ الع‎ 


۳۱۳ ۰۳ ۷۲۱۱۱۵۳ CET CT الخواص‎ 
CAO ۵ ۵ 


الخوف ۰۳۰۳۳۲۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۳ 1۸۷ 


o۸ 

۰0۷ ۰1۰01۱۳۰۵۸۵۷ الخيال ۰۳۲۰ ۰۲ ”7ق هق‎ 
۱۱۵۹۵ 41 دق‎ ۵۵۸۰۸۱۸ ۹4 
۰۳۸۰ ۰۳۷۰ TTT (5 OV فس اط‎ 
CTE ETI TT ° AE 


۰۳ TEE ۲ TIT مكل‎ 694 CEA الخير‎ 
۶-۶ ۵ ۵ ۳ 5:١ T44 4۲ 


خاتم الأنبياء 1۹۰ 

خسوف ۳۷ 

خصومات 0۵ 

خوارق العادات ۰۳۵ ۰۵۹۰۵۷ ۱۳۷ 
خیانة ۰۱۳ ۳۱۳ ۵۲۲ 


۰8۷۲۰81۳ ۰860 ۰۳۱۹ VY 1 خير القرون‎ 
CAO ۷ 


د 


الداء ۳۷۵۵۸۸ هع ۷۵ ۵۲۱ 

الدعاية ۶۷۲ 

+2۳۰ ۲ ۰ ۶ ۵ (۲ 6 ۵ الدلیل‎ 
IAA 6 IIA CITT «0 EA 2° 
CTINETIVETVT ETVT ATV TTC ۲ ۰۵ 
CAT الاق‎ TTET°A 


الدماغ ۷۹ AT‏ ° افر 


(+2۳۵ ۲ 55255070 ۰ الدنیا‎ 
۰۳۰۱ ۰۱۵۰ VEY ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۵ 
۰۳۷۲ ۰۳۷ ۰۳۲۳ ۰۳۷۱۲ ۰۳۵۱ ۰۳۶۷ ۰۳۳۶ ۲۶ 
۰8۲ ۰8۲۳ ۰8۲۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۸۷ ۵ ۲ 
۰87۲ ۰81۰ ۰۶۵4 ۰6۵۸ ۰۶۵۷ ۰8۵1 «E00 6 
۰88۰ CEA ۰۶۸۸ ۰6۸۲ الات كلاق‎ ۰۷ ۶ 
۵ ۲ 6 ۲ 

الدهاء 4١‏ ۳۳۷ 
الدهر EV‏ ۰۳ ات TAO‏ 
الدواء 


الدولة العثمانية ۵ ۳ ۵۵ ۰۳۵۲۱ ۰۳۲۰ 
۲۶ ۵ ۶ ۰۸۰۶۶6۲ ۵۲۰۲۰۵۲۳ 


o۱ 


صیقل الاسلام 

دائرة الاعتقاد ۰۵4 ۳۷۵ 
دائرة المعاملات ۳۷۵ 
دار الحكمة الاسلامية ۰۱6 ۳۳۳ 
دلیل الاختراع ۱۱۹۰۱۱۷۰۱۱6 
دلیل العناية ۱۱۶۰۱۱۳ 

د 
الذات الإلهية ٠١١‏ 
الذاتي ۰۸۰۰۷۸ ۰۲۳۹۰۱۸۳۰۱۸۰۰۱۰۳ ۰۲۵۵ 


۰۳۷۳ ۳ ۲۷ ۳ ۲ ۱۳۱۹ TTY EY UY 
2۳۰ 


الذ کاء 
الذل 


VEY ۰‏ اك ا ۶5 
ETT ۳۵ ۰‏ 
الذنوب ۶ ۰۵۱۷ ۵۱۸ 


۱۵۷ ۰۱۱۰ 4۱ ۳۵۱ ۳۹۱۳۳ الذهن‎ 
CIVA «VV «1V0 الاك "الاك‎ «1A <1۷ ككل‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۸۷ ۹ 
۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۱ ۲۲۲۲ ۲ ۰ 
۲۵ ۲۵۱ YEA ۲۲ ۰۲۳۷ ۲۳۱ ۰۲۳۵ ۶ 
۳۲۱ ۳۰۱۲ ۰۲۹۷ ۰۲۷۱۰۲۷ ۸ 
۳۷ ۲ ۷ 

الذوق ۸۷ 

5 
۳۶ ۵۳۳۰۳۲۹۰۳۱۷۰1٩ الرژیا‎ 


الرب | لادة. 5 
الرجعية 4١١‏ 
الرحمة الالهية ۵ ۰۱۵۱۰۸۲ ۰۳۲۱۳ ۰۶1۱۲ ۶۷۱ 


الرحمن ۲۰ آ الي لل لت 04 لم3 
۹ ۲ 101« 1071« ۳ كدق 6 «EVE‏ 
۸۶ ۵۲۸۰۵۲۳۰۰۲ 


الرحیم ۳ 044 6 ۵ 2-2 
۷ ۶۶ ۶ ۰۱۳۲۲ 


الرزاق 555 


المفهارس 


5۳۹ 


۰ تق اص لاص لال ۰۳۱۷۲۰۳۲۸۰۳۱۳ 


الرغبة 
۳۹۱ 

الرق ۳۹۹ 

۱۵ 6۰۵ 6 ۳۸۹۰۳۷۱۵۱۲۱۰۱۱ الرقی‎ 
«14 E60 EEF CEE EFA 6۳۷ EF ۸ 
ه٠١‎ 4484954945 CEA EAD ۷° 


AE ۲ ۵ الروح‎ 
۰۵۱۳ ۰8٩۲ ۰8۷ ۰۳۹۲۰ ۰۳ ۲ TV 
"۰-۲ ۷ 

الریاء ۰:۰ ۰1۷۰۰۲۲۷ ۹۸ 

رمضان ۰۳۲۱۷۰۳۱۸ 10۰ 

ر 

الزراعة ۰۸۲ ۳۷۷ 

الرکاة ۶۰۳۰۳۹۰۰۳۳۹ 

۰۷۲ ۰1۱۰۵۰ ۰6۵ ۰۳۵ ۰۳۰۰۲۲ ۰۲۰۰۱6 الزمان‎ 
to MEE ۰ ۲ AT ITY «° 4۹| 
TIT IAI «1V0 (IA لادان لاد‎ ۱ EV 
TTV CTIA T° 4 TAY «TIA TTT «14 T1۸ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۰۳۱۳ ۳۹ ۷ «O7 TI 
۰1۰۸ حدق‎ ۰۳۹۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۰۳۸۵ ۳۶ ۳ 
۰88۵ ۰88۳ ۰88۱ ۰۳۹ ۰8۳۷ ۶ ۷ ۸ 
۰18۸ ۰۸۱ ۰8۸۰ ۰۷۷ ككق‎ cE ۰۳ 010 


۰ - ۷ ۲ 


۰۳۳۵ 


الزنا ۲۹۹۰۶۲ 
زجر النفس ۳۷ 

س 
السخاء ۳۹۳۰۱٤۷‏ 


٠١١٤۹۱٤۸۱۲۷ ۰1۱۰٤۹ السعادة الأبدية‎ 
۶5 ۶ ۵ ۱ 


السعي 


TVET 


EE FATVTETTVETIT ل ا‎ eT oY 


۰8۵۵ ۰8۵6 ۰86۰ ۰۳۷ ۳۲ ۷۲ ۷ السفاهة‎ 
oc ۸ 


السفسطة ۰۷۸۶۲ ۶۰۱۰۱2۸۰۱66۰۱۱۰۷ 


السلام العام E‏ 
السلف TV‏ ۶ ۲ ۲ ۰ 
۹ ۲( ۳ ۶2*5 


السنة النبوية ۲۷ ۳ 2۰-۲۰۵" 


السنن الالهية ۰٩‏ 1۷ 

YE ۳۸۵ ۳۸۰ ۰۳۷۹ ۳۷۵ ۳۳۹ السيئات‎ 
CA ۷° 

السياسة ‏ عل .ول ۱۳6 ۳۵۹ ۳۹۱ ۳۹۵ 


الال "الال TAY‏ مدق ۳ 6 EIA‏ وق 
EAI ۲۲۲‏ ۲ ۳ ۳۲ 01°« 
0001 


السير الروحاني 58:5١‏ 

ساعة الاجابة ۳۱۸ 

سلامة الفطرة ۵۰ 

سوء الخلق ۲١‏ 

۶۷۹ ۰۳۹۷ TV TEY ۹ سوء الظن‎ 


سوء الفهم ۲۱١‏ 
سيد الكونين ١9‏ 
ش 
الشبهات TY‏ ١ت‏ ۰۶ ۰81 ۰۵۸ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ 


۰۱-۶ ۲ ۲ ۳ ۲ 


2۳ TIT ۳ TT الشحاعة ۷۱۹+ وتنا‎ 
۶5 ۳ ۲ ETAT 


الشخصية المعنوية ۰4۹4۰671٩‏ ۵۲۰ 

الشر ۲ 65 هكل TAT TEE‏ الاق ”لاع 

۳۱٩ الشرك‎ 

2+2۰ 6 ۵ 6 الشريعة و ات‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۲٩۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۹۶ ۰۸۶ CTA حك‎ ۰ 
TAV TEI FTV ضف‎ TTY EY ۰ ۹٩ 
۰۶۱۵ ۰8۱6 ۰۶۱۲ ۰۶۱۱ ۰۳۹۹ ۰۳۸۰ TVA ۲۳ 
EY 6 5 ۲ 6 ۷ ۱6/65 ۸ 5۷۳۱۰ 1١95 14 
2-22 ۵ 4 ۰ ۵ ETT ۱ 
۰8٩۹۷ ۰89۵ CEE ۳ ۵ ۶ ۵ 7 


05٠ 
01° م٠4‎ ۰ ددم‎ 489 


۳۹۱۳۹۱۳۰۲ 759475٠ ل١5‎ 55 الشعور‎ 
40286.55 


الشعور الديني ۰ ۷۲۳ CAO‏ 

الشفافية ۳۲۱ 

۰8۵71 ۰8۳۲ ۰۳۷۹ ۰۳٩۹ ۰۳۱ ۰۱۵۱ الشفقة‎ 
CAT ۰ 

1۵٩۹ ۰۲۲۸۰۲۲۰۰۱۷۹۰۱۲۰ ۰۹۰ ۰۷٩ الشك‎ 

۶۱۰6۵۷ 455250521١58 الشکر‎ 

الشهرة ۰۳۵۰۱۲ ۶۲۰۰۰۱۰۳۱۹۰۱۵۹۰۲ 

لشهوات 1100۲۲۰۰۵۱ 

الشوری ۰1۰۳۵ ۰۳۲۱۰۵۲ ۰۳۳۱۰۳۳۰ ۰۳۳۲ 
ETE ETE ۰8۰6 ۰۳۹۸ ۰۳۱۳ ۰۳۵۹۹ «Foo ۳‏ 
دم وق cEE\‏ دورق “ىق ۶2,۸۶5 

الشوق ۰۳۲۷۰۳۲۳۰۱۰۰۵۰6۰ ۶۰1۱۰۳۷۷ 

الشيطان 
oY «o1|‏ 


الشيوعية 557 
شقاوة ۳۹۱ 


۰۵۱۷ ۰8۷۲۱ ۰۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۶۲ ۰ 


صن 

الصحابة ۰1۳۹۰۳۰۹۰۱۳۰۳۷ 1۷۷ 

الصحوة 0۰ 

الصداقة ۰۳۲۷۰۲۰ 1۷۹ 

الصدق 
۰ ۷ ىردت TYA CTYTE‏ 
«TAA 6 TAI TVA VY‏ 
T° CTV oT oTO TF (40‏ 
۵ 6 ۰۶۷ ۰۶۷۷ ۶۷۸ 


الصراط المستقيم 17110711۹ 

TYToTTI A4110 ° ا‎ EV الصغرى‎ 
موت‎ TAY TAV TAT "الال‎ <14 ۷ "5١ 
TeV TT oTO E Te ToT cT TAV 
۳۰۸ 


اا ۲ 2 
۰:۰ 
۰۸۹ 
4۱ 


(4 
۰۳۷۱ 
۰۳۹۰ 
۰۳۹۹ 


صیقل الاسلام 
الصفة VAT ENVY‏ لافيت افر تنك 
10۳14 
الصلابة 60520١‏ 


الصلاة ۳ معلل 10۹« 171° كنل الاك الى 
۰ ۳ ۰۶ 64۱۰۶۷۷ ۵۰۰ 


ON «TY الصماخ‎ 
الصناعة‎ 

الصوم ۳۳۹ 
صنعة الصانع ۳۸۵ 


۶ TVVoTEVc T1 «0| 


ض 
الضرر CTV TET TO‏ فاسع ۰ العامة 


۰۲۳۲ ۰۲۱۰ ۵۲۰۲ ۰۱۸۷ ۱1٤ 00 الضرورة‎ 

۲۹۱۷ ۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۷۱۳ CTY ۲ ۰ 

TE AT ۰۲۸۹ ۲۸۸ «YAY ۲۷۳ ۸ 
CE ۱ ۹ 


الضروریات ۰ ۲ ۲ ۲۳ ۶2-2۵ 
الضعف ۰۲۳۲ ۰۳۳۳ ۳۸۷ 


الضلال ۲ 6 ۰6995 كدق ۰8۵۷ مدق 
5:5١:86 ۰ ۲ (0۹‏ 


ط 


EET ۵ ۳ ۳ EES الطاعة‎ 
ه٠١‎ ۰۵۲ 


الطب TI‏ ۲ 6 ررك 


الطبع 


هاه 


۰۵۱۳ ۰8۸۳ ۰۳۵۷ ۰۲ ۲ ۰۲۲۵ ۵۳ 17 


طبائع ۱ 


الطبيعة ل ال ات ا ا كن ا لت ل ل + 
۳( ۱۱( 6( ۲ انان ۰۵ مر 
CVT ( ۱ ToT ۲‏ 


طور الفعل 10V‏ ۳ ۳( 
طور القوة ۷ ١51‏ 


المهارس 
ظ 
الظالم ۳۲۵ ۰۳2۳ ۰۳2۷ ۰۳۹۳ ۱۳۹۹ ۰۱6 1۷۲ 
الظلام .64 ۳۹۷ 4۵۸ 


الظلم ۶ ۲ ۰۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۹ ۰8۰71۰۳۹۳ ۰۶۱۳ 
۰ ۰۲ رن 


ظنى الدلالة ۲۷ 
3 


العادة ۰۱۳۰۵۲ ۳۱۵۰۲۲۱۵ ۰۳۸۵ 1۹۸ 
العادل ۳۵۱۰۶٩‏ ۰1۵۷ ۵۲۷ 

العاصي 4١5‏ 
العبثية 1۷ ۷0 4 ل ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲٦۰۱۲١‏ 
° اا ندا 


العبرة ۰۵۱۰۳۰ ۰۷۳ ۰6۸۷ 597 
العبودية ۳۹۸۰۵٩‏ ۵۰۰ 

العحب ۳۵ 

العحز ۰۲۲۸ ۰۳۲۰ 1۰۷ 


العدالة ۰۱۰۳۰۶۷ ۰۳۱۷۰۱۲۹۰۱۲۷ ۰۳۳۷ ۰۳۵۹٩‏ 
۸ ۲۲ ۶ ۶ ۵ ۰۶6 ۶2۵ ۶۰ ماق 
۰ ۶ 6 5۵ ۰641۰۶1۶ ۵۰6 


العداوة ۶ ۲ ۶-۰ 


+2 (۱ CAY VA دسم‎ 63 IT العدم‎ 

۲ ل‎ CON 6 

۸ ۰۶ ۲ ۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۳۲۳ 
۰۵ "لاع 


العذر ۱۹ 
العرش الاعظم ۰۸ 1٩۱‏ 


TET TET TTI العرض ل‎ 
۲۶۷ ۰۲ ۲ 6 


العزة 
۰۱۹ 
العزة والعظمة 0+ 
العشق T40 1V۲ <40 “A‏ 


۰8۷۰ ۰۲۸ ۰۶۱۲ TTT ۰۳۵ لق‎ ۵ 


0:١ 
5/٠ ۰۳۹۲ ۰۳۵۱ العشيرة‎ 
٤١١١۳۸١۳۷٤ العصر النبوی‎ 
۱۲۹ العفة‎ 
۵۲۵۰۵۲۰۰۱۰۱1۰۱۱۵ ۰۱۲۸۰۱۰٩ العقائد‎ 


۰1۷۲۰6۲۹۲۵۰2۱۵ ۰۶۱۲ ۰۳۱4٩ العقاب‎ 
4۲ 

العقدة الحياتية ٠٠١١۳۷۹۰۱۱۲۰۹۸‏ 

0۷۹ ۸۷۵ ۵۷ «EA «EV 6۵ ۳۳۰۳۱۰۲۷ العقل‎ 
۰۱۱۵ ۱۱6 ۰۱۱۲ ۱۰۵ Ao AF AV 4 ۳ 
لكك‎ NOV ۱6 NE 6 NY * ۷ 
۳۸ YY YY TTY TY AVY الاك‎ ATA 
۳۹6 ۳۳ ۵۳۱۷ ۰۲۷۱ ۰۲۹۹ ۰۲۵۰ ۰۲4 ۱ 
11۵ 4614۳۱۰۱۷۰۰۲ ۳۹۲۸۵ 


العلة ۰۱۵۱۰۱۱۹۰۸۰ ۰۱۲۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸۰۱۹۶ 
oY‏ ال ل TTA‏ !۱۷( ۷ ۳ ۱( 2( 
32 

۰4 ۵ ۰ ۲ ۱ العلوم‎ 
+ ۵ ۲ CAY VA (V7 «V0 (1° «Of 
+2۶ ۰ ۰۱ 
7 ۲ cTY VAY AAI T۹ 
ETI ۲ 6 CEE fT cé FAV ۷ 
۰841 كلق‎ ۰6۸۵ ۰8۷۳ ۰۶۷۲ ۰81۷ 655 0 
"۰-7" ۰ ۹ 

العلوم الآلية ENT‏ 

العلوم الإسلامية 75567956556 

العلوم الإلهية ۱ 

العلوم العالية 11° 

CON <10 لعليم‎ ۱ 

العمر ۹( ۳ ۳۲ ۵ 0 
ا ان 

العناد ۰۲۰۲۱۰۲۰۵۵۲۰۳ ۰۲۷۰۲۷۳ ۰۲۷۲۰۲۷۵ 
كي TAT‏ ° * > ۱ ۱ 

العناية الإلهية ۱۹۳۰۱۳۰ 


العنصرية ۳۳۸۰۳۳۲ 


o۲ 


العوام ۶6 ۰۰۳ رف 04<« 14< ۰۱۰۳ 
۰۳ 55ل ToT TYE VIA‏ ۷ ۰ ۰ مدق 
265١49‏ 6 ۵5۳ ۰۵ ممه 


العين ۹< رف عق لاق 1۷1110 ۰۱۸۸۰۱۸۳ 
7550 لات الكت GT ۳ TTY‏ 


عادات الله ٠١١١۳۸‏ 

عالم الأرواح A۸‏ 

عالم الإنسان ٤٥۷‏ 

عالم البرزخ ٤١١١۳١۷‏ 

عالم الحيوان ٤٥٦‏ 

عالم الرؤيا ۳۱۷ 

عالم الشهادة ۰۱۷۲۰۱۵۹۰۱۱۷۰۸ 48/8 
عالم الغيب ۲۳۱۰۱۷۲ 

عالم المثال ۸ 14 اك انا 
عزة النفس ۳۱۳۰۱۳۳ 

علم البديع 1۰0 

علم البيان 50 

علم المعاني ا 


علم المنطق ۰(  (‏ لال 
۳۸ 


3 
۶ ۷ TA CV الغرائب‎ 
014.0۰10۰ ۰ الغرب‎ 


الغرض ۹ ۰۷۳۰۰۳ ۰٩۱‏ ۰۲ ۰۱۰۱۰۹۷ ۰۱۰۲ 
ا ار نا 


الغرور ۳۲6 ۵۳۹۰۳۶۲ ۳۷۷ 


۰1۳۷ ۰:۳۵ ۰۳۲۱۲ ۰۱۵۲۱۰۱۶۷ ۰:۰ ۰۲۸ الغفلة‎ 
۶/۸۸۹ ۰۶6۵۸ «OV 7 


oV الغفور‎ 
۳۹۷۰۳۹۰۰۳۱۰۲۹۰6۲ الغيبة‎ 
GT eA الغيرة‎ 


صيقل الاسلام 
الغيظ ٠٠‏ 
غرور النفس "6 
غضب الله 855 


الفاسق ۳۶۰ ۳۹۷ 


الفتور ۳۷۲ 

الفداء ‏ ۵۳۹۰۳۳۵ ۰۳۵۲ ۳۸۲ 
الفرح 4۵1۰4۱1۰۳۹۵ 

EY AY ۵۳۷۱۵۳۹۱ ۱۳۰۳۰۱۵۰ ۰6۲ الفساد‎ 


38318۵ 


الفضيلة ام ۱ ۱ ۲ TIA TV‏ ۳ 
الال ۰۰۰۶۷۷۱۰۷۱۲ ١5ه‏ 


الفطرة ۰ CAV TE «O°‏ ”ككل ITA‏ 59ك 
IV ITTV TO VTE V0 °‏ ۳۳( 


CATV cETocElE الفقر‎ 


الفقه ۰۳۹ ۰۶۱ ۰۱۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۹۸ ۰8۷۷ 
۷۱۳ ۷ ۰-۳۲۲ 


۳ (۳ Ye WEY A الفلسفة‎ 
2-2۰" 4 ۲۲ ملك‎ 6 
۰۲۱-۳ 

الفلسفة اليونانية ۰۳۲۰۳۱ ٩0۸۰۸۳‏ 

الفلك ۰۳۸ ۰1۷ ۳۸۶ ۰۳۸۵ ۶۷۲ 

الفناء ۰۱۳۲۲۰۱۱۸۰۳۱ ۱۵۱۰۱۲۷ 


الفهم لل VE‏ ۱۷۱۱ ۱ ۲ لأف cof‏ <« 
۹( ۲( اذك 2554195 
۸ ۵ واه 

الفوضى 
ا ار 

فخر العالمين ۰1۱۷ ۵۰۳ 

فرض الكفاية 6*٠‏ 

فلسفة البيان ٩۸‏ 

فلسفة الشريعة ۳۸ 


2 يرف سد رشرش‎ AVY ELE OY 


المفهارس 


ق 
القانون الأساسي ۰4۰۰ 1۳۹۰6۳۸۰6۱۳ 
القانون الالهي ۳۲۵۰6۰۱ 

القانون الشرعي 1۳۷ 

القبح ۰۲۳۱۰۱۹۰۰4۹۰۶۲ ۷۲] 
القبلة ۰1۳ ۰۳۸۰ 1۹1۰84۲ 


TTE ۳ <11 100 القدر ۹ 5ق‎ 
۰" ۰۲ ۰ ۷ 6 ۵ ۷ «ToT ۹ 
۰-۷ 


۰۱۱۹٩ ۰۱۱۵ ۰۸۲ «VA القدرة الالهية ۲ لاف‎ 
CAA TAO TTT ۳ ۳ (۰ 


القدیر لوتب كا الا ۳ ۳ Tie‏ 
0581 


القرآن الكريم ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۳ لاف ۵٩‏ ۰۱۱ ۰۷۲ 
۷ ۲ 6( 
۳ 6 ۷ ۷ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰۰۳۲۹ ۰۳۷۳ ۰1۳۲ 
E14 0|‏ ۱ 


القرينة ۱۹۵۰۸۰ 


القسم ۰ ۲ ۰ ITO‏ ل ل 
TV4 0 oO (TAV‏ 44 3-3 


۰۱ ۰۳۵ ۲ ۲۲ ۲ (۲ CVT EV القصد‎ 
ادق‎ TA’ cToN لاكل ه55‎ لك5١‎ «14V لكل‎ 


9 ۰۵ 


القضية ۰۳ 5ف مم ۰۷۰ 55ل ۰۱۱۷ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۶ ۸‏ 
CTY‏ ل ۲۲ ۲ ۳ 
«YoY ۲ ۱‏ ههكل «ToV «T07‏ 104« 
| ككل ۸۲۲ ۰۲ ۰۲۲۹ ۰۲۸۳ 
3 ۵ 


«Ao 


۰۱۱۵۹۵0۹۲۰۹۰۰۸ ۰۷۹۰۱۳۰۳۰۳۱ القلب‎ 
TIE ۳ الك‎ ITY TY 2° 
۰8۱۱ ۰8۰۸ ۰8۰۲ ۰۳۹۷ ۰۳۸۹ ۰۳۸۵5 ۶ ۷ 
۶4۳ 6۶ ۶ ۰ ۲ 


o 
۳۷۷ ۰۵۳۱۸۰۵۷ ۰۳۲ القناعة‎ 
1۹۰۰4۷ القوة المعنوية‎ 
۳۳ القومية السلبية‎ 
۰۳۲۰۵۳۱۱۰۱۲۹۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۵۱ ۰۵۰ القوی‎ 
EAA ۰۶۱۷ 4 
۱۳۱ القیاس الأولوي‎ 
۳۰۲۰۱۲۰۰۹۸ القیاس التمثيلي‎ 
۳۰۸۰۱۳۱ القیاس الخفي‎ 
۱۱۷ القیاس العقیم‎ 
۱۰۰ القیاس الم رکب‎ 
القيامة‎ 
CAV ۷ 
۰ قانون التکامل‎ 
۳۷ قانون فطري‎ 
۱۰۰۱۰۱ قصة موسی‎ 
۳۷۳ ۰۸۰۲۷ قطعي الدلالة‎ 
۳۷۳ ۰1۸ ۰۵۵  نتملا قطعي‎ 
3 
۰۱۰۹۰۹۸ ۰1 الكائنات ۰۵۰6۹0۲۸۰۲۷ لاف‎ 
AEF ۳ ۳ 
۱ 101 (E ةك‎ 0 


۳ TIT To ۳ ۱ ۱۱ (TTY ل‎ E ۸۹۹ 
5894 EVE ۰۲ TAI ۵ 


كم٠‎ ۵ ۳ VY لاق‎ 1۲ 


۲۲۱١۱٦٥۱۰٦ )۸ ۳۰0۰ ٤۷ ٤10 57 الكبرى‎ 
+2۲ ۲ ETATETVY 6 ال‎ ۱ ۳ 
TT ۲ CoE CTT ToT ال الل‎ TAY 
5 5 ۳ ۳۱۳ ۷ ۷ ۷ 6 ۱۳/۷۱ لسع‎ 
CAY ۰۰۷۳ 

الکتاب والسنة ۰۳۲ ۰۳۳ ۸٤‏ 

الکذب ۰۱۳۳۰۳۲۰ ۰۱۸۱۰۱۳ ۰۲۱۰۰۲۲۸۰۱۹۷ 
الاك“ "الال TVA‏ "رت «TAO‏ اكت ۵ ۵ «V0‏ 
CVACEVVY‏ 


الکرم ۳۱۳ 


60: 
CAI هلاق‎ EET FAT ۷ الكسل‎ 


الکفر ۵ ۳ ۲ ۰۶۷ ۰8۱۷۷ 
8ه 

+2 CIVA CVV لال لال‎ VA EA الكلى‎ 
«ToT TT «TTI <TTo TTT <14 كحك وك‎ 
TY ۳ TAV 

الكمال ۰۱۲۳۰۵۷ ۰۱۲۱۰۱۵۲۰۱۶۸۰۱۶۵ ۰۱۸۲ 
TA ۳ (۳ TTY (۳‏ 
عاق الا ”لا 

الكناية ۹ ۱ ار ار 

الکنز ۳4 ۳۸۷ 

VII 6 EVE FI الکون لات لمكت‎ 
T14 ۳ ToT (۲ 
cEVT لمق الاق "لاق‎ TAT ۳ TTY ۰ 
ه6١‎ 06/9 كلاق راق‎ 
۰4o VT الل‎ 


الكيمياء ۳۰ 


الكيفية 


كروية الأرض ۰۸ ۰1۲ ۷۸١٦۳‏ 
كسب العبد ١6561١١9‏ 

3 
اللذة ۰۳۲۰۱۳۰ ۳۹۵ 
اللسان ۰۵۷ ۰۱۱۱۰۱۵۱۰۱۰۹۰۱۰۵ ۰۱1۲ 
۱ ۳۹۳ 2 
اللطيفة الربانية ۱5۱۰۱۱۱۰۳۱ 


اللغة التركية ۰6۱5۰۱6 1۹۷ 


اللغة العربية ‏ ۰ ۰۱6 ۰۲۸ ۰۵۳ ۸۷ ۳۹۵ 6۰۱ 
۹ 9۳۷ 

اللغة الكردية ۲۹۰ 

اللفظ ۵6۰64۱ ۰۸۸۰۸۷ ۰۹۷ ۰۹۹ ۰۱66 ۰۱۶۱۱ 


2 انك امك تلمك اا‎ ۷ VT VY 
(۱۴۳ ۱/۲ ۳۲ ۱۱ TT 


اللوح المحفوظ ۰۲۳۱ 4۱۷ 


صیقل الاسلام 
ليلة القدر ۳۱۸ 


2( 
الماضى | لاقل مق كق أاى \To ATT‏ 


CTA’ TIA TT (۷ لاقل‎ «(| ۹ 
۰8۲۵ ۰8۳۱ ۰۳۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۲ ۳ ۹ 
۰8۷۰ ۰11 ELO ۰45 6 ۰ ۳ CET 
o۱ 

٤۹٤.٤0٥۷۳۲١ المالك‎ 


الماهية ۸ الاك 47< 6 ۵ 
4 ۱۵ 


المبالغة ۲ ۷ Yor‏ 
المتشابهات ا ار ۱۳33 


۰۸۱۳۰۸۲۰۸۰ ۰۷۹۰۷۱۰۸۷۳۰۳۸۰۳۷ 0794 المحاز‎ 
YT T1140 “AY 
1۷۲ ۰۳۵۲ ۰۱۹۳ المحاهدة‎ 


+ ( ITV «T° CA («۹ المحبة‎ 
۰8۷۸ ۰8۲۵ ۰8۱٩ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۶ ۲ ۲۷۶ ۶۹ 
ممه‎ ۰0۰۳ ۱6 6 ۹ 


المحیی ۰:۷ 
المداراة 1۷۹ 
المدنية ۹ ا «VY ۲ ۱۷۱ EV‏ 


۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۲ ۵ ۲ ۸ 
۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۰۳۱۸ ۰۳۵۲ ۰۳۸ FET TTY أسسضة‎ 
۰8۳۲۱ ۰۳۵ ۰1۳۳ ۳۳ ET ۶ ۰ ۸ 
۰871۷ ETT EEO ۳ EEN ۰ 6 ۷ 

۵۰6 ۰۹5 46 ۲ ۰ 


المرض ۳۱۵ 445 

۱۳۲۸۸۰۱ ۹ 6۷ 6 6۵ 66 المستقبل‎ 
۳۳۸ ۳۳۲۰۱۸ NEE NEY ۷ ۹ 
TAY FAT FAY TAY VY F1 ووس‎ ۸ 
61۹ 61۵ EY CE ۳۵ ۳۳ 4۳۱ ۵ 
1۸۱ ۷ ۰ 


۰۳ ۱۳ ۲۲٩۵ ۳۵ TE المشروطية‎ 
۰8۰ ۰8۰۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۰ TVA ۳ 


المهارس 

۰4۲۳ 1۲۲ ۰4۱۵ EVE 41# ۰4۱۲ ۹ 
۳۷ 6۳۹ CEE ۳۲ EY ETA 5۲۵ EYE 
0۰۲ ل‎ 6 


المشيئة الالهية 1۷۳ 
المصادفة 1۸۸۰۱۱۰۰۱۱۳ 
المصور ۳۹ 


المصيبة ۳۳۹۰۳۳۰1 ۰۳۳ ۰۰٩۹۰۳۵۹۰۳‏ 
26182 ۱ 6 ۳ اهمه 


۵۰ ۸۹۸۵۸ ۸۷ ف وى ۳۷ ۵۲ 4ت‎  یناعملا‎ 
AEF محل‎ EY A AA AV 1 فى‎ 
«IAA «A0 IAI (IA°* (VE (VT «0۹ 
FIT ۲ (۲ ETO ETTVETTVETYY 


المعتزلة ۲۲۲١۱۱۹‏ 
المعجزة ۱۱۳۰۱۰٤٤۲‏ ۱۲۰ 1۳۸۰۳۷ 
المعنویات ۰۳۰ ۰۹۸۰۳۱ ۰۱0۱۵۰۰۱8۹۰۱۳۳ 
المغالطة ۰۱۰۲۰۰۲۲۵۰۸۹ ۳۱؟ 

المقابلة ۰۱۲۵ ۳۲۲ 10۰ 

۳۲۵۰۱۳۳۰۸۳ ٦٥ 0۳ الملائكة‎ 

الملکة ۰۲۹۸۰۲۲۲۰۱۸۳ ۶۰۱ 

الملکوتية ۰1۵ ۳۲۰ ۳۹۵ 


الملية ۸ ۳ ۳ ۵ كلاق 
۹۰ 


المنافسة 
المنطق 


+2۳۲ «l0 


CV TEV (0° 


1 ۳۷ ۰۳۸ 1° ۰۷۱ ۰۷۸ ۰۸۷ 
دف سنا انوت CWE IVT‏ 
۹۹ رلك تدك cT1°‏ لاطت CTIA‏ دكت 2۳۳+ 
TIT (۱۸۲‏ لك لي ۲ ل 2۳+ 
TEV TTA «TY‏ اا 6 CTV‏ ۰۷ ۰۲۹۷ 

۵۲۷ ۰۵۲ ۰۵۲۳ ۰۳۸ ۰۳۲۷۰۳۰ 6 


المنظمات 


۰۳۵6 
۰۸۹ 


|0 ا ل 2-2۳2" 
المنفعة ۰۳۳۱۰۶۲ ۳۳۷ ۰۳۲۹۲ ۶*۲ 
الموازنة ۲ ۲ ۵ ۶2 


O00 
۳ TVYT TIO TEY ۱ CAY الموت‎ 


۰1۸۷ ۰116 ۰4۵۷ ۰1۳۸ ۰۳۷ ۲ ۵۳ ۷۲ 
92 EAA 

الموسیقی الالهية ۳۶۲ 

۰۲۰۸۰۲۰۰۰۱۷ ۰۷۹۰۷۱ الموضوع والمحمول‎ 
۱ اس‎ TAT co YoY TT 1° 


۶ (۳ EET المیل‎ 
۰8۷۰ EV ۰6۰ ۰۳۹۷ ۰۳۷۷ ۰۳۶۹ ۰۳۵ ۲ 
545.54١ ۱ 

محاکم التفتیش TET‏ ۶۳۰۷ كن 


محاكمة عقلية ° ۳ ايان 


۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰84۹ ۰۲۰ ۰۱۲۰ ۰۱۳ ۰۷ محمد كَل‎ 
+2۳۶ IEA ITT ITE ATT اال‎ 
۰8۱ ۰89۱ ۰8۵۰ ۰8۲۵ ۰8۱۸ ۲ ۲۶ ۹ 
۰۵۲۲ ۰۵۲ ۰۵۲۳ ۰۵۱6 ۰8۷۷ ۰۷۲ "الاق‎ ۸ 
"۰-۲-۰ ۷ 

مزاح 11 

مستتبعات الكلام 207 45 

معنی الاسم ۳۰۹ 

معنی الحرف ۲۰۲ 

مقاصد القرآن ۱۱۰۰۷۳ 

ملكوتية ۱۲۱ 

ماهية الانسان ۰۲۳۷ 597 

2۳-۳ ۰۱+ كل الاك لاك‎ 5١ VA ممكن‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ «Too TEE ۲۲۲ ۲ 
ETAT ۷۲۲ الا‎ 6 ۲ ETT 
o 

ن 

۲١ 0۲٤۱۱۰ ۱۰۹ 2 ٠٠١ 0۹4 ۲۷ النبوة‎ 
(۴ ل‎ ENT NENT ا‎ ۹ 

النحو ۰1۰ ۰۵۲۰۰۱۲۱۰۹۸۰۸۷ ۵۲۷ 

الندامة ۰۳۱۲۰۱۲۷ ۳۸ 


DED النذور‎ 


0 
CAI A116 ۸ النسيان‎ 


۰۳۷۳ ۰۳۵۰ ۰۳۸ ۰۳۱۰۳۲۰۱۶۱ النصرانية‎ 
CTA 6 ۷ 


+2۳ (IA 11V 1T 1 CAT 1۷V النظام‎ 
TOOT YT ("۰ CEE VTA ENT 
«O00 "الاق‎ ۰ (۷ ۲ ۷ ۹ 
9۰۹ 

١١6 ٩ ۷6 النظر السطحي‎ 

النظري ۲۲۱۰۲۹ 

النفاق ۰۳۲۰8۲۹۰8۲0۳۷ ۰8۹۸۰1۷۵ ۵۰۳ 


النفس ‏ ۰۵1۰۵۱۰۴ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ 
لكك ۳ AV‏ ۲ ۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
TAT ۰۳۱۷ ۳۲ ۳۲۲ 1۹‏ ۰8۰۱ ۰8۲۵ 
4141,۹ ا ل ا ا OTA‏ 

النقد ۳۲۷۰۳۶ 

النقل ۰۳۳۰۲۷۰۱٩‏ ۰۵۲ ۲۹۰۲۵۰۱۰۱۸۲ 
النية ۰۲۱۱۰۱۱۰ ۳۸۰۳۲۰8۰۱۱۰۳۰ 
نظم المعاني AV‏ 
نقطة الاستناد ۰۳۲۲۱۰۳۶۷۰۱۱۲ ۳۷۲ 

ه 


الهجاء ۳۹۰۱۸۲ 


الهدی ۵ ۲ 5/85 ۰4 
0۹۹ 


الهذيان ۳۰ 

الهزيمة :۳۳ ۳۳۵ 

OY ۳۱۵۱۸6۸۰۷ 6۰۱۳۸۰۵۳۱۳ الهمة‎ 

الهندسة 

۳۳۸ ۳۳۱ <41 6۷ 61 6۵ ۳۶ ۰۲۸ الهوی‎ 
AV ۰4۸6 ۰44۰ ۸ 


۶2-۳۲۳ ۱۳۹ ۳۰ 


و 
الوارث 10۷ 
الوجدان ۳ ۳ ۲ ۵ 2+ 


صیقل الاسلام 
TV TIT ۳ ۱ ۰‏ 
۲ ۳ ۰ ۷ "۰۱ 


۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۱۰۸۹۰ ۹۰۵۲۰۱۹۰۱۳ الوجود‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۵۷ ۱4۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶ ۰۱۲۲ ۷ (۲۰ 
YT YY NAE ۳ ۸ 
۰۲۳٩ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۷ ۷ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۸ ۲ 
۲۹۹ ۰۲۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸6 ۰۲۸۱ ۰۲ ۰۷ ۳ 
EA ET ۰6۱ ۰۳۸۷ ۰۳۷۳ حرس سوس‎ 


الوسوسة ۰۱۱۹ ۰۵۱۷ ۵۱۹ 

الوظيفة ۰۳۷۸۰۳۷۷۰۲۸۸۰۱۸۸ 66 1۸۸ 
الوعد ۸٩‏ 

الوفاء ۰۹6 ۶۰۸۰۳۹۱۰۳۱۷ 

الوقائع ۰۳۲ ۰61۳ 1۸۸۰6۷۳ 

الولاية ۳۹۰۳۳۹ 

الولي ۰۳۱۸ ۰۳۸۲ ۳۹۷ 


الوهم ۸ فى ۰۹۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱٩۹‏ ۰۱6۶ 
۸ 6 ۲ ۳ 5١٠ص‏ ممه 


واجب الوجود VI I‏ حكن ۵ 2۶+ 


مودي انف 


3 
الیأس ‏ 64 ۵۱ ۰۱۵۷ ۰۳۹۲۰۳۳ ۳۵۹۳۸ 
۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ ۰۳۹۵ ۰6۰۵ كدق ۰8۱۲ ۰8۲۰ 
CET‏ ۲ 6 ۶ ۱۳ ۵ 
اليقين 


0۷۳1۹ 


TVET ToT <€ ال‎ A 1° 


الفهارس 


فهرس الأسماء 
أفلاطون 55725759 
أنور باشا ۳۶۱ 
ابراهیم ۰:1۹ 
إبراهيم حقي ۰5۳ 0۲۳ 
إسرافيل 1۳۸ 
إسكندر ۷۱ 
ابن الفارض ۲۱۲۰۹۲ 
ابن حجر ۳۲۷ 
ابن سینا ۰۳۰ ۰۱۰۳ 11۲ ۵۲۳ 
ابن عباس ۰۳۷ ۰16 1۸ 
ابن عربي 1۸ 
ابن همام ۰1۳ 0۲۳ 
الأفغاني 1۱۸ 
الامام مالك ۳۷۸ 
البوصيري ٩۰‏ 
البيضاوي 5١‏ 
التفتازاني ۰۵۲۰1۲۰۱۲ 0۲۷ 
الدجال ۲۳ 
الرازي ۰1۲ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ 0۲۸ 
الزمخشري ۵۲۰۱۰۳۰٩۱‏ 
السكاكي 0 
السلطان رشاد ۳۲۱۰ ۵۲۰۰۸۵ 


السلطان عبد الحمید الثانی ۳ ۰ ۰۳ 
۲6 ۲ ۷۲۲۳ ۳ ۰۶ ۰-۲-۲" 


السيد المهدي ۳5۳ 

الشافعي لاك دوك ۰ "۶2-۳" 
الشریف الجرجاني ۰۱۰۳ 0۲۷ 
الشعراني oV‏ 


0۷ 
الشيخ أحمد 857 
الشيخ صادق ۷ 
الشيرازي o1.‏ 
الغزالي ۱۳۰۳ 
القائد الياباني 477 
القرافي ۵۲۸۰5۸ 
الكيلاني ۳۹۰۵۲ 0۲5 
المأمون ۳۲ 
انترانيك ۰۳۱ ۵۲۳ 
پارباروس 1۳۵ 
بسمارك 1۲ 055.558 
بلقیس ٤٤١‏ 
تحسین (العالم) ۱۸ 
جبرائیل ۰۲۱ 
جحا الرومي ۳۲ 
جلال الدین الرومي ۰5۳ ۰۱59۰۱۲۲ 9۲۵ 
حسن فهمي ۰-۰۷ 
حسین الحسر ۰1۳ ۵۲۵ 
خوارزم شاه 45 
داود ۳۷۲۰۷۱ 
دیکارت 11۲ 
ذو القرنین ۷۱ 
رستم بن زال ON TET O‏ 
رستم زال <o‏ 
سعيد الحديد 1۷۲۱۰۳۱۰۰۷ 


سعيد القديم د 0V‏ ا دكن ۳ ۳ ۰۳ 
۳ ۳۷۷ ۰۳۸۲ ۰6۵۳ 5 دق كدق ۰8۱۷۲۱۰6۱۲ 
4° 


سعید حلیم ۰-۲-۱" 
سکاکی و۱۳ 


سلیم ۰۳۵۵۰۸ 


0۸ 
سليمان 554.9٠‏ 
سهيل باشا 1۱۷ 
شکسییر ۳٩‏ 
شيخ الاسلام ۰۲ ۳۳۲ 
صلاح الدين الأيوبي ۰۳۵۰۳۷۳ ٤٤۳‏ 
عبد القاهر الحرجاني ۰۸۰ 0۲۷ 
عزازیل ۰٩۱۷‏ 
علي ۰۱۲۳۰۱۲۲ 1۳؟ 
علي سواعي 1۱۸ 
عمر ٤٤۳‏ 
عیسی 519 
فخر الاسلام البزدوي 1۳ 
فنزیلوس ۳۶۱ 
کارلایل ۰۱6۱۰۱6۰ 671۸۰41۷ ۵۲۰۵۰۳ 
کعب ۳۲ 
کولومبس ۳۰ 
لوط ۷۱ 
مالك ۳۷۸۰۳۲۷ 
محمد عبده ۶۱۸ 
مسيلمة الكذاب 1۷۰۱۳ 
موسی ۱۳۸۱۰21۰۱ 01٠١5542450‏ 
نامق كمال 5١8755‏ 
نصير الدين الطوسي ۱۰۳ 
نوح 419 
هرقل 1۸۷ 
وحید الدین ۵۱۳ 
وزير الأمن العام ۳ 
وهب ۳۲ 
يافث ۷۲ 


پوسف 414 


صیقل الاسلام 


فهرس الأشعار والأمثال 
وا 

أعوذ باللّه من الشيطان والسياسة ۳۷۳ 
أن الإمكان الذاتي لا ينافي اليقين العلميّ ٠٠١‏ 
أن الضرورات تببح المحظورات 755 
إذا تعارض العقل والنقل ‏ ۲۷ 
إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه ۳۵ 
إذا مت ظمآنَ فلا نزل القطر ۳۸۹ 
إن كان رفضاً حب آل محمد 670 
إنما الحيلة في ترك الحيل 475 
إن مت فلتحي آمتي 7/4 
إن متناء فأمتنا الاسلامية حية ۳۸۹ 
الأشجار المتشابهة تُميزها ثمرئها ۳6 
التخريب أسهل من التعمير ۲۲۷ 
الجزاء من جنس العمل ۳۳۹ 
بس كنم جون زیر 1۳۱ 
تشکی الأرض غیّبته إليه ۸٩‏ 
جمله شیران جهان بستهء این سلسله آند 1۹٩‏ 
حشاي على جمر ذكي من الغضا ٩‏ 
حشاي على جمر ذكي من الهوی 45 
خذ ما صفا دع ما كير 33 
صد حمی ظمئي لُمَاكَ لماذا ٩٩‏ 
طلب المحال حماقة ۳۰۵ 
عرفت الشر لاللشر ۱۹:۵ 
عناصر جهارن ۸۳ 
غَارَ الوفاء وفاض الغدرٌ ٩6‏ 
غرست باللحظ ورداً ٩٩‏ 
فإما هذه الحال وإما الاضمحلال ۳1۲ 
فللعین والأحشاء آول هل أتى ٩5‏ 


الفهارس 


فمن ادّعى الكل فاته الكل ۳۹ 
قالت كبرت وشبتٌ ٩۳‏ 

كأن قلبي وشاحاها إذا خطرث ۹۳ 
کل العسل ولا تسل ۸۲ 

لأهون الشرّين وأخف الضررین ۳۹۹ 
لئن أدركتٌ في شرحي فتوراً ۲۱۲ 
لاتتبدل الحقائق بتبدل الأسماء 575 
لازم المذهب الغير البيّن ۲4۵ 
لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده ١77‏ 
لولا عليٌ لهلك عمر ۲۸۰ 

ليس الكل كالتكَحّل ۱۳۳ 

ليس في الامکان آبدع مما كان ۳ 
ما لايدرك كله لا يترك كله ۳۹۸ 


من توغل فى الماديات تبلّد فى المعنويات ۳۱ 


وأبعدني عن آربمي بعد آربع ۲۱۲ 
وألفاظ رقاق النسج قدت ۱۷۳ 
وألقى بصحراء الغبيط بعاعه ٩٤‏ 
وَاسْتَفْرعْ للع من عَيْن قد اقلا ٩۰‏ 
وطالما كنا کنصتی بان ۱۸۲ 

وعيئك قد نامث بلیل شبيبة ۹۳ 
وكأنما لطم الصباح جبينه ۹۳ 

ولا يروّعك إيماض القتير به ٩۳‏ 
ولكن بكوا قبلي فهيّجوا لي البكاء ۷۷ 
ولولا تکالیف العلا ومقاصد 1۳۳ 
ولولا تكاليفٌ العُلى ومغارمٌ 68 
يناجيني الاخلاف من تحت مُطْلِهِ 89 
ينعكس الضد من الضد ٩۲‏ 


9:۹ 


۰ 4 
آسیا 0۵ ۰ ل 1 ا (To‏ ۷ ۷۳ ۲ 


۰8۸۳ ۰8۷۱ ۰۶۲ ۷ ۴ 6 ۱ ۸ ۷۳ ETE ۳ 
2۰.۰ ۰ ۰۸۷ 


5١ آذربیحان‎ 

آرمینیا ۶۱ 

آلبانیا ۳۶۸ 

آمریکا 11۸۰41۳۰۳۰ 
آنقرة ۰۱۵ ۳۰۰۰۳۵۷ ۵۱۵ 


TEN TEV ۰۳۲ ۰۳۰۱ ۳۳۵۵۷۲ ۰۵۱ آوروبا‎ 

EE ۳۷ ENT 6۱۵ EVE 4۰۱ 0۳۵۹۵ ۹ 

۵۰۰ 4۹1 4۹۵ EAE ۰4۸۷ الاقف‎ ۲ 
۰۳22» ۱ 


آیاستافانونس 5٠١‏ 
إسبارطة ۳۰۰۰۱۹۹ 


2-2 ONS CT TVATOTENT VY إسطنبول ونث‎ 
(OY ۰۲ ۵ EEE ETE ”لات‎ ۲6۹ 
"۰-۲ ۰۶ ۵ ۲ هام‎ م١5‎ 0\0 ۹V 


افریقیا 6 ۳ ETT‏ ۸۷ ۰۵۰۰ ۵۲۵ 
إيران 595 


الأناضول اك )6 ۲۲ ۲ ۰ 
۲ ۰ ۲ ۲ ۰-۲" 


الجامع الأزهر 1۰۱ 
الجامع الأموي ۰44٩‏ ۰4۵۳ ۰4۲۱ ۰41۵ ۰41۹ 
CA’ ۷‏ 

الحزائر ۰۳۷۱ ۵۲۵ 

الحبشة ۳۸ 

الروضة المطهرة ۳۹6 

السجن ۰1۱۱۰۳۲۰۷ ۰1۲۵۰۱۳ ۰4۳۲ 1۹۲ 
السودان ۳۸ 


00° 
۵۲۸۰۵۲۵ ۶۵۳ الشام‎ 
۶-۳ To TV | الصحراء‎ 


۳۳۵ FTE TTT FTI TT العالم الإسلامي‎ 

۰۳۹۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۵۰ ۰۳۸ TEE ۲ ۷ ۷ 

۰8۷ ۰۷۱ ۷ ۶ ETT EOF ۲ T۹۹ 
"۰-۳۲۲ ۲ ۵ ۲ ۵ 


العالم العربي ۳۷۱ 

القفقاس ۰۳46 ۳۵۱ 

الکعبة المکرمة ۳۹۶ 

المحکمة العسکرية ۰1 ۶۳۰۰۱۱۰۰۹۰۳۹۰۷ 
المدارس الحديثة ۰6۰۵6 555 1۸۱۰8۸۵ 
المدارس الدينية ۰۵۹۵۸ ۰۳۱۰۰۰ ۰4۰608۱۳ 
زمرك 

المغرب ۳۷۱ 

5١١6 ۰۳۱۸ النمسا‎ 

الهند ۵۳۷۱۵۳۷۰ ۵۲۵ 

الولایات الشرقية 
CAO ETT ۲‏ 
اليمن ۳۷۱ 
باریس ۵۲۸۰۳٩۹‏ 
بتلیس ۰8۱۱۰۳۵۰ ۰۳ 
بحيرة وان ۷۸ 

بيت الشباب ۳۸۰ 
تفلیس ۳۵۰ 

تل الشیخ صنعان ۳۵۰ 


«col ۵ ۶6 ۵ ۵ ۵ 


ادق 6 ۵ 2 


جامع آیاصوفیا 
o۲‏ 

جامع بايزيد 5١1‏ 
جامولار 1٩‏ 
جبل آرارات 577 
جبل سبحان ۰:۲٩‏ 4۳۵ 


صيقل الاسلام 
جبل قاف TA 1Y‏ 
جزيرة العرب ۳۹٤١۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۱‏ 
حوران ۳۶۸ 
خورخور ۳۸۳ 
دیاربکر 5086450١‏ 
روسیا ۳۷۰۰۳۵۵ 
روم ايلي ‏ ۰2۳۸۰6۳۷ ۰44۲ 1۸۵ 
سد الصین ۷۲ 
سد ذي القرنین ۵۱ ۷۰۰۲۲ 
قصر یلدز 1۲۳ 
قمة باشت 1۳۲ 
کردستان 4۰۳ 
لبنان ۳۶۸ 
ماسور ۳۸ 
مدرسة الزهراء ۰ ۵۳۹۰ ۳۸۳ 6۰۱ ۰۳ 
مستشفی المحاذیب ET‏ ۵ ۰۵ ۶-۲۳۲" 
مسرح الفرح ٤١١‏ 
هیمالایا 1٩‏ 


الفهارس 


فهرس الجماعات 
أرباب الصحف 5١5‏ 
أرباب الضلال 555 4۵46 1۷۹۰46۸ 
أرناؤوط ۳۹۹ 
أهل البيت ۵٩‏ 
أهل الحق 1۷۳ 
آهل السنة ۰۲۱۰۰۱۵۲۰۷۸۰۷ ۰۲۲۳ ۵۲۷ 
أهل السياسة 0 
آهل الکتاب ۰۳۲ ۳۷ 
أهل المدرسة 1۹۹۰6۰46۰۰ 
أولي الأمر 47١‏ 
الأتراك ۰۳۳۵۰ ۰۳۱۸ ۳۸۳ ce TAA AT‏ 
۸ ۳ 52۱۹2 


الأحزاب 6۱8۰۳۲ 6۲۰4۱۸ ۰4۲۵ 1۲۷ 

الأدباء ۳۵۹۰۸۸۰۸۷ ۱ ۳۲ ۵۰۷ 

الأرتوش ۰۳۸ ۳۸۰ 

AT ۵۳۷۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳۹۸ ۰۲۱۹  نسرألا‎ 
۵۱ ۰۵۱۳ حر‎ ۸ 


۳۸۸۰۳۸۱۰۳۷۱ ۰۳۵۹۱۰۱۷۹ ۰۳۰۲۲ الأکراد‎ 
GOT 
٠٥۲٤١٥۱۸۰۱٤١ الألمان‎ 


الأمة الإسلامية 1 ۵ 0۳۵۹۲۰۳۲۲ ۰1۳1۰۲۵ 


Olé ۰۵۰۸۰ 
۳۸۵ الأمراء‎ 
2 I14 (TT (۲ ۹ الأنبياء‎ 


الاك ۱( IFT‏ الك بلقل EET‏ فكق عاق 
040 


الأولياء 1۲ ۱۱۱۱۳۱ ۱ ۳ ۳ ۳ T14‏ 
الإيرانيين ۳۵ 
الاتحاد الاسلامی ات ۸٩۲۶‏ ۰2۲ 


۰-۲ 7 ۱ 


00۱ 

۰4۱۹۰۶۱۸۰۶۱۷ ۰۱۲ ۰۳۹۱ الاتحاد المحمدى‎ 
0۰۲ OV EAE 

الاتحاد والترقي امف 2 لمق ۳ +( 
مكل °° cE‏ هدق ETE cE‏ ۶ ۰ 
o٦‏ 

الانكشاريون ۶۲۱ 

البدو 
۳۸۹ 4 


۰۳۸ ۰۳۸۲ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱۱ ۰۷۷ ۰۷۲ ۹ 


التتار ۳6 

التركستاني م 

الحرکس ۵۰۲ 

الحماعات الاسلامية ۳۳۲ 

الحمهور ۰۳۳۲۰۱۵۰۱۳۰۱۰۰۰۳ ۳۹۸ 


الحنود لاحك 104« 51١9‏ 6 + 
۰۲ ۰ ١٠ه‏ 


الحلفاء ۵۱۰۵۱۳ 

الخطباء ۱۳۷۱۰۳۹۲ 11۳ 

الرهبان 1۷ 

الروس ۰۳۵ ۰۵۲۰۵۱6۰41۱۳۰۳۷۰ ۵۲۸ 


الروم TEA‏ ۵ نت اريك 


الرومان ۳۳۷ 

الرنادقة ۷۲ ۵۰6 

الساميين 1۹6 

۵۰ 0۳۷۹ ۵۳۹۷  ءاهفسلا‎ 

السلف . ۰۳۷ ۰۳۹ 6 ۸6 ۰۱3۵ 0۲۹6 ۰۲۹۵ 


6۱ ۳۹۹ ۳۹۳ ۰۳۸۹ TPE YTV 
۱۳۰۰۷۸ السوفسطائیین‎ 
۵۲ ۰۵۰۳ ۳۵۲۰۳۶۱ السياسيين‎ 
۵۲۳ ۰۳۸۵ ۳۸6۹۲۰۸۷ الشعراء‎ 
۶۷۷ ۰۳۹۰۱۳6 ۰۳۷ الصحابة‎ 


الصوفیون ۵ ۱۳ 


o0۲ 
۵۰۹6۲۷ 6۲۰6۲۰۰۱۲ الضباط‎ 
١١9 الطبیعیون‎ 
۳۶۸ الطیار‎ 
1۷۰ ۵۳۲۰۱۹۵ ۰۷۱ 46 الظالمون‎ 
۸۳ ۰۷۸۰۷۳۰۷۱ ۰1۵ ۰۵۹۰۳۳ ۰۳۲ الظاهریون‎ 


CO ANCETY العثمانيين ۵ ۲( الاق‎ 
005 ۹ 


العجم ۵ 055 

CAY cA‘ صم كت الا كلل لالض‎ ET «۹ العرب‎ 
TVT TEE (۲ ITY AV 
۰8۸۱ ۰8۸۰ ۰۶۷۵ لاكقى‎ ETT CET ۲ ۶ 
0 0 


۰۳۲۳ ۰۲۳۰۱۷ ۰۱۱۰۱۵۰۱۰۱۲ ۰٩۰1۰۵ العلماء‎ 
TTI 5 ( الل 01°۹4 10< "الاك‎ C7 «o 
CEY EY TAS ETAT AT TET TE CT TY ۳۲ 
ETI 61١959 EIA CENO CENE f0 EE ° 
«0*0 ۰۲ EVV 6 ۵ ۳ ۲ 
075 ۳ ۳ 


الغافلین ۳۵۰۲۸ 
الغحر ۳۷۲ 
الفاسدون ۳۶۵ 
الفقهاء ۰۲۷۲۱۰۳٩۹‏ ۵۲ 
الفلاسفة 
OTT oV‏ 
الفوضويين 1٩۳‏ 
القرويون ۳۵ 
القسس ۳۶۹۰۲۱ 
القفقاس ۳۷۱۰۳۵۱ 
الكهان ١9‏ 
الماديين ۱۲۱۰۳۱ 


۰6۵ ۰۱۳۸۰۱۲۱۰۱۱۳ ۰۸۳ ۰۵ ۰ 


° TVA TVA الماسونيين‎ 


صيقل الاسلام 
المثقفین ۶ ۵ ۶۶۰ 


المدنیین اك ۰۱۳۵ ۰۳۳۲۱ ۰۳۸۳ كلق ۰۶۱۸ 
0°۹7 


المرشدون 


امه 


cT 251١9 مدق‎ Ao ال "كل‎ 


3 ار‎ TT المسلمون ا‎ 
"۰۳۲۲ ۰۵ ۲ EA‘ EVE TAT TV1 امكل‎ 


المشيخة الاسلامية ۰۳۳۱۰۲۳ ۳۷۸ 
المصري 01 

المعتزلة ۲۲۲۰۱۱۹ 

المغول ۰۵۲۰۷۲ ۵۲۵ 
الملحدون ۰1۰0۳1۱۰۱۲۹ 1۱۲ 
المنافقین 1۷۰ 

الموحدون ۵۰۹۰۲۱ 

المولوي 164 ۳۹۵ ۳۸؟ 
النصاری ۰۳۲۰۷ ۵۳۷۳ ۳۷ 
النقشبندي ۳۹۵ 

النواب ۰8۹۰۰6۱۹۰۳۹۸۰۳۸۰ 1۹6۰4٩۳‏ 
الهندي ۳44 ۳۵۱ 

الهون ۷۲ 

الوعاظ ۳۷۰۰۲ 6۵ 641 1۹۵ 
الیابانیین 510۰۱11۸۰۱۱۰ 
البهود ۰۱۸۲ ۰۵۳۷۳ ۵۱۰۵۱۳ 
الیونان ۵۲۸۰۵۱ 

تر کیا الفتاة ۸۳۳۰ ۳5 

جون ترك ۳۷۵ 

خدام القرآن 710 

روافض ۳۷ 

طوران 515 

علماء السوء 55 


الفهارس 


که وه دان ۳۹۱ 
مامه خوران ۲۹۱۰۳۹۲ 


4Y VY يأجوج ومأجوج‎ 


فهرس الحيوانات 

الأسد ۲۳۰۰۲۲۹ 

الببغاء ۳۸۰ 

57١ 757 البعوض‎ 

44١ البوم‎ 

الثعيان ۳۸ 

الثور ۰14۰1۲ 1110ء ۰۱۷ 15۷ 
الحمار ۵۲۱ 

الحوت ۰11۰1۵۰14۰1۲ ۶71۷۰1۷ 


+2 ۵ ۲ ۱ الحیوان‎ 
(+ 5 ۳ ۲ 
TET TAT 4° ا ا ال‎ ToT TEP 
0 


۵۱٩ الخنزير‎ 

الدب ۳۳۶ 

الدجاجة ۳۶ ۳۵ 
الذئب ۳۵ 

الزنابیر ۳6 1۳۱ 
الطیر 1۷ 

العنز ۳۶۵ 
العنکبوت ۰۲۲۷ ۳۲۲۰۳۱۵ 
الغنم ۳۰۱ 

٦۲ الغول‎ 

القرد 8م 

الكركدن ۳۲۲ 
المیکروب ۰۳۲۲ 1۸۷ 


۳ 

النحل ۰۳۹۹۰۳۱۲۰۳۲۱ 171۷ 
السر 50 
النمل ۱۳۷۰۹۰ 
الهدهد ٩۰‏ 
دابة الأرض ۰۸۱ 1۸۷ 
غنم ۳۹۷ 
کلب ۳۳۰ ۵۲۲ 

فهرس النباتات 
البذرة 1۸۰۲۰ 
الحبة ۷۸ 
الربیب ۳۹۶ 
الزقوم ۰۳۱۸ 1۸۸ 


الزهرة ۱۰۰ 

الشجر ۷۰۵4 0۲۱۸۱۲۱۷۵۷۱۵۷ ۲ 
۳۹۰ 

تفاح ۳۶ 


شحرة طوبی VE‏ ۲ ۶۲ ۵۰۳ 


المقالة الاول 

عنصر الحقيقة «مقدمات ومسائل) 

الاوی: مقاصد القرآن وذکر الکائنات فيه TT‏ و 
الثانية: تلاحق الافكار ودوره في الرقي والنمو 00 
الثالثة: نفوذ الاسرائيليات والفلسفة في الفكر الاسلامي 20089 
الرابعة: الشهرة التي تصبح مصدر الخرافات 0 
الخامسة: تحول المجازات والتشبيهات الى حقائق بمرورالزمن 1 01001001 
السادسة: لا يلزم ان يكون من التفسير كل مايرد فيه 0 
السابعة: اضرار البالغة واطلاق الكلام جزافا ا 1317070101 
الثامنة: مقارنة بين ابناء الاضی والحاضر والمستقبل ss‏ 
التاسعة: المستقبل للاسلام مجع وه أ ادل م اوو ا ع داه له و بوه عأ ودد باو اط اول اط اوه ل ده ده 
العاشرة: المشكلات القرآنية عاذ ديد مهرد الاوز مادو ويدوا ايد و ا جره اط مز ا از e‏ اانه ا اا 
الحادية عشرة: قضايا عدة في قضية واحدة وو واو جه اول هه وه پر ونه لز ووو و و 
الثانية عشرة: لب الامور وقشرها د بعد عاد وه ودد اود وة ناد دوه كدرل وان كو 
مسائل: 

الاولى: كروية الأرض که 


فهرس الموضوعات هوه 
الثانية: الثور والحوت ی 237 
الثالثة: جبل قاف 2 
الرابعة: ذو القرنين ويأجوج ومأجوج وخراب السد. 989 23131013 
الخامسة: موقع جهنم E yy‏ 
السادسة: مهمة الفسر ونهج القرآن ا ی ۱ 
السابعة: نکات بلاغية ا VV‏ 
الثامنة: اسباب تورط الظاهريين ی VAS lS‏ 

المقالة الثانية 
عنصر البلاغة 
المسألة الأولى: تحول نظم المعاني إلى نظم الألفاظ 19 1 1 2211111 
المسألة الثانية: تجسم المعاني ونفخ الروح في الجمادات اا ا NO‏ 
المسألة الثالثة: أسلوب الكلام وم وش ب00000 0 Ve‏ 
المسألة الرابعة: تجاوب قيود الكلام وتعاون كيفياته Yee‏ 
المسألة الخامسة: المقصد والغرض من الكلام 8 
المسألة السادسة: العاني المتولدة من الكلام تا جد ال أي alee‏ 
المسألة السابعة: فلسفة البیان ی ی 3 
المسألة الثامنة: تشرب معنى الكلمة بغرض الكلام 4089 
المسألة التاسعة: أعلى مراتب الكلام 11 1 1[ 1[ 0000 
المسألة العاشرة: سلاسة الكلام ره وک فالا وموك الل فد كك قل ل اك لل عون 1 ۱۳ 
المسألة الحادية عشرة: سلامة البيان نك مام ی ف حل اك ل م و وه ۲ 3 
المسألة الثانية عشرة: سلامة الكلام واعتداله EE‏ 
المقالة الثالثة 

عنصر العقيدة 
مقدمة المقصد الأول O yS‏ 12*00 
المقصد الأول: دلائل على الصانع الجليل 3 23232 
دلالة الذرات على واجب الوجود Ss‏ ا 


065 


للم لايراه كل فرد بعقله؟ اك 
أصول العروج إلى معرفة الله ا O‏ 
دليل العناية في القرآن AS‏ 
دليل الاختراع في القرآن ک A‏ 
ما الطبيعة؟ 0 
ظهور الوجود من العدم الصرف و که 


توهم العلاقة بين وحدة الوجود والماديين 1 11111 
بیان دلائل التوحيد إجمالاً 1111 700111 


مقدمة القصد الثاني کر SS‏ و رک 
القصد الثاني :دلائل النبوة الطلقة ونبوة محمد 95 و توق ون 
تمييز الانسان عن الحيوان امج رو ما وم یطوط وت وی وج وی 


السلك الأول: ذاته الشريفة ی 
السلك الثاني: صحيفة الماضي ۳[ 
السلك الثالث: صحيفة الحال الحاضرة وک ی واه اهب 
المسلك الرابع: صحيفة الستقبل 6 ا 00 


خاتمة: ردود على شبهات ا ی 
المسلك الخامس: المعجزات 12100 


مقدمة الملا عبد المجيد النورسى SS a‏ 


فصل في جواز الاشتغال به ل 


فصل في أنواع العلم الحادث E‏ 
أنواع الدلالات الوضعية وی a‏ 


Tes 


000 0 SSS 


NNO 


فهرس الموضوعات 
فصل في مباحث الألفاظ و 
فصل في نسبة بين الألفاظ والمعاني 9[ 


فصل في بيان الكل والكلية والجزء والحزئية SESS Sao‏ 


فصل في العدول والتحصیل وک ی 
«فصل» الحملية مطلقاً 19 


م همه 
السانحات 
افادة مرام ا ی 
حكمة الاطلاق في القرآن الکریم | 
العاقبة دليل العقاب O‏ 
الإيجابي والسلبي في الشعور القومي ل 
آهمية الرزق كأهمية الحياة EE‏ 
الحياة الحقيقية هي الا خرة رک( 
حقيقة قوله تعالی( من فک تسا ) 211311311111191 
القدرة الاهية في البعث کر 
عدم اتخاذ الوسائط أرباباً 0 
أعدل دستور في السياسة الشخصية والجاعية والقومية د 
هيمنة القرآن الكريم Ty‏ 
دعوة إلى إنشاء مجلس شوری للاجتهاد 0 
حوار ني رؤيا ظط1 
ذيل الرؤيا 000 
ذيل الذيل ا اا اي ی 
المناظرات 
مقدمة المترجم ب 2303030 
رأي المؤلف في مولفاته القديمة ا ما روم تاو و 
ديباجة الرسالة: أسئلة العشائر وأجوبتها ا E‏ 
حول المدرسة الزهراء ows TS e a‏ 
ما الذي ألقانا في غياهب الضياع؟ N‏ 
المحكمة العسكرية العرفية 
المقدمة SS‏ ل 
إحدى عشرة جناية ةوف تس معن لتاقم ا الما ل ا د 


CSS en 


نبج رسائل النور في التبليغ ia aa ale he aa‏ 
ديباجة الرسالة EER‏ امسا تفج هه ی لاقل و و قله 


أمراض الأمة الإسلامية O‏ 
الكلمة الأولى: الأمل 0000 0 0/00 ه25 


الموانع التي حالت دون انتشار الإسلام 00 
الفضل ما شهدت به الأعداء O‏ 


- مثال توماس کارلیل هو سا و وس یا 


- مثال آخر : بسمارك اه 
استعداد الإسلام للتقدم المادي A O O‏ 


- الحقيقة الإسلامية عحخحع0 9[ 


الکلمة الثالثة: الصدق آساس الاسلام ا را وی میت ریا 
الکلمة الر ابعة: الحبة وکا و و و یه 
الكلمة الخامسة: تضاعف السيئات والحسنات اا ا ا ا ا ا 
الكلمة السادسة: الشورى e‏ 


الذيل الأول: تشخيص العلة 050000 


